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سم الله الزحسن الرحم 


.(( 


الحم لله الذ ى أرسل رسوله بالہد ى ود ين الحق ليظهره على الد ين كلسة. 
ووكزة المشركين. ٠‏ الملا الما على أهرف ”المرين التو رة لال ين 
رعلی آله المطلیبین صحابته الکرام أجمعين ۰۰ پمد ١د‏ 


فإن اامتتبح لتاريخ علاتات الد وال الغرية السيحية مع العالم ااخارج يلاج _ظ 
أن الحرب الاستعمارية الصليبية ألتى كانت تجتاح البلاد الإسلامية منذ قرون طويلة 
کان د انما الأول أحقاد دينية متأضلة ثى أعناى ل ان + ون ق 
الأحقاد الشديْدة يكمن خوف ريب من قوة الإسلام الماعلة ه 


إن لغرب الصليينى مراقف عد افية عنيفة تجاه الإساا السامين ل تغير سى 
مر العصور وتعاقب ایال یکن ان د تحغیر إلا إذا حققرا بای لخد ران 2 
فى مح الإسلام. من الوجود والقضاء على الأًة الاسلامية ” ولایزالون يقاتلوکم حستی 
برد رک عن د نکم ن استطاعوا 1 ار“ ون ترضى عنك اليهرد ولا التصارى حستى 
تبح ملتهم 2 .زت ولقد E E‏ ئى الحررب الصليبية الرمية 
ففشلت مخارلاتہا وجہرد ها فشلا ذ ریما ردت جیرشہا علی ۔آعتابہا ۰ ثم اعادت الك رة 
علینا فی القرٹین اثالث عشر وا لرانحعشر الهجرنين ٠‏ التاسخعشر رالمشرين الميلاد يسين 
وأعد ت للحرب عذتها من جد يذ ود أهمت حصرننا المنيعة بحبلات عسكرية جرارة جعشات 
تبشیرنة واتکار وماد ی“ رشطم جد ید ة لایشتلف هد فيا عن هد ف الحملات الملييية 
الأيلى ٠١‏ إن هفاضا هو تحطم الاسلام رالقضاء على المسلمين * ونذ الصف الأرل من 


)۲١۷( سورة البققرة‎ )١1( 
)1۲١(ةرقبلا سيرة‎ )۲( 


( ب ) 


القرن التاسنعشر الميلاد ى اشتد ت ري ا'تنافس بين الد ول الغربية تيما لش دة 
ألماعها وجشمما فى الحصول على المواد الأرلية رالثروات الطبيمية الفخمة االستى 
أرد عا الله فى أرض أنريقيا الخضراء رتح الأسراق واستغلال الأيد ى العامة مسن 
أبتاء شموب الستممرات رالاستيلاه ملىالطرق البرية رالبحرهة ءراحتلال البراكز 
الاستراتيجية الهامة ٠‏ قد امتد سباق هذه الد ول وتزاحمہا الشديد نى طول 
البلد ان الأنريقية ورضما من أجل اقتسامها فيما بيئنها ٠‏ 


رشاء القد ر أن تقح د طتتيجيريا تى نميب الحكوة البريطانية الاستعماري-ة 
واا راا کرو ااا ا کا وا ر ا ا ی و 
النتاکة رھی تہد د توعد وتضرب بقسوۃ ضس سبیل تحقیق غایاتہا الاستعمارة رأطماء ا 
LAAN SRS a A aa‏ 
. فترة لاتقل عن ترن من الزمان منذ أراعل النسف الثانى من الترن‌التاسع عش و 
المیلاد ی حتی سنة ۱۳۸۰ د / ۱٠٠١‏ م التى تالت نيما الاستقلال « ئن كنان 
الاستبمار. شزا مستطيرا “ إن التبشير السيحى أشد ضرا ابل خدارا من الاستممار 
أنه هو طليعة جیوشالاحتلال الاستعمارى التى بكتت الاستممار من النفرذ اتن 
مناطق كئيرة من هذ * البلاد ٠‏ وانالهشرين رالستممرين رالتجار الاأوييين جميم ا 
ران اختلفت وظائفہم وتباینت أحد افم رأاماعہم رتنوت وسائلهم وخ لهم يلتقرن عند 
غاية تصوى واحد ‏ هى تحطمم الاسلام ء ای وار ایا 
على شونا السياسية رالاقتصاد ية الإ جتماعية ٠‏ 


ن القضية خدليرة للخاية ة إذ لازال الحباات الصليية الحد یڈ تد د کان 
a‏ تحاول ابتلاعپا ۰ 
إن ألرف الأغرار من الناس حينما ينظطرون إلى الحروب الاستحمارية الغربية بميسسون 


(ج) ٠‏ 
جرب قي أو اك ازا جرد اعا وأمرض اتتصاد ية قا ية 
أد ت باورا فترة من الزمن إلى التطلح إلىخارج بلاد ها بحا عن الثررات الابيمية الضخمة 
التىحباها الله شموبالبلد ان الأفريقية لتستغلما مالحا الذ اتية علىكره ن 
أحلا ٠‏ كما أن مناك كيرا من أبناءالسلمين اليى ولى الأشستلاء النخيات الشت__ة 
التى ارتضعت لبان التمليم الغريى رالثقافة الأوبية ينظرون إلى الحروب الاستحمارية 
ألحد يثة فى مختلف مناطق هذ ه البلاد على أنهاجروب مجرد ة عن النزعات الد يئي ة 
والحتاد التق تضلى فى صد ور الأ وربيين الصلببيين ٠‏ رلقد ارا لذ ى الہيئيسسن 
ررتغنا على مايكيد ه لنا أعد اؤ نا ونا اليراهين القاطمة التى كشفت لنا نرايا الستممزيسن 


والہشرين وعملاءهم المحلیین “ رضحت م امراتہم وکاید هم ومخططاتہم ٤‏ وہ سرت 
لنا جليا د رافح الغزو الاستممارى الخرى على أنها أحقاد د يثية مترلة : ئی آعماق قا سیب 
القريين تيدف إلى تحظيم الاسام ود مير قوة السلمين “ وجانب ذلك السا 
والا جتماعية رالثقافية ٠‏ 

وہر أهمية د راسة الغزو الاستعماریالصاییی لذ ه البلاد منحيث إنہا تكش ` 
النقاب عن وجوه المستعمرين الشقلطين والہشرین ؛ ونکش ف کل الذ راقع ألتى يتسترون 
وراءها للنيل من الإساام والمسلمين نى مذ ه البلاد ٠‏ كما دقف المسلمين على معرفسة 
ما يحاك ضد هم من المكايد وا يدبر لهم من المؤ امراتوما يتحرضون له من الأخط-سار» 
لیسارعرا إلى مجابہته وقاوتهءرالد تاع عن آنفسہم وقید تہم قیمہم وشلهم وحضارتهسسم . 
یا آیہا الذ ین آہنرا خذ را حذ رکم فانغررا شبات أو انرا جمیها» )١(‏ ء ٠٠٠٠١‏ الآيةه 
وعد را لہم ما استطمتم من قوة ون رادا الخیل ترهبون به عد و الله عد وم راخريسن 

8 ۲ رة 

من د ونم لا نهم الله يمل *( ).2 


)۷1( ١ ٠ سورةالنساء‎ )١( 
)٠١( سورة الأف ال‎ ) ۲( 


(ى ) 


هذا ولم يحاول أحد قبل ضح كاب وإعد اد رسالة.أوبحثباللغة المي ةة 
تى هذ ا الشس الخطير مستمرش فيه اط المشرين وجهود الإساليات البهير ةة 
رای ی وا مھ ا ا ا ا ی ل 
السيطرة على شون جذ ه البلاد ه 


وان هناك عفرا لکا بالا هيين ودد | قليلا من أبنا* هذ + البلاد الشتثي ن 
السیحیین !لذ ین تتلمذ وا علٰی الا وربیین ورعرعرا ئی احضبان‌المہشرین “ قد تولوا د راسة 
أعال اهر ايا امار الخو ني هذ الناد هرا ها بحرا وة قات في 
اللغة الإنكليزيتموان كانت د راساتهم ومحشهم لاتتسم 2 ت 
وا اوو عا ی لاان من ا 
جملنا لانمتمد علی‌کثیر مما ورد ئی تلا البحوث روالد رأسات لأنهم كانوا ينظررون إلى 
الموضيرع من زارية معينقحد ود ة ومندار خاص !' يتفق مع المنهج الذى ضمناهء فى 
د راسة هذ | المضوع رالد ف الذ ینسمی وراءء تحتيقه ٠‏ ولقد رکزوا تركيزاكيرا سى 
الجانبالتاريخى رالسياسى والاقتصاد ى والاجتماعى راقائ وجانبشر المد نية رالعضارة 
والد يائة السيحية من عمال الاستممار وجهود الإرساليات التبشيرية * قد فسسسرو 
ذ لله كله على النحو الذ ى يحتق ليم المزيد مزالا تتصار فى معركتمم الذارية الى شنوها 
على شموب الستعمرات ضريوا صفحا عنالجائب الأهم الذ ىهو أساس المشكلة وتو 

جائ الحقد الد ينی الذ ى د فعيم إلى أتون‌المعركة ٠‏ كلما مروا ىكتاباتهم وحشهسم 
بالصرام اند ی کان یجری علں شد ه مروا به مرور الکرام ام یرید ون أن تجری الاتتينو 
رتسير الخطط رالناس عنما غافلونحتى لا ينتيهرا إلى الأخطار التىتهد دهم فيعد را المد ة 

الكفيلة بمجابهتماوالتغلبهليما ٠‏ 
ولما رأيت أنه ليسبق إعد اد رسالة أو وشخ كاب نى هذ االموسع باللغة العربية 


بيت منالواجب عل أن أسد هذه اللخرة التى الما بقيت نقصا رتتميرا كبيرا من جائبضا 


(ھ ) 


فی سبيل خدمة د يننا والبحافظلة على کیان الأة الاسلايية الذی‌ بات مهد د! E‏ 
منذ أمد طريل + ولقد حاولك تتبع جميع جوائتب هذا الم صمت تار النبريسنن 
ونشاطلهم» ا وسائلہم ئی الد عايتالتبشيرية La‏ شيت لال ال ريق ا رت 
خطدلہم رتلمست غایات م فی مختلف مناطی هذه البلاد 4 قبت خااصة ذ اله که 
ثى ذه الصغحات ٠‏ وأرجو أنيلفع الله بهذ ه الرسالة المي سن لايمر تبون 
اللات الأجنبية أولاتسح لهم ٠:‏ ارف أصالہم الخاصة بث بتثب ع کل ایک سه 
الغرىيون والأنارقة السيحيون ئى هذا الموضع + رأن ينفح الله بها أيضنا الشبسان 
الشقفين حتى يتغوا على رراسب الاستعمار والخزو النكرى الغروى الى لازال 
يجتاح أنحاء المالم الإسلاى E r‏ عله ء كذ للك الأخطار 
والمزالق التى تلقى فن ريق الشبان السلمين بقضذ اجترانهم اا مدا 
الغو المخطط القسود ٠‏ 
يلض قضدى فى هذه الرعالة أن أو ا ا 
ئی تدلورہا رامتد اد ہا وآخہار مہشریہا رالنزاعات رأله اكل الد اخلية اقاس EE‏ 
السيحية ٭ کا أت لا أريد أن أتمرض للاستممار نكرة توسمیڈ مجرد 5 ثا ف 
نى الد ول الأويية وامتد ت صولتما إلى ختلف بقاع العالم ٭ وکننى سأحاول إبراز د راع 
التبشير والاستعمار تيح ساعل ارق ا ا و م 
رآفار أعمالہم وساءيهم على شئرن حياة ‏ شموب د ولة نيجيريا من نواح مختلئة ٠‏ ويجب 
علی انش ی غ أن ا ا اة ولت وران جا الال 
التى عد د ناها فى نايا هذ ء الرسالة من نشاط الد عايتالتبشيرية وانتشار التعليسسسم 
الى اللادينى رالتقافة والحضارة الخريية الماد ية وجال التطبيب وسال 
الإعام الختلفة ء والأعمال الاجتماعية را إلى ذ للك ٠‏ 


(و) 


إن كل هذ ه إلا سبل متشمبة تمد ف إلى غاية قصرى هى تبكين النف سيد 
ای ا ات او ی و ا وال کان الست سی 
الارن وون اال كبر فد و اعرا اها اال خر ةف إلى اة 
هذه البلاد ٠ء‏ قد كشفت الأيام عن الخایات الت بيسمون ورا۶ها ٠١‏ إنہم يرد ون 
أن ينفذ وا من خلال هذ 4 المظاهر إلى تحدليم الأد يان ومحو الحضارات وخاصة ایم 
رالحضارة الإسلامية ء حتى يستليعراً أن يئفذ وا من خلال ذ لك إلىالنيل مسن 
السلمين وتويض البنا* الاسالی من أساسه ٠‏ ود رأينا كيف استلاعوا أن يحدش زرا 
تى هنا الغا قرات دة ٠‏ :ها كيرة خو لیا ن غالبا ي ا 
أن نقيم بجهد متواصل وعمل كبير لسد هذه الفخرات رتلك الثتوب قبل أن ينار 
البناء كله من أساسه ٠‏ 
وسأتارل الكلام فى هذ ء الرسالةعن مختلف مناطق هذ ء البلاد ۰ ولکننی سأركکر 
تركيزا كبيرا على المناحلق الشمالية الإساميةء على جماهير لين ئی الناطلق القرية: 
واو ا د ا ر د ن ا بج ا 
ريصمب استقصاء۶ جمیع مجالاته ا ا وا ا هة 
ھی کاب انی يائ ناراف اک ا شی 
تسلدل الأراء الكاشة علىكيد الأعد ١ء‏ وما يزرعونه فى بلاد هم من الألغام والمتغا لات 
ليسارعرا إلى ابال مغرلا قبل نوات الأوان رتفاقم الاخطار ٠‏ 
وقد قسمت الرسالة إلى E‏ 


وقد مت لہا بتسہید ین استعمښت نی آولہہا نبذ ‏ تاريخية عن ماضى الإساام یی بسلال 


ر 


) ( 
السود ان الغرى وأخبار الممالك الإسلامية الى‌تامت نيما فى أحقاب التاریخ اليا 
#لناضية ٠‏ وا لاإسلام يها من يام مشرقة E‏ تليد ة على 1 تاریخ E ET‏ 
۔کتا تتبحت فی ثائیما د رافغ الخزد الأيى للحالم الاسادىء قصصت الأحد اث التاريخية 
١الهامة‏ من الحرب الصليبية الرهيبة حتي الغزو الاستعما ستمماریالحد يث ۰ قد تصلسست 
إلى حقيقة مهمة لالا ek‏ الغرية إخفاءها عا ہی ان الد انح الأول للغرو 
ا آلحد يث ئی زحفه الاستعماری ا التهشيرية هنر الحقد ا ادى 
تتأجج تاره تی قلوب ايبن الحاقين عل الإملام الحاتدين عل السلميسسن » ران 
الد راف الأخري من مطلايع د نيوية سياسية راتصاد ية واجتماعية شقافية اول قي 
ا وجد ت أفناء الطريق إلى الد تالاير ۰ : 


ویحټوی الباب الأول على فصلين ٠‏ تحدثت امن دنول ! لامتممار 


o a‏ نلبد لزيا تلاا وا فال الشكن من السيرة حن 
مون آفلاد پاستتلال خیراتہا * اا التسل الثانى تخد تنا فيه الحد يت عن 
احتاڈل بریطانیا لہذه البلاد وبضہا على زمام الحکمء رشرحت آثار فزرها الاستعمسارى 
ئی إحد اث تحرلات خطيرة فی شفون البلا سياسيا واقصاد يا واجتماعيا شقافي ا » 
IT‏ الك الاستعمارى البريظطانى تى هذه البلا ء مما لاتزال البلاد تعائى 
. آثارہ رغم استقاڈ لہا عن السللة الاستحمارية الماشرةراتتقال السلا إلى أيد ى النخبات 
الولنية التى راها الاستممار رالتشير ٠‏ 

L1‏ الہاب الثانی غیحوی نادد تول ٠‏ تحد شت فى الفصل الأول منہا عن حركة 
التبشيز فىسختلف مناعطق هذ » البلاد ء وركزت كيرا على المتأطلق الشمالية الإسلاميسة 
حیٹ ب خل الصلیب غمار حرب‌ضاریة مح الہاآل ۰ ثم استعوضت ئی التصل اائائی ساشل 


ر( ) 


وخدلط المہشرین ى بر اا IT OO TD‏ 


خلال الاستعمار فی ید ی شوب 0 المتعرة وريد و الاقف السيحي 
الا ا رة اللا هة وباد الخفارة الماد ية ى الى اة لار 
ثم تكلمت عن ميد ان التطبيب» هينت النشاءا الكبير الذ ى تقم به الإرساليات التبشيرية 
ئی هذ! المید انرق .مجال الإعلام EAE A‏ 
مجالات خر ذ ات أهمية كبيرة فى مجال التبشير والتغيير الاجتماى . 

ونی الفصل الثالت امال رة التى نبقت نى الكتائس السيحي ةة 
نتيجة بمض الا شاع والظروف المحيطة بها ٠‏ وذ كرت أن هذ ه الحركة وان كانت سى 
أساسها خظرا على بصالع الاستعمار رالتبشير تى‌هذ ه اابلاد E‏ 
القوي الصليبية الاستحمارية ثنخ روحہا ئى نفو شموب ال خا فق وا 
وتشخیسهاءلمنح قیام انبماٹ روحی إسلاین کانت هذ ه التو تعلم مم اليقين نے 
هو الخطر الأيرعلى كيانها وسالحما راتما ٠‏ ود استطلاح الاستحمار أن يوق 
المسلمين نحوالاتجاهات التى مهد لها كل التمميد؛نقبلرا المرءلی الاق ى السذى 
راد الاستعمار أن يسيروا ا أجله خطططا مد روسةحش انجرنوا مع تیسارا ت 
ارات التويةوتغلقرا بأهد اب الشمربية رالإتليمية قاتلوا تحت لياء الحميسة 
الجاهليةء رلم يعرد رأ يثكرون فىرابطة المقيد ة التى هى أساس التجمخ والوحد ة اليقيةء 
وسمو وارتقاء الجنس البشرى ٠‏ 

رفى الاب القالث استعرضت آثار النفرذ الغربى على مختلف شئرن الحياة فى 
هذه ااذه > که فت بارا ییات آل حدكت اى شي مجالات الحياة واف روت 


کل مجال بحد یٹ مفصل ود راسة مستربة ۰ قد تناولت اا يك فن تغان اا2 
والشقون الاجتماعية رالاقتصاد ية وجال الحضارة رالثقافة رأخيرا شرحت النغيير اللسذى 


الرالة بقصل ستقل تى الاستشراق نحو ستقيل زاهر لاسام E‏ نیجیری ا 
رهذ ه هی خاصة آلا أت التیسلکت ہا ی البحت ٠‏ 


ولقد حرصت نى هذه الرمالة على وضع القاریء أمام وجہات نظرعديدة سن 
عادر او وخا وة ا ن الم اف ةه ا ور تة 
متسحة پسیب تشہب مجالاتہاءرامتی آطراف البلاد + ولول اذ الاستمم ار“ 
رانتشار اال التبشير فى رع البلاد ٠‏ قد واجہت صمهات كثيرة فى المثور على 
يعض المراجح والمصاد ر لأن الإرساليات کانت تممل چ ا نشره ا 
ئى المجتمح ۰ قد ارت لاطا می النجلات راتان قايات التمشيرية 
رلكنتى منمت من الإطلاع على بحضا لما علم القائمون بشئون مكتبات الإرساليات بأننسى 
مسلم رغم أننى لم أعرف نفسى لهم ٠‏ رأذ كر بوجه خاص مكتبة الإرسالية الكادرليكية 
فى مد يئة لاجس العاصمة ء قد زاد فى الصمهات التى راجتل أثناء العمسسسل 
الميد انى أن معطمالمراجع والصاد ر الق تنصبعليها الهاحت رالمونميع الرارد ة فى 
مذ ه الرسالة هى من مؤ لفات الغرريينالمشوين بالرين الاستممارية التق تحك ت 
شض بلدان آرتيا وخرت شمسا واستخلت تری سراعد ها وموارد رقا لاا 
الذ اتية ولثراء شركاتما الاحتكارية ٠‏ رلقد انی این و ا ا 
بارزتين إحد اهما الغرض الاستممارى الذى مال بهم کل الميل وجعل بلد ان أنريقيا 
ا اھ کی کل ای وای پک و ی ا ا 
الحضارة رالد نية “ وى ف اهلة عنما لاتثقه شيغا مما يجرى حرلا ء والخلة الثائية 
هى رن الل اناري ووت راحاطة مال ليهر ماله ن ا قد یو ورو ج 
ادعاءات كثيرة ئی شان الاستعمار رالتبشیر + وراد من وراء ذلك کله میم آنک ار 


الطبقة المثققة من شموب صف ء؛البلاد برجه خاص ء روليحملوأ التاس من خلال ذ لك على 
الاعثقاد يأن أفريقيا الم تكن شيقا نذكورا قبل د خول المسزو اااي اق ا 
إليما .الحياة النابغة بنالحركة الموارةزنشر فيما المد نية والحضارة ٠‏ 

إن هناك.بحضآيتاء هذ ه البلاد منالشقفين السيحيين الذ يند رسوا على 
لانن لرن لرن هبحق مكلت هدت اياون ك من امس كال 
التبشير وأيام حم الاستممار فيا ٠‏ قارنرا بين ضح البلاد الحالى E‏ مختلف_ة 
هین ماکان عليه ثیالماضی ٠‏ زلكننا رأيتا أن هلاء الناس قد آلقیملی أبصارہم غشاوة 
سميكة حتى لايررا الحقيقة الماثلة أمامهيبل راحوا ينظرون إلى الاأمور بمنظار .آساتذ تهم ' 
التربیین؛ جات بحشہم و راساتہم لتحقق ہد افا وغایات مهد لہا الاستمماركلل 
التمہید › کا آنہا نی نغرالقت تسیر على الخطواحالتی سارت عليہا مو لفات انيسن 
زتقرر الترهات والأضاليل التى وردت فىكتابات النريين محشم نلا العليل تشفى 
ل رو ٠‏ ق مات وات كيو ناا الابا ر کن الا ت ات 
المتضارة فى القائح والأحد اث التاريخية وعرفة الحقائق الكامنقررا#ها ٠‏ ولم أجسد 
أحد | من بين هع لاء الكتاب الأريين رالأفارقة يمكن أن تقول إنه اتخذ فى د راسته 
مرغا متزنا غير متحیز» طم کا الاطلاع على کتابات هولاء الناس وؤ لفاتهسم 


۶ 
والتزود بالمحلوات الوارد ة نيما ء إذ لاتوجد مراجع أخرى فی المضوع عغیرها ٠‏ ولق ٤‏ 
وجه ت تقصى فى صحراء واسمة لاصوى فيا ولامعالم راستمنت بالله العلى‌القد يسر 


E7 3‏ 
آن پلہمنی الصواب ریحینضی علی امری ریہیی۶ لی منه رشد | ۰ 

کد ابد آے امي الح ال رة رال کل باب اکن أن يعد إلى 
الغاية المنشود 5 “ كيا أخذ ت تلص تراعن الأحوال رأد رس الأضاع المحيطة بالاحد ا ث 
والنتائج المترتبة على القائع لاستخرع من ذلاب کله قد مات شیر من حرلہاتہ ليق ات 
لأبنى عليا النتائح التى يبكن أن أتومل إليها من خلال هذه الد راسة ٠‏ وأرجسسو 


أن أكون قد رنقت ى حذ ا الجہد المتواضح ٠‏ 
قد استطمت بغضل الله تمالى أن أضمن هذا البحث حتائق كتير ة كانت مخفية 
عن معظلم السلمین فی بلاد نا » رأرجو أن أكون قد ال او ا 
جوانبه لإظهار حقيقة قائمة يجب أن يتنبه لهاالسلمون ولا تغيب عن أذ هائهم لحظة 
واحد ة ء وهى أن الاستحمار الريى ى زحثه العسكرى وغزوه النكرى E‏ 
التبشيرية يصد رعن أحقاد د ينية وأطلمام د نيوية غاياتها استعباد شموب البلدان 
الستحمرة راستغلال خيراتہا وحوغائد ها يها وثلہا وحضارتا واغساد أخلاتہلا 
وما ذاليلة وا مطامصها أرانا هله لانقاع وا تنتيى + وان على السلمت ن 
أن يكونوا نى غاية اليقظة والحذ ر من أخطار التيارات المتد قة من الد ول الغررية 
| ا ر کین ا ای و م 
لیعرنوا مد ی مطابقة واقح حیاتهم لمښاد ی“ د ينهم الحثيف ا القيةأو يعرقى وا 
من الجائب القايبل مد ى انحرافيم عن الخط الستقيم ومد هم عن حقيقة دين م» 
ليسارعوا إلى العود ة إلى حقيقة الد ينءويطيقوا جع تمالیمه‌و اد ته على شقون حیات ہم 
ویقیموا TT‏ عل دعام ثابتة لاتزم ما العراصف الماتية ولا ما 
التيارات اا ه ا رواسب الاستحمار وآثار غزوه الذك ري 
الت انتشرت تی اآنحاء الہلاد و۔یطرتعلں راقخ حیاتہم حتی یکوٹرا کیا ES‏ 
تمالی قى كتابه المزيز " كنع خير أبة أخرجت للناس تأمرون بالمعرف رتنهون عن‌المنكر 
وتو منونيالله ١ ٠٠٠ ٠‏ الآية * وليتحقق تيم ود الله لمباده انين 
” ود الله الذ ين آمنوا منكم ولوا المالحات لي ستخلفنهم فى الار کا امح ى 
الذ ين من تيلم ٠‏ وليمكنن لهم د يئه الذ ى ارتضى لهم ليد لنم من بد وهم 


س ¥ 
تا یعید ئی لایکون بی شیا +۰ الاي( ٠‏ ۰ 
EE SESS E‏ 


(۱) سورة آل عمران (۱۱۰) 


0 وة الو (فد) 


رل ) 


رإن من حق الملم علق أن أرنح آيات الشكر ركلمات الثناء رالتقد ير إلى سماد ة 


الأستاذ محمد قطب الذ ى تفضل بالإشراف على هذ ء الرسالة ٠‏ وقد أعطائى مسن 
آ ااا د بأكاره النیرة وترجیہاته رإرشاد اته القيمة ما آنا عا جز 
فی کد ال ایی د یک ان ای ERAS‏ الت مررت 
بها أثناء كتابة هذا البحث نتفضل سماد ته بتقد م توجيہات تیم ة كانت بشاب 3 
فح بر كق بعل اله وزات من التعب عل ما بجی من ملاك وا ات 
غالله وحده هوالقاد رعلی آن یجزیه عنیکل الخير »ء وأسأله جل ولا أن يد 
و ا را 
حقق علی ید یه نیما مضی من عمره حتی یلقی الله رهوعنه راش ۰ 

ولايفوتى أن أتقدم بجزيل الشكر رالتقد ير إلى فض يلتالشيخ محمد على الحركاان 
الأمين العام لرابطة المالم الإسلابى الذ ی تنضل مشكررا بإعطای لادا 
مليلة فترة د رأاستى بجامعة الملك عبد المزيز شار مكة المكرمة ه جمل الله ي 
الرابطة مشكورة كلل جميح أعمالبا بمزيد من النجاح رالتوفيق ٠‏ 

كيا أننى أشكر جامعة الملك عبد العزيز شطر مكة اليكرمة على ما أتاحته الى 
ین فی ر لل اک ہا ا کر لی می وال اکا تی کت من آن ابل 
من مناهل العلم والمعرفة التىترقرها لأناء السلمين الراند ين عليها من شتى بقاع 


المالم ٠‏ فجزى الله القائمين بأعمالبا خيو الجزاء ٠‏ 


(؟ ) 


عېاده 
لکرے ران ينفع به 
لوجہه ‏ 

ارتضی E‏ 
ا eT‏ ا 

بايد ی ۱ 

له وحبه 
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لحه اة غ ماضى الاسلا م فى بلا د السود ان الخربى ود وافع 
الغزو الأورسسى للعالم الاسسلامى 


aun sss nas 


.التمبيد الاؤل : 


عرض وجيز لتاريخ الا سل فى غب إفريقي اء 


ا ا د واخ الغو الأويى للعالم الأسلا منتى 


(f) 


ج .التمهہيسد الأول 


عرض وجیز لتا ریخ الا سلام فی غرب افریقیا 


إن 2 أياما مشرقة ى جمين التاريخ فى مضار الحضارة والمد نية العريقة بلغت 
آوچ الف لوراك داك أکتر من ألئی عام » وان للاسلام فیہا تاريخ مجيد سير 
القرون الغا برة والاًجيال المتماقبة إلا أن هذه البلاد لم تنصهر فى بوتقة هذا الأسم لبذ ن 
عرب به العم ء ولم تتنعد القبائل المتناثرة التى تشكل. د ولة نيجيريا الوم تحت حكوة 
واحد ة قبل الا حتلال الأو بی الغاشم » ولنما عرفت فى جطلة النواحى التى يسنیہا العصرب 
بالسودان الغریی أو يلاد التكرور ‏ وهى التى نطلو, عليها الليوم غرب أ ثريقيا . 

فالحد يث عن ماضى الاسلام فى نيجيريا يفضى بنا بطبيعة الحال إلى استعرام تا رييخ 
الاسلام تی غرب آفریشيا كله . 

يرجع تاريخ د خول لاسلا إلى السودا ن الخربى إلى أ وا خر القرن الاأرا ا 

ا فتح شال أ فريقيا » وجزغ گییر من غریما على ید التاعں الہظیم ‏ نات 
أفريقيا عقبة بن ناقع‌الفهرى . 

تول الشيخ عبد الله ين فود ئ : "إن د خول الاسلام إلى الغرب خرب أفريقي ا 
کان بالقرن الأول الهجرى على يد عقبة بن تاقع الصتاني الجليل ء إن نه ل اسن 7 
قييلة من قبا الروم فد عاهم إلى الا سلام نالم ملكهم من غير قال وتز عقبة بسنت ذالك مرن 
الملك واسمها ج منغ فولد ت له اولاا نشاوا نی بلاد آعہم وتکوا بلغة آبیہ؟() . 
۰ ویذ کر أن د خول الا سلام للمرة الأولى إلى غرب أ فریقیا يقیا کن عن +لريق د ول البرابرة 
الأنارقة فى شال أفريقيا وتبائل الملشين فى مناطق البحر الأبيض المشوسط الذ ين اعتنق وا 
الا سلام منذ القرنين الأول والثاتى الهجريين السابع والثامن الميلاد بين والذ ين ها جوا 
إلى و موريتا نيا وسيطروا على مرا كز السلاة فى مد ينة أماغوست ى القرن ال الف 
الهجرى التاسع المهلاد ى وكذلك عن طريق التجار السلمين من شال أنريقيا . 


۷ من کتابالاسلام فی تیجیویا - للاستان ١د م عید الله الإلوری ص‎  )۱( 
, ) (عن کتاب تزین الورتات للشیخ عبد الله بن فود ی‎ 


ج 


3 


CF 


ولو تصفحنا بطون كب التاريخ ال كتيت عن الفتوحات الا سلامية الجيارة. فى اریقیا 
وا ستنط قتا السطور المشرفة التى سجلت تاريخ امتداد الاسلام فيها لرأينا الشى* الكشبير.: 

من الاتتصارات الباهرة الشى حققما دلله اسای بى الجليل الا قد الماايم - عقية ين نافسع 
الغہری رال عبدالعزيز بن مروان على شال ا نريقيا . 

آفریقیا ااه 

كان عقبة بواصل نتوحات|التى بد أن متذ خلافة مرو ہہ الاب تحو/الغرب تى وصبل 
يلاد السوس » وا مذ يقلح الأران ضى الفيحا * غازيا ومجاهدا فى سبيل الله إلى أن انتهى السئ. 
البنرالمحيط » وقال قولته الشهيرة ة الخالد ة رمز الشجاعة وعنوان البصزة ۽ "للم يارب لوأشسى 
أعطم أن ورا * هذا البحر برا لمضیت مجاهدا نی سبیلات؟* رو ا يلاد السود اڻ 
ود ل بہلاں خانة وتكرور 6 وأسلم على ید يه عد د من هلها . 

الاستان آل م عبد الله الالورى ماتاله الي عبد الله ين فود ى عن عقية بن نافع 

:* ليس هناك E E‏ ب تى يلاد السودان كا مثمه البح ر عسن 

السير صوب الخرب . ولذلك يتيل أن يجتمع بقبيلة من بتا يا الروم » وأن يسلوا عى يد يه 
وان يتزوج نخ بی ان يخلف فیہم أولا دا تنش مضهم القبيلة الغلابية التى إشتهرت بالعلسم 
والد ين وح ية الإ سلام واقامة د ولتهم على أعتا ب الأجيال المتماقبة فى غرب إ فريقيا. ١(‏ 

ومها يکن ا مر فقد شيت وجود الا سلام فى غرب أنريقيا فى أواخر القرن الأول الهج رى 
سوا“ کان ذلك عبر فتوحا ت عقبة e‏ اول شال افريقيا الى البحر المحیط ‏ كا 
تقول روا ية الشيخ عبد الله بن قود ى أو عن ٣لريق‏ قبائل الطثيين فى متاق البحرالابيسض 
المتوسط الذ ين اشتبروا بالهجرة والتتقل أو كان من yS‏ 


بوجه خام. الذ ین کانرا يزا ولون أعمالهم التجارية مع أهالى السودان الغربى منذ القت رو 
الداويلة . 

ت کک کے 

)0( کاب الاسلام فی نیجیریا للاستان آد م عبد الله الالوری مړ . 


f ) 


ومن تلا النقطة من تاريخ الاسلام الطويل تى هذه البلاد بدأ امتداد الاسلام فى لاد 
السود ا وكان محد ودا فى بداية الامرء ثم أخذ فى الاتساع والانتشار حتى اسقطاع اهل 
بلاد اا يقيموا حكومات اسلامية على أنقاض ألممالبك الوشدية" . 

وقد سجل التاريخ للتجار المسلمين والملما* الماطين موا قف مشرفة وأعنالا جليلة فى سييلى 
الد عوة لا سلامية لا تزال ن كرياتها. باقية الى بومتا هذ 3 . 

قامت مالك اسلامیۂ عد ید فی غرب ا فریقیا یا وکن لہا تقاليد ها العريقه وثع نتا المتوارشه" 
وأمجاد ها التليد ١1لا‏ أن معلوماتتا عن تاريما قبل د خول الاسلام الا ا ا ف ا 
مطكة خا تة الت يمتد تاريخما المعروف قرونا قبل بزوغ فجر الاسلام. 

ا ام ل رتا ارا 


نشت مطكة غانة منذ القرن الثائئ الميلاد ى » وکات قبا ہا التى تقيم على حاف ةة 
الصنحرا* تشتفل بالتجارة والرعى » وقد EE‏ أسسا اجتاعية وسياسية وعسكرية 
تناسب زعاتہا على خضو" د يانتما الوشنية . ثم تأثرت بالزحف الاسلابى الذى اجتاح شال 


افريقيا منذ القرن الا ول الهجرى » ود خلا الاسلام منذ ذلك الوقت تأخذتالاوضش اع 


ا جتاعية والسياسية والمراتية تدمسن شهفا فيفا بخضل انتضار الالام والضارة الاسلاسيسة 

لکن ذلك کان فی نطاق ضيق ومحدود . ۰ 
بلغت هذ ه المطكة اوم مجد ها وقوتہا فی القرن الرا بع الہجری الماشر المیلاد ی وا زد هرت 

فيها الحياة وتد فقت وارد البلاد وكائت تجارة الذ هب مب د ورا هاما فى مجالاتيا الا قتصانية 
وكا نت القرا فل التجارية تقوم متجہهة صوب شمال انريقيا محطة يالف هب والجلود والمساج 


والطتبول ( والمااط والعسك والقطن 


. توع من الفا كهة لا يوچد الإ قي هذه المنطقة‎ )١( 


وانتشرت المراكز التجارية فى آنحا" البلاد ورفد اليما التجار المسلمون من شمال افريقيا وأاستقوا 
با يزاولون شئونهم التجارية ٠‏ 

وصف الرحالة السربى المشمور البكرىمملكة غانة بوصف د قيق فى القرن الرايم الہج رى 
وفی ذلك يگول الیکری 7 1 ومد ينة غائة مد يتان سهلیتان ؛ احد اھا المد ينة التى یسگنہا المسلمون4ء 
وهي مد ينة كبيرة فيا أثنا عشر مسجد | » أحد هما يجمعون فيه ( اى يقيمون فيه صلاة الحمعة) ولها 
الائمة والمو“ذ نون 6وفيما فقا ٠‏ وحملةعلم ء وحواليما آبارعذ بةء ومنها يشربون وعليها يعتملسون 
الخضروات٠ ٠٠‏ ومد ينة الملك على ستة اميال من هذه وتسمى بالغابةء والمساكن بينهما مفصلةء 
ومبانیمم من الحجارة وخشب ألسنطه وللمللت قور وقباب ه6 وقد احاط بذ لك کله حائط کالسور* فی 
مد ينة الملك مسجد يصلى فيه من يفد عليه من المسلمين ء على مقرية من مجلس حك الطلك» )١(‏ 

كانت الا سرة الملكية الحاكمة وموتراهالى مملگة غانة يد ينون بالوثنية وعباد ة الاصنام ف 
قيام جهاد المرايطين فى اوأر القرن الخامس|الهجرى. وقد انكسرت شوكة مملكة غانة الوثنية سنة 
۰ھ ( ۰۷۷۲م ) حین ھاجمتہا جيوش المرابرة المرابطين بقياد ة الا ممر القائد ابی بكر بن عر 
وکان اختغاو ”ها ناديا عن وجه التارخ عند ما احتلہا ” سند ھاتاکیا (61۲۸ ۸ (SUNDIATA‏ 
ملك مملكة مالى وذ لك فى القرن السايع الهجري ” الثالثعشر الميلادي ٠”‏ 


هما : عبد .الله یاسین وابو:یکرین عفر اللمتوئی ٠‏ وكان القائدعبد الله ن يسين هذ!. من تلاميذ 
شيخ علماء السوس !بى مخمد :اللمطى » 'استقد مه الملك.يحس ‏ احد ملوك الطلوارق من مد ب ة 
القيروان فى طريق عود ته من الحج. وعهد اليه بمهمة الدعوة الى الاسلام ؛ وقد أسلم على يد يه 
عد د قليل من القبائل المرابرة ٠‏ ولم تضفترة طويلة حتى شعزالوثني نن بقوةالاسلام 
الجائلة الى جه د كان دايح ال الا ةوف ايوا ر من سو نة 


(1) المغضب فى ذكربلاد ٠‏ افريقية والمغر لا بى عبي. الله بن عبد. العزي لز البكسوى 


۰ ۷٥١ ن‎ 41۷٤ عن‎ 


انتشارلاسلام وأخذ وا يضعون المراقيل وإلمواقق قي طرية. نجاح دعوة أبن ياسين, »> حتق 
وصل بهم الامر الی. احراق داره ثم اخراجه آخیرا عه بلد هم . ويسبب هذ ه٠‏ الظروق القاسية 
التى تمرضت لبا دعوته استجصى طبه ا حرا زآى تجاح في صغوف هذه القبال الزنجية الوثدية 
فا نناز الى بحيرة فی جنوب الصحرا؟ وتیمه عد د قلیلب من تلامیذ ٥‏ وینی فى حوضر, الستغشسال 
رباطا وسىجد ا وممسگرا لتد ریب الجیوش » ثم کون من تلامیذه جماعة سماهم المرابطین_ کاتست 
صهحتنهم الا ولى ١‏ خراجچ الوثنيين من NEDÊ‏ تور الاسلام. 

وہہا۔ ان ملک غا نه کا دت د وله" وشدية" نقد انطلقت جيوش المرابطين لغتحها » وكاتت تحسول 
د ون تقد م جيوش المرا بطين صوب الجتوب » فاضطروا الى التقد م نحو الشال ونتحوا المغرب ء 

وقد قتل عبد الله بن ياسين اثنا* المعركة وأخذ القائد بوسف بن تاشفين يواصل خط وط 
الجهاى الذى E‏ بن ياسين فانتصر على مسيحى بلاد أسبانيا وأقام دعام د وله 
فى بلا المغرب . وتقد م الخاعد أبو بكر صوب الجنوب الغربى من بلاد السودان الفريسسى 
وزحف على ملك غات وسيطر طيما وطى القباتلالصحرا وية الفوضوية » ويذ لك هيا الله له رة 
تأسيس د ولته المةايمة الت تمد ت قى ك العصور الغابرة للقتا* على منالفالزنوح الوشني ة 
ورفعت لوا* الاسلام خفاقه فى سما تلك البلإد » واعتنقت قباثل سوننكىم وروي ) الفائية 
الاسلامء وقد مث خد مات جلمله فی سبیل نشره » وقد آد ی سقودل ملک" غانه الى انتصار سياسى 
کییز للاسلام فی يلاد السود.ان يث أصبح الا سلام د وله قوية ع لى أنتاضر السلكة الوشي ةة 
واشر,التامر, فى الها آمئين مستقرين وانتشر الاسلام اتتشار! كيرا اشمل جبيع الجهات المممسورة 

فی شال قان" » وشمال الستغال وشال فيجيريا وشمال داعوس . وقد سقطت د ولسة 
الراب اين فى بلاد السودان على اثر وفاة الا میر ابی بکر بن عمر سنه ۰ م ومقیسیت 


فی المغرب والا تد لس رة طم بلح من رمن . 


)( Y۷ ( 


مطكة" مالىى الإسلامية 


قا مت مطکه مالی الإسلامیه' فی أعقاب فترة تد هور وا نحا اط مملکه غا نة" وذ للف NE‏ 
اللاك عشان غور فىأ وإ غل القرن السايع الهجرئ ءالثالثعشر الميلاد ى » وتعد هق 
المطكة أعذام مماليك السودان الاسلاميه . وقد مارست تشاطات واسمه النطاق فى E‏ 
الحياة . نى الاقتماد والسياسة والصناعة والممران . وأقام طوكہا المجاهدون وارد 
العاطون وتجار المسلمين صرح مجد الا سلام فى بلاد السودان إلفرى 

وقد :بلغت ملگ عالی ن روہ قوتہا وٹرا کہا تی عہد من ی موسی ۷ء ۷ھ د ۲٣۳ل‏ ( ۳۰۷م 
٣ ۳٣۲۲‏ م) الد ی.استطاعت جیوشه ن توسع رقع منلگه حتی امتدات من بلاد التکرور غر 1ا 
إلى مد ن قباعل د ند ی شرقا ومن مد ین" ولا ته( 1111 فی الصحرا* إلى ا 
)Futa Jalon )‏ جوا . )1( ۰ 

وقد رفع منس موسی رأية الاسلام نی بلاں السودان ٣یث‏ جچعله د ینا رسمیا للد ول" وبق 
جميج تماليمه فى شون الحياة وأمر يبنا "المسا جد والمد ارس وعين القةاة وأوجب اجراء الا حكام 
وق. الشريحة الا سلامية وجعل ميد الغطر عيدا رسيا للد ولة ثم بعك الدعاة الى الآقاق لفقو 
الاسلام بين التبا أل الوثنية. 

رر ومتذ ذلك الحين أصيح على السالك الإسلامية فى غرب ا فريقا ان تأغن الطايعالاسلاسى 
الكاعل فى بنا* د ولتها والس على نهج الد ول الاسلاميه فى شرق أ فريقيل) . 

كان طوك مالى يحجون بيت الله الحرام كى عام ولكن‌زيارة منسى موسى للاراضى المقد سة 
کان لہا د وى کبیر فی مصر وجمیع بلاد العربء لا فقد کانت عاشیته تضم صو ستين آلف شخص »ء 
ونی الا تله ا کثر من ثمانین جملا محملة'بالذ هب وکان یتقد م قرس متسی موسی خمسماتة عد 
کل واف انتم يحل قيا من الد هح وق لتد م فى طرق مرد تة ن الحم مهن م ا 


معماريا هو ابوا سحاق, السا حلى أو السا لی س آهل غرتا طا بہلاد الأند لس واليه برج عکنضل 


CI Ba0: Babalola, 
ا‎ he ‘Advent anû Growth of 11an in West Africa, Ibadan, 1976; 
(2( S.J.Hogben, 8 9 


PE. 
n_ Introduction to. the History of the. Telamic States of 
Northern Nigeria, London « 1901; Pear 


فی اد خال فن البناء بالستف المستوء, وال جره المحمية إلى السودان الشربى + وقد أتام مس 
موسی علاتا ت د بلوماسية قوية مح حکام شال ا نریقیا » وکان یغد الى مله عد د کبیر من ا 
علما* يلان المرب والتجا ر السلمين ›» گان منسی فوسی بعد الطلاب الى مرا کار التق العلؤم 
الا سلامية: 

وقد اشتهرت ملك" مالى بالةوة والثروة الضخمة فيش فقط فى الالم الإاسلامي ونما كذ لك 
ذ اع صیتہا ی أوربا » وقد تشرت خرید اه عالمية فی اورویا سنه ۷۷۷ھ ٥۷٣۱م‏ ام وکانت تمت وی 
صورة طليك جالس على عرثر فاليم لا بسا التاج » كتيث تحتها هذه الكمات:” هذا البلك الزتج, 
یسمی موسى الى بلك الزنوج فی غینیاء ونی بلاں ه ن هب شير ولقد كان أغنى وأشجع طك فيالحالم 
على الاالاێ») 

وقد زاز ابن بعلوطة ملگ" مالى فى چ سلیما ن سته ۲ ۵ ۲۸۲ ۲۵ ١م‏ ووجد ها د وة 
اسلامية 5طة ومن جطة ما أثار اعجا به وتقد يره 1 لا حظه من الان عان والخضوعلتماليم الاسلام 
والا حترا م الك مل للا م حتى أصبحت السرقة شيا لا وود له علی الا لاق : ثم ذ کر بالر ا 
والارتیاح ان الاولاد نی مالی یضرپون ذا ترکوا الصلاۂ ویوضدون فی القیوں ١ذ۱‏ تہاونوا تی حفظ 
القرآن الكريم عن ظہر تلب. 

وكان من الأ ثار الملموسة التى تتجت عن الدعوة الاسلامية القى حمل لوا مما ملوك وط اء 
معلكة مالى أن نتشر الاسلام فى بلاد السودان الذربى انتشا را لا مثيل له فى القرون الفا رةه 
فقبيلة یوربا فى فرب نيجيريا مثلا لم تمرف الاسلام الا عن طريق تجار مالى السلحين »ولا بزالنون 
يسمون 1لا سلام الى الیوم بد بن مالی . وقد غابت ملگ مال عن مسرح التاريخ : ى القرن الحاد ى 


عشر الي -جرى السايح عشر المیلاد ي . 


قا مت مط صنفى الا سلامية بنا حية بلاں الداهوس وشطت فول الملا وبعض,بلاںد شما 
نیجیریا . وقد ست ستا٣‏ اعت مملكة مالى ان تد رجا تتا سیه ا رد حا من الزمن الى ان ظہېر 
على مسرج التاريخ بطل صنفى اا چ ي الذ ى ی فطها عن مطکه مالی وجعلهاد ولة 


ج س ب س کس م س س مت س سے من س سے ب کے س ست کے مم 


(1) S.J. Hogben, op: cile, P. 27 


مستقلة ذا ت سياد ٠‏ ساسيفوا قتصا د ية وذ لاف فی منتصفالقرن التاسع الهری الخامرچشر المیلاد ى 
ويمتبر القرن الماشر الهجرى عصرا ف هبيا للاسلام فى بلاد السودان الذربى وكآن ابشده 
ذ لك العصر الذ هبى عند تسلم اسكيا محمد بن بى يكر التوري. سلداة البلاد من أسرة يهلا 
(٭٠د)‏ النحاکة سنه ٠ ٩‏ ٤ه‏ ۲ وه إم وبد أ جاده الكبير لثودايد دعاقم الحكومة الإسلامية 
الرشید ئی‌البلاں وقد أ حد ٹاسکیا محمد قی عد ه الزاهر جیا دینیا شاملا فی ب لان 
السودان وکان یشدد على رعا یاه فی التسك عابم الاسلام نی جمیع شون جياتيم . 
د وقد حمل قرمه على تبيق شريمة الاسلام فى حجاب المرأة ولبس‌النساء المياة خارج 

بیوتہن۱) 

ون يشجم تقد م التمليم الا سلامى وتشر اللغة العريية والذط فة الاسلامية فى ناء !لبلاد 
ون العلما* يشكلون المناصر الأساسية فى الإ أرات الحكومية المختلغة وقد أعاتهم قد رتنم 
على القراءة والكتابة وخبراتهم الواسمة فى القزنين والأنظمة a EEE E‏ 
خوط الجہاد الكير الذ ى ۴م به أسكيا محمد إلى جميعأقاليم غا القد يمة ويعض, يلاد مالي 
وال نیجیریا. وعند ما حج آسکیا مح بیت الله الحرام سنة ٣ء‏ ۹ه ۷و رم أخذ مه 
ثلاشما "آلف مثقال من الذ هب وز ع مزا كبيرا| صد ته" فى الا راضى المقد سة» واشترى نند قا 
كبيرا فى القاعرة وفدان أرخن فى المد ينه المنورة لا ستهمال حجاج بلاد السودان الغربى . 

ولا یفوتنی ان ان کر دور سکیا داوں ‏ الکبیر فى شد مةالاسلام » وتشجيع الطلو 
الإ سلاميه واللذه المربية وشو بصنته عالما کان ية +ع تقد م وازد جار المكبات الا سلامية فى البلاد 
وقد انت خد م النساخ لنقل المخطوطات المهمة فى الملوم الاسلامية واللغه المربية “٠‏ وقد 
است مرت سلطة مطکه" صنغی الاسلامية قاقسا" حتى أوا عل القرن الاد ى عشر الہجرى ( تسمینات 


القرن الساد سعشر المیلاد ی ) فى عد سكا اسداق الثانی الذ ى سقطت نيه تحت مجلسوم 


(1) E.0, Babalola, op. cit., P.. 18% 


سلیطان مرا كش. مولا ى أحمد المنصور الذهيى . 


مملگة برنو وانسىم 


قا نت لکة برنو وکانم منذ القرن التانی الجری التامن المیلاد ى جول بحيرةتشاد عند ا 
استةر فيها بعر التبافل البرايرة وسيروا على أهاليها الا ملين » وقد عرف طوكما الاسلام ‏ 
للرة الا ولى قى القرن السابم الهجرى الثالك عشر الميلاد ى ويحتير الك اوس اوت 
(#سد# / مسسن) وهو الثانى عشر من طوكها أول من أسلم من ملوك ملك" برتو . 
وكانت هذ ه المطكة ترتبل ارتيا طا وثيقا مع مصر والمضرب وغيرهما. من الد ول الا سلاسية وکائىت 
مد ن ملک برنو وکا نم الواقعة فی شال نیجیريا أو بقعه د خلل فیہا الإسلام من جطة المتاطق 
الواسمة التى تسمى البوم بنيجريا . 
وقد أخذ الإسلام فى التوغل داخ متاق د وله كام منذ ا ى الحسادى 
عشر الميلاد ى » واكتسح المثا ق القريية والناعية اكنساحا كبيرا ٠‏ وى عد اللك سليسان 
أصبح الاسلام د ينا رسيا 0 ء واعتمد ث الحكومة التعاليم الفقبية للاما م مالك اأ سرمتيعسة". 
فی القضا؟ . 
وقد كانت مجموعة يسيرة" من الصملمين تتمتع بتصيب وا فر من التمليم الا ساس والشقا فة" 
الأ سلامية واللمة المريية »وقد آد ی ذلك الى فكرة إنشا۶٠‏ شون الا دارية فى أ جهزة الدولة 
وتتدذ م النعاملات التجا رية والعلاقا ت الد بلوماسية مع شمال انريقيا . 
د وقد نزع الملك السلطة من أيد ى لا قطاعيين وأيمد الحكا م الفحليين عن مزا ولة الحكم 
وعين القضاء ليحكموا. «أبق الشريعة الاسلامية 6 )١(‏ 
وقد اشتهر استعمال لقب الخليفة ( للطك ) فی عد على عاجی و۷ف ۵۷۸۷ جسوی. 
(۲۹ ۱۲ ۳۸۵م ) ولخت ملک برنو وکانم ذ روة قوتہا ف فى القرن الحاد ى 


عشر الهجسسرى 
الساد سر حشر المیلاد ي . 


(1) E.O0. Babalola, op, cit, F,20- 2t 


وقى عد الطك اد رير,ألوعا نى ذلاد القرن بوجه خاصوتد تام الطلكاد ريس ألو 
۹~ ۵۰1۲ ( ۵۷۱ 1۰۲ م) باد اسلامی کبیر نی بلاد السودان واحسرز 
انتصارات باهرة » اتسعت بسببها رقص ملكه اتسا عا كيرا » وان أول طك سود ان سي 
تون الا ار فان انريقيا . وقد استقد م جبوشالأتراك إلى مطگثه لتد ریب 
جيوشه على استمعال تلك الأسلحة. وأنشا أسطرلا بحريا لنثل جبرشه عير البحار والمحيطات 
وقد جند کں ااقاته لنشر الاسلام فی بلاده » وذ ل فی هذا السبیل کل غال ورخغیص تی 
استطاع‌ان یجد د قوة !لا سلام فی پلاد ا 
ومن چطة ما گا ن يوصی به جيوشه المحا فة على الملوات قى أرتاتها حتى نى 'أحرج المواقسف 
فى سا.»ة المعركة مع الاعداء . 

وقد بقيت هذ ٠‏ المملك جيلا شامخا فترة من الوقت غير قصيرة ثم أاخذ يصبيها الإئع لال 
التد زیجی حتی قا مت الحركة الا صلاحية التى حمل لواها الشيخ غثمان بن ود يث عا متها 
جیور ابن فود ی سنه ۲۲ ۵۲ ۱۸۰۸م ۰ وفی هذا الوقت ٣ار‏ الشيخ محمد الامين الكانسى 
على سرح التاريخ فجأة واسترد مدن يرنو المحلة ءواستطاع ان يوقف ارات جيوشر,ابن فود ى نترة 
من الزمن »ثم غاد ينا حكومته إلا اتبا ساقت ثانية فى عه ولد ه الشیخ عمر تحت صجوم جوش 
سلیمان بن الزبیریاشا حاکم بحر الضزال من قبل مصر سنه ۵۱۲۱۰ ۱۸٩۲‏ م ۰ وقد تصدت 
فرنسا لجموثر ,البا شا ولحت با هزيمةنكرا* ء هذا وقد ف خلت رتو تحت حا ية الانكيز سن ة 


۸ هجرية ١ ٩ ٠ ٠‏ ميلاد ية. 


(1۲) 


الاسلام تى أفريقيا الخربية نى القرنين 
الثانى و عثر اله زبين ال مال شرا اميا بون 


لان القزن العام ر الهجرى الساد سعشر الميلآد : عصرا ذ هيا للاسلام فى بسلا 
السود ان الذریی کا د کرت سابتقا > ومنذ سقوط سلک صنغی فی و 
الذ هبي اتخات سلداة الإسلام السياسية » وتمعف قرنة:االتبا دى وتجولت السلطة القياد ية 
نی البلاد إلی آید ی الءکا م الوثنیین والہک م الحتسمیین بأسم الاسلام کا اال ی 
بلان هوسا فی شطل تیجیریا . 

وقيل سفكوطا 5ة صمنخي كا ن المسلمون يكونون بقة المثقفين الممتا زين فى المجتمع وكانت 
الد ولة فى اة ماسة الى خد اتم الجليلة وغبرا تمم الغافةة فى ال#قون الادارية والتبارسة 
٠‏ وجا ل الا تصالا ت الد بلوعاسية وشون القضا* وکن الاسلام بأبيعة الحال د ينا رسي ا 
للد ولة . وا إن سقظت ملكة صنغى حتى تغير هذا الوح رأسا على عقب وسار الأمر إلسسى 
ايد ى الام الوثنيين الذ ين نوا منذ قرون طويلة يرتقيون الغرصة للاطاطة بالحكم الا سلامى 
في البلاد . 

وقد قطعت ألسنة الدلما* السلمينعن الحو فى شون الد ولة والمجتمع وای تد غل مسن 
+اتبہم فی شون الد ولة كان يعتيز حركة ثورزية يجب قمعا ومقاومتها . وقد اتا.حتالمظالسم 
السياسية واد ينية وا لا قتصاد ية وألا جتماعية المتراكمة خلال القرن الماد ى عشر المهجري السابع 
عر الميلاد ى الظروف المئاسبة والفرض المواتية لور حركات التجد يد والا ياء الاسلامى الش 
قامت ى القرنين الثامن عشر والتاسم عشر الميلاد بين فى أما كن مختلفة من بلاد السسودان 
الغربى . ولحت القبا عل الغلانية النسلمة أد وارا حامة فى الإحيا* الاسلابي الذى شام 
للقضباء على سلا الوثنیین فی بلاں السودان » وتاسیس كوا ت ذ ات طابع د یی تحک سم 
بالثريدة الاسلامية فيها . 


(۳ ( 


بدت حرکة الا یا الا سلانی الآولى فى نوتا جالون من المجاهد ين الفولانيين عند ما 

قام الشيخ إبرا هيم مونسی جاده ألكبير ضد أهالى .الد ول المجاوزة الوثتيين سنة ٠٠۳۸‏ ه 
Bg +: Y5‏ ن الشاخ ! براهیم هذا : ا لنصرة الاسلام ونش سو 
اللوم ألا سلامية ض فوا جالون ٤‏ فأناوا مد أ رس فرآأنية وأسسوا سوا جماعة للد عوة إلى الاس_لا f‏ 
فى منااقهم . وقد أعلن الشيخ إبراهيم الجهاف ضد الوثنبين وتاد جماعته الى ا 
بامرة مكنته من اقا مة د ولقه الأ سلامية فى مناطق نوتا +الون وامتد ت هذ ه الجرك الى فوا تسورو 
على آید فی هؤلا* القباعل الغولا نية السلمة حيث سار الشيخ سليان بال على نهم ا 
الشیخ ابراهيم موسى وقام بجہاد ه الكبير لتجد ید قوة الا سلام فى بلاد التسب وان الری: 

وقد استاا ع ان يوسر د ولة إسلامية فى البلاد قبل وثاته سنة ¥٦ ه١ ١ ٩ ٠‏ م.م تسلسسم 
زما م السلطة بعد ه الشيخ عبد آلقا د ر الڌ ى سيطر على القبال الوثنية فی منا طق مختلف ةة 

من البلاد » وإن كنت د ولته الت تمانى من المشاكى الداخلية حقى أواءا فل القرن الثالك :عر 
ألہجچسرى ونما ية القرن الثامن عشر الميلادي. 

إن حرك الا حياء الاسلامى التى قا مت فى هذه الفترة قد غيرت مجر ى التا ريخ الق رالذى 
ابتد ا منذ مستهل القرن السايع عشر المیلاد ى ۽ وأعا د ت للاسلام مجد ٥‏ وقوته وڈمتہر هذها لمر 
بالذ ات مقد مه لسلسة الحركا تالا صلاحية التى قامت فى القين الثالك عشر المجرى ا 
المیلاد ی فی شال نیجریا ۰ ود وله" سيفو وفی سلکة التکرور فی فوتاتورو وفی ملگ برتو.۔ 

کا نت د ویلا ت بلاد هوسا متنککه آلا زاء ومتنا زعه متنا عر قبل جہاد الشیخ عثمان بن فود ی 
وکان ممظم اجالیہا ممصنين نى الكفر وان حكامها متهاونين فى أمور الد ين غير ستعد يسن 
لخب اللماليم الاسلامية فى جميع شئونهم السياسية وحياتهم الا جتماعية ء وكاتوا ما يزالىسون 
يحتغة/ون بيحغر, ممتقد اتهم الوثنية القد يمة وعاد اتهم الجاجلية SER‏ 
وقي هذه الفترة تام جهاد ذلك المجدد الکییر فی يلاد السودان الغربى والبطل الاسلامى 
الشهير. الشیخ عثمان ین نود ى . ودة .رقت ۾ شس د رلته الا سلامیة فی سا نیچپو یا 


(14) 


سن ۱۴۳۹ ه ٠۸١ ٠‏ م ءووصل ضو”ها إلى جميع متاطقها الشمالية والنجنوبية. بدا الشيسخ ' 
فود ی بألوعط. وألا رشاد سنة ۹ ۰ ٩۷۸م‏ والتف حوله عد د کا 
ثم امتد ت خطط د عوته إلى الثرى المجاورة وتوا فد عليه المسلمون من كل ألأبصار واميح ت 
قوته ونفوذ ه ترعب ۴ م الملاد وتهد د كيان الد يانة الوثنية المنتشرة فيها ا 
وقف نشاط. الجماعة والقنا * طى هذه العركة قبل أن يستفحل مرها » وقد 

ضيقرا على جماعة الشيخ واض هد ودم وشاموهم سو* الحذاب » وأليم ال قاب حتى اض ار 
الجخ !إلى الهجرة إلى مد ينة غود و ( اقداي ) ستة ۹١۲إه‏ ٤۸4م‏ » وعند ذلك 
أطن الجنهاد ضد كار بلاد هوسا لنشر الإسلام وإصلاح الحالة السياسية ٠‏ .االاجتاعية 
المتد هورة » ورفع المظالم المترا كمة على كوامل الشعب . 

وعند ما استقر الشيخ عثمان فى نهجره استطاع أن يكون من أتباعه جيشا كوا وعزم على 

e‏ مأ حول الشيجز ممالا وجنويا ثم عقد الألوية لآريمة مشر تادا مسن 
قواد ه ويعشهم إلى مختلف مقا عات الشمال ‏ والجتوبير » وقد ا انتصارات باهرة سى 
راء الله فائد حرت قوة البا دال أ٧ا‏ م جنود الحق وأ ر أمر الله * قصل اء الحق وزهق الباطل 
إن الباطل کان زه ” وقد استااع الثيخ عشان أ ن بهد د قوة الا سلام ويقیم حكومة اسلاميتة ` 
قویة طی اتقاغر د ویلات بلاد هوسا التنا حرة وسلكة أويو الوثنية تی ہلاد وریا :.: 

وقد وصف الأستاف آد م عبد الله اللوری فتوحات ابن نود ی حیث یقول + ذا قارن القاریء 
بین المغازى الاولى فی صد ر الاسلام وین جہاد ابن فود ی والوقائع التى, د آرت بینهم وسين 
کغار غوبر وجد ها مثلا پمثل .» کیا يميد التاريخ الاسلامی نغسه فى نيجيريا : لقد بدأ ابسن 
فوں ی بالوعڈ۔ والإ رشا کیا بد ات الدعوة الاسلامية وعارةه , کقار غوبر كا عارضر,الثين صلى الله 
عليه وسلم کفار قریش » والجاره إلى الهجرة إلى Î‏ راف الصءرا* كا لجات قريثر,السلمسين 


الاولين إلى الهجرة للد ينة » وجحلوا بقطمون ال ريق علی من ییاجر کا فعلت ترش 
سن س 
(ا) سور الاسراء 3ہ) 


)ھ1( 


للمهاجرين الأولين . شما وأ الكقار تمكن النسلمين فى مصهجرهم استمد وا لا ستقصالهسسم 
کیا استمد ت قریش لذ لك. فالتقی الجیشان فى اول واقصة فی کا وتر كيا التقت الفتتان فى 
ول غزوة فى بد ر فانتصر البسلنون هنا كا انتصريا هناك وابتعد الكقار للانتقام فى وأقء_ة 
( شنثو ) كما فملت قريثر, فى غزوة أحد ٠‏ » وأصيب السلجون فيها كا أصييوا نى الصد ر الأول 
ثم تم النصر الباهر في الغزوا ت التالية كيا تم لاڈولین ونتحوا حصن ( تالاو ) کا نتحوا مک ` ۰ 
المكرية فا أشبة ليل بالبارحة* . (0 
لقد غیر جہاد این قود ی مجهری الأ مور فى الہلاد ید ا سقط اع بتوفیق الله له أن 

ینشر الإ سلام فی ربوع بلاد تیجیزیا » ویڼتی دعاقم .عکومته على سس إسلامية قويمة . کانسست 
العنارة الإ .نلامية والثقا فة الا سلامية منتشرة فى جميع مد ن اللكة كا انتشرت فیپا المسدارس 
الاسلامية قى جميع الملوم الا سلامية والعرينة ء وقد مث للمجتعع جايذة العلما* الد ين كزسنوا ٠‏ 
حياتهم للد عوة الا سلاعية ونفع الله بهم عياد ه » وقد غرسوا شجرة العلم والعرنان فى مختلسف 
مد ن المطکة د انیۃ قلونہا اصلہا ثابت ونرعہا ئی السا تواتی کہا باذ ن رهسا ا 

ذ كريات أ يامم المشرتة لاتزال لاممة فى سطورالتاريخ مد وتة بمداد الذ هب ثى سجل 
المجاهد ين الأيرار . . 


وقد ت جع بعض المجاهد ين بتجاح حپاد ابن فود ی علی الكفا ر وإتامته الد وة 


الاسلامية فی بلادہ وساروا علی نہچه القویم وأ وقد وا تار العرب قى مناد ما قهم ضد الوشنيين ۰ 
(c/‏ تة 
ومضهم الشيخ ا Uil ARO‏ ع بجهاده الكبيرآن بو سس حکومة سلا . 


على أتقاض؛ د ولة ) ماسیتا .۵ (M48‏ الوثنية فى فوتا .+الون سنة ۲۲٥‏ هھ PA‏ 
وكذ لك الاج عر د چ :الارن ی تاثر بجهاد ابن فود ى نقاد جيؤشه المظفرة إلى 

تصر بين على قبا ثل التكلور الوثنية فى نوتاتورو ثم تام حكومته الإ سلامية سنة ٠ ۸56 ۲۷١‏ 

٠ ا ۷۰ ۱۱۲ تاليف الاستاف آدې عبد الله‎ E 

ر) لم فمشرعای وسم ورال هه صي عقت بتار ن ال راجفضاصا : 


(17( 


التی استطاعت أ ن تتصد ئ لهجوم جيوش فرنسا وخبيت "الها وأطماعها التوسمية فى سيل 
استلال البلاد . وقد قبل الحاج عمر آن يتعامل مع الفرتسبین کتجار فی بلادہ ریا 
أ الجزية ء وأبى أن يسح لهم باستممار أرغر يلان ه أو إنشاء الممسكرا ت على طول 
شوا ای نهر السنغال . وظل يقاوم جیوش الا ستلال الغرنسى حتى استطاعت فرنسا بمساعدة 
القبائل الوثنية السحاقد ة على سياد ة حكومة الحاج عمرالاسلامية قى المنطتةوأن تلمللق 
بجیوشہ ھزیمة نکرا٭ وتم لہا ہا آراں ث » ود خلت البلاد تعت نير الا «تلال الذ ى لم تقشع 
سحابته عن سناء البلاد حتى البوم. 

هذه نبذة عن تاريخ أمم السودان ت 2 السالك فى تلك المصور الغابرة ون لك تاریخ 
ای الیاق ب مالع فجر الاسلام فى خرب افنيقيا حتى أراعل القرن e‏ 
( أواخر القرن التاسع عشر الميلادى) . 

وقد مثل الاسلام فيبا قوة عظيمة + ورفع المجا «د ون المخلصون فيا رآية الحق واتاشوا 
فيا فى مختلف العصور sS‏ د سوا القن والسنة المطيرة ولختها الرسميسة 

بى لضة التران ٠‏ وعو تلل الق لترون الطويلة كانت الحرب ند ور بين الوصية الا سلام وگان 
التصر داشا حليف السلمين ولم تد خل المسيمية حلبة المراع إلا حين ا 
المد يثة التى را حت تستكشف ال ارية, مول أفريقيا وأسيا ين عجزت عن التوفل من تا ية 
الشرق لوجود الد ولة العشانية بتقوتها المرهوية » ووجود د ولة الساليك» فعضت تفزو 
المالم:الاسلاميى من تا عية الخرب مبتد فة بأ فريقي ا . 

لم تكن الدو 1 ستصارية فى غظة عن نبا تلك الممالك الاسلامية التى قات فى فورب 
نريقتا » ولقد عرفت ا للاسلام هناك من تاريخ مجيد ووعت أخبار ظلك الثروة الضخءة التي 
أودعها الله فى هذه ألآرغر,الخدراء »وماج اجا ءوأمتلأت حقدا على الاسلام ءوطمه ا 
فی استغلال غیرات البلاد . 


وستہيمن ذلك بالتقد یل فی التمهیدالتا نی ان شا۶ الله تعمالی ¢“ 


(¥) 


التمہيد الثانسى 


د وا فع الخزو الأوريى للمالم السلا 


بد أت حركة التوسح الإ سلامى منذ وقت ميكر من القرن ألأول المجري وأخذ نفسسسوك 
الإ سلام يمتد بذ لك إلى خار شبه الجزيرة العربية عند ما قام المسلمون بزو المناط سق 
المحيداة بالجزيرة واستووا على بلاد الشام ومصر ولم يش سبعون عاما من وناة الرسول 
صلى الله عليه وسلم إلا وقد فتح المسلمون شسال أ فريقيا إلى ا وحاولوا 
فتح مد ية" القسطتطينية عاصمة الد ولة البيزنطية فى أوريا الفرقية . 
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وقبل انتا“ القرن الا ول اليجرى وصلت جيوش النتح الإسلامى إلى حصون مدن أوريا 
الخربية ويد أ الا حتكاك بين الإسلام والمسيحية فى حروب حامية الوطيس نتقد ت 
ال يوشر. الإ سلامية فا حقلت أسبانيا سنة ۳ ۹ه ١‏ ١۷م‏ فى عهيك الخليغة الوليد بن عبدالملسك 
شم واصلت هذ ه اليوش زحفهاا فاستولت على سرن ينيا » وقد اهتز المالم الأوربى المسيصى 
شرقا وغربا لهذا الحاد ثالجليل ء فأسبانيا وسرد ينيا كأتتا تحتلان مكانة طاهرة فى المالم 
الخربى » وكان فتح المسلمين لها واستترارهم فيا على حساب الشعوب المسيحية أمرا 
لا يمكن أن ترضى عنه الكيسة الشريية وجميع موب أوريا السيحية أي حال س الأحبوال . 
وهنا نقاة البداية: بداية الحروب الطويلة على مد ىالتاريخ. كانت بلاد الشام ويسر 
مستعمرا ت للد ولة الرومانية ففتحها المسلمون وا ستقروا بها ونت بلاد شال أفريقيا لسدة 
سبط ته عام ترزح تحت نير استحما ر الكيسة السيحية الخربية » فاستخلصها السلمون وا ستقررا 
بها وأتاموا فيها الحضارة الإسلامية والثقا فية المريية . 

ولم يكن الفتح الٍسلامى ليقف عند هذا الحد بل ايمقد ت خطوطه ليد د العال-نم 
المسيحى الغربى باحتلال أسبانيا وسرد ينيا » واا مة «كومة إسلامية بقيت فيها قرونا طويلة 
حتى سقطت بعد موقعة المقاب سنة ۵٦ . ٩‏ ۲ ۱ ۲ رم التى وقحت بين ''#لناء المسيعيسسين 
ويش الموحد ين . 


(۱۸) 


ا و شرب أ وربا تعمل مف وقت ميکر علی 2 کل 
المحتلة من العالم النسيحى ة فمئڏ هور الشنلحين طلى . مسرع ۇق 
كقوة سيأ سية وحرجية کمری 2 المالم السیحی وتوت بحضأر5نه کان أهالى 


المسينحيون لا بألون جنهد! فى صد الملو اه و ي جل ول ي 
الوساتل طى مد ى التأريخ . إن شحد ين مدى ألحروب الطلنيية بالفترة الوأقعة بين سنضن 
PUA PEA‏ )معدو اته مجرد تحدید زمنى لا يشل ى الواقسع 
إلا المرعلة الحاسمة النشياة فى تاريخ الحروب الملبيية فبا مكاننا تتبع جذ ور الحرك ةة 
الصلبيية وروحها قبل القرن الذامشسالهجرى الحادى عشنر المیلاد ی کنا ي يکن افا" شر 
ذ بولا وروحها بصد نهاية القرن الساب بع النهجرى الثالكعشر الميلاد ى بكير ينا . 
إن طبيعة الحروب الصلييية التى قام بها الحلا المسيخيون منذ .القرن الغا سسس 

'الهجرى القرن لای ی غ انی انی اکاک ورا*ها هى وليد ة الحماسة الد يتية 
التی ساد ت جو المصور الوسطی کا آنہا مظہر من مظاهر التوسح الا قتداد ی والاستعما وی 
الذي, خیم على طك العصور.ويعبارة أخرى کا نت بواعت الحملات الصلييبية متجسمة فى الحقد 
الصلبيى على الإسلام ومع آمرا* أوربا فى تأسيسإمارات لهم فى الشرق وأطاع الق وى 
الايدلالية التجارية نی تحقیق مكاسبها الا تتصاد ية فير الطرق البحرية والبرية من بمسلاد 
الشرق إلى الد ول الأور بية الأ خرى ومحارلة أوربا وقف هذه المطلية الاحتكارية سنن 
جانب الد ولة الا يطالية . 

ولخستحرفر. جزغامن التاريخ لنلقى الأضوا* الكاشغة على حفر الحقا قق التى تكمن ور اء 
الأحداث التاريخية . قامت الحطة الصلييية الأولى سنة ۸۹ء ٠۹٦1‏ ٠م‏ لخزوالمالسم 


الإ سلا وتا مة مطكة صلبيية فى بيت المقد س وقد اتجهت مذ ه الحلة نحو الشرق عبر 


(YT) 


الطرية, البرى فى اسيا الصخرى وأخذ ت تحتل المد ن الراقعة فى طريقها وتحرز انتصارات 


١‏ اش جيوثر السلاجقة تی اتتپنت إل بيت المقد س فا عتا سنة ٣٤ف ۱٠۹١‏ م 
رقافاھ ی ایی کی ا أحوال الد ولة الفاطمية والمدا* المذ فن لبي 
الشد يد بين الفاطميين والسلاجقة صا حال د ون توحيد الصفوق وتكوين جبهة إسلامية 
متحد ة ضد الخطر الصلبي آذ اك-وهكذ | نجحت هذ ه الحطة واستطاع المليبييون أن 

يسوا ثلاث إنارات صليبية فى بلاد الشام زياد على ملكة بيت المقد سولم يستقر أسر 
جبوش‌الصلبييين فى الأراضى المقد سة حتى قامت الجبمة الإسلامية المتحدة فى اا 
القرن الساد سالهجري, الثانى عشر الميلاد ى فاستولت على إمارة صلبمية فى الرها سنة 
۹ 9 2 £ 9 4م وقك ای ذ لك إلى ٠قيام‏ الحملة الصلبيية الثانية التى سلك رجالها الطريق 
البرى عبر ديا الصغرى فى طريقهم إلى الأراښى المقد سةءولكن الفشل الذ ريع حالف شد ه 
الحملة الثانية-وشى هذا الوقت برزت شخصية صلاح الذ ين الأموبى غلى مسرح التاريخءوأخة 
على عاتقه. صهمة أتمام رسالة توحيد القوى الإسلامية المتشنتةهئم د غل فى حرب جدية لسع 
الصليبيين حتى استطاع أن یغزل بهم هزیمة نکرا * فی موقمة جين سنة ۸مھ ۱0۷۸م 
اتر ا ی الت بوا حا من اادد ورای ۴لا هة 


وقد سبب سقوط بیت المقد س فی ید ی الى ملمين قيام الحطلة الثالئة التى 3 


رجالا بين من يسلك الطريق البرى المشقوم عب ر آديا الصغرى ومن سلك الطريق البخ زى 
عبر البحر المتوسط إلا آنا حیلت بینہا وین آننیتها زرجہت‌إلی بلاد ها وهی تجنر 
بال الہزيمة كا حصل لأشياعها من قبل. ولم تزل القوى الأزرنبية ترسل حطة'بعد أخرى 
منذ هزيمة الحطلة الثالثةهوكانت توجه بعضها إلى الأرانمى النقد سة والبعض ا خر إلى بص ر 


التى تعتبر مركز قوة المسلمين فى ذلك الجؤة رمن المالم إلا أن هود هذه الحملات كما 


(۲۰) 


پات بالغشل . وذ ان بعض المورخين يذ كرون أن زمن تحالف القوى الأوربية المةامسي 
من أ جل الغرض ,الد ينی قد انتهى بانتا* الحملة الصلبيية الثالثة بسبب الخلانا ت القويسة 
التى ديت فى صفوق د ول أور:با وحكامها وتغلب المصالح الد نيوية على الأغراض الد ينيةء 
ویمتقد ون أن ذلك قد أضعف من شأن الحروب الصلبيية »فالمقيقةآن تيار الحرب اسم 
يكن ليضحفا بهذا ولاف اله لأن الحقد :الصلييى متأصل ثى ظوب الا ورببين وان اختلض ست 
اتجاهاتهم السياسية وتضا رت معتقد أضهم الد ينية وتحكمت فيهم الحصالح الد ثيوية نسرعان . 
ماعذ وب علاك الخلافا ت وتجتمع تلك القوى الأور بية لتستخد م هذ ٠‏ المضالح الد ديوية ذ اتا 
لموا جهة خطر قوة الإ سلام . والحملات التى قا مت بصد الثالثة أكبر د ليل على أن تيار 
الحروب الصلبيية لم يمتره النتور والوهن كا أن الحطة الرابعة التى حولت لخزو القسطتطينية, 
وأخذاع الكيسة ال رقية للبابوية كانت فى سبيل توعيد القوى المسيحية قى وجه ف 
الإسلامية المتحد ة التى أنزلت المزيمة بالحبلة الثالثة . 
ولو نظرتا إلى الحملات الصلببية الثمانية التي قامت فى الغترة مابين سنتى ٩‏ س۵174 
4 4 م لملمنا ن جذ ور الفا وة کایت عسيقة ئی القوب کا آن جراحہا لايىکن 
أن تضمد لذلك رآينا الصلبييين يستهينون بأمر الهزيمة ويرسلون الجيوش ظرو الجيوش لتطقى 
ساقم اخری آکبر وآتکر ( ولن.ترضی البو ول التهارئ حي بح ملحب ) "وا اتن 
یقاطونکم حتی برد وکم عن د بتکم ن استطاع*. 
وعند حنمتصف القرن السابع الهجری الثالٹ عشر المیلاد ی وعقب هزيمة الحطة الصلبييسة 
E‏ ن بش الام وت استطاعت هل اة ذللة القن أن نتر 
ماتبتی نى أيدى الصلبييين من بلاد السلمين»ويمتبر استيلاؤها على مد ينة ء5 التى كانت 
خر المماتل الصلببية بالشام ستة ۹.٠‏ ٠ه‏ ا ا ان ا ها المحدود 
السضيق . 


ر سوره البقرة 1 Lk‏ 
(J‏ سور البظرة WN]‏ 


(1) 


کن القرن السايم !لهجرى ( الثالث مدر المیلاد ئ ) نقطة تول خظبر ثى تاريخ 
أ ورباء و5 نت الدساكر المتتالية التى منيت بها الد ول الأ وربية i EEE‏ 
تما ألواا ى الد رى تعبت ابا مها لاق جد بن اتر ى هيار تىا اة ود جذ 
موا قع الهجوم فى أييمة حروبما غد السلمين فى المستقبل . 

وقد شهد هذا القرن أيضا حراد ث النزاع الشد يد بين اليابوية والأمبرا طورية كا شهسد 
عوا صف المشا كل السياسية رالا قتصاد ية والا جتماعية التى أغذ يزداد خالرها يوما بعد ينوم 
والتى كاد ث تجترف أوربا إلى الهاوية . نقد عات أوربا قرونا طويلة ا 
وک شئ فى نظر الكيسة ساكن لا يقبل الحركة بل لا داعى إلىالتفكير فى صعاولة ERE‏ 
لن الكتاب المقدس هو المرجع الويف والبایا جو الرب والسڑول الأول.وهکذ اعاشت آور ہ1 
فی E‏ سكون وجمود - وأتنا* العروب الصلييية بل متذ فتح المسلسين لأسبانيا 
وقيام الحضا رة الإ سلامية قيا حصل احتكالكة الأفظر ۽ متك فكرة السكون والجمود السستى 
نما تتا جوا* الد ول الا وربية بفكرة الحركة والنمو الد اقم التى كانت ساقد ة قى المالم الإسلاسصى. 
وقد أد ى ذلك كا ظتإلى أمواج من الحركة الموارة ثى الد ولة الاوربية بان القرن السابسع 


ث 


الهجرء الثالث عدر الميلاں ى الذ ئ يمتبر بداية عصر النهضة فى أوربا كا » صا < 
المشا کی العاد ة التى برزت فى طك النترة والتى کانت تتغصو كالمرجل تيحعث عن حلول » وسسن 

نا حية أغرى كانت أوريا تربطظا تى أول أمرها عند قيام الحروب الصليبية فكرة واحدة - هى 
نكرة الا مرا طورية المالميةوالكيسة المالمية » تم صا يها التفكك السياسى منذ القرون السابسع 
الہجرى . الثالث مشر الميلاد ى نتي.ة ظهور الطكيات القومية المتتافسة » لان روح لتنا فسسسن 
الاد ة التى ظهرت بين مختلف الشعوب الأ وريية وزياد ة حد ة الانقسام بين الشرق اليونانسى 


والخرب:اللاتيش قد 8 ت‌إلی تصبد ع عتاصر الجيهة المسيحية المتحد ة التى اثت تل ف 


(TY) 


انیقی که لاف لم یکن. لاء تار الحرب کیا قد ا الذ هن لأرل وهلة 
ورتا وزع الأعد ۶ فى بقاع ألارضليقوم. كل بدوره فى محاربة الإسلام من ناحيته فى تنافس 
حاد على استعار اليلاد الإسلامية وانتهاب خيراتها والتضخم وتكوین ألا مہرا طوريات مسن 
هذا السبيله : 

لق أثا رت النحروب الصليمية النشاط التجارى بين الشرق والشربوقد احتكرت المد ن 
الا يلالية اتن اکر سیو کن ار ای افو وبا ن 
الضغل الا قتصاد ی بد أت أطاع اور پا تتزايد ثى الحصول على خيرات بلاد الشرق »وقد 
أد ت فى نها ية الأمر إلى تنافس شد يد بين الد ول الأورنيية له أبعاده فى مر الو موو ا 
أد وار تاریخ الشغوب الاأوربية .. 

لق رأينا كيف كان تطور الأوضاع قى وربا فى القرن السابع الهجرى الثالثعشسسر 
الحیلاد ی » وماذا کان یجری فی المالم الإسلامی ؟ ومامد ی ارتیاطه E‏ 
فی آور: پا ؟ 

لقد ذ كرت ماکان من قيام د ولة المماليك قى مصر والشام مثذ منقصف القرن السابس سح 
الہجری الثالٹثعشر المیلاد ی » وکیف تصدب جیوشہا لخطر الصلبييين حتى آنثزعت جميسع 
ماتبقى من مدن السلمين المحطة . 

لقد اتسمت د اقرة قوتها حتى سيطرت على المد ن المطلة على الشواطى* الجنوبيسة 
للبحر الأبيض المتوسط . ٠وطريق‏ البحر الأحمر » الأمرالذ ى كان يشكل خارا بالفا فى وجه 
التوغل الاور:بى إلى الحالم الإسلاس من هذه الناعية .وقيام الد ولة المشانية نى سذ ه 


الأتنا* بتوتها المرهوية وانتصارتما الباهرة على الد ول الأوربية واتساع نفوذ ها وسيطرتها 


(YT) 


على أعالى الفرات قى اسيل الصغرى والقطنينية آوجميع مذ ن الد ولة الهيزانها ية فى شوق 
اور یا کی ذلك کان یشک خطرا خر أبلخ وحكم فى وجه التوغل الأوزبى إلى العالسم 
السلا من هذه ألثاحية أيضا ٠‏ ويسيب وجود «اتين القوتين ,” قوة دولة الماليك 
وقوة الد ولّة المثمانية فى ثا حية الشزق خت ت الحروب الصلبيية المد ية اتجاها آ آخر حيست 
شف کر رها حول أفربتيا لخو لجان اولاني سن اة لخر وذالك 
بدت حر الكشوف الجغزافية فی ا مہتد ئة تة باستكشاف الطريق البحرى المبأشر حول ۰ 
افريتيا الذ ى برب أ وربا بالهند فى أقصى الشرق. وقد حازت البرتغال فى ذلاف تسب 
السسبق ٠‏ 
اال ا ية التى تنمت فى حركة الكشوف الجخرافية أفتاء هجسوم 
قوة المشانيين على الد رلة البيزنطية فى أور با الشرقية وذ لاك عند با بدأت البرتغال فى 
القرن التاسع الهجرى الغامسعشر شر الميلاد ى يمحا رلة استكشاف سوا حل غرب أ فريقيا فى 
طريقها حول أ فريقيا إلى أقصى الشرق . وقبل زوال الد زلة البيزنطية بسقوءا. القالنطانية 
الذ ى اهتزت له وربا المسيحية كلها سنة ۷ه ۵۸ ۲ه > ١م‏ برزت على سيرج الأ حداث 
الشخمية ذات الشهرة الذاقعة وهى الأمير هثرى النلاح PA1o~V( Henry The‏ 
Navigator)‏ 
۱۲1-۰ م » کان هذا الأمیر مومنا بامگان الہ واف حول آفريقیا واکان الوصسول 
إلى الشرق عبر هذا الطريق . ولم يكن الدافعالأساسى لهنرى الملاح فى جهسوذه ‏ 
الاستكشافية اقتصاد يا بحتا كا د أب المو"رخون فى تمليلهم لطك الحرك الاستكشافية واا 
. يتأن الحقد الصلمفى هو آول ماد فع الأورييين إلى a e‏ تکتوا من دهاعم 
لذو الإسلامہة الت شب يعارت طى الطرق الجارية شى الشرق واسترد ت الأراء ضى المقد سة 


من أ بذ ئ الصلميين :+ 


(T€) 


وقد كان عترى الملاح ركيسا لىهيئة اليسوعيين ولذلك ازداد امتماسه بكسب أراضغى 
جبيدة للميحية 2 
يقول بعض الكتا ب المسيحيين عن اهتمام هنرى الملاح بالملوم الجغراقية :”لقد أبدى الأبير 
هثرى الاهتصا م البالخإالحالم الغارجى إلا أن ورا هذا الاهتيام تكن التغيلاتالخاطءة 
والرغبة الشخصية فى اللوم الجغرافية والحتد الد يش المميق . بل كان اهتامه ائعاسا 
للأفراض الشخصية والحقف الصلمهی؟ ١ء‏ ...»و٠5‏ كان هتاك آنل قوی فی إمکان خد سیر 
قوة ال سلام )ذا استطاعت البرتغال الا نضام إلى مطكة برستارجون ( Kingdom of‏ 

Prester [0‏ ) وهی فی آساطیر وریا مطكة مسيحية قوية توجد فى أ فريقيا ٠‏ وکا أن استکشاف 

هذه الملك سيو د ى إلى الحلف المسيحى العالمى الذى سيهجم على شال أفريقيا مسن 
تاحية الشماال ومن تا حية السجنوب ى آن واحد » وبضرية وا.حد ة من هذ ه القوة المسيحيسة 
المتكطة ستلحطم قرة الإسلام فى شمال أفريقيا وتضود المنالق ا سلامية ومافيا من الموار د 
التجارية إلى المسيطرين المسيحيين*. () 

وإنغى لاأنكر وجود بواعث أخرى حفزت أ وريا على ك المغامرة الخطيرة إلا آنا وجد ت 
أثنا* البحث عن الضالة المتشودة : 

أناء البحث عن الطريق البحرى الموصل إلى الشرق لتحاطيم الد ول الإسلامية هناك . . 
فالد افع الا قتصاد ی له ميته الکری فیا جوا التتا فس ‌الشد يد فى صفوف الد ول الأ ورببيسسة 


بيد أن ذلك لم يكن دانم أوريا الأوحد“ وكيا أن الداقعالاستعمارى له أبعاده الكيرة ف 
ن فع ' ور وحد' ودم أن گع ر سی 


(J G.T. Stride & €. Ifeka, 


Péohles and Eupires of West Africa, Lendon, 1973, Peli <“ 176 


(e) 


د فع عجلة المغامرة نحو الأداماع التوسعية غارج وربا ولكة وجد أثنا* الالريق ولم يكن مقصودا 
بالاصالة . 

وقد گنت جهود دنرى الملاح راقد الحرك الاستكشافية تهد ف إلى تقد م المسيعيسة 
وشرها لى طول مرق رسلا :وان الالوب من الهية التشرة ال صا عبت خو ل 
أهالى بلاد السود ان الخريى إلى المذ هب الك ثوليكى سوا* يالدعوة أو بالقوة أو حسسستى 
بالا سترقاق إذا. ا لاه کان يعرف أن أهالى هذه البلاد 5توا تحت سلداة الحكام 
المسلمين فى شال فريقيا او ئی حلفا عسکری مہم 9) وهذه حقيقة من جطة الحقا قق الت 
حاولت وریا إخفاقها حتى تمضى فى حريها الصلبيية د ون أن يتلبه السلمون إلى السريح 
الصلبيية الكامنة ورا*ها . 

لقد بدأ ت البرتضغال رحلاتها الاستكشافية منذ سنة ۲ ۲ ۵۸ س 21٩‏ ١م‏ وبذل الاير 
سنرى الملاح جهودا كبيرة نى هذا السبيل ”وسار على نهجه البيكا م البرتضاليون الذيسنن 
جا۶وا بعده عت استطانوا ان بستكشفوا منا جم الذ هب فى يلاد السود ان ويقيموا مراكز 
تجارية على اول سوا حلنها فى اليجر الأعالسى شم قد موا انحو الجتوب واسجشفوا. رأبن الر اء 
الالح ثم شق الرحالة فاسكو د جاما ( ومسي و21 وءوو۷) طريته إلى الهند بساعدة 
الرحالة الغریی ابن ما ج٠‏ وقد وصلر اليما سنة ۳ ء ۹ه ف2۸ م :ء. ولم تكن :الد ول با لاوريية 
الأبرئ لجرك المرتنبال قوم بذ المينة ونيب هاءبل أك ع روج ,الصا فس تترا مي نشيجة قيا م 
الدعوة القومية فى .وريا إن جق ا الا ورميون ,لى تروات أ نریقیا الضببة ,وط معهسيم قى 


E: ٤ f aR ا‎ ٤ 
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(1) 


استخلال خيرات أ نريقيا الخضرا* لمصالحهم الذاتية من جهة أخرى وبذلك أخذ ت أفكار 
وريا تتجه نحو استصار الأراضى المكتشهة من سوا حلغرب أنريقيا إلى أقصى ألجنوب وط رل 
الشواطي * الشرقية فى المحیط الہتد ی٠وهكذا‏ انتشرت نى العالم الإسلای جیوش الا ستصار 
ود عا ة التبشير المسيحى . 
يقول الشيخ محمد الغزالى الاستصار أحقاد د ينية وأطماع د نيوية وكى هناب 
يغطی هذه السو*ات فهو من جطة أصباغ ود هون يجيد ها ممثلوا الروا يات فى أد زاره سم 
الضاحك أوالباكية»“ (0 . 
لقد اتضح خلال العرضالتاريخى السابق أن الاستعماز الأوربى حقا أحقاد' د ينيسة 
”ريك ون لهطفتوا تو الله بأقوا هنهم * تحصد وا لخا رة الإسلام وانسامين طوال طك القرون 
الكثيرة الماضية فائد حرت التوى المسيحية فى المعا رڭالفاصلة بين الحق والیا ال٤‏ وانکسرت 
شوكة الكقر ونر أمر الله ٠‏ ومن هنا آذ رك الاستممار أن الشمن الذى كان يد فحه قى تلىك 
المحارك باهظ جلا لايعادل الغوائد الا نهڈالتى حصل علیہا تاضطر إلى البحث عن 
زساقل أخری ی E E GE‏ ا ای ر 
العظمة ومنابع العزة فى الأمة الإ سلامية وعن القوة الد امة التى أخرجت العرب من جزيرته م 
الجردا* القا حلة ثم جملتهم ساد ة الأمم وقاد ة الشعوب حتى انقاد ث لمم الد نيا وكونؤا سن 
شعوب المالم كطة إسلامية ة قوية عجزت القؤى الأور بية المال عن السيطرة عطيهاء شم آد رك 
الأوربيون أن السر الأعظم ورا* هذه القوى الهاظة هو الإ سلام؛ولن يكون تجطيم هذه القوة 
1 بهد م ذلك الإسلام بايماد المسلمين عته بكل الوسا عل الممكة وثشر المسيحية 


فاش صى الر سا _مية . 


(1) كاب الاستمار أحقاد وأطماع للشيخ محمد الغزالى ص )۲۲ . 


(YY) 


وعند ذلك يضحة خر المسلمين وتتفرق متهم ويعود العرب إلى انرا عليه فى الجاهلية 
أ مسا وتبا ل ضحيفة متنا حرةوتتمكن الد ول الا ستعمارية من السيبارة على العالم واستغف لال 
خيراته ماشا* لها الهوي والطمع . 0 
ولا یزالون یقاتلونگم حتی برد وکم عن ِن ااا ا کن ری چ ف 
اليہود ولا النصاری حتى E‏ : 
وطى هذا الأساس‌الواضح نسثطليع أن تفهم حركة الخزو الصليبى الحد يثة فى العالسم 
الإسلامى عامة ». وفى أفريقيا بصفة خاصة . ومن هذه النقااة نبد حد يثنا المنصل عسن 


الاستعمار والتبشیر فى تيجيريا . 


)٠١۴١( سورةالبقرة‎ )١( 
)۳١۷ ( سورة البقرة‎ )١( 


۲۸) 


البسساب الأول 


الا ستعمارفى نيجيريا والرحلات التجارية والا ستكشافية والا حتلال الصطالى وآد ان 


الفصل الأول : دخول الا ستعماروالرحلات التجارية والا ستكشافية ٠‏ 


x‏ ۶ َة 
المحث اط الرملات التجارية٠‏ 


المبجت الثاني ` الرحلات الاستكشافيه ٠‏ 


(۲۹) 


بالبصل ٠‏ الأول 2 


د خول الا سبتعما ر لی فیا 


كانت أفريقيا يلاد مجهولة تاا بالنسبة للأويبين قبل قيام الحلات الملييية الحد ية 
التى ادها البرتغاليون فى رحلاتهم المشهورة حول أفريقيا عبر الأريق البحرى إلى الهشد 
نى القرن التاسع الهجرى الخاسعشر الميلاد ى. . فمن هذه الفترة بد أ الأوربيون يتعرضون 
طى الد ن الواقعة طى مواطى* المحيط الأطلسى ويقيمون معا علاتا ت تجارية. ولكم 
الاأجزا* الداخلية من أفريقيا لم يكن لد يهم عنها سوى معلومات قليلة لاقية لها فى مسيزان 
الحقيقة والراقع . 

وعند ما وقف الاؤرييون على خيرات أفريقيا وثرواتها الطبيعية الضخمة اشتد اهتبامهسم 
بأمر هذ ه البلاد فقصد وا استغلالها واستمار أهاليها لمصالحمم الذاتية . ۰ 

ولو ننا تتبعنا الوتائع التاريخية للبحث عن الخقا فق .الكامنة ورا* الغزو الأوروبى لوجدنا 
أن الموامل التى د فعت الأوربيين إلى ذلك الاهتام الكير بالمالم الغارجى والمالم 
اإإسلاى بصفة خاصة قى القرون نابين القرن التاسع ري٠‏ أل ر والثالثعشر الہجريسين 
( القرن الخامسعشر والتاسع عشر الميلاد يّن) هى الحتد الصلبيى المتأصل وروح الاستعمار . 
الاستفلال . وقد ألقينا بعض‌الأضوا* على هذه الحقيقة قى التمهيد الثانى بالنسيسسة 
لد وافع الغزو الأورييى للمالم الإسلامى وهنا :تحن أولاء نقرر نفس الحقيقة يالنسبة لد واف سسع 
هذا الغزو لد ولة نيجيريا . . 1 

یذ کر المورخون الأوربیون أن محا ولة إ 5ا مة. خظوظ تجا رية بين وربا وبين بلاد أفريقيسا 
كانت أكیر ناد فع أ ورا إلى الترظ د اخل أقريتنا-وأن أورها قد تمت سلسلة من الرملات 


الاسنتكشا فية للععرف على مجاهل هذ ه البلاد عند ما رضت أ فزاد بعثاتہا التجاري ةة 


(f°) 


للصعوہات'والمقبا ت الکادا* التی حالت بینہا وہین مطامعہا کا آنہا قد بعث الإرساليات 
التبشيرية لاصلاح الحياة الروحية بنشر المسيحية بين مختلف شموب أ فريقيا ومعاونة الشر كات 
التجارية الأوريية فى تحقيق أهد انبا . ويذ كر هولا* المو"رخون أيضا النراع المنيف الذى 
تا م بين الشركا ت التجارية الأو ية حول نقسيم أفريقيا حتى أبرمت الا تغاقيات واتخسسف ت 
القرارات فى مو"تمر برليين حيث تقررت فكرة الا حتلال رالا ستعمار بصفة رسمية ٠‏ وإذا كا 
ذ كرنا 'وجهة نظرهم نليس ممتى ذلك أننا تومن بصحتها بل نحاول هنا أن تتلمسالحتاشق . 
الكامنة ورا* الأحداث التاريخية . فكم من حقيقة هلتا كب التاريخ أو أبرزتها فى غسسير 
صورشها الحقيقة إلا أن هولا* الكتاب الذ ين يصبخون الحقافق بالأباطيل عا جزون تماما عسن 
إخفاة نتيجة مخططاتمم عند ما تهر للتاس . . 

وإذا كان الكير من الباحثين يقولون إن د خزل الاستعمار الأوريى إلى نيجيريا كان 
عن طريق سمى أور با ورا* المطا مع التجارية وحب التعرف على مجاهلما يأستكشاف الطرق 
البرية والبحرية داخل البلاد ومحاولة القضا* على تجارة الرقيق وعلى بعض‌العادات السيشة 
التى ساد ت المجتممات الا فريقية فى ذلك الزبان وتسوية الأزماتالسياسية القائمة فى مختلف 
سا لق البلاد . 

فلابد لتا إذأً. أن نقف ليلا عند هذا الكلام لنعرض‌تاريخ العلاقات التجارية سين 
أوربا وين تيجيريا والرحلات الاستكماقية الت امت با أوريا إلى هذه البلاد لنكف 
الا بعن البواعث الحقيةيتالتى كات ورا* تلك الوساعل التى تة رعت بها أوريبا إلى فسزو 
ذلك الجزة الأكز من :حب أفريفيا 


(۳1) 


المبخث الا ول : 


الرحلات التجارية الأورزبية فى واد.ى النيج سر 


لق عرف الأوربيون قبل القرن التاس الهجرى الخاسغشر الميلاد ى أن المرب السلمين 
فی شال آفريتيا كانوا تيون علاتا ت تجارية م الزنوج فى جنوب الصحرا* وأشهم قد استكشفوا 
الطرق البرية عبر الصحراء من لاد المغربإلى أقصى بلاد السود اق الغربى وأتم اوا 
یشٹرون الذ هب من هذه البلان وبیعونه تی اسواق اوریاءونی آثنا* زحلات الا ور پيين‌النشهورة 
حول أ فريقيا اعتزموا الثعرف على أسواق الذ هب نى بلاد السودان الغربى واقامة علاق ات 
تجارية مها حتى يتكرا من القضا* طى التجارة التى يقوم بها العرب المسلمون منذ قسرون 
طويلة عبر الصحرا* وتحويل هذ ء التجارة عبر الرق البحرية إلى ورا مباشرة . 

وقد انتهى البرتغاليون من استكشاف جميح المد ن المدللة على شواطى* المحيط الأطلسى 
فی غرب أ فریقیا سنة ۵۸۸٥‏ س ٤۸۰‏ ۱م وعقد وا مع أھالیہا علاقات تجارية ونوا بشسترون 
الذ هب من مد ينة المينا ( د-81 ) والغلغل من مد ينة بينن ( زره ) وقد كسان 
تجار البرتغال ول من د خل إلى تيجيزيا من الأور بيبن فى محاولة إقامة علاقات تجارية معا 
فى القرن التاسع الهجرى الخامسعشز الميلاد ى حيث رست أول باخرة تجارية برتغالية فى 
لا جوس‌سنة ۵۸۸۷ س ۸۲> ١‏ *وبعد ذلك تاموا برحلة ود ية لزيارة مد ينة بين سنسة ٩۰‏ ۸ه 
۸ ۱م بریاسة البحار البرتغالی افونسو د ایرو ( وrزەy‏ 24 :04وره 4 ) ۰ 


وكانت تجارة البرتغاليين فى هذه البلاد حتى نها ية القرن الخامسعشر الميلاد ى مقصورة 


على الذ هب والعاج رالظلنل وريش الطيور والجلود فى مقابل أد وات حربية ن ي ٠.‏ دا 
٠ ,‏ !* مثل اليتاد ق والختا جر والبارود والمحاريث والثياب . 
اا 


وى أواقل القرن العاشر الهجرى ٠. ٠٠‏ مشر الميلاد ى ظهرت النخاسة على مسرح الجا 


العالمية ن وأول من بدأ هذه الشجارة هم البرتغاليون»وكان سهب طبور النخاسة نالاو رين 


(FY) 


أكنشفوا أميركا فى أوا خر القرن التاسع الهجرى الفامرعشر الميلاد ى وقضرا على الہنود 

الحمر سكا نها الأصليين وأصيحت الستمرات الأسباتية فى مير . وهى الأرض, الطيية 
الخصية ‏ خالية منالسكان »ظط أراد الأور-بيون أن يستغلوا خيراتها قصدوا آفريقي ا 
لشرا* المييد أو استرقاقهم ثم نظوهم إلى تلك الستحمرات فى أميركا ليقوموا بأعمال شاقسة 
فى مزا رع قصب السكر وفى المنا جم . وان الأوربيون يشترون‌هؤلا* العبيد بأرخص الأثمننان 
أو يسترقونم بأبشع الطلرق ويعاطوتهم معاملة حيوانية حش كإنوا ينقشون على جياههيسسم 
٠‏ أو يعلمونهم بحد يد ة محماة بالنار لمثع اختلاط يمضهم ببعظ. 

وقد بذ التنافر,الشد يد بين الد ول الأوربية على تجارة الرقيق تى شواطئ فرب 
أفريتيا حيث د خل الهولند يون والفرنسيون والبريالانيون فى حلبة الصراع مع البرتغاليسسين 
منڈ القرن العا شب له‌جری الساد س هشر المیلاد ى إلا أن البرتغال كانت تسيطر تاا على 
حف «التجارة حتى نهاية ذلك القرن . وقد استطاع الهولند يون أن يتفلبوا على البرتغالييسن 
ويحتفظوا بسيطرتهم الكاءلة على تجارة الرقيق طوال القرن الحاد ى عشر الهجرى الساب ع 
عشر المیلاد ی . 

ولم تد خل يرطانيا نى تجارة الرقيق مع بلاد السود ان الغربى حتى منتصف القرن 
الساد مربعشر الميلاد ى حين رست ليوباخرة تجارية لها فى مد ينة بيئنن ( 8٥1١‏ ) بقيسادة 
کا بتین ونيد هام رتشارد سنة ۵41۰ ٣‏ هد ه ١م‏ ولكن الحطة فشلت فى متها . وى سنة 
pPlook 211‏ تامت بحثة تجارية بريطا نية أخرى استطاعت أن تمقد معاهدات تجاريسة 
مع الملوك والزعا* على مول شوا طن المحيط الأطلسى . 

وفى القرن الثانى عشر الهجرى الث من عشر الميلاد ى أصبحت تجارة الرقيق مصد ر التنا فس 


الشد يد بين الد ول الأ وريية وأساس الحروب الكبيرة القائمة بينها على طول المحيط. الأ٠السى‏ 


(YF) 


وكا نت القوات البحرية البرياانية فى معارك متواصلة تم التو اله شكرة الرنسية ن ال 
تجا رة الرقيق عبر المحيط الأطلسى . وقبل نها ية النصف الأول من هذا القرن استطاعت. 
بريطانيا أن تتغلبعلى أطماع فرنسا وتحتل مركز الزعامة على جميحالد ول الأوربية قسسسى 
تجارة الۆښسسق . 
إن النشاط التجارى الأور بى فى غرب أفريقيا منذ القرن التاسع الهجرى الخامسسس 
عشر المیلاد ی حتی القرن الثانی عشر الہجری الثامن عشر المیلاد ى كان محصورا ئى المناطق 
المطلة على الشوا ئ فقدا. ولم تتمكن أورما من التوغل داخل البلاد يسبب ٧ا‏ ورا* ذلك سن 
أخطار جسيمة وأضرار بالغه" حيث إن المناخ الأفريقى لا يلاثم مزاج الأوربيين الذ ين الوا 
السكئى فى المناطق البارد ة فوقعوا ضحا يا الأمراض المهلكة كما أن الحكام الوكلا“ المحليين 
کانوا یرون مصلحتهم فى منع الور بين من الترغل د اخل البلا فأتاموا حوا جز وعراقي سل 
لمنع وصولمهم إلى الأسواق داخل البلاد » لذلك راح كتير من الساعى والجهود المبذ ولسة 
من قبل الد ول الأور بية فى هذا السبيليأد راج الرياح ولم يستطيعوالد خول إلى البسسلاد 
إل بعد استكشاف الأجزا* الد علية من أفريقيا قبل تها ية النصف الأول من القرن التامنح 
عشر الميلاد ى وهى الخترة التى تعتبر بداية المرحلة الثانية فى العلاقا ت التجارية الأ ورءبيسة 
مع غرب أشريقي ا . 
وقد كانت بعض مد ن نيجيريا الواقمة على شاطعالمحيط الأطلسى مثل مد ينة لا جيسبسوس 
وید اغری e‏ سوا e‏ حتی اشتہرت بساحل العبيد . 
إن تجارة الرقيق التى استسمرت فى شوا ءل ئغرب أفريقيا لد ة تزيد على ثلاشائة نة 
قد النهاية بهذه الملا إلى تأخر وانخطاط وتعاسة . ويذ كر المورخون أن مجموع 
عد د العبيد الذ ين نظو إلى الستعمرات الأسبانية فى أمير5 خلال تلك الغترة يقد ر بتحو 
آأربعین بوتا . 


(re) 


ويجدز بنا أن نشير هنا إ لو هذاه الشجارة كانت موضع رضا الكنافالسيحية ك ا 

٠‏ حيبت إنہال تمن الناس مثا ونما كاتنت فوق ذلك تبررها بنصودر, كثيرة من العهد القد يشم 

ٍ واعتہ ریا وسيلة من وسائ الدعاية المسيحية التنصير الوثنيين فى أفريقي ا . 

۰ ونيالنصفب الثانى :من القرن الغا من عشر الميلاد ى قا مت قکار بد .يده فی الأو ساط 
2 الأوربية تمحضت عنہا الثورة الفرنسية وحركة د عاة الإتسانية رة Hunan tar‏ ) والشنسورة 
الحتاعي تة 

وقد قطعت الثورة الصناعية فى بريطا ديا أشراطا بميد ة خلال هذه الفترة وأصبخت بريطا نيا 
تتطلعإلي المالم الخارجى .بحثا عن المواد الأولية مث زيت التخيى والقطن والماج وفيرها 

کہا کانت تبح ٹعن الأسواق الجد يد ة لبيم منتوجات مصانصها الجد يد ة قى شتى. ريوع المالم . 

ثم قا مت حركة د عاة الإ نسا ية تطالب الحكومة البريطانية بإلغا* تجارة الرقيق وكسسان 
وليام ولبرفرس ( سه 11:#) ممثل هذ ه الجمعية فى اليرلمان البريطانى» وقسسسد 

Wilberforce : 

استمرت جود ه فى الد فاع عن هذه القضية فى البرلمان نحو عشرين سنة قبل أن تنته ر 
القضية بكسب أصوا تالا كثرية السا تعنقة من أعضا* البرلمانوكان يزعم د عاة الإنسائ ية 
أنهم يهد فون إلى نتاف أفريقيا من المبود ية وللى القضا* على بمض الماد ات السيق تة 

مثل تل مجموعة كبيرة من المبيد والخد م عند موت سيد هم ليرا فقوة فى رحلته إلى مالستسم 
الأرواح وأتهم يهد فون أيضا إلى نشر المسيحية والحضارة الخربية بين أهالى أفريقيا . 

ونتيجة لهاتين الثورتين. ٠:‏ الثورة الصناعية وثورة دا عاة الإنسانية وا فقت الكو نة 
البريطانية على إلغا* تجارة الرقيق وأصد رت قرارا بهذا الشأن سنة ۲۲۲ ١ه ۸٠۷‏ م٠‏ إلقد 
كانت حرك إلفاء* تجارة الرقيق التى قامت فى بريطاتيا فى هذه الغترة مصحوية بالرقبة 

الشد يدة فى استغلال الثروات الطبيعية فى أغريقيا وايجاد الأسواق الجديدة داخن ل 

القا رة الا فريقية لبيع منتوجات المصا تع البريا نية وبذ للك بدآتالمرحلة الثانية ثى عاق سة 


أورربا التجارية مع الد ول الا فريقية. 


(Fe) 


ومنذ أا خر القرن الثاتی عشر الهجرى الثا من عشر الميلاد ى قامت حركة محاولسسة 
استکشاف داخل آفریقيا كرحلة تمهید ية للاحتلال الآوریی‌الذ ى جا“ بعد الانتها* منبا 
مباشرة فى بد اية النصف الثانى من القرن التاسع عشر الميلاد ى . وقد كانت نكرة إلغنتاء 
تجارة الرتیق من بات فا ر سیرقوماس فوويل بوکستن Thomas Towel}‏ ز8 ) الد ى 
قاله فى كابه ( تجارة الرقيق الأفريقية وعلاجها ) :"إن الطريق الوحيد لانقاذ آنريتي 1 
من سو"ات تجارة الرقيق هو إظ_ار الثروات الطبيعية الموجود ة فيما وانقان أرواح هىلا 
العبيد الذ ين سيتحررون يسبب هذه المحاولة من رقة العيود ية ,*() 

لقد اتضحت فى هذ ه المرحلة الأ خيرة رغبة بريطا نيا الكبيرة قى احتلال هذه الب لار 
واستغلال خيراتا فقد أرسلت قواتہا البحرية إلى غرب أ فريقيا وتمركزت فى مد ية 
فریتون ٥‏ خ٥٥٥۴)‏ ثم اسست بعد ذلك معسکرا کہیرا لجیوشہا فی مد ین فیرند وو 
FernadoPd‏ ) سن ٩ ٤‏ ۲ ۵ ۸ ۸۲ ١م‏ وكانت هذ ه الجيوش ترابط فى الاما كن الاستراتيجية 
طى المحيط الأطلسى لمنع وصول سفن تجار الرقيق الا سبائيين إلى سوا غرب أفريتيا. 
وقد قرضت بريطا نيا ضغطا د بلوماسيا على الد ول الأورزبية لحطها على إلغا*منجارة الرقيسق 
وذ لاك ا » لان اس سترار هذه التجارة يعد ضياع الستممرات الأيريكي ة 
من يد ها سیمکن أمیرگ من الحصول على مصالح اقتصا د ية كبيرة کا أن ذلك ا ا 
سيحول دون نجاح التبا الشرعیڈالتى د تمت بریگاتیا آن تتوم بها سيدا اتسس لال 
البلا وا حتلال ہا . 


ا وهکذا بدت پریلانیا التجارة الشرمية “ ی تیجيرا . . وقد كانت هذه التب ارة 


0) Sir. T.F. Buxton E 
‘The African Slave _Trade_and Its: Remedy, London,. 1839 
Also M.Crowder, Ihe Story of Nigeria, London, 1913, P.l40 


(۳) 


تی ول الأمر فی آید ی شرکتہا الوطنية ثم بہد الانتہا* من استكشاف مصب نهر النيجسر 

فى المحيط الاطللسى تولت الحكومة 2 البريطانية الإ راف طی أعال هذه الشزكات. وق تد 
قاوم الحكام 0 *٠‏ المحليون التجا ر البريطاتيين فترة من الزمن إلا أن هرلا“ التجار قد 
استطاعرا أن یتضلبوا علیہم بسبب جهود المستكادفين والمبشرين وجيوش الا حت لال 
ارياس 
ومنذ سنة ۲٩1‏ (ھ SS‏ التجارية متجمة إلى منطقتين فسسى 
Em‏ ا هما مد ينة لا جوس‌التى تمتبر المد خل الرقيسى إلى بلاد يوسا 
الخنية مالشروات الطلبيميةموتانينهما موان دلتا التى هى مد خل التجارة إلى شرق نيجيرياء 

وقد أخذ ت الحكومة البريطانية مئذ هذ ه الفترة غزسل مند ويها إلى هذه البلاد 
لتد عيم نشا طا التجارى وتميد الجو لتقبل نفون ها السياسى فيا حيثعينت سنة 
٩ a‏ ۱م جون بيقرفت صطه ت ) أول تتصل على متاقتی بيا ف سرا 

Beecroft » 

وپرا یت بینن se Brights of‏ التتعصل آن بضع لجر 
الا ساي السا سة الى سارت طيما بریطا نیا لا حتلال البلاد » وکان یتتم بنفوذ سیاسسسی 
كبير منذ فترة تولية القتصلية موا متد فون ه من 'مناطق د لتا الشيجر طى طول الشواطئ حسستى 
مد ینة لا جوس وضو احیہا ۰ وکان بری شرورة تذ خل بریطانیا فی شتو a SE as‏ 
لتوطيد دعام الأطماعالأوربية قى هذه البلاد . 


یقول میکیل کرود ار ) e : {Micheal‏ الاتفتاح التد ریجی لاہواب 
Crowder‏ 
مناطق نيجيريا للعلاقات التجارية ألمباشرة القائمة بين المنتجين الافارقة واولا الاورريين 


ونتيجة انتها* الاحتكار التجاري الذ ى كان الوكلا * البخلين وتجار لیفرہول یمارسونه على طول 
شراطی* البحر الاحللسی کان من شأنه ان یود ی الى قيام ازمات سياسية فى مناطق د لاء 
وفی هذه الا ت ا 


(FY) 


کاں تقک اکر مذ الحكومة المريطانية فى شراطى* غر افريقيا 
ن تیر اثر مند وبی لحكومة لہریطا د فی شواطی عر يتجه إلى أن التجارة معأ فرية 1 


لوأريد لبا أن تأتى بالغواعد الجليلة المنشود ةشنلا يميكن بها أن تكون السلاة المليا 
على هذ ه البلاد فى أيد ى الحكام المحليين بأى حال من الأحوال بل يزم أن تكون فى يد . 
الحكومة البريطانية٠.‏ () 
وقد آد ی هذا التغكير بالقنصل ييقرفت ٠+0£٤(‏ ٠ه‏ إلى استعمالالقوة لإسقاط سلاة' 
الملك کوسوکو فى مد ينة لا جوسرسنة 1۸ ۲ (ه ١١۸٠م‏ احيجة هور حاجة بريطا نيا إلسسسسن 
تأسیس مركز تجا رى فى المد ينة لتنظيم شكونہا التجارية داخل بلاد وربا وكذ لك الضغ سط 
الشد يد الذ ى كان يمارسة الملك على الميشرين فى مد بنة أ بيوكنتا (وع رىي ) المجاورة. 
ومنذ سنة 1۷ ۲ ١ه‏ ١١۸٠م‏ على وجه التحد يد كانتعلاقة بريطلانيا التجارية قسسسد 
قطاعت اشواطا بعید ۃ نی التقد م والا زد ھار کا أن ملاح رغبة بریطا دیا ئی احتلال جنسسوب 
٠‏ ديجيريا أخذ ت تهر بشكل واضح جد . فمنذ هذه الفترة أصبيح عدد الشركات‌التجارية 
الى تعمل فى منطقة دلتا وعلى اول شواطو* نهر النيجر يتارب المافتين»كا أن الحكوسة 
بیافرا 
البريطانية قد حد د ت د افرة أعبال القنصل بیقرنت ( ع ہی ممم فی منطقش بونی ورا بعر 


Bonny , ri s o ei‏ ) ثم عینت بنجمن ييل (Benjamin‏ قنصلا د اقسا 
Campbell 3‏ 
على مد ينة لا جوس سئة ١ ه١ ۲ ۷١‏ ه۸ ١م‏ وقد وضع هذا القنصل قوة بحرية كييرة على مقريسسسة 
کان 2 
من المد بنة| يزعم نها لحامية المد ينة من هجوم الأعدا* . وظل الأمر هكذا حتى تسم 
احتلال المد ينة سنة ۲۷۸ ١ه‏ ١٦۸٢م‏ وأعلان الحما ية البريطانية على المناطق الواق ىة 


على طول شواطئ تهر النيجرسنة ۰۴ھ ٥۸۸م‏ على ما ستغصله عند الحد يث عسسن 


0) M.Crowder, op. cit., BP 150-151 


(۳A) 


احتلال بريطانيا لد ولة نيجيريا . 
ولم يصل النشا ط الحجارى الأور بى إلى القسم الشمال من. نيجيريا إلاعند ما تامت شركة 
النيجر الملكية الشى 5نت تعمل على طول شواطئ تهر النيجر بعقد معاهدات تجارية 
مع مختلغا مد ن شال نیجیریا مذ سنة ۵۳۰۱ ۱۸۸۳م حتی سنة ) ۵۱۲۳۱ ۱۸۹1م ۰ 
وقد فشحت هذه الشركة مراكز تجا رية فى طك المد ن ووضعت قوات صسكرية فيم __ا 
انتتزعم أنها لما ية مرا كز الشركة والمحا فغاة على الأمن فى الدلرق التجا رية البرية والبحرية . 
یقول سء ج هوجین (رموعن]ع, ,و ) :”ونی سنة ۲ ۵۱۳۰ ۱۸۸1م ملحت المكوسة 
البريطانية مد ير شركة النيجر الطكية سيرجورج جود ى ( مزه1مي معإمهي) الإجازة 
التجارية للقيام بجميع الشكون التجارية فى نيجيريا وأعنطتها حق وضع رسوم جمركي ة٠‏ 
واسشخد ام التوات البريطا نية المسلحة لحمل الناس‌على اا ارما 
ویتضح لنا بهذا أن نطاة, أعمال هذ ه الشركة لم تقتصر على حذ ود النشادل التجارى 
الضيقة وانا امتد تاق السرولية إلى مد ی يميد حتی اميحت الضراة حكومة تشسرف 
. علىالحكم والتنظيم فى البلاد . 
وقد لخدرس,ج هوجين ( «#طعها . ت.8) أمذاف هذه الشركة فى المبارة الآأتيسة 
” إن الد ف الأول لهذ ه الشركة هو خلق الأجوا* المناسبة تسهيدا لإ قامة الحكم اليطانى 
فى المنداتة ثم حمايتها من أخطار الد ول الأوربيية الأخرى التى تحاول السيطرة علي 1ء 
والهد ف الثانى هو حماية المرا كز التجارية من هجوم الطوك المحليين والمحا نة طلسي 


e 


الأمن على ایل الا ا تی البلاں» وهگذا یروجون الا دعا ات ا لكان بة لتہرپر حملا تم 
المكرت الس متو ل أل خرين ظا وعد وانا ETE E a TD ٠‏ 
M0) 5.3. Hogben, An Introductiod to the History of the Islamic‏ 


tates Oot Northern Nigeria, London, 1967, P.148 


)2( Ibid, P. 148 


.(4( 


الميحث الثانى : 


الرحلات الاستكشافية إلى واد ىالنيجر 


کان الزحف الور بى لاستىغلال آنريقيا يسير بصورة بطيئة جدا منذ القرن التاسسح 

الهجرى الخامسء عشر المیلاد ی حتى منتصف القرن الثائى E SE‏ 
المیلاد ى لأن مملوما تا لاور بيين عن فريقيا كانت قليلة حتى ذلك الوقت لذ لك افوا 
بممارسة أعمالهم التجارية على اول شواطيالمحيط الأطالسى ولم يوروا أنفسمم فى محاولة 
التوغل داخل البلاد مخافة ما يترتب على ذلك من أضرار كبيرة وأخعططا ر بالفه'. 

وتمتبر فترة استكشاف د احل, أفريقيا التى تقد ر يتحو أريعين سنة منذ ار خر القسرن 
الثامن عشر المیلاد ى حت سنة 1 ۲ (ه ۸٠١‏ ٠م‏ الحد الفاصل بين المرحلتين الأ ولسى 
والثانية فى علاقة أوروها التجارية مع نيجيريا . 

.ان للحركة الشد يد ة التى هاج هائجما لإلغا* عجارة الرقيق صد ى عميق نى 
الأوسا الأوربية إيان منتصف القرن الثانى عشر الهجرى الثامن عشر الميلاد ى حيسسث 
تمخضت عنما حركة حماسية أخرى تجسم مد ىالنتا ئج الكميرة المترتبة على محرفة جغرافسنة 
أفريقيا لتوسيم نطاق الأعمال التجارية واستفلال خيرات هذ ه البلاد لمصالح الد ول الأ وريية . 

لقد أ جتمعت مجموعة من د هاة بريطا نيا سثة ۰۲ ۲ ف ۷۸۸ م لثاسيس الجمعية الأ فريقية 
لتشجيع مشروع استكشا ف المجا هل الموجود ة داخل أفريقيا . وتد تشكل أعضارها مسن 
مختلف طبقا ت المجثمع من بينها طبقة السياسيين رالعلاا* وتا د ة الثورة الضاعية ودع اة 
الإنسانية » ونت كل طبقة-تريد استغلال الجمعية للوصول إلى مطلمعها . لذال____ك 
أبرزت الجمعية هد فها بذلك العنوان الماد ء؟ " مشروع د راسة جغرافية أ فريقيا لأنه- ا 


تونن نجاح أعمالما' فى أ فريقيا يتوقف على معرفة مجاهل البلاد . 


(t+) 


وتعتبر هذ ه الجمعية ظا هرة من الظواهر التى تكمف النقا ب عن مكأمن ونوا يا 
وربا السيئة تجاه الد ول الا فريقية» وهى بداية الطريق لتطبيق تلك النظرية الخاطفة 
التى جملت أفريقيا فى أنظار المفكرينالاوربيين سمكة سمينة على وشك الوقوع فى شيكة 
اطبا ع أوروبا المتضاد 3: 
كان اهتما م الجممية متملط بالأجزا* الداخلية فى أقريقيا وى الا خص دير التيجسر 
الكيير الذ ى يعتبر خط الاتطل بين غرب بلاد السودان الغربى وشرقها هون طول 
هذا النهر من منبعه من سلسلة جبال د ولة كيتيا الحد يثة إلى مصبه؛ فى المحيطالاًدالسسى 
عند مد ینة براس ( 55ا8 ) فی د ولة تيجيريا يقد ر با فف ا 
وقد بمشت الجمعية عد دا كبيرا من الرحالة المغامرين قى فترات متتابعة لمهصسسة 
تحد يد منبع ذ لك النهر الكبير ومجراه الطويك حتى مصبه فى المحيط الأطلسى . 
وان میجور وگن (رن غ طع ں0 E‏ اول من سهم فی هذه المهمة سنة ۰٦‏ ۲ ١ف‏ 
۱ ٩۱۷م‏ آنه ضاع فى ظروف غريبة فى غابات البلاد الكديفة رلم يغثر لف على اسر ٠‏ 
شم جا“ بعده د ور الجراح الاسکتلند ی lungopa, j 2 2 2l‏ الذى نال 
بسبب رحلتهالعظیمتين إلى غرب ا فريقیا شهرة مستفيضة ومرکزا مرموتا فی تاریخ الاستکشافات 
الأوروبية فى أفريقيا معد البطل لغفثستون عر ہز ).وقد كلغتالجمعية منجوبارك فى 
رحلته الأول مهمه" قحد يد مجرى و ر ف القمسسسسوب 
المختلفة التى تسكن شواعلى هذا النهر وقد تعرش منجو بارك لأّنواع من المشا كل المويصة 
والمقبا ت الکاد ا نی رحلته الآّولی. ١‏ ۲ ١ه‏ ١۷۹٠م‏ حتى وصل إلى ذلك النهر الذى صرح 
عند وصوله إلية آنه تهر عظيم يضا حك سسرالصباح ویضارع نہر اتسس ( ومروط؟ ye‏ ) 
فی السمة والعسق وهو المد ف الأسمى تجلا .« 
The Niger Journal of Richard & John Lander,. ed. Robin Hallett,‏ )€ 


Eondon, 1965, P. 1 
(2) Travels of Mungo Park, ed.Ronald Miller, London, 1954, P. 149 


(1) 


کر کی رھ زی ا د کر ان ھر ایر یرن ی چ واا 
الشرتى وقد تويبل هذا النجاح بتقد بر كبير من قبل الجمعية حيث أعلنتعن فتح يساب 
التبارة دا خلأ فريقيا لجميم الد ول الصناعية. 
وبعد عشر سنوات قا م منجوبارك برحلته الثانية لاستكشاف نقذ ذلك النهر إلى 
المحيط. الاطلسى وقد تود ى به عبقرية قذ ة قى عالم الاستكها تا تالأ ور بية ءومنذ هذه الفتر ة 
تولت الحكومة البريطانية الانظاق ا المشروع فوضعت أ موالا طاظة تحتاتصرق الجنمية 
الأفريقية ة لتنفقما فى إنجاز هذا المشرئالكير . ثم خرج بارك فى الرحلة الثانية هلسى 
رأسر,بعثه" تضم خسة وأريعين أورييا. وقبل أ ن یلتقی مع‌التیجر فى مد يغة بمكر ( 0وسه8) 
مات أ أكثر مرا فقيه ضحية الحمى ( الملاريا ) شم أخذ يتابع سيره فن ريق سيا تازلا مسح 
المجری فى اتجاه الشرت. حتى وصل إلى جنادل بوسا حيث تل سنة ۲١‏ ۵(۲ ٥٠۸۰(م.وقد‏ 
تمكن خاد مه الإ فريتى إساكو ( 00ووء) من المودة إلى الشاطئ حيث بعث بتقري نر 
الرعاة الد و كيه سيه إلى التمكوة الجريطائية هن طريق بعش بسار السفن ابارت ة 
البريطانية . 
1 وهنا ك ثلاث .عملات أ خر وجهتإلى نهر التيجر بعد رحلة بارك الثائية كان بعض هاا 
من نا حية الذمال عن طريق الصحرا* الكمري واليعض الا خر من تا حية الجنوبعير المحيسط 
الطلسى ومع نهر كنغو أو امن ثاحية الغرب بواسلة الطريق البرى من غهبيا » ثم مع مجرى 
النيجرءولكن جميع هذ ه الحملات فشلت حيثإ نما لم تتمكن من الوصول إلى نهرالتيجر. 
ونی سنة ۲۳۸ ف ۲ م قامت حطة آخری إلى نهر التیجر وکن على ا و 
الحطة الد كتور والتر أود نى ) )Dr, Water‏ برا فقه د ىسون د (yajor Iga ) f i‏ 
ققد عسکری فی الجیث البریطانی اتا البحری ` كلا رتو (Captain C1apperto#‏ 
فى القراتالبرية البريطائية . 


(e) 


وقد تقد مت الحملة من مد ينة طرا بلس إلىاتجاء الصحرا* الكمرى حتى وصل القاعسدان 
کلابرتون ود نہام ‏ بعد موت رکیسالحطة إلی تشاد) نا ستکد فوا بحیرة تشا نون (lake‏ 
الت تحتبر آكبر البحيرات وأعمقها فى أ فريقياءثم تقد م كل منہما إلى تا حية الجنوب حتى وصل 
د نمام (روطمه) لی سلک بونو کا وصل کابرتون(وه ۳۴۲٥مص‏ ھ01) إلى مد ینة سوکوت و 
( عاصمة الا مبراطورية الغولانية ) إلا أن موقف بريطاتيا تجاه تجارة الرقيق قى تلك الفسسترة 

قد جمل سلطان بلاد النوبة ومد ينه یاوری ( ذاه شنع‌القامد کلا برتسسون 
) 1 ااه مC1app‏ ) من التقد م نحو المجرى الستلى للنيجر بحثا عن مصبه. . .ويعسد 
سنشين من عوں ة القائد كلایرتون ‏ (۸٥٤١٠طم01)‏ إلى لندن تام برحلة أآخسسرى» 
وقد نزل فى مد ينة بداغرى ( رجهه فم ) ١اواقعة‏ طى شاطئ المحيط الأطلسى» ثم تقد م 
إلى شما تيجيريا عبر الطريق البرى فى غابات بلاد يوربا الكديفة» إلا أنه مات فى مد ية 
سوکوتو(ف 80k ٥‏ ) سنة ۲۳ ۲ ١ھ‏ ۱۸۲۷م + وقد تمکن خاد مة ریتشارد لندار ‏ 4ہهطهR1‏ ) 
من العود ة إلى لندن بعد تكد عد ة مصاعب ومشا ق»+وسلم تقربر الرحلة إا ا 
الستعمرات . 

ثم بعد ذ للك جا د ور ریتشارد لندار 3جو طه 8R:‏ ) وهو خاد م القاعد كلابرتسسسون 

۴ Lander) 
)تر جہوں ریتشارد لندار ختاما لجہود الا ورزہیین فی استکھ اف‎ pperton 
نهر النيجر بحيث أ سفرت عنها نتائج سياسية واقتصاد يقبمید ة المد ى » كانت أورها تذل‎ 
وقد استطاع ریتشارد لن داور‎ ٠ فی سبیں تحقیقہا مجہود ات کبیرة منذ زمن بعید‎ 
أخوه جون ( وطمت ) آن یکلا تحد ید مجری نهر انيجو السنلسسی‎ )R char 
Lander) 


حتى مصبه فى المحيط الأطلسى بعد وحلة دمت سبعة عشر 4 شرا منذ سنة ه٥‏ ۱۲ھ ۱۸۲۹م 


وقبیل انتہاتہا من هذ ٥‏ المہمة الكبيرة وقعا أسیوین نی ید ی بعغرأهالى بلاد ييو ( 0ط1) 


(er) 


ولکن لحسن حذاہا لم يقتلا وقد تم تسلیمہحا إلى بتي توlس‏ لك ) (Thomas Lake‏ 
فى مد ينة براس ( ووورة) الواقعة على منفذ نهر النيجر إلى المحيسط. 

وقد ثبت ۷1 خط ت لن ا رورم چ فە1 ) أن تهر النیجر طریق بحری واسع بریطل 
أقصی غرب بلاد السو دان‌الغربى بشرقہا »كا أثيتا أيضا إمكان استخدام هذا الطريسق 
للسفن التجا رية الضخمة لنقل التجا رة إلى الحناطق الداخلية فى غرب فريقيماء وهكذ اانتہت 
مشكة النيجر بعد أربمين سنة نت الحكومة البريطانية قد بذ لت خلالها مجود ات كيسيرة 
وتكيد ت خسا كر قاد حة فى الأموال زالأرواح ثى سبيل حل تلك المشكة العويصة. 

وتجد ر الإشارة إلى أن الجممية الأفريقية لا ستكشاف الق رة قد غيرتاسمها على فر 
الانتہا* من استكراف نهر النيجر سنة ۷ ۲ ١ه EES‏ يالجمعیه“ 
الللكية للعلوم الجغرا فيسسة. ۰ 

ولم شض فترة «اويلة بعد الانتها* من استكشاف نهر النيجر حتى آعترفت الد ول الأور بية 
الصتاعية بهذا ال ريق البحرى الجد يد داخل غرب أ فريقيا وقررت استصماله فى الش ون 
التجا ريةءفكثرت بذ لك الشركات التجارية على ١او‏ ل شواطئة وفطت البضائع الأو بيسة 
جميعالأسواق على نحو ما شرحتاه فى المرحلة الثانية لملاقة بريطانيا التجارية نى نيجيريا . 

5انت هذ ه الرملاتالاستكشافية إلى أ فريقيا الداخلية ذات أهمية كبرى بالنسبة لستقبل 
أور باق أ فريقيا لأن ماع الأور بيين التوسعية والا ستغلالية كنت معلقة إلى حد كبير علسسسى 
نجاح هذه الرحلات. وقد سیق أن قتان ا ورزیا الت تمارس نشاطہا التجارى طى اول 
سوا ماع المحيل الأطللسى لمد ة ثلاشائة وخسين سنة ولم تكن من التوغل داخل البلاد إلا يعد 
نجاح هذه الح ركت الاستكشا فية التى تعتبر كمرى الوساعل التميد ية لا حتلال أورءبا للبلاد . 

وستبين ذ لك بالتفصيل نى الفصل الثانى Eê‏ بریطا نیا لد ولة نیجیریا إن شا*الله 


EEE 


(t€) 


الفصل الثانى ° [ 
احتلال برپطانیا لنیجیرا وآثا ر غزوها الا ستحما ری وویلات نظام حکمہا ۰ 


المبحث الأول احتلال بريطانيا لنیجی ريا ٠‏ 


a ل‎ 


البحث اثالث ويلات نظام الحكم الاستعمارى فى هذه البلاد ٠‏ 


(fe). 


الفصل الثاني : 

قد مت فى الفصل السابق حد يا ستفيغا عن "ملوار اتصالاتالأور بيين.بيلاد السود ان 
لغری حيث حد ب ت يدا ية المرحلة الأرلى بنا بالقرن التا سح الهجریالخا سعشر المیسلاد ى 
وقد #متد ت هذ ه المرحلة إلى منتصف القرن الثامن عشر ألميلادى . وتد ااا 
العجارية الأور ية فى سواط“ بلاد السودان خلال هذه الفترة التى تقدرر يتحو لاتا فة 
وخسين سفة كانت النخاسة هى الاد ة'لأساسية التى تام طيما تعاط الأور بيين الكميسر 
طيية هذه الفترةالطويلة » وكان 'لنشاط التجارى الأو بى فى هذه المرحلة مقصورا علسسسى 
سرا حل المحيط 'لأطلسى حيث أ خذت مخف الد ول الأوربية تحتال قى تتأ فسىشد يد مسن 
أجل الحصرل يلى.أيد اى هاطلة من المييد فى اسا إلاد السودان لأن حجارة الرقيق كات 
تمتبر عاملا "ساسا لتتمية الحياة لا قتصاد ية لجميع الد ول 'لأوونهية فى_ذ لك الزن . . 

مل یا آنا ی م اتاد ا ال ان الشرات الم ي اا 
ور باراد ت سمأو لغرالى محاولة اقا لى عجارة التخاسقرقيام شرن درا ة 
جغرافية مجاهل أ نريقيا تمبيدا لغزو هذه البلاد واحتلالما واستغلال خيراحها ورم 
سيطرة الأ وروهين عليہا . وقد قررت سايقا أن نترة الكشوف الجغرا فية لمجاهل آفريقيا والسستى 


تتد ر مأربعين سنة تعتبر الحد الغاصل بین الطورین الأول والٹانی فی علاقا ت الا ور پيس-.سين 
مع هذه البلاد کا تمتبرإلی حد گبير فترة تمہيد ية لها أهميتما الكرى بالنسبهالستقب ل 
الأور ببين فيا . تإن الأور بين الذ ين ظلوا طيلة ثلاشافة وغمسين سنة يكنفون يمرس ةة 
علا تېم التجارية وجمي ج شقونهم مع بلاد السودان الةريى على طول شواطئ المحيدل الأطلسى 
غير ممكدين من ألتوغل د أخل eT‏ ا A‏ 
النيجر مباشرة أن يتوظوا د اخلما| وفرضوا سيدارتهم على أحاليها رد عا غير يسير من الزن ' 
ویاتی الطور الثانی قى اتعال الأو پيين بهذ ه البلاد على النحوالذى شرحته ابق ا 


بعد الانتها* من عطية استكشاف تهر النيجر سنة ۸۳١ ه١ ۲ ٦‏ م وقد أبد ت الد ول الور بيسة 


)(61( 


اهتماما كيرا بالشكون التجا رية ونشر المسيحية ومحاولة الإ طاهة بالحكومات المحلية 'لقاقسة 
وېسبب داموح كل د ولة من الد ول الأ ور:بية المستعمرة قى استنغلال خيرات هف د الباسسسلاد 
خالصة من د ون بقية أ خواتها قامت روح التنا فسالشد يد فى e‏ نہاعسة 
الامرالی نزاع کہیر حول تقسیم یلدان آفریقیا بینہا حتی اښطروا إلى عقد موتمرین د ولیسین 
کان الأول فى برلين والثانى فى بروكسل لمحا ولة ايجاد حل تاصل لذلك النزاع الخطسسير. 
وني أثناء هذ ه المرحلة الثانية من تاريخ الأورايين فى بلاد السودا ن الغربى تم أ حتلالهسم 
لجميع مناطق هذ ه البلاد ه 

ولو ألقينا نظرة خا ئة على أساليب الد ول الأور:بية الست مرة نی احتلال 
مخطفا لدان ريخا رايا أن عضا لا يفطفا كي امن البح الاعرلان اساسا 
قاعم على ركيزة المكر والخداع والبطثر, » فالحقيقة أن الاختلاف فيها كن فقط. فى حسسسن 
أختيار الخطة المناسية لكل بلد ءالكفيلة با خضاعه لسلداة المحتلين المتسلاإين . وقد تنتهج 
امد ى الد ول الا ستعما رية خطط! وأساليب متنوعة" فى 1تلال متاطق مختلفة فى ألبفد الوا حد 
طبقا لما تطية الظلروف الةا عمة فيا كا هو الال فی ١‏ حتلال بريا' نیا لنيجیريا . 

ومنذ بدا ية المرحلة الث نية النشطة فى تاريخ الأور بين فى هذه البلاد ومع انفتاح ابوا ب , 
مثاطق بلاد ا التجا رية والتوسمية وحقد ها الصليى المري ق 
أخد الأو بيون يخلقون الأجوا* الملائمة فى شتى المجتمہات الأ فريقية ويتربون الطاسسروف 
المناسية التى يمكن استغلالما لا حتلال هذه البلاد . 

إن تظبات . . الأمور والحوال التى رت فى مختلف اعلق هذه البلاد فى شسستى 
مياد بن الحياة منذ أن وطقت أ قدا م لاور پيين أ رغر.البلاد كانت تسير وفق المصالح الآوربية 
المختلفة بحيث صارت أ فريقيا فى أ يد ى الأو ر بيين یین کالریثر, نى الہوا* لا إرادة لہا ولا حرية 


ولا اختيار . إنهم هم الذ ين أحد غرا تجارة الرقیق فی شواطی* ا فريقيا وسارسوها ترون ا 


(¥) 


«اويلة وجروا على النا سالا حرا ر ويلات وويلات ثم عاد وا يناد ون بالغا* التخاسة يمد أن سيب 
لهم العييد المتاعب الجسيمة والمشا كل المويصة وأخذ الانحطاط الاقتصاد ی يد ب فى 
عروق الد ول الور بية إلى أن قا مت الشورة الدناعية با ختراع الالات وأصبحت حاجة اور بيا 
إلى غلاتآفريقيا وحاصلاتها أكر من مصلحتهسا فى شرا* العبيد وييصهم » فظهسر 
ما أسموه التبا رة الشرعية الحرةهذا با لإضا فة إلى ن وجود هلا" العبيد شى بلادهسسمم 
الأصلية ومنع خروجهم منها فى صورة رقيق أصبح ئر رحا لأولغك الأور بيين‌الذ بن احتلوا 
البلاد لأنہم يقومون باستغلالهم فى ا البشائع قى داخل البلاد بأرغسعر. 
الأشمان ويستولون على حصيلة جود هم نكنم أبقوهم لبسترقودم فى الداخل بدلا سن 
بيعم رقي فى الخارج متظا هرين تى الوقت ذاته ينهم خد النخا س » وأنهم ينالقسسسون 
من مشاعرإنسائية رقيقة . 

إن منافسة بعقر, الد ول الأور بية للبعغر,الآخر فى وضح اليد على مناطق أ فريقيا استحصارا 
وا ستښلالا قد أد ت إلى قيام كل د ولة بفرض حط يتها على منطقة نفوذ ها لد فعاخطار السدو ل 
الأخرى المنا فسة لها » إنهم هم الذ ينصتموا المغاكل وال خطار ثم را حوا پمں ذل ك 
يد عون مسئولية ما ية الناس منهاءليتهم لم يصنموها حتى لا يحوجنهم صنعما إلى تحسل 
المسوولية ولا اتخاف الوقا يات! 

كان الأور يون يتحينون الفرص المنا سية ويترتيون الأزطات الد اخلية القائمة ليجو سرا 
خلال الد يارويفغلوا با يشارُون ويضريوا الحابل بالنايل حتى تتضخم الاأزمة ويتغاقم خطرها 
وتضعلرب وسال الأمن والا ستقرار ثم يخرجوا من مخبشهم ومكنهم ليستغلوا تلك الظروذويكلو | 
ا قى من حلقات الخطط المد برة للحصول على مطاممهم قى هذه البلاد ء 


وقد أذ ت عطلية . هزو بريطانيا لد ولة نيجيريا صورة تد ريجية كنت مد ينة لا جوس أولبقعة 


(A) 


من ارض‌البلاد تقع تحت نير الاستہ مار البریطا نی ثم جا*ت بعد ها متاطق جنوبالبلاں _ 
شرقیہا وغربیہا ‏ وكان آلخر ما وقع فى هذا الأزق منادلق شال البلاد الفسيحة الأرجاء. 

لقد تمكنت بريطانيا فى مدن نيجيريا الواقعة على شواطئ المحيط مثل مد ينة لا جوس 
وید افری وغیرها مئذ منتصف القرن التا سععشر المیلاد ی وید أت نشا دلا التجاری فيم ا 
على نطاق واسع وکانت جہود ها تجاه إلغاء تجارة الرقيق أخذة فى ألازد ياد بوما بعد يسوم 
فى صورة تد خل عستكرى يد عو' إلى القلق والةوف فقد أنشأت المصسكرات الحربية فى أماكن 
كتيرة على طول الشوا و ونت تبعث الغرق, العسكرية الجوالة لحمل الحكام المحليين على 
تنفيذ قا نون منع القخاسة وعقد الملاقات التجارية معها . 

ثم أ خذ ت ترسل البمات التجا رية وا لارساليات التبشيرية إلى هذه البلاد منذ هذاالتاريخ 
ريد تجا رها ومبشروها فى التوغل داخل المناطق المطالة طى نهر النيجر فگثرت شرات ا 
التجارية والا رساليات التبشيرية من جميع الغرق السيحية حتى ا+#طرت كا زعمت إلى تميسسين 
مند ول لها كسفير ما وغر, لإ صلاح ذات بين التجار البرياانيين والحكام المحليييي حول الششون 
التبا ريةوعینت جون بیقرونت ( ٤ه‏ ممم8) سنة ۵۱۲۹٩‏ ٩۱۸۲م‏ کول مند وب لہا فسسسی 
هذ ه المنطقةء 

وبسبب أن مد ينة لا جوس كانت تتمتع بأهمية كييرة باعتبا رها المنفذ الوحيد إلى داخل 
مناطق بلاد يوري الضنية بالثروات العابيمية وعد م خضوع ملكها الملك كوسوكر لطاع 
البرياا ثيين وممارسته الضغط. الشد يد على نشاط المبشرين فى هذه المنداقة فقد أنته .سز 
المند وب البريطا نى فرصة وقوع الفزاع داخل الأسرة المالكة ليستخغلما فى صالحة للإطاحة 
بذ لك الملكءوقد د أبت برعطا نيا على إخغاء الحقيقة وتزوبر الأبا طيللذان تجاح خط اا 


المد برة وا مرتها المييته" فى وسل الظلام الحالنك . 


)6۹( 


ٍن الك كوسوگورمءاەوه× ع١×‏ ) المناوئ لبريطانيا لم يكن يقبل الخةوع المذ للمصالح 
الأ ورزبيين على حساب بلاد ه المستةلة وقد لا حظ. خطر أعبال المبشرين فى مد تة 
ا بیوکوٹاوا ںام ٥طا4‏ ) المجا ورة فضخط علیہم ضخطا شد يدا حتی با*ت جهود هم بالفش ل 
واضداروا إلى رفع الشكوى إلوإد يكب المردلانى للشئون الخارجي٠‏ وأ ر المكب أوامره 
إلى المتد و بالبريطانى باتخاذ موقف حاسم نحو مشكلة هذا الطلك . 

وقد وجد المد وب البري لا نى والمبشرون ٠ا‏ أراد وهثى شخصية الملك أ کیتویس ( e‏ ر٥٤‏ ذع4) 
المنا زع للطك كوسوكو فوتغوا إلى جانبه فادعرا أنه معب للسلام ومماد للاسترة ق ووضعسسوا 
القوة البحرية البريطانية فى خد مته فاستطاعآن يتغلب‌علی عد وه واعتلى عرثر المد ية 
سثة 1۸ ۵(۲ (٥۱۸م۰‏ 

پان كل ما أراد ته بريطا نيا من ورا* هذ ه العطية هو التخلمر, من خطر الطلككوسوك ر 
بي وسيلة لأنه وتف ضد مصالحها فى هذه البلاد ء 

اذا با ترىيكون موقف هذا الملك الجد يد من الحكومة البريطانية وقد رأينا أنه لسم 
يتمكن من تحقيق النصر على عد وه إلا بسبب جود القوة البحرية البريانية ولم يسين 
ملكا على المد ينة بعد المعركة إلا على يد المند وب البريطانى ؟ فهل تكون للملك الجد يد 
إراد ة مستظة وسلطاة فساله"؟ لقد رأينا الطك يوقم على معا هد ة مع بريطانيا علىآثر توليسسسة 
منصبالحكم تقضى بمتح برياانيا حق إا مة علاقة تجارية مع يلاد ه وضصا ن الما فذة على مصالحما 
نيما وحما ية المبشرين ومناصرتهم ووقف التجا رة قى الرقيق وقبول تعيين نأعب القنصل فسى 
المد ينة لضمان تنفيذ فترات المماهذة ثم بعد هذا وع القتصل البريطأنى ا 
نی المد ین كر ان همها جثظ الا من ود فع خط ز الك التضلوع . ” ولا تزا يد ت أطماع طاتا 


فى خيرات هذ ه البلاد اقترح القنصل برند (۸4ه8 ) على وزا رة الخارجية البريطا نية ضرورةفوش 


)۵۰( 


حما يتا على المد ينة "واد عت الوزا رة“أنها O‏ 


من .خط ر غزو رتسا التى تھا ول ان تسبقہا إلى ١‏ حتلال المد ية e‏ :. اللطلكف د وسومسسو 
0e ( King‏ ۰ 
Oocemo 2‏ 


E‏ فالته الوزا رة البريطا تية ولكنا عرفتا ملامج استعداد بريطانيا لا حتلال المد ية 


منذ أمد' بيد ٠‏ 


وقد ازداد ذلك وضښوحا عتد ما وصلت الغرقةالعسكرية البريطانية أل ٠‏ . "إلى مد يشسة 
لا جوس هه ققد ن کرت آنہا جات لتد ریب أهالی منطقة أ بيا } Egba‏ ( على الفنسسون 


العسكرية الحد يثة للد اع المد نى » ولكن تحويل مهمه هذه القوة إلى حراسة القنص سل 
البریدطانى فى لا جوسدليل على أن بريطانيا كنت تتأهب لاعلان سيطرتها على‌المد ية 
فاعتمد ت على هذ ه القرات لتحقيق هذا المد قه . ولم تمغرفترة طويلة حتى أصد رت وزارة . 

الخارجيةالبريطاغية أوا مرها إلى القنصل يا حتلال المد ينة تحت هذ ه الادعا*ات الكاذ ية 
التى تقول 0 "احتلافی مد ينة لا جوس کان لحا ية سكانها الأحرار من أخطاةجار النخاسة 
والمختافين الذ ين كأنوا يغفطون عليهم منذ زمن بعيد ءوتنمية النشاط التجارى الذى بد أ 
یزد هر فى بلاد هم واستخد ام السلا ة على القباعل المجأورة مما سيكون ذا فاد ة كبيسرة 


5 
س کا یتوقع ‏ للجنس الا نریقی تى المستقبل “. 0( 
وفى سنة ۲۷۸ ١ه‏ ١۷۸1م‏ أرقمت السلطة البويطا نية الملك د وسومو ( ص006 ع۸ 


على تسليم سلطة المد ينة إلى الةم بعال القنصلية البريط) نية مكوسكر (رإإون بإب مقابل راقبا 


تقامد ی قد رة آلف وثلاثون جنیہا يتقاضاه كل سنة. 


{ 1) Michael Crowder, Ihe Story of Nigeria, Londin, 1973,P.168 
(2: } Cited in Michael Crowder, op.cit., P.169 


(1) 


وقد أطلق, على هذه المتطقة منذا هذا التاريخ مستحمرة لا جوسالبريطا نية وعيّن هتر 
ستنہوب ثریمن ( 5.۴٣٥۴٥١۳‏ رامعم حاكا لى المد ينةء 

وبذ لك بدأ عد جد يد فى تاريخ علاقة بريطانيا بهذا الجز" من سوا حلاالمحيطا. الأعالسى 
وهکذا ثری‌کیف استطاعت بريطانيا آن تستغل حركة ” دعاة الإنسائية" )١(‏ التی قامت على 
إلغا* النخاسة وفتح أبوا ب التجا رة ”الشرعية الحرة)) لتحقيق ماعا التوسعية معت 
على ما تتذ رع به من ضرورة تقد م النشاط التجا رى وتنميتة فى المد ينة وضمان وصوله إلسسسى 
المناطقالداخلية لتحقيق وسائ الآمن والرخا* الا قتصاد ى ثى ريوع البلاد . 

ا 


قب 
أما بالنسبة لمنا :اق نيجيرياأفقد أخذ ت تزد هر فيا العلاقة التجارية المريا اني هة 


حیث انتشرت فیہا الشر5ت وكان التجا ر المریطا نیون يتمتعون پنغوذ كير حت استطاوا 
بفضل ساعد ة التجا ر المحليين أن ينشكوا محا كم المدل البريدأانية فى المد ن الهامة قى 
هذه المنطةة سنة ۲۷۱ ١ھ‏ > ٥۸٣م‏ التی كانت مهمتها النةار فى الشئون التجارية ووشضسسسع 
القوانين والأنظمة المتبعة فيها وحمل النامرجلى اتباعها . 

وكان الضعف التد ريجى الذى أخذ يسري. فى نفوذ الحكومة المركزية القائمة فى منطقسسة 
يونى ( 1¥ 80) السْية فى عهد الملك وليام ببيول الخا مر 1صصe? King ¥i11iam‏ ( 
الذ ى كان ونيا وتتصر على اد ى الیبنشون » هوالذ ی شجح هولا* التجار البري'ائيين على 
إنشا * مثل هذ ه المحاكم . وهناك د لاعل كيرة تشير إلى أن بريطانيا نت راغية فى 
استعم ال التوة لدعم تشاط ہا التجاری ومان تقد مه کا فعلت نى ستعمرة لا جور بسبسسسب 
ما كأن يعانيه التجار البريطانيون من الضغط الشد يد من جانب الملك ببيول الخاسبس 


۰ الذي کن یاب الخضوع لما مع بریطا نیا فی استغلال خیرات بلاد ه‎ (King Pepple) 


)0( شرا فیا سبق إلا تخفیه هذ ه:الحركة من أطماع تتستر ورا ها پد عوى الإ نسانية. 


(eT) 


ولما استفحل خطر هذا الملك على هؤلاء التبار الہریطانيین ١.ستنجد‏ وا بالمند وب بيقرفت 

)Beee۲۴۴‏ الذ ى كإان يتولى رياسة محاكم العدل المريطا نيةءوقد قام المند وب باستہ.مال 
القوة لنتى هذا الملك من البلا ثم عقد مماهد ة معالأمرا* على عد م تد خلهم فى الششون 
التجارية اعتبارا بالأزمة التى أد تاإلى سقوط ملكهم الأول . ولم تمض فترة اويلة تى 


اضطر المتد وب إلى إعاد ة هذا الملك من مناه ليتولى زمام الأ مر مرة أأخرى وذلك ب 


اضطراب وساعل الأمن وعد م الاستقرار فى المنطقة ء ومع هذا فقد هرت سياد ة حكم محكمسة 
العد ل البريطانية وآصبحت المئطةة فى نظر يريطانيا ستعمرة منذ هذا التاريخ ولمكي القا تم 
يأعمال القنصلية البريتا!نية لنسلاغار ( ٣#عد1وصرا‏ ) كأن یخاد ع آهالی المنطتة ويقول 
لهم فى أشنا“ قيام هذ ه الآزمة السياسية : إن الأور بى لايملك آى حق مشروع فى التد غل فى 
شفون هذ ه البلاد لأئه رجل آجنبى فى هته المنطقة . وكذلك فعلت بریطانیا عند ما د مسرت 
جیوشہا مد ينة كلابار القد يمة ط041 014) سنة ۲۷۲ ۵ ۹٥۸٣م‏ ولخقت ضد ها كذ ہا 
ا إرتكاب جراعم قتل الجنسالبشرى لتقد يم ضحا يسا بشرية فى المثاسبات 
والأغياد التقليد ية ولسكن مبشرى الكيسة الاسكطند ية الذ ين كأنوا يعطون فى هذه المد ينسة 
إحتجوا على هذا الممل الشتيع وقالوا إن الد ف من تد ميو هذ ه المد ينة لم يكن سوى إظا ار 
القوةلکبیرة التی تتمتع ہا القنصلیة البریدلانیة مع ته لا بوجد لہا فیہا مرگز تجارى حسستى 
ترهب الد ن الآخرى الى ترغب فى أ خصأعہا لنغوذ ها التجاري . وقد صرح قاقد الحطسسة 
الإثييزية بعد تد مير مد ية آونتشا ( 58ہ بهد ف حكومته من هذ ه العملية حيث قال 

” سيكون لنجاح حطتتا فى تد مير مد ية أونتشا الأثر البالع فى اخضاع المناطق المطلة على 
شراط * نهر الديجرٌ فى المستقبل القريب » وقد وقد عليہا الممشرون رالتجار جميما لتقد يسم ٠‏ 
رھم اک تی هذ ه.الحطة من نجاح کبیرله یمان ه الكبيرة فى المستقيل ٠ ٠‏ واذا 
ريا ان من تد خل القنصلية البريطانية قى شعون الحكم فى مد يئة لاغوسومنطةة بوتسسسى 


( yصد80)وکلابار‏ القد یم ( ٣و‏ ط41 ٠‏ ) ونی جمیع متاطق نیجیریا على ماسنشرحه فیماببعصسد 


û) Cited in JC.Anene, Southern Nigeria 
in Transition Cambridge, 1966,P.41 


(eof) 


ماکان نوله : 
فلا یخد عا القنصل المریطانی فی تحد ید مناهج سیاسته فی البلاد بان 


مهمة القنصل فى ا شئون رعا يأ الحكومة البريطانية فى هذء اليلاد من التجار 
#الميشرين وتا مة الحكم بينهم وتسوية ماقد يحدث من نزأع بينهم وبين شعوب اليلاد اللتى 
يقطنونها والعمل على تقد م شكوت م النجارية وأعالهم التبشرية والمحا فطة على ممظكات التجار 
وليسله حق التد خل فى شعون البلا الخاصة بأى حال من الأسوال دنه رمل أجى ذهذه اة 
وقد کانت جہود الشرکات التجارية کبیرة ئی مخطف مناطق جنوب نیجیریا وکان لہا مركز 
تجاری قى كل مد ينة فى منطتة أنهار الزيت (و+م هذ 011) وكانت منذ منتصف القرن التاسسع 
عشر المیلاد ی حتى سنة ۲۰۸ ١ه‏ ١۸۹٧م‏ تقد المعاهدات مع سلوك هذه المناطق لحا يتهم 
من خطرالغزو الأجنبى وقد اشتهرت هذه المعاهد ات عند الموةرخين بمعاهدات الحطاية 
على الاوراق Paper Protectorate‏ ® لمعد م قاعليتپا وظة اهميتها فی الأوساط 
المحلية ء ولا طلب‌الملك جاجا طك منطقة ابوبو فى جنوب نیجیریا (King Jaja of‏ م4 
المثد وب البريطانى هبوت ( «٠٤٤‏ ) شرح كحة الحا ية التى فرشت على ل المندوب ۽ 
إن مطكة بريطاتيا لم تكن راغبة إطلاقا فى احتلال بلاد ك ولا! حتلال افيا من الأسواق ولد 
فی نفس‌الوقت تكون ظقة البال أن ترى د ولة أخرى تحطها لذ لك تحطت سوةزلية بسط يد 
رعا یشہا وحایتہا على يلاد ك لتضمن بقائہا ت کت O‏ ولکن تفسير ناقبالقتصل 
اتون 0 ۰) کن صریحا واضعا جدا حیث قال : إن نظام الحما ية البريطا نيسة 
کان مبد کیا ا ألما تيا عن حلبة النزاع من أجل التوسع الإظیس ى هذه البلاد حستى 
تستطیع بریطا نيا التوغل د اضل البلاد می ماسنحت لها النردت : 
كانت مصالح بريطا نيا التوسحية والتجارية والصلبيية وق كى الاعتبارات فى طك المعاهسدات 
ولہذا إن آى ملك يعمل ضد هذه المصالح أو يحول بین بریطانيا ونين نيل اا خرن 
(Y J.C.Anene, op.cit., P.33۵‏ 
(g) Ibid.,P. &b‏ 
\bid-s P.84۹‏ ( 


(<) 


ا ل ن ید٥‏ وا حتلال بریدلا نیا لبلاده حتی ولو کان یحکم بلاده بالمد ل واستب 
الاأمن والاستترار فی عہده وازد هرت فیا/الحیاة ٠‏ ۰ 

وقد كان نفيى الطك جاجا طك منطقة ١بوبو‏ والملك تانا طك منطقة نهر بئين من بلاد همسا 
اما على هذا الأساس . لهذا قال آغینی ( ممموی) فی تابه ” جنوب تيجیريا ى مرحلة 
الانتقال ” , ” وإذا كانت هناك حالة تد مور خطيرة فى استقرا ر الأمن الداخلى فى كير من 
الحكوما ت المحلية على طول شرا طى * تيجيريا فإن القنصل البريدلانى والتجار البريطأنيين قد 
سا«موا كثيرا قى طك الأزمة القاعمةةولم يكن تفى الك جاجا والملك تأنا من بلاد هما بسبباعد م 
قد رتهعا على إقرا ر الأمن ولتقامة الحكم العاد ل على رعا یاهھا نى بلاد ها وانہا کان بسمببعسد م 
خضومہما لمصالح بریطا نیا فی هده اليلد * 'ويقول أحد الركلاه البريطانهين فى رسالة 
تحت عنوان ” سو ولياتنا تجاه الشعوب الا فريقية ” وقد طلم التجار البريطا نيون هذه الشموب 
ود مر ˆ القواد البریطا نیون معظم بلاد هم ولم تجد هذ ه الشموب من الحكم البريدا نى إلا اشد ة 
ية جا" . 

وقد لت شرن منعطقة شوق دیجیریا تتظب نی آ يد ى التجا ر البريدلافيين واستفاض نها 
نفوذ هم السياسى حتى اضطسرت الحكومة البريداا دية إلى منحهطلإجازة الملكية لتولى شخونالحكم 
فیہا سنة > ۳۰ ۵ ۱۸۸7م بعد مو'تمر برلین ۰ ۰ 

ولا تضا يق آهالى البلاد من معاملات رو“ساء الشركت وتالمهم للناس‌باستممال المشسف 
لعحقيق مصالحبم الذ اديت يعث الملوك ونود ا إلى مكتب الستعمرات بلند ن لتقد يم ألا حتجساج 
غد هرلا“ التجار . وقد آرسلالمكتب لجنة التحقيق وكأنت النتيجة اقترا ح اللجنة على الحكومة 
تولی زام الحكم فى هذه البلاد ( تحقيقا للعد الة ود فعا للجور والالم عن هذه الشعصسوب) 
ورا فقت الحكومة البريداانية على هذا الاقتراح وأنشأت حكومة مناامة فى هذه المتاطقعسام ۹رف 


ت ا 
۱ م واطلمقت علیہا محمية آتهار الزیت الېريطl (British Qil Riyers Proخecخo ii‏ 
rate)‏ 


(0) J. C.Anene, op.cit., P.108 


(2 F,O.84/1882, Memo on the British Protectorate of the Oil Rivers 
24 July, 1888, cited in J.C.Anene op.cit., P.ll3 


)ه5( 


وعيشت ريس لك اللجنة ميجور كود ماكى وثالد ( ed0n214‏ 0.12 ءەزaلم‏ إلقنے_لى 
البريداانى الأعلى على هذه المتاطق . ٠‏ وتد صرح القندل اثر وصوله البلا آنه سينثم ج 
نظام الحكم غير المباشر وهو حكم الإ د ارة الاستهمارية طى بلد ٠ا‏ بواسطة القوانين المحلية . 
الموجود ة وهکذا تم احتلال بریطا نیا ل+نوب نيجيريا » ۰ 

5 ن للمرتمرين الد وليين المسقود ين فى برلين وبروكمل أهمية كبيرة بالئسية لتاريخ 
"حتلال الأوربيبنلبلد ان غرب أ فريقيا تى القرن التاسععشر المیلاد ى عيد: معت بر 
مۆتمر رین ۰ س ۵١‏ م بداية مرحلة الأعمال الجد ية وتقطا2 تحسول 
غتايرة فى علاقة الا ورريسين مع هذ ه البلاد ۾ کا ان توشر بروکسل سنة ٠١ ۸٣ ٠۷‏ (هجرية 
٩۸م ١‏ ٩۸م‏ هوالذ ء, اعتمد استعمال القوة الحسكرية للا طاضة بجميع الدكوسسسات 
المحلية القائمة فى غرب ا فريقيا . 

وقد أد ىء التنا فسالشد يد بين الد ول الاستدحارية حول تسام أ فريقيا الذربي ة 
وا حتگار بعمض, شركات سذ ه الد ول للتجا رة المحلية على طول مثادلة, جتوبديبيريا بملع حريسة 
الملاحة على نهرالنيجر »إلى معاداة بعغر هذه الد ولللبعةالاخر . وظلت هذه العداوة 
تهد د الأّمن الأورربى فترة من الزمن . وإن أسباب تيام ٣ذ‏ ين الموتمرين وال روف المحيطة 
بهط م والحقيقة الك مثة ورا* هذ ه الأسباب ولك الذاروف ءوما أد ى إليه هذان ا ن 
انا کچ وا حقتاه من میں اف ۾ گنت کا فية لإبطال با تد عية الد ول الور بيقن أن أعمال ہا 
فى هذ ه البلاد كانت يد وأفع روح الا نسانية ونشر الحة! رة الضرييةوالد بانة المسيحية 
المستوى الا تتصاد ى لمصلحة الشموب الا فريتي-ة. 

وان الظروف القاسية الض وا جت بريدا تيا قبل موتمر برلين بسبب مثافسة فرنس ا 
وألا نیالہا فی شوا ٣ا‏ غرب أ فريقیا وعلی دلول متاق نہر النيہر » هى الشیآد ت تجار 
پریدا! نیا إلى اشغاف قرارعقد الما هدات معالحكم المحليين لإ ثبا ت صحة د غوا ها گنت سی 
شرعية قيام نفون ها السياسى والتج!ري فى «ذ ٥ه‏ المنا اق على الصعيد الد ولسى 8 


وقد إتفقت الد ول 1لأور:يية المستممرة فى هذا المزتمر على جرية التنقل لجميم رعا يام 


ا 


, )7( 


دیل آ فریقیز وحرية الملاحة على نر النيجر وفتح أبؤا ب | فريقيا لد ول ”الحا رة لا ورزيية؟ 
لت هى فى حقيقتها ألا ستعط ر والتبةير المسيحى الغا سد العقيد ة» وبذلك يمكن الق اء 
على .غةطا ر النخاسة فیہا علی حد ‏ زعمہمءوقد تقد د ت قواعں الا ستہ ما رالجد ید بق رار 
E e‏ ع 8 ا E ۴ N‏ 
الموتمر الذ ىء ينعر.على أن من حق ية د ولة اور يية. مستقرة على شاج اي بلد من غرب ا تريقيا 


ن تەل الب با لا را+ الممتد ة داخلى ذلك اليلد ء وا ی ا حتلال 'ورچی لبفدآن غيب 


1 

ےه 
3 
ك 


ير تا فذ ا إلا بابلاغالد ول الأعضاء الموقعة على الاتقا تية ٠‏ .ويهذا توط ادت 


وتجد رالاشارة إلى آنه لا يمكن الاعتاد على كل ٠ا‏ ذ كره الكتاب البريطا نيون والبيغساوات 
الأ فارةة عن أسباب. واشد اف ونتا تج هذ بن الموتمرين لان رو' باتہم کا نت بيد ة عن الحقيتشسسة 
ومخالغة لا جو وا قم "لامر لأنہم نوا يتكمون بالسنة خامة !مالعا ليها لها معان باطنية 
مضممرة وأحرى ظا هرة مم أن كلا الممانى الظاهرة والحضمرة لا ترمز لی الحقاقق إلا مسن 
زوا يا بعيدةوبوا سداة تلمسالةرا شن وبنا* النتا غج على المقد مات. 

ولست أ رغب؛ فى متاقشة کل طا قیلى عن هذ ين الموتمرين کن دک ری الک تاب 
يذ كرون أن السهد فا من مؤتمر بروكسل هو تقربر وا جبات الد ول الأو بية نحو الشحوب !لأ فريقية . 

فہل هم صاد تون فی هذا ؟ انهم صاد قون ِن گن مراد دم بتلاف ال هو ل ا 
شد ته الستوات الش تلت هذا الموتمر من استممال القوة المسكرية لا ستلال ميم متا ٣سق‏ 
هت هة البالاد . 

ومنذ سقوط. صد نة لا جوس تحت الا حتلا البری؟ا نی تی ثم ينات القرن الثا سم عشسسر 
المیلاد ی لم شستطیع بریطا نيا التوغل داغل بلاد وریا غرب نيجيريا ‏ يسبب الحسسسسروب 
الأهلية الةاقمة منذ بذ ية ذلك الترن تة سرا ل ارو وء ) Oyo Empire‏ ( 
تت زحف الجپاں الا سلا مالف ی قام فی ال تیجیریا ٠‏ وقد ایی سقو هذه المسلگة 
إلى تفكك عناصر القوة فيها وتنازع زعاكها وضعف سلة الملك نى حفظ الأمن والاستقسسزار 


ثى أنماء الملكة . 


(o¥) 


گ دت هذه الحروب عقبة کد * فی وجه أطماع بریطانیا فی هذه البلاد . ورن مسالا ت 
بريطا نيا الأولية من جل تسوية الخلاقات القاقمة بين زعا باد يورا قد بات بالل 
الذ ريح ” وقد اقتنج مند ويو بريةاتيا بنا* على تجازبهم وخبراتمم فى السنوات ما سين 
سنة 1۷ ۵(۲ وین ۵۱۲۸۲ ج ١٥1۸م‏ ب٥1‏ ۸م فى محاولة حل الآزمة القائة نى 
بلاد بوربا أن ال#رورة القموی توحی با ستلال بریطاتی لذ ٥‏ البلاد من أجل فتح اواب ہا 
للتجارة 'لجرةوإن أي بد يل لهذ 1 الل النهاقى نبو خلية. بالفشل* Ma‏ 

قول صا هب كاب ملكة أويو الحد يثة :” إن قيام النغوذ البريطانى واتساعه سى 
باد بوریا کان بسبب جود الجمميات التبڈيريةانہى الت ريطت عجلة ملوك یلاد پورب ا 
بنا رة الحكوة البريطاا نية الا ستار ت ۴. 7 
وقد بد أ مجموعة من المبشرين بتنطيم حركة تحت زعا مة القسيس براهام فاشیتا نوست ار 
Rev. A. F. Foster `)‏ ) تلالبالىلك الان ) (hatin‏ ملك بلاں يورا بالمبساد رة 
إلى لب ساعد ة الستومة البرية. ية فى مستحمرة لا جوس لإ توا الدالة المتد هورة بسبسسسب 
ere‏ فى البلاد . وقد لحب هؤلا* المبشرون أد وارا هامة ى تثبيت الال 

حتلال البریطا تى فا ی لوك دہ الہلاں 

e‏ أن غزو التو الأوربيية لمتاطق. بلا غرب ا فریقیا کان سیر ع ساف ة 
على ا جد ي هذه الطرق الخلاثة ۽ 
الطاريقة الا را وس ھی أن تستقر شركة ت+ا رية لبعةر,الد ول الأ ور بية فى مكأن .ا 
لزا ولة عطالما "لتا رية ثم بعد فترة وجيزة تستضل الأ رضبا ع والظروف ال۴ قمة لتعلن سياد ت 
حكم د ولتها على تلك المنطقة 
الثاني 3 أن تنشئ إحد وء الد ول الأور بية قنصلية لها فى يمد المناطق الأفريقية 


٩ 


لعقد المماهدات معالطوك لوقف تا رة الرقيق وإنه]* التجارة الحرةء وتى أ حظت الد ول. 


(1 1. Crowder «., E 
( 2 ) J.A.Atanda., . Zhe _ New OyoEnpire; London, 1973, P.45 


` )0۸( 


الأوريية قاق واسعة فى ا على هذه المداهدات التى لا أصمية لكثير من ا 
فى الخقيقة ووا قعالامر. 
الط لف تة :ن أن صلععل هده الدول القوة الع كرة لوطا بيفض اكرات ٠:‏ 
القا ئمة.وقد تمگنت من ]حرا ز انتصا رات كييرة بسبب خيرا تيا المسكرية الفا ئقةويا تطكه ممن 
الأسلحة‌النارية الحديشة. 
خان برية!! تيا لم تستضمل وأحد ة من هذه الطرة. الثلاثة المشهورة وإتا. . 
اعتمد ت تی سیطرتہا على مناطة, بلاد وربا علی طك المماهد ات الممتود ة بيبا وین 
ملك بلاد وربا قى المضشوات طا بين n‏ وسغة 1 AAT‏ وسنسة . 
A۹‏ ا لمحا رلت انهاه الحروبالأّهلية القائمة نى ناء مذ ه البلاد مولکن الماكم 
بریتاانی على مستعمرة لا جوس ” کان یصرح فی هذه لاء بصد م رغبة خکومته ف نزع ۰ 
الحا كمية المليا من يد الطك الافن ) طك بللاد وریا وعد م رغبتہا كذلسك. 


۱ 
فی نتلا ی جزه ا الواسبع. :1 ٤‏ 


ونوزد فیا یلی. هم فقرات مہا ۵.د ۵ سمنة 1 ۳4 ۵9 PIAAA‏ 


£ 


الفقرةالاولسي بن أتدسهد 


ال5اطلة فى اظ مة علاتات تجا رية مح جميع الباآد 'لناطقة بلذة يوريا تشمل جميم لذا قم السسسققى ' 


آنا للك ألا ئن ملك بلاد وربا بإعطاء الرعا يا البزيطا نيبن الحرية . 


0 8 ۰ 0 a 9 r e 5 ٣ 
٠ پرغبون نی بیمہا وشرا کہا فيےاء 5ا اتيد بعد مإعطا* مثل هذ ه النرصة أو مح‎ 
. المجال للت+ار الا خرين غير البريطا نين‎ 
الفقرة الثانية :ب سأتولى حسب استااعتی إا نداء هراق جد يد ة لتقد م الها التجارى‎ 


ڪ 

کی آ شدسپد بثامین ميم طرق المواصلات فى ريوع المملكة حتى نهر النيجر شر5 وش ا 
واإلى ات اه شوا ی المحيط الأعالسى «عتویا ه 

النقرة الثالشة : وقد وا فقت على عد م التخلى عن أية منعاةة من بلاد ى أؤعقد أيةمعاضهدة 
مح د 82 الد ول الأوريية الصتاغية پت لی الت کھج راا بد ون خط ر الحا المرزیطانسى 


على مستحمرة لا جوس بذ لك وأ خذ موا فقته ورضاه مد 2 وجود الط ية البريطا بية علر يلك الستحمرة . 
J:A.Atanda, op.cit.,P.48‏ )1( 


(۹) 


a‏ وقى حالة الثزا مى بكل الفقرات الوارد ‏ فى هذه المعاهدة باخلام: إن 
السكومة لسكومة البريطا نية قی لا وسر پم ي مد ی سنو ت رعا beb‏ کی ی 
آنہا لا تجد بدا من إلغاء aa‏ سشر جاع ما قد استوفیت سايقا فى حالة | غلالسى 
بای فقرة من الفقرات أو حسب طا يراه الا كم متاسبا . () 

ولم تكن الحكومة البريطا نية لتكفى بمماهدة سنة > ۴١‏ ¬ ١۸۸م‏ اللغاصة بإنه ناء 
الحروب'لأّهلية ولا بمصا هد ة سنة ٠٠٦1‏ ١ه‏ ۸۸۸ ١م‏ بخصوص قبول لوك هذه ۲ل لإد 
إتا مة علاقات تجا رية مها ل حدا. با الطمع‌الشد يد إلى التد خل الحقيقى ئی شاسون 
الحم وقد آضذ ت تتد رج فى تنفيذ مخططا تما الا حتلاليةطبق د راسة عميقة الجذ ور حي 
انتظلت من د ور 'لوسا اة بين الأطرا ف المتنازعة إلى نرض !لمعا هد ةالتجارية على الوك 
ثم فى النها ية إلى الا ستلال والاستممار الذ ى ظهر جليا فى معاهدة سنة ۵۱۳١١‏ ۱۸۹۳م 
التى ننقل منها هذه ا 
الفقرة الأولى ۽ أنا'الموقع د ناه الملك ألا فن طك پلا بوربا أتدہد بتبول سياد 3 حكسسم 


الق نون تی هذه البلاد بين الرعا با البريطانيين وين رعا يا لاد پوربا ء کا تمد بقبسول 


رقع ی خلاف أو نزاع يقوم بیننا و بين ' رعا يا بريداا نيا إلى الحا كم البرياانى على ستعمصسرة 
لا جوسالذ ی یکون حکمه حاسط لا یمکن ممارضته بأو حال من الا وال . 
٠‏ الخقرة الثانية :س وون للرعا يا البريطا نين ١‏ لإذ ن لايل لد خول جمیع بلاد بوریا کا کون لېم 


الحق, فى بثا* الد ور وحيازة الممتلت ابق للقوانين المتبمة فى هذه البلاد کما سٹکون لهسم 


العرية التا مة فى الصناعة والقيام بشكونيم التجا رية على الاسسالتى سیقررها الحاكم البريطا ني 
فی لا جسسوس» 
الأقرة الثالشة :س وأشهد بكتالة العا ية ال5 ملة وتقد يم المساعد ات والتث.+يءات اللازسة 


لڊميع الإ ر ءا ليات التبشيرية قى دف ه البسلاد ء 


مه me»‏ “ مه » ھگ 
( وي الودعة: صد فة صفراء و بيذراء تستخد م م کل تی بعغر,بلدان آفریتیا قد یما ۰ 


{ 2 } Samuel Johnson., The _ History of the Yorubas, §reat Britain, 
EIEF B.D T45 


ale, J.A Atanda, Oop.Ccit., P.302. 
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الغقرة لرابعة .:.. وق وانقتعلى تعيين حكيين من الطرفين الموقعين على هذه المعاهدة 
عند عد وث أي تزاح بيضهنا يكون أحد هما من قبل العا كم البريا تى على مستصمرة لاجسوس 
وا لاخر من قبل الملك آلا نن ملك بلاد يوربا لإ جرا“ التحقيق واإصد ار الحم المادل للنمل 
فی ذلك الغزاع وى حالة اختلاآف وجة' نذار الحكمين وعد م اتفاقماعلى حكمءيرد الاسر 
اا را ی یکی ی ا ا و کی ر ی 
وا وقد صبحت يلاد بوربا مستعمرة را ا د 
لذ لك عينتالحتومة البريطانية كبتين بووتر ( هس80 ,۸ p1,‏ مد وبا ووزیرا متجولا فسسی 
هذه البلا سنة. ۵۱۳۱ ۱۸۹۳م وانشات مہ سکرا لتواتها المسلحة نى مد ية إباد لر 
الذ E‏ طا بالغا یہد د كيان السلطة فى المملكة يأسرها 

وقد كأن الك آلافن ملك بلاد بوريا يختبر الحظم المريطا نيبن حتی سثة PATEAITIT‏ 
وسطا* ینا لزعا* المتنازعینءونی الوقت نغسه مساعد ین له فی [ترارالأمن فی بلاد ٥.وکان‏ یتید 
فی ذلك که على تا کید اتم له يان حکومتهم ليست راغبة دالا .فی التد عل نی شون البلا 
الخاصةولا هى راغبة ذلك فی التوسعالإظلیی فی بلدان غرب فريقيا . 

ولا قا ممت أ زمة سياسية خطيرة فی مد ینتی 'وكيهر ( (Iseyin ) jig ( Okeiho‏ 
تقد م الحند وب 'لبریطانی بووبر ( Bower‏ لمساeد‏ الىك آلا فن ف حلا لأزمة وا اد ت 
الأمورإلى مجاريہا الط ابيعيةءولكن الحقيقة أنه كأن يريد أن يفت ز الفرصة سيس الفف وذ 
اليريطانى نى هذه المنطقة مما دى إلى قيام نزاع عنيغ بينه وبين الك الذى رفش 


الاستسلام لإراد ة المند وب التى تد فإلى تترير سياد ة حكمه وسيدلرة حكومته على هذه 


ww 
وقك ری المند وب أنه. لا يمكن ًن يقر للحكومة المريطانية رار فی بلاد بوربا إلا بعك‎ . دالبل٣‎ 
الإا حة يجكمدلك البرك الذ ی گان متمتع بوذ سیاسی کبیر رغم طا حد شته الحروبالاهلية‎ 
(1) Rev. S.Johnson, op.cit., P.652-654 0) 


J.A.Atanda, op.cit., P.3504-305 
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من الوهن والضفف ى سلطته الفعلية على بعضنانق المطكة ء إن كن قن أخذ يستميسد 
سذ ه السلطة بعد الحرب بحيث لو ترا ك وشأنه لغترة يسيرة لا ستحال على بريطا نيا التغلسب 
عليه سیاسیا .وعسکریا . وعند ا کین را حق التد خل ئی شگون ببلاده 
الخاصة وا متم عن الا ستسلام للاراد ة اليريطا نية التي تتضى بتجريد ه عن السلطاة العليا شى 
البلاد قور المتد وب البريطانى تد مير عاصمة الملكة . وقد أوز يذ لك إلى المبشرين القاطنين 
فى الماصمة وحذ رهم عن الخروج من مرا كزهم E‏ والأمان . 
وقد تم تد مير الفاصمة سنة ۴۲ ۲۱ إ۵ ٥٩۱۸م‏ حيث جعلت مد افع جوش الا حتت لال 
البریطا نى عاليہا سافلها ولم بق شيعا اعا على وجه أرض‌المد ينة غير الأطلال التى كسا 
لهيب الالقات النارية العنيفة . وقد أضطر الك إلى الاستسلام والخضوع للسلةة الرريطانية 
وقد ه المتد وب بووبر ( ٠١‏ 80#) زط م أمور البلاد وأعطاه شارة الحم ثم عين على المد يتسة 
مند وبا بریطا نیاء وقد استغاخرالحكم البرید انى فى بلاد بوريا بعد سقوط عاصمة الملكة وباتت 
هذه البلا جنات دانية القطوف لأمناع المستعمرين ومرتعا غصبا للارساليات التبشيريسة 
تکالبت جیوشہا علیہا واحاات بہا تقاتل د ونہا گنا تدا فع‌عن حق موروٹ کابرا عن کایر. 
طا فى شمال نيجيريا فقد كانت تقوم حكومة إسلامية قوية منذ فترة قيام الجهاد الاسلاسى 
الكيير الذ ى 5اد ه الشيخ عثان بن نود يو.وقد تكوضت هذ ه الد ولة الإ سلامية الفتية من عسدة 
إمارات کان على راسا ”امير الموهمنين* ومقره مد ينة سوكوتو عاصمة الد ولة . وکات ترب هذه 
الإ مارات بعضها مع بعض روا بال روحية ومصالح مشتركة بحيث تد تبر كل إمارة جز من الأمة 
الإساربية الوا .مد ة . ولقد كانت أبواب شال نيجيريا مغلقة تاا أمام اماع الأورييين بحیسثف 
لم ييستطمح تجار الد ول الأ وربية التوغل دا غل مناعاق هذه البلاد حتى أواخرالقرن التاسع 
عشر الميلاد ى عند ما بد اوا محاولأتهم الأولية نى قد المعاهد ات التجارية مع مختلف مارا ت 
جذ ه المنطقة » ودامت هذ ه الدلاقة التجارية فترة يسيرة من الزمن. وکات ۵ شركة النيجر اللكية 
ن حصلت على الإجا زة الملكية اليريطانية هى الت تتولى الشكون التجارية فى هله 
البلاد وأصبحت نائبة عن الحكومة المريطانية تتبتع با متيازات كييرة جعلتها. حكومة ذ ات سلطة 


(1۲) 


ونغوذ فى بعض مد ن مارة الجز” الجنوبى من شمال نيجيريا ٠‏ ولع عدم تجاح فده 
الشركة فى جميع محا ولاتما 'لأولية طيلة خمسعثرة سنة على رفم فشحها المرا كز التجا ري ة 
فی انعا المناطق الجنوبية هو طا بعلا تفكر فى احتلال هذه البلا الت استعمصست 
على أ ماعا وخييت جميم الها ومقاصد ٠ا‏ الاستغلالية. 
ولم تكن معسكرا ت القوات البريدا! نية على طول الطريق البحرى على نهر الئيج ر 
ورا فد ه نهر البینوی تی المحينظالااللسى لتة.کل خطرا میاشرا على مده 'لاہ الات 
الإسلامية القائمة فى شال نيجيريا » وذ لك لكوتها خارج مناطقها » ولآن البريطاتيسسين 
كنوا بنذ فترة داويلة يتظامرون للحكام والأمراء بالحي والمود ة بحيث لا يتوق أى خر 
من جانبهم . ولكنيا مع هذا لم نقل بعد م شعور ذه الاط رات يملامح الخطرالمحد ق بها 
وتلك الألغامالمزروة حولها » فان ملامح خطر الا حتلال البریطانی لہذه اليلاد انسست 
وا ضحة كل الو#وح . ومن ذا الذ ىلا يلمسالغطر ولا يتوقعالسوه فى سياسة بريطاني ا 
ی إتشاء الترات العسكرية نى مرا كزها التجارية فى المد ن الهامة وتعيينها الضي امل 
ال مند وبين لها على جذ ه المراكز » ثم نشاء كتا قب عسكرية خاصة لمهمة المحافظلة 
على حد ود ها ومتاءاة, نفون ها فى غرباً فريقيا » واستممالما القوة لإخداع مد ينق بيدا 
B8 (‏ لورت ( مجم [ع) عند ما رنضتا إا مة علاةةتجارية معهاءوهما من مدن إمسارة 
المندأقة الجئويية من شمال نیجیریا؟ 
ومع أن شركة الديجر الملكية لم تتمكن من تحقيق مطامع بريداانيا التوسعية او و 

النترة فقد كان منتشرا فى الأوساط الأور بية نها تلك السيطرة الكاطة علىد ك 
ا لإسلامية ٠‏ ويد ل على ذلك تعيين الحومة البريطانية لورد لوغارد }) (Lord Iugard‏ 
حا کا بریا! نیا أعلى على هذه المتاطق سدة ۳٠۷‏ (ه ۸4٢م‏ بعد إعلان إلغا"الإجازة 
الممطاة لتلك الشركة ونقل مسوولية إد رة شتون هذ ه المناطق إلىالحكوة البريطاني ةة 
مباشرة ٠‏ ومنذ هذه الفثرة قررت الحكومة البريطا نية استد هال القوة العسكرية لا حتلال 


شمال نيجيريا لان مير المۇمنين وممه أمرا* جميع المناطق الشالية قد رنضواالتعا ل 


(1F) 


مما إل على الأسمر,التى تكفل لهم سلطتمم المليا » وتجمل بريطا نيا الطرف الأ تسى 
الذي لا يلك من الأمر شيعا سوى ما ليه القياد ة المدلية. 

لقد بدا الحا كم لورد لوغارد ( Qجوعںا‏ 4إم1) بمشروع وسائل الاتصال! لتلذرا فة 
بين المد ن الامة د اغل مستحمرات بريطا تيا الد يد ة حت يتمكن من طلب الاس دادت 
المس.كرية أثتا* الحرب مع الإطارات الث الية » ثم بعد ذلك إنشاء قوة عسكرية يرة للمحا فة 
على مناطق نون بریطانیا وحد ود ها فی غرب أ نريقیا . 

ویعد هذه الاعال التمهيد ية أعلن الحا كم البريطانى الأعلى سيرفرد ربكل وغ ارد 
)Sir Fred. Iugard )‏ عام ۳۱۸ ۱ه ۹۰۰٢م‏ فرضالعط ية البريطانية على شال 
نیجیریا ثم قال ۽" ن الحكومة المريداانية تد جعلت هذه البلاد تحت حماية شرك سة 
النيجر الملدية مثذ زمن بحيد* ولكّن حرصا منها فى د فم خ٣ا‏ رالد ول الأ جنببية عن هسك ۵ 
البلاد وخاصة د ولة فرنساء فقد قررت بريداا نيا تضيير اسلوب توكيل الشركة بهذه المبسة 
إلى اسلوب خر أ كر فعالية وذ لك بجمل هذه البلاد ثحت حماية E‏ 
وقد تمن التصریح الذ ی ادلی به هذا الحا کم عن تغير جهاز الحكم نى النيلاد نقطة 
ر ا وا ا وهی ا و ینک ان و یر مک راف 
منا طی الما ل الجنوو وان ذا التةییر کان يسبب em‏ 

استعطل التوة والعنق لفرض سيطر نها على الوماٽت الرفريغبة- 


ویرد صا حب كتا ب ” السلطة والد لوط سية فى شال نبج (Power & Dip1. ja‏ 


Northern Nigeria), ۹‏ 
على ضذا الإ فترا* المتعمد بقوله #والحقيقة أن هذه الشركة لم تحكم أى جز من أجزا*لد ولسة 


1إ سلامية الواسعة فى شال البلاد حتى وقت صد ور إعلاآن الء! آم البريطانى لوف سل رد 
ستی بمکن اَن يقال إنبا استحملت القوة والصنف قى [ خخا ع ف لل الز“ مما کون سب ا 
فى انتزاع مسؤولية الحكم من يد ها ورد ها إلى الحكومة البريت!انية التى عينت الحا كم لوغسارد 


(1) S.J. Hogbenop.cit.,P.66 


(2 J R.A.Adeleye, Power_andg Diplamacy in Northern Nigeria,y 


London, 197l, P.<21 


(1£) 


فليس لکلا الد اعية والط عى علیہا ء ي حۆب , ثبت فی تيار مير الىۇمنين ولا ی اف 
)0 


جمیع آ مرا النتاطق ختی يمکن أن نيتنا قل هذا الق من إ حذاهطا لی الخو 
وقد تبعت حكومة لوغارد خطة الا حتلال التد ريجى نى غزو الد ولة الإسلامية فى شنال 
تيجيريا وكأن هد فبا الأكبر هوالسيطرة طى سد ينة سوكوتو مركز قوة الد ولقويكن د لسك 
کان یہد و شیا مستحیلا ذا لم يتم فصل إ طا زات هذ ه١‏ الد ولة بحعضها ت 
ومخا ولة القة)* على ك إطارة على حدة. 
ولقد بد ت جیوثر ,الا حتلال البزيا انى باط رات الال الجنوبى المتا خمة لسشعمرات 
جنوب نیجیریا بواعتث غزوها لنهذ ه المناطق مرت آزة على پعتر ,اها مات ملفتةضد راء 
هذ ه اليلاد اا ی الضغط الشد يد على رعایاهم ویتومون الغا را تعلی القسسرى 
المجاورة لجمعالعبيد ٠‏ وتجد را لإةا رة إلى ا ن الحا کم البریط انی کان يتامسر 
۰ بالجب وروح التعا ون لأمير المومنين أثنا* أ حتلاله لإ مارات الشال الجنوبى وكأن بيعث 
إليه الرسائل شرح فیاا فترا۴ وكذ با ما له على غزو هذ ه المتاطة, من جور الحكام وظلمبم 
لرعا اهم ویدالب منه تعیہن آمرا* آخرین فى هذه المد ن المحتلة. 
وعد سقو[ مارات الشطل الجتوبى تحت وطاة جوش ۱لا حتلال لیریط اتی واصلت 
هذ ه الجيوش زحفها ود ا همت حصون إ ما رات ال#نمال الذرتى القوية وقد استولت عليها بعد 
معا رلك د امية استخد مت فيا .جميح الوسا عل الحربية الحد يثة » وکاتت كلا سیطرت طیإمارة 
أو مقا داحة تركت فيما نصيلة منجيوة ها لمع وصول. الا مد اد ات المتوقعة ا بقية الا را ليبا 
ومشع محا ولة انشام جيوثن لض ن المحظة إلى ورا لإا رات الاّخری' سقط يحل فحت 
سيد رة الحكومة البر پياانية ولم بق مام بريطا نيا بعد هذا إلا أن تتقد م خداوا ت پهسسبسيرة 
نسو قب الما ا ق الشمالية مد ينة زارا ( هجة2) التی تعتمر موتعا استرا تيجا خظسسيرا 
ونقطة الا تالاق إلى مارات الفسال الا تسى التى قيا العاصة مقر القياد ةالروسز َة 
والسيأسية لحكومة E‏ الإسلامية وگن ا شنت جیوڈ ر یریطانیا هجوا مری را 


على هذه الإ رة ود ا رتالفئتين مما رك عنيفة وقد ربت ج 
R.A.Adeleye, oP. a B. 221:‏ )( 


(1e) 


الدمود وا لتضحية والنضال رفم توق جيوش بيدا نيا ليما عد ة وخبرة فى الفنون المسكرية 
العديثة . ولكن الأسلخة التارية الحد يثة التى تمتلكها جبوثبريذطانيا قد جملت موق ف 
جوا لسلمين ثى هذ ه الحرب كوقق من ألقى يتسه فى خطوطالثار وسط المعمعة وليسسس 
محه سلاخ . ۰ 
ثم ف 0 د ولة شما ا الإسلامية ألقى الحاكم البريطأانى 
ا فی ا ای وکیا ا د ا وو دان 
الجد يد ودابرة أعماله فى المد ينه" ثم د عاالسلطان وجميعالعاطين محه و فة رعا یاه إلى تملم 
أ ساليب الحياة البريطا دية كما أعلن أن المريت اا نيين سيتہلمون اسالية حیاتهم ا 
A‏ 
وقد ھار الاک لوغارد إلى زوال الد ولة الإسلامية فى هذ ه اليلاد عند ا قال قى 
غاا به الثانی ئى ا ىغام ۳۲ھ ۱۹۳م 
” لقد ان بقیاد ة عثمان بن فود ی على E‏ منذ زمن بعيد فاستولوا 
بذ لك على زا م الاوز فى حكم هذ ه البلاد وشح الرا كب وتصيين الامرا* وخلى 1لا خرين . 
. وقد ا ةه الا ن ا م ال ست مز النكراء مام -دیوش بریطانی ا 
فا نشقلت السل اة الملا بذلك إلى يد المكومة' بریدا! نیت وکل 1 ذکرت ان الغلانیین‌کا نوا 


یقومون به بسیب استیلاشہم على هذه آلبلاں قد ایخ البوم من حق الحكومة اليريا نية (Da‏ 
وهکذ ا تم ا عثلال بریطا نی لجمیم مناطق نیعیریا من شواطئٰ المحيطا. إلى المناطق الداخلنة 


ئی جوب البلاد وستی أقصی الال الذي نتر شال شلام وموطن العلماء المجاهد يسن 

الف ين و را ية الاسلام خفاقة فى سط البلاد ورفعوا فيا مشاعل انور ليد ١‏ ية الغا مول سى 

وا ي فابی آلا وربيیون الحاقد ون إلا يحا ولوا إ طغاء ا و 

ویخط اتهم الخبيثة ومكروا ومكر الله فقد تكظ الله بحفظ د نه واتطم نوره ولو کرالگا رون : 
(J R.A. Adeleye, p.1. ,P. 209‏ 


لا من التقرير السفوء لذ ى بعثبه العا م الوغرد الى . متب الم.تہ. مرا ت یلند ن د 1۳ س 
11€ 


(77( 


E‏ پېجیر با 
لقد ہر تآ ار الغزوالآور یی من ER‏ أولاها ا 

الد ثيوية من حيث الا ستعطار رالا ستغلال زعا نيما تتعلة, بأحقادها الد ينية من حيسسسيثف 
محارية الاسلام وسحاولة محوه من الوجود أو تجريد أهله مئه عن «أزيق ترا ا 
المتحرفة والشقا فة الغربية : قد ظہرت اأ ر هذ ين الدافعين دانع الماع ألد نوي ة 
ودافع الأ حتاد الد ينية منذ قيام الحكم البريطانى فى هذه البلاد فى شتى مجالاتالحياة 
السياسية رالا جتماعية رالد ينية والا قتصاد ية والثة فية . OTTO‏ 
الغزو الا جنبى من الناحية الد ينية إلى الميحد.الخاص بالحرك ت التبشيرية ونشا ا المبشريسن 


نی هذه الہلاد . 


فی تا حية الا ستصار والا ستغلال 

کان فلا السترون قنع صاع ءالخا يان املف خباتيع ون انتم اط ى 
وأسنى من جميع أساليب الحياة وجميم الاد يان الموجودة فى العالم كله لذلك رأيذ اا 
الانبتارننة سقوطا. مد ية لا جور ثحت وة قد امه سنة ۵۴۲۷۸ ۱۸1۱م لا يد مسر 
وسعا فى محا ولة فرضأساليههالخاصة ثى السياسة والحكم زالاقتصاد والحياة الا جتماعيسسة 
طى هذه البلاد ولإحلالها محل جميع القيم والثل التا ئة وثشر السيحية المنحرفة فى 
ريوع هذه البلاد ٍ على أنقاغر الأ سلام والأد بان التظيف ية الموجود ة.وتعتير السنتوات ما بيسسن 
سنة ٣۲ ٤‏ (ه ‏ سسنة ۳۲۱ھ ٩۹۰م‏ وسنة ٩ ١۲‏ م النشى سبقت فترة قيام الحاكسسسم 
البريطانى لوغارد بصهر المحمية الجنوبية والمحمية الشالية فى بوتقة الوحد ة الوطانيسسة .. 
تصتبر فترة عصبية فى تاريخ ليجيزيا حك شهدت هذه الغثرة بدا ية السلاة القملأس-سسنة 
للغزا كما شد تا بدا ية محا ولة محو اليم والققاليد الا فة مذ أقد م العصور زالتی لم تتعر 
قط لعبث الفا ة المتسلطين . 


(TY) 


لقد كان حك الإستعار على هذه البلاد قاعا على مذ هب السلطان المطالق الذ ى كان 
يتتع فى خله مكب المستعمرات البريطا نى بالسلطة العليا فى تعيين الحكا م البزيطا تسين 
لتولى زط م أمور البلا وأصبح الطوك المحليون عملا" يحكون رعا ياهم تحت رةابة السلطة 
البريطانية ووفق إراد تها لا يملكون من الأمر شيا . وأ للطير القصوص الجنا حين أن يداير ؟ 
وهذا النوع من الحكم هو طا أسماه الحاكم البريظطاننى لوغارد بالحكم غير المباشر. ولا يندابسق 
هذه التسمية لى مد لولما لا من حيث المطا هر الخارجية والهيئة الشكية وأما من 'حيسسسث 
المعنى رالحقيقة فهو الحكم المباشر بعينه . 
ولہذا فان ما ذ کرته الحكومة البريطانية من أسباب اتتا جها. ماريتة الحكم غير المبا سز 
فی هذ ٥‏ البلاد یمود إلى هذه الجيثية الممينة التى هى المظاجر الخارجية وليك ة 
الشية . وان هد فہا فی ذلك تاد ی عصول الصدام بين السلطة الا ستعمارية ويسسسهن 
السلطة المحلية القاعة فى. طك الفترة المبكرة من أيام حكمها فى هذه البلاد ء 
قال المد و ب البريطا نى مكغرغو رە (Ia‏ ” ولي من المعقول أن تجل سلطة 
ا محل سلطة هؤلاء الملوك ء تى محاولة لإ حد اث مثل هذا التفییز ألجذ رى سثالسسسسب 
الأمور علينا رأسا على عقب وتمكر صفو الأمن الد اخلى الذ ى يسود البلاد وسشتفية. الطبش ة 
المحلية الحا كة ميا یود ی حت إلى مشاكل متمد دة . واإذ! رد نا أن کون لنا كوس سسة 
مستقرة فى هذه البلاد تمتمد تكاليف شكونما الإدارية على الموازد المحلية فلزش ا 


ا تکرام اة اللو این فی انو i‏ 


إن أول خطوةتخذ تأ الحكومة البريطانية نحو تدابيق سياسة الحكم غير المباشر هى 
تشگيل غد ة مجالس محلية:للطوك فى المد ن الزديسية برياسة مند ويها وحگا مہا یی 
المقاطمات. وتعتير هذ ه المجالر,المحلية رابطة ثربط. عجلة E TS‏ 


(1) J.A.Atanda, Ihe New Oyo Bnpire, London,, 1973,P.94 


۸( 


قط الام الجرطانين عى ساط الاما ع بجيف أ سيت ك جاتنا اة 
تسٹخد مہا بریطا نیا فی هذم المنياسة المحلية ولف هير الحالة الا قتصاد ية والمياة الا جتماعيسة 
قى البسلاد . 1 

وقد كانت سياسة الاستضا ببتقاز ئی ی مدا انز يعلى نع السلطة الفعلية تد ريجيا 
لهذ ه لمجال فی مال -السياسة والقفا* وفیر ذلك من القدا یا البنهية فى شون العكسم 
ونتيجة لذ للك ا م القظام الابنتيذ اد ى البرطاتى خيث زضعت النكومة البريطا نية أيد با 
على القضايا الکری وترکت السا فل الصضری ي ايد ئ الوك والاأمراء انپا في 
ال طن غا نه د في تلك الشاعل الصغرى لذا جلت المکم ضما فحت مرأقبة دوا ت 
حا کا الأعلی فی کل تتأ طمة أو ند برية : ؤخ نکی متجلنن الحلوك وا لا مزا * دغر[ شي 
الأحوال المخصية وض الما ملأت وغلأقات اينوم ألما رأث وع الض راب الشطلزوفة طب ى 
الأهالى . وللحاك البريطانى الأطى نجار لد ازخيزيانثه يتكون أعفاأؤه فن ألأوزبيين فسى 
أول الأّمر حتى نترة قيام الحزكة الؤطنية ألٹى تان فا ظا سلس هيف ششريمية وافزاك الآقارة ة 
فیہا وٹی المجلس الد اریالاطی کید اة الا ق ای ی فن ن کیلد جا ن 
الآ فارقة فى هذا المجلم روان هذا المجلس ينظز ى سيأسة الد ولة والشتون ألقضا في -سسة 
وا لأعمال الإ د ا رية وشقون الصحة والمواصلات زالمحارف والنجيش : وليس لذا المجلس حسسسق 
النالر فى ال#عون التشريمية وضزف الأموال واا يجوز له إبد ا* الزأى نقط وللحاكم سلطا نة 
متالقة لرفض رأى المجلس أو قبوله » ۰ 

لقد استخد مت بزيظا نا ثا م تأسيس المجالسالمحلية والمجلس الإ داري الأعلى لشحط يم 
السلطة الفملية للحكوية المحلية كا ونحت السدا كم المحلنيةالنظامية لشحد يد داف 


سوت 


ا ختصا د »ا ت المحاكم الشرعية ی شال البلاد وٹحد! يم سلطة الطوك المحليين الفضائي ةة 


(14) 


TO EEE‏ ٹی مخططلاتہا حتی تم لہا اناع 
السلتطان من أيد ى السللات المحلية وجعله لنفسها خالصا من د ون أعلما الشرعيين 

قال الحاكم البريطانى الأعلى سير لوغارد (SiR. Dukrê)‏ فی تقریره الذ ی نشور 
سنة ۲۲۹ ١ه ٩۲ ١‏ م عن توحيد الإظيمين الشالى والجتوبى تحت وحدة وظنية فى ال 
الحكم البريطًا نى :” كانت طريقة الإدارة المحلية فى حكومة شمال نيجيريا مينية على سلطة 
الأمرا* المحليينء وان سياسة الحكومة البريطانية فى ذلك هى أن يتولى هؤلا الأمراء 5 
الحكر على رطاياهم ولكن لا على ريتة الحكام الستظين وإديا على ماريقة المملا* الجا 
الممتمد ين على سلطة الحكومة البريطائية ( اتاد الا انی رفش مولاه ) والىحكومه 
e‏ تجعل هڑلاء الا مرا و سطا* یت او امرها إلى الشفب ولكن ستصد ر مسسذه 

لأوامر نباشرة من قبل هیلاء الا مرا“ ورن حقيقة الأمر خلاصة ا يتلقونه من الإرش_ادات 
والتوجیما ت من جانب المند وب البریطانى . 

” وبینيا پکون توجیه مول الحكام المحليين فى شون السياسة والأمور الہامة سن 

طريق الحكوة يكون ضبط. شون الشعب بوا س اة ال٤‏ مرا طی نج سياسة الحكومة الا ستعارية . 
إن الموذاف السياسى يمتبر صدا ر رار ا کل قرد من "نراد المعب أو حستى 
إلى رفیس قرية مرا غير مناسب . کا آن التاعد المسكري العام لذ ى يشرف على فرق" مسن 
الجیش سيجد من غير الملائم أن عصد رالآواتر مته مباشرة الى الجندى الغرب إلا عن ماويسسق 
را * المعب وتوا ى الوحدأات.* 

" وتستعمل القرانين المحلية فى جميع المحاكم ولكن نظا بهذ * المحاك فى المقو ات ٠‏ 
لا عطابق الترانين الجتاعية المعروثة . ولكن مح ذلك يجب ألا كون القواتين المحلية مضادة " 
لرا مزال الت بجت رة غا رفا ی کل ان ية ةا فد 5ا ok: a‏ 
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الم کم قحت رقا بة د قيقة من جاتب حا م المقا طعات البريطا نيين.والقرائين والتمليم سات 
الحتبعة فى تلك المحاكم ليست مبنية على أسس التوا نين البريةا ية ولكن مع ذلكلإذ اهرت . 
نى صياغتها عيوب ونقا ئ ص فستكون عرضة للتعد يل والتنقيح وإعاد ة التتسيق. . 

” ویجیس سجتا وهم فی سچتهم الخاص‌الذ ى یکون تحت رقاب خابط بریدلانى وتجسسع 
الضرائب من السكان ياسم الحاكم المحلى وبوا سطة وكلاته ولكنه يسلم مقدارا ممينا إلى 
الحكومة ويخضح حق إتلاق القسم المخصص الاد ازة السطعة الذى جصرق مه رياب لوين 
المحليين لتوجيه المتد وب البريطانى والسلظة المطلةة من, قبل .الحكرة الاستعمارية . فان 
د ور المند وب البريهلانى فى هذا الشأن ك ور الستشار اليقظ لاك ور الحاكم التطفل ' 
ولكه سيخار على حقوق الفلاحين ويد فع عنهم الظلم والجوك.() 

لاأأريد أن آناقشر کی ماورد فى هذا التقرير الاويل ونما أريد نقط أن اقيم الآدلة 
القاطمة على ماقررت سابقا من أن حكم الاستممار ثى هذه البلاد کن تاعا على اسس 
المذ هب الاستيداد ى الذى ينح رجال الاستعمار سلااة مطلقة فى شون الحكم.وأن مفهوم 
نالا م الحكم غير المباشر من حيث الحقيقة الوا قع لا يخطف عن الحكم المباشر وقد انفتح_ت 
أبواب الحياة الا قتصاد ية الجد يد ة على مصرعيها وأخذ ت المسيحية تنتشر لى ريوع المناطق المرية 
وبين القبائل الوثنية فى بعة القرى الناقية فى شال البلاد . كما قامت فى المجقمع أساليب 
جد يد ة فى نظام الحكم وشئون القضا* واخذ ت الثقا فة الخربية تشق طريقها بفضل انتش ار 
الارساليات التبشيرية فى كل مكان . ولقد كن الاستممار أيام حكه على البلاد يخطط لإبقاء 


الشعوب الا فريقية تحت حکمه الاستید اد ى آزمانا لاتنقطع ولاتنتهى . وأخذ بروج ادمات 


(0) Nigeria: Report by Sir. F.D.lugard on the Amalgamation of 
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5ن ب لتبریر ا لوسا د طا لواتخذ ها ھی هذا السبيل ٠‏ لقد. علالاستعاريون على ابق اء 
الشعب تى محژل هن الحكم حتی عاش قرا يتا قسن تحت سيطرظهم دللا تفه ا 
ا ی اوی ای ایی ا الک رتالنی E‏ 
فیہاءتونهم قد عهد وا إلى الابقا“ على هذه الشموب فى حالةمن الشخلق والتبعيسة 
ولم یتركوا لهم المجال ليقرروا مصيرهم الأّمثل وذ لك ليتمكوا من أ ستشها مالاأيه ى المابلة 
فى هذ ه اليلاد لحصالحمم ألا سلطا ريقواستغلال خيرات بلاد هم , وظل الآمر هذا حستقى 
تا مت لحر ت الوط نيةءوهى تتيجتأثر شاب هذ ٠‏ البلاد المثقفين بمجموعة مزالموام ل 
الخارجيقد عتمم إل تظيم هذه الحركاقزدهاض روح الوطنية الجد يد ثقى قوف الفعسب 
فی سبیل القضا* على حکم الا جاتب فى بلادهم. 

وقد کان لکل من الجمميةالومانية للمستعرات البريطا نية فی غرب رقا واتحاد طسلاب 
A E a a‏ 
بمنح حق الحكم الذاتى لكل ست عمرة من المستحمرات البريطا نية الأريح فى غرب أ فريقيا .' 


وقد ازد اد ت الأمة الا فريقية وعيا وانتبا ها طى أعتا ب الحرب العالمية الٹا نيق سد وت 
فی 1 لتاق أصوا ت زعا* نیجیریا ہظالبا لا ستقلال فتجا ہت لہا الأصدا* من کل مگنء نظ مت 
ما هرا ت جط هیرية ضښخمةقی المد ن الکبری فی ے شتى نحا" البلاد» قسارع مكب المستعمرا ت إل اصرار 
د ستور رتشارد عام ۳۹٩‏ وھ E‏ يکن ذ لك الد ستور فى صالح الا متا ل رة وإتم ا 
روعيت فيه مصالح الستعمرون المحضة ولین كانت مخفيفتحت ستار اد عا*ا ت مضللقئل فى ثلاث 
نقاط. 
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١‏ التهوض نحو الحم الذاتى . ه. ويهدف بهذ ه النقطة إلى إعاقة تحقيق قي الاستقلال 
۲ س حا ية الثقا نات والتقاليد الوطنية . . وهى خطوة استعمارية اخروللابة سى 
التخلف الخقافى والفكرى . ٠‏ 

۳ التنمية السياسية نحو الوحد ةالمتجانسة .. وهى لمحاولة بذ ر بذ ور الفرة سة 
والشقاق فى صغوف الشعوب الا فريقية 2 
وتفخيم التعراتالقوسية والقبلية بيهم 

وقد قوبل د ستور رتشارد بمعارضة شد يد ة من جاتب الشفب وق م قومة رجل وا حد لتغییره 

لأّنه يثبت الأغلال والقبود فى أيد ى الشعوب وذ لك لا یمگه للحا کم البر یا انى من سلط ات 
مالقة تمع آى معارضة من قبل المجالس الإ ظيمية والمجلسالمركزى فى العاصة . وق ااك 
مكب المستعمرا ت إلى إ جرا" بعض التعد يلات فى هذا الد ستور بحيث أصبح نطام الحكسم 
فد رالیا و الاستقلال بالنسية للأقاليم حيث حد د ت اختصاصات المجلسالتشريع سى 
ال أطلقت اختصاصات المجألس الإ ظيمية > وقد کن الوطتیون يعتقد ون انهم يحسوزون 
اتتصارات كييرة فى هذ ٠‏ المعارك ولكهم لم يعرفرا نهم ضحايا السرا رات والمخططا ا ت 
وهم ساقرون على الد رب‌الذ ى يزيد الانتعارآن يسيروا عليه حتى يتم سوقهم إلى السسد رك 
الاسغل الذ ى أعده الاستعار لإنزالہم فيه . ۰ 
وعند ا ابطر الاستعمار إلى ترك هذه البلاد بعلب الشمب الاستقلال ونك قيود الاستعياں 
عن آيد يهم أوحى إلى المشقفين الوطاښين فى ذ لاد الوقت فكرة تأليف الأحزاب السياسي _ة 
ووشع لهم نظام الحكم الد الؤسرلى النزعات القومية أو القيلية أو المصالح الذاتيسة 
وتتألف مذ ه الحكومة الد يمقراطيه”من الوزرا* الذ ين يختارون من النواب المنتخيين من السراد 
rT‏ فل الحذ هي الد يمقراطى الذى جعمله الاستعسار 


بد يلا عن نظام حكمة الاستبداد وأقل منه وبالا وثبورا 14-۴ ولا . لقد شاهد تا النتا ج 
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'السيئة 'التى ترتبت على ذلك المذ هب المختار عند التطبيق العلى بعد الاستقلال فقد 
أأوقع البلا و فى الهاوية وسلبما وساقل الأمن والاستقرار ويات الشعب يعيش فى لام 
حالك تسود مجتمعہم القلاقل والفوضی والفتن وثزا کم علیہم رک م الزات بشقی شكال ہا 
وألوانهاً . وقد أشرقت أرض هذه البلاد ينور الاسلام قرونا طويلة وعاش الئاس فى سل 
مد ل الاسلام آمنين مطمتنين وساد المجتمع لمن والاستقرار إلى أن داست أقد ام الاستعسار 
أرالبلاد فغيروا مجرى تاريخ هذه الأمة الأسلامية فيها ”إن الطوك إذا د خلرا قرية 
أنسد وها وجملوا أعزة أهلم! أذلة وكذ لك i‏ 
القد خرج الاستعمار من الباب وهو مطلرود من رحمة الشعب ولكنه كان قد مهد لنضه 
جميع 'لوسا ئل والسبل ليد خل با ثانية من خلال السطوح وال4بابيك بل حتى من مجسارى 
الأقذار ولم ا اا اا إتمام مسرحیته على حساب 
الشموبالأفريقية. لقد أصبح كل شئ فى المجتمع يسير على قتاة المخططات الاستمماريسة . 
وقد ؤجد المستعمرون من المبشرين والمشقفين 'لوطديين أبن" البلاد خير خلغالهم فسسى 
هذه البلاد » واإذا طا انسحبوا هم من ميدن السياسة فهناك من يخلفيم فى ميد ان الحكم 
باسم الساسة الوطنيين بل قد 'وجد وا من بش فی جمیع المیاد 1 وعلى الأخص, فى 
مجال التعليم والاقتصاد وال ياة الا جتماعية . 
ويحسن ئى هذا المقا م أن نلخصر وساعل الا ستعمار فى [بتاء الشغوب الا فريقية تت 
سیطرته حتى بعد نيل 'لاستتلال المزيف ونستدليم أن نجمل هذ ه الوساعل فى ثلاث نقاط : 
١‏ أضعافالشعب ۽ وقد اتخذ الاستعمار وساعل عد يد ة فى إضعاف الشعوب المستعمرة 
د ف ااا از 
ماق وأقاليم بناء على الزعات القومية والقبلية وزرع بذ ور الشتاق والغلاف فيما بين هسم 
بنفخ روح تأليف 'لأحزاب السياسية قى مصاف المثقفين وليقاء بعض الشعبعى الج ل 


والتغلف الثقا فى والفكرى ليكون عالة على غيرة غثاء كغعاء السيل وذ لك لمان وجود الصسسراع 


ر) سو النر 47 ٠‏ 
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الد" خلىالستمر الذ ى يعو الرتى والتتد م. 
إذاية شغصية الشعب وطس معالمه ومحو خضارته وعقا دب ه الموروشه“ وبالتالی یتم جذ به 
الى اعتناق السا رة الغربية عن طاريق الانيپار بآثارها الراقعية فى المجتمع الذ ىصنمته. . 
أيد ١‏ الاستمار لیكون تموذ جا حيا يبرهن على رقى . حا رته وو ثقا ته . وو يفوم الاستعمار 
بالد عوة إلى حيا" بعض الحضارات المحلية الباعد ة[ذ أحسيانيعا ت الروح الد ينية نى 
صفوف الشعب وميلهم إلى الموب ة إلى الحذا رة الاسلامية وهوالأمر الذى يجرء. عليه 
الويل والشبور ويد م بثيانه من أساسه. E‏ 

وليست د عوة الا ستمار إلى إ حياء ظك الحضا رات على أساساستبد ال طك الحضارات 
يحضارته ونما لمجرد حا ذ كراها ليغل با آفكار المثقفين ويوس إليهم من بعد 
أن خضارة الاسلام أجنبية عن بلاد هم فالعود ة ليها عود ة إلى الاستممار 'لذ ى يجاولسسون 
نك آغلاله من أعنا قم ويد يهم وأرجلهم . 

ويعلم الاستعماريون أن الرجوع إلى اعتناق ثل هذ؛ الحضارات المحلية البالي ة 
فى عص ر العلم والثقا فة جيد و بطبيعة الحال مرا لا يقبله العقل السليم الذ .ههد شار 
الحضارة الأور بية الجد يثة وأكثر من ذلك أن الا فريقى المتحضران! تأ نر الثقاف-ة 


الأ فريقية فى عصورها المظلمة 'لتى يحاول 'لاستعبارإحيا"جا والتغنى بأمجاد ٠أ‏ فق د 


ينتهى به الأمر إلى لمسالغارق آلكير والبون 'لشاسع بين الحضارتين من بحي الرة 
وا یعود. على الجچنبرالبد.ری منهما من آثار ومنافع جم" » وقد بزید ه اهتداژه إلى مش 


هذا القارق انبهار! بالحضارة الأور بية وإصرارا طى التملق بها » ذلك يصبح إحيساء 
هذ ء الحضارات البالية تى ملح الاستممار من هذه الجهة. 


٠ة ريط الشعوب الستعمرة بعجلة الاستعحار المستغلة المستبد‎ ٣ 
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لقد حاول الإستمارآن يجعل هذه البلاد قجاعة من أرض بريطانيا بتغيير ممالا 
وانشاء مجتمعسا على نح وآخر يسير على نمط الحياة الور بية حتى لا بوجد شئ فى 
ذلك اليجتمع إل ويه الا بمالأور بى . 

.وقد فرجوا نظمہم ومباد کہم علی ٭ذ ٥‏ البلاد ونشروا فیہا ثقا فتہم وحضارتهم ان کل 
هذا إلا لري هذه البلاد بعجلة الاستعار حتی تمن من استغلال وامتصاص خیرات ا 


كالبقرة الحلسوب. 
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المبحث الثالت: 2 : 
ويلات نظام الحكم الاستعمارى فى البلاد 


1 س قري دظام اللحام الد يموقراطى القاعم على نظام الانتخايات الحرة عن طريق الأحزاب 
السياسية . 

کا از ن الیکا ر کے انریا ی اھا ری یا پات ال ما غ 
المثقفة دخ الاستسار ريح الوطنية والقوسية قى أذ مغة جولاء المطقفين رأفارهم وهو يغ م 
ماتحطه هذ ه الفكرة من أخطار ولكها هون عليه من قيام النزعة الد ينية بينم وخاصة الوسى 
الاسلامى الذى يعتبره مولا هداما لكل مابناه طيلة أيام حكبه على هذه البلإد . 
, يقول الاستعطار لان الضرورة القصوى تقتضى بتقبيم هذ + البلا الفسيحةالأرجا" إلى 
أتاليم تعد دة ويقوم ساس هذا التقسيم طى دعام القومية القائمة طى فكرة رابطة الارش والصالح 
المشتركة كا تقصى بتأليف الا حزاب السياسية على أسسالتعرات التومية والنزعا ت الإئليسية 
رالقبلهة لتد غل غمار حرب الا نتخابات التحرة التى يخرج منها الحزب الغا قز ليتولى زمام الحكم 
فى الحكومة المركزية . ويعتمد الاستعار فى هذا كه على أن د ولة نيجيريا تضم عد دا كيرا 
من الشعوب التبا عل المختلفة اللغات رالمتبا نة الماد ات رالتقاليد والأد بان ولا يمكن تحقيق 
الوحد ة المتجانسة بين هذ ه الشعوب رالقباعل المتعد د ة لتتمكن من إقا مة الحكم الد يموقرا دى 
اللخ عوك اتب افا اها ي ا اعدو ها هاا و ا 
تقسيم حد ود جغرافية الأقاليم على هذا الأساسوقيام الأحزاب السياسية على هذه الغزعات 
الشعوبية والقبلية ووضع نذا م الا تتخايات على نفس هذ ه النعرة الإقليمية ٠‏ 

إنغى أعتبر هذا النظام أكر لغم من مجموعة الألغام التى زرعها الاستصار لهد م بنيان 
وحد ة هذا الشعبهلأن الاستعماريين هم الذ بن أوجد وا هذه الضرورة وأقا موا حولما الأسباب 
والبررات ثم راحوا بعد ذلك ييحثون لها عن الحلول . وا د خل الاستعارطلى هده 
البلاد وجد ها مقسمة إلى ثلاثة أقسام فهناك الد ولة لاسلامية القوية فى شال البلاد وتسد 
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وفرقطمت أجرا٠ا!‏ بعيد ةى الزحف على المناطق الجنوبية س أويو الوثنية فى غزك البلاد 
ومجموعة القبائل المتناثرة التى تد بن بالآد يان التظليد ية فى شرقى البلاد٠وثد‏ يمدو 
أن الاستمار کن يميل إلى تقرير هذا التقسيم عند ا قسم البلاد إلى ثلائة أا5السسيم» 
يلكن الذ ى قات الاستسار هوأن هذا التقيم الطييعى الموجود فى ذلك الوقئال م 
يكن بنا طى أسا س القومية والقبلية وإند! كان نتيجة اختلاف الد يان والممتقد ت ولاأعتقد 
أن الاستعمارلم يعرف هذه الحقيقة بل كان بريد إحلال القومية والقبلية محل الأد يان . 

ا وا ا 
لرر به خرو وهي هة الععرب لكا ثل النحطاة ممت رم كي رة د باط ةو 
فقد ثبت بالتجربة أن الطريقة التى تررها الاستحمار لتحقيق ما يدعيه انت اقرب إلى 
التفريق روالد م منها ألى .التوحيد والبتا* . لقد قضى 'لاستممارطى سلااة الوك 
دن مدان ,الحم ووضمه فی أيد ى أبتاه المثقنين.الذ بن وضعوا لبان 
الغرب وتک رت آنا رهم وا ختارهم لیکونوا خير خلف له ولیسیرا على الطريقة OT‏ 
لهم لا . یحید ون عنہا قید شبر ثم أغرأدم بكمة " 'لوحد .وهی هد ف نہیل .ونما E,‏ 
اا ااا اليل اهم الو ون اماس لمر اد ا على ار 
صراع بين القوميات والقبليات وا لا قليميات وصراع أصحاب المصالح الذاتهة البخغطف_ة 
وصراع الأحزا ب السياسية المتنا حرة وصراع الطيةا ت المتبا ينة فى المجتع التى أحد د ا 
الفاضل .بين مخظف القباعل فى مجال الثتانة الريية ء هل يمكن فحقيق الوحدة وقسةا 
الصراع تاك فى المجتمع ؟ .وما يكون حال المجتمعإذ! كان الناسرقيه متصارعين متخاطين؟ 
قل يمكن أن بردي أ عد المت فين عن الاغر أو يفرح أحد الما فين بحلوق متا عل 


ولا أكون مبالةا إذ1 قت إن الاست عمارلم يضح هذا النظام. إلا للهد م والتح اسيم 


)۷۸( 


وضمان استمرا رية الصراع المنيفاإيتد ا" من داخل الأسرة الراعدةإلى مخطف أي اء 
المد نية الوا حد قوضوا حيها ثم إلى مخظف المد ن والقرى والمناطق رالقامات فى الإقليسم 
الواحد ثم يمتد ذلك الصراع إلى القبائل والقوسيات رالأتاليم المخظغة ثم ينتهى الما ع 
ليشكل حكومة مركزية بين هولاء 'لقوميين المتتا زعين المتناجرين . 

لق مزق الا سما ر وحد3 الشمباوفرق كلمت وغلق رجو“ المتازات والشا رانف اد 
فى صفونه » ومحا النزعات ألد ينية من ظوبهم e‏ 
قأضعف بذ لك .قور الشعب وجمله فريسة القلاقل والأزبات الد 'خلية المتعاقبة التى لا رال 
بخاتہا میا طى سا" البلا ست لخن 
جعل اللفة الإنكيزية لغة رسمية للد ولة ولغة مشتركة بين مخظف الشموب والقبا ل 

e EE 


هذه خطوة أخرى لإذ'بة شخصية الشعب حو ترا ثه الحضارىرالحلمى ومقا ومة تقالي د ه 
وعقائد ه ٠.‏ لقد جعل الاستعار اللغة 'لإتكيزية ساس كى شئ نى المجتمماصبحتلة ةة 
الحكم والحكومة ولغة الساسة والمثقفين رعامة الاس ومعيار التفاضل بين نواد الشعب ى 
المجتمع ووسيلة العيثرالرغد الرفيع حتى صار كل فرد من أفراد المجتمع يملق عليها الال 
وینوط با الأمنيات فى مستقبلك حياته الزأهر . لقد قضى الاستعطارعلى اللفةالمربي ة 
الى نت لغة رسمية للحكومة الاسلامية التى تامت تى شمال البلاد مثذ قرونطويلة » ووق ف 
تيارها الجارف الف ى أخذ يشق طريقه إلى جنوب البلاد وأبعد ها عن ميدان الحكم والح اة 
الا جتاعية ومجال التمليم كا أيعد الشريمة الاسلامية عن هذه المياد ين . ولم يضح الات مار 
هذا المخطط الا لري الدعوب الا فريقية بعجلته الستغلة حتى عثلل هذه البلاد البقرة 
E‏ خيرا تيا ويمتص د ما“ها وبيقى الشب "يدا الحاظة التى تجرها القاط رة 
فیجری ورا صغیر الا ستعا ES‏ له ولا قوة ولا اختيارء 


)۷۹( 


٣‏ تقرير ميدأ حرية العياد ة 

د خل الاسلام إلى مال البلاد منذ قرون طويلة ویکاد برجعامتداد تاريخ ظہور 
الاسام فيه إلى صل تاريخ الجنس‌الشالى نضه. 

ولم یکن 'لاسلام نی شال لیلاد محد ودا ئی اسوارالساجد ولا Es‏ 
التعبد ية بل كان قوة وسلطة ود ولة قأعمة على دعاكم قوية فهو لشقون ألد ين والد ولة معصسا. 
وقد عرفت بلاد يوربا الاسلام منذ عهد ملكة مالى الاسلامية ثم أخذ ينتشر فى أرجا" هسسذه 
'لبلاد مع'تساع رقعة د ولة أبن فود ى الاسلامية إلى تأحية الجتوببء وتد وجد ا ی 
والاد يان التظيد ية بين مختلف القباعل اليد أفية فى بلاد بوربا وبلاد لإ بيو فى الجتوب منذ 
زمن يعيد . رأما السيحيةالتى يد ين بها الاستحماريون أو يتعلقون بها ليل أطمام لم 
الد نيوية ظم يعرفها سكان هذه البلاد إلا يعد د خول 'لأورييين إلى بلاد هم فالسيحية 
فان ديد لاسرالا جة إلى الحمريق رالد م وال و به أن عي ان ج 
من قبل الأد يان آلتى سبقتها وخاصة من جاتب الاسلام لأنها د خلت لتشن عليه حرا 
كنت متدا د للحروب الصلييية الأرلى الان حربها فى هذه المرة لم تكن علدية ولكها مخفية 
تحت مبد" جرية التد ين . الاستماررلذ ى الى المنان للمبشرين ليبا رسوا أعس ال 
الاقتنامر فى تنصير أهالىالبلاد وعقد المما هد ة معأللوك والزعما“ بحا ية الميشرين وتمكين سم 
وة اال الود ی مرل اباد را م ن میا“ التملیم الماچلى اناف 
ار ففتحو' المد رسالتبشيرية وتوغل المبشرون دا خل القری وال ریاف وانتشر تالمراکز 
التبشيرية ف جمیع انحا البلاد م بعد ذلك رر الاستحسا حوية التد ن اردع ته لم بلجا 
الى هذ' الا ليقضی على تعصبات آهل الاد يان المشطفة ليتمكن كلإنمان أن يعبد ما ية ا 


فی. عرية اة ولا تکیر عليه من "هل الاد يان المخألغة لد ينه وبذ لك بی الا تی کا ین 


لا يحقد أحدهم على أل خرين. وقد دأب. لامك مار لى إختا* التاق وره الك الممسول 
E E E OO E‏ 
التى سيتتما ولا بد أن تقع ضحية الما وة المنيغة تا حتضنما الاستحمار فترر ميدأ حري ة 
التد ين ليثبت به قد م هذا الد ين الجد يد على أرض‌البلاد ويقتل به تار الغيرة الد ينية 
من قوب اهل الاد يان لغری ودیلغی به الراب الاسلامی الذى ا ال اة ان 
الكفار فى الاسلام » فحرية لتد ين تمنع!ً L!‏ م المسلمين من تنغيذ حكم الله قيمن برتد عند ينسه 
وتنصر أو د خل نى الوثدية. 
وعند مطل برى الأب المسلم أبناءه الذ ين تظمذ وا على المبشرين يتنصرون فلا يلك من ل 

شيعا لأّن الحكومة قد حكقلت لكل فرد من نراد المجتمع بحرية تامة تى ألتد ين . 
~ نشر التعليم الغربى راثا فة الغربية 

هذ ه زاوية أخري كمن فيا الاستممار لتمهيد الطرق الكفيلة لتوجيه الثمب نحو الاتجا هات 
المتحرف وخلق الأجراء الملاعمة لتقيل.النظم والمباد ئ والأ ن ر الهدامة مثل القومية والعلمانية 
والراسالية رالالحاد الإباعية . وإن لذا المخطط. من الأخطار الجسام والآظ ر البالغة 
مالا يقد ر قدره. ولا أريد هنا أن."ناقش كل با وشمه الاستممار من مما ول المد م والح مسيم 
وإتما اريه أن آقيم الأدلةطى أن es‏ إلا لاما مزروه ةة 
هنا وهناك ثم ترك مہمه"تفجیرها فى أيد ى أبنائه المشتفين الوانيين فانرا خير خلف وأخلسص 
خا را غا نهاو مد ةن ساي الع أل وها "لاسا جام وه اب 
النیجیری.لنری مد ى بعاد ها فى الإفساد والهد م والتحطيمثم نترك الحكم لوأقع الب لاد 
والآوداعالراهنة فيا ء تإن الأّحزاب السياسية والحد ود الجغرأفية حواجز مصطئثه ةة 


ونوارق موضوعة للحيلولة د ون وحد ة ألشحب وليس وراء هذا التقسيم القام على اسرالقوميسسة 


(A1) 


من هد فا سوى تفكيك أجزام هذ ه البلاد وتفخم النمرة القرمية وإضعاف قوة الشعب لمكوسطا 
سا وقباعل متفرقین کا تجمعهم كمه حق ولا تضمهم رأية د ين . 
ونما تريطہم الحمية الجاهلية القومية والوطنية.وإن د ور الأحزاب السياسي ةق 
أممن تى الإفساد من 'لتقسيم الجغرافى وذلك لما ينتج عتها من ألتنا فس لشد يد ي 
مقا ليد »العا رك 'لانتخابية من التعصب والحقد والحسد الخداع رشب رة 
الضمار ا E‏ رجام وارتکاب جر امم القتل رالا ختطا فقولا تزال البلاد عمانسسی 
الوب رالثبور من آنار هذ ه الألغام المزروعة E‏ ان و ر 
مجہود ات کبیرة فی سبیل محوها فی ' ١‏ 
لتد هان۔على الاستممارآن يخرج من هة :ألبلاد ام اينف الاستقلال اتف 
لآهلماً بعد الاطمتنان إلى وضح هذ + آلمتفجرات وإيجاد العلاء والجواسیس من آن اء 
الا ن امن بابي انی دواري ور ا اا واد 
'سادیب حیاتہم فکانوا له خیر خد م فی تفجير طك الألغام رانا ره الفتن والقلاقل تجيجة 
e‏ سوم الماد وال فكار الفوية ئى ادسغقبم' ٤‏ وتتفيذ هم لخطط الاستمار بحرفیتها 
وتقد يسيم للحا رة الغربية E a GE‏ 1 هذه الا اة 
لاذ کان بروج من قیل ادما تا شري یاسالیب راف غاذیة ۲ ففف کان دی ر یی 
البلاد الاقتصاد ی فال ل استغل خیرات "لیلاد حتى اوقعہا ثى عالةتغلف 
وتأخر واتحطاط. . وان يدهى شحمل أعبا* تد ريب وتہيكة المابتة المثقفة لتسييو موكسسب 
الحم فی‌آلبلاد » فقد آبعد هم عئه زستا ملویلا بتظام حکبة الاستیدادی » کان عى | 
حما ية البلاد من أخطار القوى الخارجية الطافية فقد ا هو نفسه سوء اغد اب ب رالسم 


المقاب » وکن ید عى آنه پسمی ور تحقیق الوحد 5 مين ال اف بوضيسع 


(AY) 


نظام الحكم الد يموقراطى وفذا م "لا نقخا بات وتقسيم EE‏ إلى أقامة حكومة مركزية» 
فقد تبين بعد 'لاستقلال أن هذه الأنظمة الموضوعة لا د تحقق الوحد ة المنشود ةلهسده 
الاأمة فق حفرقت كلمة الأعب وتمزق شطه وتامت فى البلاد عد ةأزمات سياسية نتيجة لحرا ت 
ألقومية وا لإ ظليمية المتصارعة وعد م صلاحية الأنظمة الوضمية لقحقيق المدالة والآس سن 
والاستقرار. وا طك الا عا تللا غرور وخد اع ومکر فالاستعمار شملب رواغ . . 
واو ییا ارو نوی اتعان وا ایا یاف متعد د سو اء أکانت هذ ء 
لواف نة او ية و إصانة ا و اھا باع م ی 1ا تد م ان 
الوسافل*ولم تملم البشرية ناا أعطوا المكر والخد اع والكيد مثل ٠ا‏ أعطى وجال.الاستمسار 
فانم بیطشون بالاأمم ویتود د ون إليہم . إنم يقتلون ي ثم بيکون عليېم» ورمون فا 
الین اشر اراتم وک یت هش 
لقد أعقد الاستممارطى الرتجيل والمدافعويد؟ ”فرق صد“ حقى استطاع أن يهسسدم 
می فی الأرتر, ساد اویصد "ید ی الشمب باغلال الاستمباں وتیوم الاستعمار زمنا طویلا. 


(Ar) 


اللبب الثانسى 


التب شير المسيحى قى مختلف مناطق نيجيريا ووسائل دعايته المختلفة وظه ور 
الحركة القومية فى الكنيسسة المسيحيسسسة. 
الفصسل الاول حركة الغزو الصليى فى مختلف مناطق نيجيريا ‏ 
المبحث الأول ٤‏ 


التبشير فى جنب نيجيريا ٠‏ 


الميحث الثاني معركة ا[ ليب مع الهلال فى المناطق الشمالية المسلمة٠‏ 


(A) 


۾ الفصل لاط حركة الغزو الصليبى فى مختلف مناطق نيجيرا ٠‏ ' 

الب او : حرة الغزو الصليبى فى نيجيرياألجنوية 

إن تاريخ التبشير المسيحى يرجع إلى صد رالنصرانية وبتد أ تأسيسهاءوإن الصراع 
القادم بين المسيحية مين الإسلام قد امتدت جذ وره إلى فترة انبثاق نجرالإسلام عى المالم. 
ثم جاءت بعد ذلك الحرب الصليبية لتوسع فجوة المد اوة بين القوتين المتصا رحين ولم تكسن 
الهزيمة النكرا* التى منيت بها جيوش الصليبيين لتخمد نار الحقد والضغينة الكمنه فى أفثد تم 
اله ولف اسو موا زي الم ون الا لف را ن اا الا لاي 
عن طريق الجبهة الغرية ٠‏ ولقد عرف الصلبييون أن قوة الإساام جبل أشم ولي فى ميسورهم 
أن ییا رزوه فى ميد ان القتال فلجأوا إلى حرب المراوغة والمكر بحركة الد وران حول أفريقي ا 
لتطويق المالم الإسلاى للقضاء* على الإسلا م وأهله ٠‏ ۰ 

ولما د خل الأوييون إلى بلاد السودان الفى منذ القرن التاسع الهجرى الخامس 
مشر الیلاد ى وقد ما يد ور الإمالم التاريخى فيا وا شيد ته تلك الأمة الأنريقية من الأمجاد 
فى مضما ر الحياة تحت لواء الإسالم نى عهود الممالك الإسلامية الزا هرة غاظمم كيرا أن يلتقسرا 
بالإسلام نی هذ ہالبلاد “ ولم یکن د ینا متمکتا فی نفوس أتباعه فحسب وانما وجد وہ لط 
حا كمة ود ولة قوية بسطت نفوذ ها على مناطق شاسمة من هذ ه اليلاد الفسيحة الأرجاء ٠‏ 
وقد تمركز الأوييون فى المناطق السا حلية الرثنية فى غرب أريقيا منذ فترة د خولهم ونشسسسروا 
فيا المسيحية والحضا رة الفربية وأقاموا حاجزا منیما فى وجه الزحف الإ سلامی المتد فق إ لیا 
من المناطق الإسلا مية ثم أخذ وا يتوغلون ببطة فى داخل البلاد بحجة التعرف على مجاهسل 
البلا د تارة أو حجة التجا رة ونشر الحضا رة الفرية تا رة أخرىرلكن الحقيقة أتهم كانوا يريد ون 
أن يكشغرا عن نقط الم التى يمكن هن طريقها الصول إن تحقيق الأهد اف الصليبية ٠‏ 
انات ا ی ن این هابا ا ا متهم أن الإساام هو 
العقبة الكأد اء الوحيد : فى وجه أطماعيم السياسية والتجا رية وأحقاد هم الد ينية وأنه لا يمكسن 
یی حال من الاأحوال أن یقر لہم ترار ئی ای بقمة کان الإسام فیہا قائما عى قدم وساق > 
أنه لايد من القضاء على هذا الإساام وسحوه من الوجود وال کان مال أطماعهم فملا ذ ريما 


وطقبة أحقاد هم خسرا ٠‏ قال المستربلس : ” إن الدين الإسلامى هوالمقبة القائمة فسى 


(Ao) 


طريق تقد م التبشير بالنصرا نية فى أفريقية والمسلم تقط هو العد و اللد ود لنا لن انتشار الأتجيل 
لایجد مماضا لا من جل السكان ولا SE a‏ 
وقال لورنس براون : لقد كنا نخوف بشموب مختلغة ولكننا بعد الاختبار لم نجد مبررا لمثل هذا 
الخوف ٠‏ لقد کنا تخرف من قبل بالخطر ا يهود ى رالخطر الأصفر ( باليايان وتزعها عا الصين) 
ومالخطر البلشفى إلا أن هذا التخريف كله لم نجه له واقعا كما تخيلناه ٠‏ إننا وجد تا اليہود 
أصدتا* لنا وعلى هذا يكون كل مضطهد لهم عونا الألد. ثم رأينا أن البلاهغة حلفاء لنا.أما 
الشموب الصفر فإ ن هناك د رلا د يمقرا طية رة تتكفل بمتارمتها ٠٠٠١‏ ولكن الخطر التيقسسى 
کامن فی نظام الإساام وقی قد رته ى التوسع والأخضاع رى حيريته ٠‏ إنه الجدار الوحيد 
i a‏ 
ليرمن هد فنا ئى هذه الرسالة أن نسرد التاريخ العام لحرك التيشير المسيحى ثى الداأسسم 
قد یپا وحد يشہا كما أن التاريخ التفصيلى لهذ ه الحركة فی 3۸5 ۹نداء مناطن نيجیريا خسا رج 
عن نطاق بحشنا ۰ ولکن الذ ى يهمنى أكر هو موجة الغزو الصليبي فى المنا طق الإملامية مسن 
نیجیریا ولا أعج عى المناطق الجنهية الوثنية إلا قد رما اتلاء ألحركة فيا من | رتبا ط يمحا ولة 
السيطرة ی السام والوقوف نی وخا رحق الد نى طيا :ين ال اق الإساامية يا لہا مسن 
لاقة بتمهيد الطريق أما م الأوبيين لتحي أطماعبم الا متا ية رهد افبم الصليبية . 
ولقد مرت حركة الغزو الصلیبی ف يجا بمرحلتین هامتین من تاریخها ١‏ ابتدأت البرجاة 
الأولى منذ القرن التا بع اللهجرى الخامسعشرالمیلا د ى وذ لك أغنا * اتتشافاد تاوس جال 
الجغرانية راستمرت قرابة بة أيعة قرون حتى أواخر النصف الأول من القرن التأسع عفر المپلادى ٠‏ 
ا المرحلة الثانية ا حركة التبشير الحد يثة عد ما قررت الحكومة البريدطانية إرسال البحثات 
والإرساليات التبشيرية المنظمة إلى نیجیریا لنشر المسيحية والحضارة الفرية فيا ايثداء مسن 


CS 


تاریخ البمثة التبشيرية البريطانية الأول نة ١ ۲١۷‏ د ۱ ام وقد امتد EE‏ 


قرا ر ونصف قرن حی الان 


)1( الا رة تي العام الاما ی تالت e‏ شاتليه لخصما ونقاما الىالحممية مساع الياقى 

وؤمحب :الد ین الخطیب من Tle‏ 

(۲) کاب التبشیر والاستعمار تیا لبلا د العرية تأثیف الد کتور مصطفی خالد ی ود عر فریخ ص 
e 1A6‏ 


Laurence Fe. . Browne, The Prospects 3 Islam 
“London, L944, P.9-10 .. 


(A1) 


لقد قامت حركة التبشير القد يمة فى المنا طق ال ساحلية من غرب أقريقيا - وكانت وثنية: 
بصفة مقط أيد ى البرتغا لين المغامرين فى مرحلة الاتصال الأول التى سبق أن تحدشست 
غها فى الفصول السابقة ند الكلم عن علا قات أورا التجا رية مع بلاد السود ان الغرى إلا أن 
الكلام هناك كان مقصورا على جانب نشاطم التجا رى فى تلك الأعناء » وذلك جانب هام ممن 
جوانب أطماعهم الد نيوية فى استعما ر شعوب أفريقيا ٠‏ ولكنى نى هذا الفصل أحاول د راسة 
جا نب نشا طم التبشيرى وهو الجا نب الصلييى من الاستممار ء ويجب أن أؤك أن ذلك ليسسس 
محاولة لفصل أحد هما عن الآخرلأن ذلك اغير ممكن بى حال من الأحرال؟ وإنما هى مجسرد 
محاولة للترتيب والتنسيق ٠‏ وقد قال صاحب كتاب ”المسيحية فى غرب أفريقيا : "إن الهدف 
الأعمى وراء جود البرتغاليين فيما وراء البحار هو نشر المسيحية هجانب ذلك أبد وا اهتماما 
بالغا بالتجا رة من أجل الدع الماد ى الذ ى يأتى من ورائها لتقدم الأعال التبشيرة*(١)‏ 
کانت منطقتا وا ری ونين («نہ٥8‏ & حه ) من الإقليم الشرقى من نيجيريا أول بقعسسسة 
د خلتہا المسيحية من بن جمیح منا طق نيجيريا ٠‏ وان جميع سكا ن هاتين المنطقتين وثنيسين 
إل أن جميع محاولات البرتضا ليبن والأسيانيمن من بحد هم فى سبيل نشر المسيحية فيا قد بات 
بالفشل ء وقد أد ى هذا الفشل لفترة طويلة إلى جمل الاتصال الأويى بهذ ه المناطسق 
محصورا شى التعامل التجاری ٠‏ 

راذا كان نشاط الد ية التبشيرية طوال أريمة ثرون مقصورا على المناطق الساحلية 
الوثنية من غرب أفريقيا ٠‏ وكانت محاولات المبشرين فى نيجيريا محصورة فى حد ود منطق تى 
فن و وار( منط86 & ۷×٣1‏ ) المظلتین على مرا ىء المحيط الأطلس ٠‏ حش 
مح ذلك الغشل الذ ريخ فى نشر المسيحية بين أهالى هذه المناطق فلا يعنى ذلك أن ممتهم 
كانت مقصورة على تنصير | لوثنيين وأنهم لايريد ون التبشير فى المنا طق الإسلاميةبل الحقيقسة 
آم تجافوا عن المنا طق الإ سلامية د اخل البلاد لقيام موانم وحواجز حالت بينم ومين الوصول 
إلیہا للتبشير فيہا ٠‏ وقد رأينا كيف اند فموا نحو غايتهم بحما سة وتنائرروا فى أنحاء الپسسسلاد 
كالجرا المنتشر عندما استطاعوا أن يزيلوا المقبات القائمة فى وجه توغلهم بعد أن أقامرا 


(1) E.O. Babalola, Clzsistianity in West Afeics; adel; 1976, 


(AY) 


جميع الوساشل الممكنة لهم من التغلغل للعمل داخل البلاد ءوتجد رالإهارة إلى أن البرتغضال 
كانت أول دولة أويية . . ٠. ٠, ٠...‏ . ابتدأت بغكرة إرسال المبشرين إلى مناطق 
غرب أفريقيا منذ تلات العصور الفابرةء وکا ن مبشروها ينشرون المباد ىء الكائثرليكية الى انوا 
ید ينون بہا ۰ وکا ن الهد فمن وراء جهود هم هو تحويل المجتممات الأفريقية الى مجتمعمسات 
ا للمجتمعات البرتغالية المسيحيةرالاستمانة با للانقضاض عى المالسسم 
الإسلاى والقضاء على الاسائم والمسلمين ٠‏ ولاتهمنا تلك المجهود ات المتواصلة التى تام بها 
البشرون البرتغاليون والاسيانيون رالإرساليات الكيرة الى وردت هذه المناطق فى تلك 
الفترة فإن ف لك مجرد تاریخ طم خارج عن تطاق هذا البحث كا أسلفنا ٠‏ بقة التبشير 
ئى تلذ الفترة لا تعد و پناء المد ا ررواقامة الكنائس ونشر E‏ 
وزيا رات د ورية لبعض القرى رالا رياف المجا ورة وإرسال المبشرين للقيام بهذ ه المهمة ٠‏ رقد كان 
البشرون يمتقد ون أن التأثير على الحكام المحليين د ينيا وسيا سيا واقتصاد يا هو الوسيلتا لوحيد ة 
لإد خال رطياهم تحت حظيرة المسيحية ء ومن أجل ذلك رأرا ضرورة تنصير الحكام لكسسب 
موافقتیم ومناصرتهم ٠‏ إلا أن التجاب قد أثبتت أن اعقاد هم هذا كان أمرا مبالغا فيه إلى _ 
حد كير ٠‏ لأن أكر الحكام الذين اعنقوا المسيحية أو تظا هروا بها كانوا يسمون إلى تحقيسسق 
مصالح ماد ية سيا سية واقتصادية ” لقد SEEN‏ الترحيب بالبشرين للممسل 
فی بلاد هم والتظا هر بالمسيحية لد فع أخطا ر التهد يد ات الخا رجية عن يلاد هم والتغلب سى 
الأزمات الد اخلية وتحقيق التوسمات الإقليمية فى المنا طق المجاورة لهم بد ون أن يكونوا مى 
بينة من أمر المسيحية أو يفهمرا شیٹا من تعالیمہا وباد شہا ٩*۰‏ وهذا یدل طی أن فح 
الحكام المحليين مصا ريح أبراب بلا ى هم لد خول المبشرين لم يكن عن إيمان بالد يا نة المسيحية 
وإنما كان طمما فى المصالح الماد ية التى تأتى من وراشهم وإذا ما أحجموا عن تقديم تلسسسك 
المصالح فلا هلا بعالم ولا سپلاء 

ولقد فشلل المبشرون البرتغا ليون فی ی ا انشر المسيحية فى هذ د اليلاد 


(1) E.0. Babalola, op.cit., R.13-14 


(AA) 


فى تلك الفترة ها ستثنا* بعضالمستوطنات البرتغا ية فى غرب أفريقيا لم تستقر المسيحية فى أ 
مد ينة من المد ن, التى ظل المبشرون يكرزون فيا با لمسيحية قرابة أعة قرون ٠‏ وحتى فى القصور 
الملكية وف مصاف الأمراء واٺز عاء إن الأمر کان كما قال قسيس مد ية ادت (مون1 ووي) 
سنة ٠٠١١٠١‏ هھ ١۲٦م‏ ” إن الملك والأمراء هم الذين) قرا المسيحية حقيقة وأنا حا شيتمم 
فإنهم كانوا يتظا هرون با لمسيحية إرضاء للملولك ققط + . )١(‏ 

إن هتاك بمضالمشاکی قد أسہمت نى فشل أعال المبشرين فى هذ هالفترة ٠‏ ون 
الأوبيين الذين ألفوا السكنى تى أجراء أوا البارد ‏ لم يكونوا لينسجمرا مح المناخ الأفريق سى 
لارتغا ع د رجة الحرا رة فى المنا طق الاستوائية ٠‏ لذلك وقح كير منهم ضحايا الأمراض المهلكسة.٠‏ 
رقد أدث هذ ه الظروف القا سية المحيطة بأعال التبشير نى هذ ه ال فترة إلى قلة عد د المشرين 
بحيث تيقى أحيا نا مناصب القساوسة رالا ساقفة شاغرة مد ة طويلة ولا يجرۇ أحد من المبشريسسن 
أن يتقد م لملا الفراغ ٠‏ ولقد وافتنا کنب انتا ریخ باحصائيات تد ل عى ضخامة عاد ضحايا 
'الأمراض‌النتاكة من المغامرين للأوبيين ٠‏ رتد أ جد شت مشكلة اللغة عراثق عاتية فى سبي 
المبشرين عند محاولتهم لعرض ا لمسيحية تقد يما للشعوب الأفريقية وخاصة عندما أراد وا ترجمسة 
الكب الد ينية إلى اللضات المحطلية المختلفة وتحريف النا س بالمباد ى“ رالتعليمات المسيحيسسسة 
ولذ لك أبد را اهتماما كيرا منذ تلك الفترة بتمليم اللغات المطية ٠‏ قال أحد البشسريسن 
” يجب أن نبد أعالتا باستخدام اللغات المحلية نى دعوة النا س إلى المسيحية وطينا أن 
نستمر على ذلك لكى يغمم المستمعون روأتباع المسيع ما يلقيه ا لميشرون من التعليمات الد ينيسة 
فہما صحیحا 0 ويذ كر المؤرخون أن تلة عى المبشرين فى ميدان الممل التبشيری فسى 
منا طق غرب أفريقيا فى هذ ه الفترة كانت نتيجة المشاكل المتحد د الت يواجهما المبشسسسرون 
من تا حية اللغة ومن الناحية الصحية با لنسبة لأا وييين عدم ملائمة المناخ الأفريقى مزا جهسسم 
بالإضافة إلى مشكلة المواصلات حيث منم الأوييون من الترظل د اخل البلاد لمزاولة أعالهسسم 
التبشرية والتجارية وقد اجبروا كى ذ لات سببا مباشرا لغشل أعالهم ووجه حاجتهم الماسة إلسى 


(1) J.F.A. Ajayi, Christian Missions in Nigeria, London, 1913 
P.3 
(4) E.O. Babalola, op.cit., P.20 


(A4۹) 


استخد ام الأفريقيمن ٠‏ وقد عرف الأوهيون منذ هذ ه الفترة أن لا أمل لم فى تجاح أعالهسم 
وجبهود هم إلا باستخد ام الأفارقة ٠‏ ولم تكن هذ ء الفكرة مقصورة على أعال‌التبشير بل إن التجار 
الأوبيين ورجال الاستممارمن بحد هم قد أد ركوا ذلك أيضا فاستخد مرا الطاقة البشريسسسة 
الأفريقية كما استغلوا موارد أفريقيا الطيعية لتحقيق أهد افمم وظاياتهم المختلفة ٠‏ 

وقد قررت البرتغسال مشروء إعد اد رجال الدين من الأغريقيمن ليتولوا مناصب القسا وسة 
والأساقفة والمبشرين وتد ريب جماعة كہنوتية من صفوف النسا * الاغريقيات ليتولين مناصب المبشرات 
وذ لك لتخفيف أاء المسؤولية عن عواتق المبشرين الأجانب الذين أوهنت قواهم حى الملارياء 
ولاعقاد هم أن الإنسان الأفريقى الذى نشا على مناخ أفريقيا وكأن بين أهله وذ ويه ويعرف لغسة 
قومه وعد اتهم وتقال يد هم يكون بطبيعة الحال أقد ر لى العمل فى هذا المجتمم من أولشك 
البشرين الأجانب ٠‏ ومنذ القرن العاشر الهچرى ۔_الساد سعشر الميلاد ى كان البرتغا ليون 
ييتعثون الشبا ن الأنا رقة الممتازين لتلقى التماليم المسيحية نى البرتغال وماعلمت أن سارت 
جميم الد ول الأويية الأخرى ‏ هولند | والد انمرك واسبا نیا پریطا نیا ورنسا - على د رب البرتغال 
عندما بدت نشا طہا التجا ری والتبشیری فی غرب آفریقیا فی ال قرن الما شر الهجری _الساد ر 
عشر المیلاد ى ٠‏ فابتمشت ليما المبشرين ثم يت بإع اد الشبان الأفارقة لمهمة التبشسير 
ولا شراف على المد ارس‌التبشيرية التى أتامها المبشرون فى مرا كزهم تى المد ن السا حلية لتعلم 
الأطفال نى المراحل الأولية التعليمية ٠‏ ” ولقد اعترفت الحكومة البرتغا ية والحكوة البريطا نية 
ووافقشما  ٦ +: . ٠‏ فی ذلاتمبشرو ھاتین الد ولتین العاملین ئی مرا کرھا ی غسرب 
أفريقيا بأهمية مشروم إعد اد مجموة من الأفا رقة الصابئين لسهمة الد ية التبشرية طى أن يكون 
اختيارهم من بين أسر الحم والملوك ؟ ( وى تلك المجموعة قت كلا الد ولتين آمال ا 
البيرة فى تحقيق أهد افها فى هذه المنطقة ٠‏ وإذا كان بعض هلا“ الشبان المنحلين الذين . 
ابتعشرا فى تلك الىفترة إلى أورا للتمليم قد انحرفوا عن جاد ة الطريق ٠‏ رالبمض الآخير 
الذين أكلرا تعليسهم فيا رقلد را مناصب الأساقفة والمبشرين قد امتنعوا عن العود ة إلىأفريقيا ء 
فن النجاح المح ود الذی تم تحقيقه نى حل التبشیر المسیحی خا رج مستوطنات الأوہیین فى 


(1) E.0. Babalola, op.cit.,P.16 


متا طق غرب أفريقيا خلال القرنين الحاد ى شر والثانى عشر السهجريين السابح عشر والثامسن 

عشر المیلاد پين كان على أيد ى المد د القليل من هؤلاء الذين رجموا بعد تخرجهم للممل قسى 

,بلا د هې کا کان كذ لك عى أيد ى النواة الأولى لدمعاهد التبشرية التى أسست فى المد ن الساحلية 
الامة فى هذه البلاد ٠‏ وكان من بين هؤلاء المبشرين الأفريقيين الأراثل الذين انوا أحجار 
الزاوية فی مید ان التبشیر فی غرب أفریتيا : 


( Jacob Elisa John Capi ڈein)j يعٿب اليساجون ۈت‎ 


توما تەب ون Thomas Thompson)‏ ( 

في لسر قرا قىسسسسو Phillip Quaque)‏ ( 
القد يسرییتا ر كلافا (St.Peter Claver)‏ 

(Signor Joseph) سفلسور جوزیسسسسسف‎ 


لقد كانت الميئات التبشيرية غى هذه الغترة تمانى الشىء الكير من المها كى المالية لأن الاموا ل 
:البخصصة لہا کانت فی اکر الأرتات تقل عن احتیا جاتہا لتذطية رتنفیذ برامجها ومشاريعها ٠‏ 
” رقد حدا هذا الأمربالمبشرين إلى التورطف تجارة الرقيق راعبا رها وسيلة لتمريل النشاط 
التبشیری رتد عم موارد ها المالية المحد ود ة * كا قال صاحب كتاب المسيحية فى e‏ 
ولو اختبرنا مد ى نجاح أعال التبشير فى المرحلة الأولی لم نجد سوى محسساولات 

یائسة ومچہود اث بذ لت لتذ هب أد راج الرياح ء ولیس ذلك مجرد رى للكلام طى عراهنسسه 
ولكته حقيقة شد با الشاهد ون من الذريين والمستفرين ;ا لمسيحيين الأنارقة ٠‏ تال صاحب 
تاب آنا ر المبشرين عى دولة نيجيريا الحد يثة : ” رتد أثبتت التقا رير أنه فى خلال المرحلسة 
الأولى من اتصال الأوييين بمناطق غرب أفريقيا والتى د امت أربعة قرون متوالية لم يكن للحضا رة 
الأوريية أىتأثير على شئون حياة المجتمعات الأفريقية سو الرطانة الإنكيزية التى كا نسسسست 


تستخد, فی الأفراشالتجا ریة ئی مرانی* هذه البلاں . * )١(‏ 


(1) E.0. Babalola, op. cit., B17-18 


(TD E.A. Ayandele, Missionary Impacts on Madern Nigeria, London 


1971, P.,3 


)1۱( 


وقال الأستاذ اجا : ”لم نشج حكوات المنا طق الماحلية التى وصل إ ليما الأورييون منسذ 
أمد بعيد طريقة زبا نهم ومعلميم الأوبيين فى الد يانة وفى اسلوب الح وثى نظام الضرا شب 
وشئون القضاء ٠‏ ولقد كان تاد الحركة التبشيرية الحد يثة فى القرن الثالث عشر الهجرى - 
التا سم عضر الميلاد ى قلقين جدا لغشل التجا رة الأوية والد يانة المسيحية فى إ حداث تأشسير 
حضا ری ملموسغى شئون حياة شعوب المنا طاق الساحلية فى نيجيريا ٠‏ رقد رأرا بطبيعة الحال 
أن ذلك لم يكن حالة استثناثية راتما كان جز من فشلهم العام س القا رة الأفريفية قال 
أيضا ” ومح بداية القرن التاسع عشر للميلاد لم يبق من أثر جود المبشرين المبذ ولة فى مرحلسة 
حركة التبشیر القد ية إلا شىء قليل جدا *. (۴) 

كانت هناك حواد ث هامة سبقت قيام الحركة التبشرية الحديثة فى نيجيريا وان لها 
ارتبا ط وثيق بهذ » الحركة من حيث النجاح والفشل؟ ولا يتم الح يث ضما إلا بذ كر شىء منهبا ٠‏ 
إن الحركة الد ينية الإصلا حية التیقامت فى أورا إبان منتصف | لقرن الثامن عشر المیلاد ی هى 
التی أد خلت على الجماعات المسیحية نی ورا تنظیمات جد ید ة نی شئون التبشیر وجات بفكرة 
تكوين الجمعيات التبشيرية المنظمة للعمل فى أورا العام الخارجى وزودت الجماعسسات 
المسيحية بروح الحماسة الصليبية الد افعة للعمل التبشيرى ٠‏ 
وكذ لك كانت حركة عهجير الفا رقة المحررين من أورا إلى أفريتيا منذ أواخر القرن الثامن عر ' 
المیلا د ی والحرکة الثانية لتہجیر الاأًفا رة من سیرالیون إل بلاد يورا فی نیجیریا حادٹا ذا 
أهمية كجيرة باعبا ره أهم الوساثل التمهيد ية الى أتامها قاد ة حركة التبشير الحد يثة لنشر 
المسيحية ثى فرب أفريقيا ٠‏ رمع انقرا ض العصور المظلمة فى تاريخ أويا حد ث تغير خطير فسى 
تفكير النا ءروأصبح للجما ل قيمة معتيرة رصا ر للمقل تأثير جير على كى شىء فى شثون الحياةء 
وتامت ی أثر ذ لله الثورة الصناعية ثم تلتها حركة د عة الإنسانية ولم يكن الانقلاب الصناعى ليقف 
عند حد ود ه الذاتية بل تخطاها إلى الا ا ا منتصف القرر | لثامن 


(1) J.F.A. Ajayi, op.cit.,P.T7 

(g) Ibid P.4 

م١۷۲۹ الميثود ية أ ى المنهجية وهى الحركة الد ينية الاصلاحية الستی قاد ها ی اکسفورت‎ )١( 
۰ تشا رلز وجون ویزلی محاولین فیا إحياء كنيسة انكلترا‎ 


(41۲) 


عشر المیلاد ی بقیاں 5 جون ویزلل۷٤51٠ )١ ٥١۸‏ حيث انفصل عن كنيسة إنكلترا وتبعه جمسح 
غير من الفرقة البروتستا نتية وأقاموا كنيسة منهجية جد يد ة وأسسوا جممية كيرة للسيحيسسين . 
المنهجيين: د اخل الكتائس الإنكيزية المعتمد ة لد ى الحكومة البريطانية ٠‏ ولم يكن أثر هذه ٠‏ 
الحركة الإصلاحية متصورا على هولاء الذين تبنوا أفكا ر الميثود ية من البروتستا نتيين فى أوسا 
وثى أمريكا الشمالية بل امتدت أبعاد ها إلى النرق المسيحية طمة نقام ع د كير من المؤسبات 
التبشيرية منذ العقد الأخير من القرن : ٠“‏ .. '.. . _الثامن عشرالميلاد ى فى أوراا. 
وما عدت أن تأسست جممیات عى شاكلتها فى اسكوتلند ه وأمريكا وألما نيا والد انرك وهولند ه 
وا لسوید: والترویج وسویسرا وغیرهاءوقد تعذ ر ی الافرنسیین أن يقومرا بشى* من هذا القبيسسل 
لانشغالهم بالثورة التي آلت الى الانقلاب المشهور ٠‏ 
إن المعمدانی الإنکیز ى ولیام کک (ړمږږن و رپ هوالذی فاق اسلافسه 
فى مهمة التبشير غد رس لغة اللاتين واليونان والفرنسيسوالهولند يبن والمبرانيمن كا تعلسم 
او قلت تبه نی التحریض عى التبشیر بالاستحسان ۰ وهو أول من قام بتأ سیر 

ا ۷ هھ ۹۲ ۱۷م ثم تأسست بعد ذلك جمعية لنسدن 
التبشيرية نة ٠١  ه ۱١۱۰‏ ۷١م‏ وهى التى تقيم بتشجيم مبشرى الكيسة الإ نكليزية وا لميثود يبن 
والمشیخیین الا سکننلند ين وتشرف عى شثون ابتعاشهم إلى الخارح لمهمة التبهير ٠‏ ثم قام 
مبشرو الكنيسة الإنكليزية ف اورا سنة ۱١۰۱۴١‏ هھ ۷۹۹م نأنشأرا جممية الإرساليسسات 
التبشيرية فى أفريقيا والشرش وقد عرفت فيما بعد باسم جمعية إرسالياث الکن انیس ا لر لر الاش رڈ 
وتمتہر جممیة الإنجیل لبریطانیا والعالم الخارجی التی تأسست سنة ٩‏ ۱۲۱ هھ ۹٤٠۸م‏ 
عونا كبيرا بالنسبة للهيئات والجمعيات الأخرى حيثإ نها كانت تقوم بتمويل مشروع ترجمة الكاب 
لمقد س إلى اللغات المختلفة وتشرف عي طبحه ونشر كمية كيرة منه فى شتى أنحاء المالم ٠‏ ولقد 
كان الد كتور توك (عامه٥‏ .«ط) أحد تاد ة الحركة الاصلاحية أول من رضح الخطط لتا شيسسس 
اليثات التبشيرية للممل ثى العالم الرثنى ولكن الكنيسة المنهجية لم تنفذ تلك الخططبصفة 
رسمية حتى سنة ۲۸ له ٠١٠۸م‏ دما أسسوا الجممية المنهجية وا لريزلية للتبشير * وقسسد 


e‏ ا ا ا نتیة وهی تذ هب إل آن المعمود ية يجب أن لاتم 


إلا بعد 


(a) 


جاءت بحد ذلك جممية الإ رساليات الأفريقية رجمعية الا“ البيض من الإ رسا ليا الكائوايكيسة 
الفرنسية لنفسالممة ٠‏ ون قاد ة الحركة الاصلاحية فى أريا قد اعبررا القا رة الأفريقية جز 
من المالم الغرى الذ ى طض قرونا طويلة تح المظالم السياسية والاجتما ية المتراكة وطغيان 
الكنيسة ورجال الدين ٠‏ فوجهوا اهتمامهم البالخ إلى محاولة نشر المسيحية والحضارة الغربيسة 
فى أفريقيا ٠‏ رقد استغل قاد ة الحركة الإنسا نية محارلة بريطا نيا للقضاء على تجا رة الرقيسسسسق 
واقترحوا تهجير الأرتاء الممتقين إلى أفريقيا هناء مد ينة خاصة لهم فى سيوا ليون.ولم تمض فترة 
طویلة حتی انتشرت فى منا طق غرب أفريقيا فروع اليثات !لتبشيرية الت قامت نى أويا بحد ا لدركة 
الاصلاحية ٠‏ كانت حركة تهجير العبيد النخر ین ن أورا واا إل مد ینة فریتون رہ ومعم 
فی سیرالیون التی بدأتمنذ سنة ۱۲۰۷ ه ‏ ١۷۹م‏ حلقة مهمة من سلسلة الخطا.الركيزة 
التى وضما قاد ة !لحركة التبشيرية الحد يثة لتوطيد قرام المسيحية ئى غب أفريقيا ثي هسذه 
الرة ٠‏ لقد قام المبشرون بنشر المسيحية وتعليم !للغة الإ نكليزية بين العبید كما د وهم طسو 
عم , الحراثة والصناءة اليد وية رالتجا رة أثناء وجرد هم تحت أغلال المبرد ية ثى الما رح وألمنا جسم 
ئی اورا وأمیرکاء رکا ن هؤلاء الأنا رة ینتمون إلى قبائل متعد د ة فى غرب أفريقيا ” وقد شيرت فيم 
الحصبية الد ينية وررع الحنين إلى الوطنءروضعت برامج خاصة لأجمع كل من يرب فى الممسسل 
التبشیری منهم سواء من | لمبشرین وا مد رسین رالفلاحين وعال المصا نع رالحرفيين.وحث قاد ة 
حركة التبشير الحد يثة الكنا شرن وا رأمیرکا على تعیینہم ممشرین " e‏ وإ رسأ ليم أمهمسة 
یری شای غ انریا وھا ت الین لارا د وع ا ردا ب اجن 
ى مرالأيام حتى شكوا الأظبية الساحقة من بين سكان مستعمرة سيراليون ود أا ياعيسسون 
أد رارا هامة فى شئون الزراعة والصناعة والتجا رة وفى حقل التعليم الغریى رمال التبشسير؛ 
وقد وضحت الحكوة البريطانية إد !رة شئون هذ ه المستعمرة تى يد شركة سيوا ليون البريطا نيسسة 
للتجارة ثم تقلت السلطة بعد استقرا رالأمار إلى يد الهيئة !لا ستعما رية البريطا نية نة ۲١‏ ۲ أف 
۸ ۸ من وقد اتخذت الهيثات التبشيرية المليا فى اورا مستعمرة سیرالیون مرکا لأعا لا 
ٹی غب آفریقیا فنظمت سلسلة من البحثات للعمل فیہا منذ سنة ١‏ ۱۲۱ ہہ ۷۹۵ مء رق 


د کرت کتب التا ریخ تفاصيل جهود إ رساليات جميح الف المسيحية الت علت فى هذه المنطقة ٠‏ 
(O) J.F.A. Ajayi op.cit., P.44‏ 


)4€( 


رتد كان شيعا طبيعيا جدا أن تنجع أ عال التبشير في هذه الفترة لأن الظروف القاسسية 
المحيطة بمهؤلاء المبيد منذ فترة رقرعهم تحت أخلال المبود ية حتى رقت تحريرهم كانت من جملسة 
الأسبساب والوسائل التى تسد الطريق لنجاح أعال التبشير فى هذه الفترة ٠‏ رأول مد رسسة 
أسسا الببشرون لممة إع اد رجال الدين والبشرين رالمد رسين من الأنا رقة المحررين كانت 
سنة ۱۲۵۸ ھ س ۱۸٤۱‏ م٠‏ وقد عرفت تلك المد رسة فیما بعد باسم کلية فورایی ‏ ھ8 ۴٥ur4‏ 
College‏ 

وقد ظلت هذ ه الكلية المؤسسة الوحيد ة للتعلم الجامعى فى غرب أفريقيا حتى أہمينسسات 
القرن العمشرین ااميلاد ىولم تمض فترة طويلة بعد تأسيس كلية فورايى حتىأصبحت مستممسسرة 
سيراليون مركزا هاما للتمليم الفرى رقاع ة الانطلاق لأعالالتبشيرءوكان يقصد ها رجال الدين 
المسيحيون والملما نيون الأفا رقة الأرا ثل لتلقى تعليمهم المالى فيها ٠‏ ومنها انطلق الفسوج 
الأول من السهاجرين المثتفين إلى شتى أنحاء مناطق غرب أنريقيا ٠‏ ركان من بينهم المبشسرون 
والأساتذ ة والمحامون والقضا ‏ وا لموظغون ء٠‏ ويظهر أن هذا هو السب اللذ ى من أجلهأطلسق 
عى مستعمرة سیرالیون نها ام غب أفريقيا ٠‏ 

ولو اختبرتا کل ما ن كرناه حو ل حركة تهجير الأنا رقة المحررين وا ستيطا نهم فىسيراليون 
وقيام المبشرین والمد رسين الأوييين بنشر المسيحية والثقافة الغرمية بينم وانتشار أوکار مراکز 
الإرساليات ومد ارسها فى مستعمرة سيراليون لعلمنا أن هذ ه المستعمرة أم تكن مقصود ة لحسد 
ذاتہا ولکنہا قصدت لأجل أ ن تكون قاعد ة الانطلاق إلى بقية أنحاء مناطق غب أفريقيا ٠‏ 
وخاصة إذا عرفنا أن هؤلاء الأفا رة المحررين كا نوا ينتمون إلى جنسيات مختلفة وتبا ثل متمسف د ة 
ويتكلمون لغات مختلفة ٠‏ وقد جمعمم الأوييون فى منطقة بميد ة عن بلاد هم الأصلية + ولاإيسسد 
أن یاتی یوم تنبعث نى أماڻ الغرياء ررح الحنين إلى العو ة إلىبلاد هم الأصلية مسراء 
أكان ذلك الحنين طبيميا أو حصل بغعل المؤثرات الخا رجية فى أرض الفرة ٠٠١‏ فهكذا 
قامت الحركة الثا نية لتهجير الأفا رقة المحررين ولكها لم تكن من أوربا فى شف د المرة ونما كاثست 
من سيراليون إلى‌بلاد يورا فى المناطق الجنهية فى نيجيريا ٠‏ ويظهر أن حركة التهجسسسير 
الثانية كانت أساسا- كما كانت الحركة الأرلى _ حلقة من أناعيل أيد ى قاد ة حركة التبشير الح يثة 
ورچال الاستمما ر أو کان د ورهم فيا عى الأقل د ور المشجع والمستغل رتد عفرا يخلق الأجراء 


(1) 


والظروف المسهد ة لوغوم الحراد ث والوتائح ثم استخلا ل تلك الحواد ث والتملق بأذيال تلك 
الوقائع لنيل مآ يهم الشخصية ومصالحمم الذاتية ٠‏ 

يقول بکستون (۸ 5×٥‏ ) فى مناقشته لجهود الحكومة البريطانية للقضاء على تجا رة الرقيسق 
من طريتق الملاغات الد بلرما سية فى أويا وعن طريق قراتما البحرية الجوالة على طول شرا طسىء 
البحيط الأطلسى أن هذه الجهود لم تكن لتقلل من عدد المبيد الذين ينقلون إلى اوا من 
أفريقيا ولكن محا بة تجا رة الرقيق من الناحية الاقتصاد ية هو الملاج الناجع: ” يجب أن نرسى 
ول شموب أفريقيا وتعمل على إخراج محصولات أراضيما ٠٠١‏ ابحثوا المبشرين والمد رسسين 
رالمحراث والمسحاة جميما إلى أفريقيا وستزد هر فيها الشئون الزراعية وتنفتح الطرق لد خسول 
التجا رة المشرية ريسود الأمن جميع المجتممات حيث تتقد م الحضا رة الأويية بطبيمة الحسال 
وتنقشر المسيحية كنتيجة ميا شرة لهذا الانقلاب السي * )١(‏ 

وقد اذ هب بکستون بحید ا تی تفیره واقترح استحمال الوكلا* الأفا رقة وسيلة لإحداث هذا 
الانقلاب السريح ٠‏ وقد ذ كر الأستاذ أجابى خلاصة لكلا مه فى هذا الصدد. جاء فيما : إن 
مشل هؤلاء الوكلا-الذ ين سيحظون بحماية الحكومة البريطا نية متوجيه وإرشاد البشريسسسن 
ویمملون برۇوس أموال التجا رالأوبيسن لا اه الباب دون وجوضہم کا کان 
يحصل لسلأوييين حيث انوا يمنعون من التوغل داخل بلدان أفرقيا ٠٠٠١‏ وسيجتمع لاء 
الوكلا فى مستعمرة صغيرة ليعيشوا فى وحد ات حضا رية حيث ينطلق الور إلى المتاطق المجاورة 
وسيقوم المبشرون والمد رسون بنشر المسيحية فيهم رتعليمهم العلن الحديثة ٠٠‏ إلى أن ام : 
ويتومون بتحطيم المجتمع القد يم بكل الوسائل الممكنة ويون محله مجتمما مسيحيا جد يدا“ 
وأثناء الفترة الستى قدم بكستون اقترا حاته إلى الحكومة البريطا نية وكانت الحكومة تعقد الجلسات 
حول د راسةمکان إخراجما إلى حيز الوجرد قامت حركة تهجير الأفا رقة من سيراليون إلى 
بلاد يوا ئی نیجیریا ۰ ویظہر أن تاريخ هذ ه الحركة يرجم إلى ما قبل هذ ه الفترة بسنسسوات 


(1) T.F. Buxton, Ihe African Slave Trade and Its Remedy, London, 


. L839, e202, 11 


(¥) JT.F.A. Ajayi, op.cit.,P.ll 
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إلا آنا لم تتميز كظاهرة اجتماعية تسترى الاهتمام الانتباه إلا فى هذ ه الفترة-رقد وصسل 
مجموعة كبيرة من المهاجرين إلى مد ينق E‏ وأبیوکت لچ روم )نى المناطق الجنهية 
فی نیجیریا من سیرالیون رالبرازیل وکھا ( 8 واستمرت موجة الهجرة حتى نهاية القسرن 
الثالث عشر الهجرى ‏ التاسم عشر الميلاد ى ٠‏ ولكن الحكومة البريطانية وليت التبشيرية 
ی ا الأمر لم تيد اهماما بهذ ه الهجرة لكونها هجرة .الموام ولأنها تخالف ما اقترحه 
بكستون من هجرة منظمة وحثة كبيرة مكونة من ذ وى الكفا ۶ات المختلفة من المبشرين والمد رسسسين 
والخبراء والسیاسيین والعسکریین والمہند سین رغیرهم ۰ ویقول الأستاذ آجاپى e‏ 
كبير بين هجرة هولا* المرام مين الحركة المنظمة للمبشرين المثقفين التى اة تترحپا بک تاا 
وسہما كانت الروح الد افعة لهذ ه الهجرة وكيفما كانت دلبيعتها فقد استغلتما الہيثات التبشبرية 
نی سیرالیون وأرسلت المبشرین ورا“ هؤلاء المہاجرین نی مد ينة بد اغرى ومد ينة أبيوكوتا بعسسد 
حملة نہر النیجر المشہورة التی قاد ها پکستون سد ة ۱۲۵۷ ھ  ٤١‏ ۱۸م والتى كان المؤرخسون 
يعتبرونبها بد أية الفترة التسهيد ية لحركة التبشير الحد يثة ٠‏ وكانت ذات أهمية كيرة فى تاريبخ 
التبشير فى هذ ءالبلا ٠‏ وذلك بالنسبة للانتشا ر الجر الذ ى جاء بعد ها فى أيام الحكسسم 
البريطانى فيا ٠‏ وتظر أهميته الجرتين الأولى والثانية وخاصة بعد أن فشلت حلة نهر 
النیجر ئی مہمتها من أن الأوييين قد استطاعا أن يجعلوا مستعمرة سيرا ليون مركزا هامسا 
للتعليم الغربى رالثقافة الغربية كما استطاعرا أن يتخذ وها قاع ة الانطلاق لرسل التبشسير 
إلى كافة أنحاء غب أفريقيا على النحو الذى فصلناه سابقا ٠‏ ولم يختلف شأن الهجرة الثاني دة 
ثرا عا قررناه فى الأولى ء فقد كان لهولاء السهاجرين أهمية كبيرة لا تتناسب مع عاد هسم 
رمابا رھم متناٹرین فی أماکن کثيرة فی المنا طق الجنهية " لقد جعت الحركة ااتبشيريسة 
هولا* الہاجرن فى مراكزوأنسحت أمامهم مجالات الممل وشج متهم لى الممل من أجل 
نشر المسيحية والثقافة الغربية فخدم المهاجرون السيراليونيون فى الشثون التجارية وشغ لوا 
مناصب المبشرین رالمعلمین الد نيبن والمد رسین »۰ بینما خدم المپاجرون البرازیلیون فى تعسير 
اليانى الحديئة رتعبيد الطرق وغيرها ٠‏ والجملة إن هولاء المهاجرين هم الذين أد خلسوا 


ا 


(1) J.F.A Ajayi, op.cit.,P.28 
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اللبشرين إلى هذه البلاد ٠‏ ومن أجل ذلك يعتبرون غصرا أساسيا فى الحركة التبشيرية الستى 
زحفت لى البلاد . *) رلك نعرف مد ى أهمية تلك اة وران اچ فى حركکسة 
التبشير الحد يثة يجب أن نتتبح طبيحة هذ ه الحركة وطريقة توفلا وانتشا رها ونتائج ها 
الد ينية والسيا سية رالا جتما عية والاقتصاد ية فى منا طق مختلفة من هذ د اليلاد ١ء‏ وكذ لك العوامل 
المحلية التى مكنتها من تحقيش أهد افا الصلييية وأطماعما الاستعمارية ٠‏ 

لقد د خلت الهيئات التبشيرية وسن وراها رجال الاستمما ر إلى نيجيريا بحجج أوهسى 
من خیوط المنکوت منذ سنة ۸١۱۲ھ‏ ١٤۱۸م‏ وكانت البلاد فى تلك الفترة جارة عسسن 
تسين؛نيجيريا الجنوبية رنيجيريا الشمالية وقد كانت فى المنا دلق الشمالية ممالك إسلامية ذات 
تاریخ إسلامى مجيد قصعب بذلك عى الأورپيين أن يجدوا منفذا إلى النيل منها ولم يستطيعوا 
أن ید خلوها لبسط تفوذ هم نيما إلا فى أرائل هذا القرن عندما زحفوا ليها تحت ظلال الأسلحة 
النارية الحديثة على ما سنبينه فى الغصل التالى إن هاء الله تعالى ٠‏ 
وأما نيجيريا الجنهية التى كانت منا طق رثنية نقد وصل إليہا الجاد الإسلا مى المتدفق مسن 
المنا طق الشمالية الإساامية منذ أواثل القرن الثالث عشرالهجرى التاسح عشر الميلاد ف ٠‏ ثم 
قام کی ما ذ کرت سایقا من أمر الہجرة ود ور المہاجرین ٹی بلاد يورا فاقتغی المبشرون آثا ر الماجری 
إ ليما وتمركزت الميئات التبشيرية فيها منذ تلك الفترة»ريمتبر قيام حركة التبشير الح يثة قى المد ن 
السا حلية من المنا طن الجنويية الوثنية تى هذه البلاد منذ هذ ه الغترة بد اية نقطة تحول هام فى 
مجرى الأحد اث الد ينية والسياسية والاجتماعة فيہا ٠‏ رقد قلت مرارا وتكرارا أن جود الہشرين 
فى سبيل نشر المسيحية هى التى مكنت الأوبيين من إقامة سلطة سيا سية رحد اث تأثير جذ رق 
یی شئون الحياة الد ينية رالاجتماعة فى شتى أنحا* هذه البلاد : 

ولقد حظيت جود هم الأرلية بالد م والتأييد من قبل مكب شئون المستعمراحالبريطا نية 
والهيثات التبشيرية العليا فى أرربا ٠‏ وقد انتشرت الجمميات التبشيرية نی‌بلاد يورا وانسست 
لجمحية يورا التبشيرية التابعة لهيئة إ رعاليات الكنيسة الإ نكليزية ٠‏ وجممية المبشرين الميثود يبن 
الويزليين ء وجمعية الإرسالية المممدانية جهود كيرة قى هذه المنطقة حیث جندت کی طاقاتہا ه 
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وعلت بمؤازرة المبشرين الأفا رة وجوه الماثين بن اسيا جرين كا استخدمت كى الوساش ل 
السمكة لتحويل مجتممات بلاد يويا إلى المسيحية ٠‏ وقد كان المبشرون فى أمس الحاجة إلسى 
حماية الحكومة البريطانية فى باد ى“ الأمر ٠‏ ولذ لك قال المہشر صويل كراوذ ر ( ٣عطسهإي.‏ 8 
" یجب أن تتبح بریطا نیا المبشرین والمٹقغین الفا رقة بین رطیتہا وھا لتہا حیشا کانوا فى حلمم 
وترحالپ )۱(٩‏ 
" رقد أصد رت الحكرمة البريطانية أوامرها إلى قراعما البحر ية الجوالة على طول شراطى* المحيط 
الأطلسى يمنج المبشرين كى الرطية المطلهة والصاية اللا ز ب ٩‏ (؟ ٣‏ وكذلك دما هدد ت جیوش 
د ولة د ا هوس بشن هجم عسکری کامح لی منطقة ییا ۵ہە1٥٥عE‏ نی بلاد یویا والتی تمرکز 
فيا المبشرون منذ أرل د خولم إلى هذه البلاد وازد هرت نيا أعالهم التبشرية وشثون هسم 
التجا رية ورفح المبشرون الا حتجاج إلى الحكرمة البريطانية ” أرسلت الحكوة قرا رات إثذ ار صرحت 
فیا بان أى اعدا من جانب سلطة د ولة د اهوى عى هذه المنطقة يمتہر اغداء مياشرا 
على الحكومة البريطانية وإعلانا لقيام حالة حب بين الطرفين البريطا نى الاخ فته 
اتجهت جمعية النيجر التبشيرية التابحعة لهيئة إرساليات الكيسة الإ نكيزية صوب المثا طق المطلة 
على ضفاف نہر النيجر “ وكذلك استقرت جممية الكنيسة المشيخية الاسكتلند ية فى المد ن الواقعة 
على شوا طنئ الط فى الأقليم الشرقى من هذه البلاد ٠‏ رقد استطات يعد سنوات قفيلسسة 
أن تحقق يعض أهد افا فى ميدان التبشير وحقل أل تعليم رالشئون الاجتماعية ٠‏ ولقد حساول 
المبشرون تهجير مجموعة من المبيد المحررين إلى بعض المد ن السا ية فى المناطق الشرتية 
کما فعلوا نی بلاد یوہا ولکنہم فشلوا نی ذلك حیٹ لم یکن من المبید السہجرین إلیہا من ینتی 
إلى قبا ١‏ إييو الأصلية إلا تفر يسير جد ! بخلاف الأمر فى الهجرة إلى بلاد يواءفإنها عسود 5 
إلى البلاد الأصلية واجتماع بالأسر والأقاب بعد طول الغراق والغياب الطريل فى متا سات 
الضياع والہلاك + وقد كانت هناك بعض غد ات جاهلية سادت مجتمعات المنا طق الشرقية فى تلك 
(1) من مذ كرة تقا رير الجمعية المشيخية ام ٤۳‏ ۱۸ م وردت فى كتاب : E‏ 


1A e Hope Wadell من مذ کرات البیشر هوب رادیل‎ (۲) 
(3) B.A. Ayandele, op.eit., P.12 
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الغترة مثل قتل الأيتام والتوائم وتقد يم الجنس اليشرى أضحية فى بض المناسبات وتيف الحالف 
بشرب السم ود فن المبيد أحياء عند موت سید هم ونير ذ لك ٠‏ وهذ ه مشكلة أجتماعية تتعا رض مسسسع 
أبسط قرا الإنسانية وساع ت الجمميات التبشيرية فى القضاء ليها ٠‏ رتد يكون ذلك سن 
د واغع روح إنسانية أو یکون ورا*ه مطامح أخرى د نيوية ٠‏ 
ولقد وقف المبشرون فى بد اية الأمر مرقغا حياد يا من شئون السياسة المحلية فى المناطق الجنهية 
وأبد وا احتراما بالغا لملطة الحكام السطيين طمما فى تحريلم إلى المسيحية ليقود وا رياه سم 
ورا*هم إلى اعناق المسيحية ٠‏ ولكن رغم فشلهم فى ذلك تقد حققوا بمض‌التقدم واستطاسطو 
أن يحصلرا على مساند ة الملوك وأن يستغلوا تفوذ هم لحماية مصالحهم والد فاع عن قضايا المهاجرين 
والطلين ود فع مجلة نشا طهم التبشیری ]لی الاما حتی انتشرت مرا كزهم فى المد ن والقرى 
الكيرة “ وخدما أحس المبشرون بمنزلتهم المروقة عند الحكام المحليين بسبب الأد وار الهامة 
التی کانوا یلعبونہا فی کثیر من شئون الحیاة فى المجتمع حاولوا التاثیر على مجارى السياسة 
الخارجية وذ لوا فى سبيل ذلا كى غال ورخيص»ء حيث بد أرا يقا ومون الحركات التى تنبه الشعسب 
إلى أخطا رهم وتحاول أن تجصسل له سبيلا إلى الحياةالمستقلة ٠‏ ولكتهم فشلوا فى ذلك فشلا 
ذ ريماء وقد أد ى ذلك إلى إجلا* المبشرين الأوبيين من مد ينة أبيوكوتا فأووا إلى مستممرة لا جوس 
البريطانية ٠‏ ون السلطة المحطية قطمت أغصا ن الشجرة وأبقت جذ عا من فير أن تقلمه فلما أتسى 
طیه المطر آوری فعاد ت الشجرة کا كانت ٠‏ 

إن احتلال مد ينة لاجوس وخيائة الميشرين الأوييين بتد خلهم السياسى فى ششسون ٠‏ 
الحكومات المحاية قد أد ى بالحكام المحليين إلى تغيبر مرقفهم تجاه المثقفين الأفارقة ٠‏ لقد نر 
الحكام إلى كونهم أبناء جلد هم الذين تستبعد منم الخيانة لملاد هم نوثقوا فيهم رامد وا لى 
مشاوراتم وا رشاد اتم ولکسہم أخطاأوا فی اعتاد هم أن أخطا ر الأوريين الاستعمارية فى هذ هد 
البلاد قد قضى يما بسب إجلائهم لمبشريهم منها ٠‏ ولو أن السلطات المطية عرفت أن المشرين 
الأفا رقة والمجموعة المسيحية من المهاجرين وا لصاين علا الامبريالية لقضوا يهم منذ تلك الفترة 
لیذ هب خطرهم د ون ما رجمة ولا عوں ة ٠‏ ولکنہم لم یشعروا بذ للت إلا بعد فوات الأوان » وجب 
أن نؤك هنا أنه لولم تكن هتاك مساند ة فعالة وجبود كيرة من قبل المشرين المطيين أمشال 
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صمویل کراود ار Sannıe1 Crowther‏ وجى * س تایڵور J.C.Taylor‏ 
وغيرهماء ولم تكن هنا ك أيضا مرافقة ومناصرة من جانب بمض الملوك المطيين الستغفلين ولسم 
يخلق المبشرون شى المجتمع قضية المهاجرين التى استفلت لمصالحم الذاتية حيث جد ت أعالمم 
تجارا جيرا فى صفوف المهاجرين فكونوا منم عناصر أساسية لإحد اث الثورة الد ينية والاجتماعية 
فى هذ ه المنطققلو لم يكن هناك ىء من هذا كله لضاعت أعا ل المبشرين الأوبيين بين الغايات 
الوعرة وسفوح الجبال ولذ هبت الرياح بمطامعهم حيث لايشتهون ٠‏ قال الملك بييول ملك منطقسة 
بونی ئی الإقلیم الشرقی وکا ن یحذ ر المبشر تشامبییس Chanpnْ8‏ من اتخاذ موقف 
شد يد ضد بعضالأد يان التقليد ية فيها : ” ليس‌هناك أح فى منطقة بوتى يوافقك لى هدم 
معابد الآلة التقليد ية وإذا أخبرنى بذلك أح نسأصتبر ذلك منه خداع وكذياءرلكن الاه 
الناشئين الذين يرد ون مد رستك اتلقى التعليم الذريى سيتبعون طريقتك ما ستطاهك أن 
تأمرهم پک ما تريد كا يهم أن يمتثلوا أوامركإذا اقتنعرا ما تد عوهم إليه *) نى 
لا أريد هنا أن أسرد الرقائم التا ريخية المجرد ة نى شأن الهيئات التبشيرية المتعد د التى د خلت 
غا ر الفزو الصليبى نى السناطق الجنهية منذ قيام حركة التبشير الحد يثة فيها كا لاأريد أن 
انات فی ف كر تفاصيل المجهود ات المبذ ولة رالوسا ثل المستخد مة للتبشير فى الأفراد والأسسر 
والمجتمعات المختلفة فيها وأخبا ر البحثات وا لمرا كر والكنائسوالمد | ررالتبشيرية التى أقيمت فى 
مختلف المد ن والقرى لان مجال ذلك كله كنب التا ريخ ٠‏ ولكننى سأتناول د راسة وسال المبشرين 
العامة بشىء من التفصيل فى فصل خاص إن غاء الله تمالى ٠‏ 
والذ ی يجب أن نوضحه هنا هو أن تمركز أعا ل التبشير نى المنا طق الجنهية الرثنية وخاصة بلاد 
يورا قد أسفر عن نتائج ملووسة ئى نواح كثيرة سيامية ود ينية واجتماعية راقتصاد ية ٠‏ نقد استطاع 
الغزو الصلييى أن يوقف الزحف الإ سلامى المتد فق من المنا طق الشمالية ى انا طقالجنربية 
وسهد ت الحركة التبشيرية الطريق أمام القوى الاستحما رية لتحقيق أطماعها الاستعما رية وسيطرت ما 
الاقتصاد ية عن طريق إحد اث ثورة عنيفة فى فلك التزاتى نة ى أيد ى الوكلاء المحلييزمن 
التجا ر وجموعة الها جرين الصابئين وطبقة المشقفين الفا رقة والمبشرين ٠‏ قال سير جونستسون 
3i ۰ ntn‏ _* إن الطريقة السهلة التى تم با و ی 
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أفريقيا بوصفمم الحكام والمستكشفين والمد رسين » يرجم الغضل فيا إلى جود البشريسن 
والهيئات التبشيرية أكثر من استخد ام الأسلحة النارية » ولكن لو ترك الأمر يغد ذلك فى يد ى 
الهيئات ااتبشيرية لما تمكت من إقامة المحيات والمستعمرات الح ية إل قليلاءولم يكن فسسسى 
استطاجہا أن تقس بأجاء مسؤولیاتہا ی اتا 
وقول الاستاف ایند یلی lk, ” : Ayandele‏ أن نتسا ۶ل کیف تم | حتاآل بریطا نیا ابسلاد 
یوہا فی جو آمن اسلوب تد ریچی مرکز ی خلا فما کان طيه الأمر فى بقية مناطق هذ ه الپلاد ء 
۰ والجواب الصريح لهذا التساؤل هو أن الد ية التبشيرية قد مهدت الطريق لد خول الحككام 
والمستكشفين والمد رسينءوتلك حالة وظروف مواتية لم تسن مثلها فى بقية منا طق هذ البلا ۳۸) 
مذ لك خرجت هذ ه المنطقة عا کان ممرونا فی طبیمة الغزو الأوہی فی آفریقیا کا جاء فى ساب 
آثا ر الميشرين نى نيجيريا الحديثة : ” أن الحب داشا هيالوسيلة قتع الباب لىد خسسول 
التبشیر إلى بلد ما ون سيف الحدید يتقدم ى سيف ال *. )١(‏ 
إن السياسات المحطية المعقد ة فى بلاد يورا وسلملة الحروب الأهلية التى قامسست 
فيما قى فترات متماقبة خلال القرن التاسع عشر الميلاد ى تقح خارج نطاق هذا البحث + ولكنا 
نقول بايجاز إن منطقة ابيا 18ع قبل فترة توغل البشرين نيا بسنوات قليلة كانت 
تقود حروہا مریرۃ مح جا راتہا تستہد ف استصال شأندہا ومحوها من الوجودء وأخذت تقلب وجا 
ذات اليمين وذات الشمال علها تجد قوة خا رجية تسعفما وإذا بالمبشرين البيض عى عبات 
باپمها فطممت فى الأسلحة الأوربية وفتح حاك مد ينة أبيوكوتا أيواب بلاد ء لأطمام البشريسسن 
وأکم. وثاد تسہم وجعل بلاد ہ ئی یدیم ووضح رطیا ہ تحت خد متهم ورعایتهم؛ ولم یکن ید ری لای 
شی ۶ جاء أولثك الميشرون بل أوىإلى ركهم لتحقيق مصال ح بلاد ه السياسية والعسكرية ٠‏ 
لقد كان انتصا ر جيوش الفولا نيبن المشلمين عى مد ينة الورن وإقامة د ولة إسلامية فيم ا 
فى أواثل القرن التاسح شر الميلاد ى نقطة تحول خطير فى مجرى الأحد اث السياسية رالد ينية 
فى المنا طق الجنهية من نيجيريا ‏ وقد أدت كنتيجة طبيمية إلى تد مير مملكة أويو القد يسسسسة 


(BDH.H. Johnston, Are our Foreign Missions a Sucess? cited by 
B.A.Ayandele, op.cilt.,P.AF 
( ¢) Ibia P.217 


(3) Ibid, P.6T 
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وماتلا ذلك من الحروب الأهلية التى قامت بين مخثلف الإما رات نتيجة ضعف مركز التياد ة فیا٠‏ 
إن جیوثر,الفولا نین المرابطین نی قوای مد ينة إلوزن الحرریة قد دمرت مد نا کثیرة تی شمال بلاد 
یوہا نی السنوات ما بین سنة ۱۲۴١١‏ ھ ‏ ۸۲۵م وسنة ٩١۱۲ھ‏ ١٤۱۸م‏ الت هزمسوا 
فيا ممركة أوشهو + وقد ف جمع غير من اللاجثين إلى اتجاء أد نى الجنوب وازداد بذلك سكان 
منطفة الجنوب الأد نى فى مملكة أريو القد يمة ٠‏ قد تحالف هولاء السهزمون مع أهالى ايى وع 
وٍجیبو 118١‏ فد مروا مد ن قبا ثل ٤۲۹1ع‏ 3را ستولوا ی اراضیہم ثم طرد هم إلى أد نسسی 
الجنسوب 5 

ومبارة أخری لقد کان رد فمل شعو بلاد يوہا لہجس جيوشالفولا نيبن المسلسين 
على مملكة أو القد يمة هو الانسحاب إلى ناحية أد نى الجنوب نتيجة الهزيمة النكرا* الت ألحقتما 
tes‏ جیوش | لمسلمین ۰ وقد قام نزام کبیو بین منا طق هذ ه المملكة بسب ضمف مركز القياد ة فيا 
وتفكك أجزاشہا رتنازم د ويلاتها فاند لحت نا ر الحروب الأهلية بينها فى فترة متماقبة واضطيت 
وساى الأمن والا ستقرار فى أنحاء المنطقة كا ولم تقو جيوشالفولانيين المسلمين طى سحقهذه 
الد ويلات والقضاء ليما ء ونى هذ هالأثناء قامت حركة الجر إلى بلاد يوا رتامت معا 
حركة التبشير الحد يثة وطمحت تلا الد ويلات فى الحصول على الأسلحة الأوبية للتنلب سى 
المشاكل السيا سية القائمةءولكن لم يكن الهد ف إعد ة بناء مملكة أو يو المتصد عة لتعود ليها 
قوتہا القیاد ية واإنما كانت کل د ویلة تسعی نحو تحقیق استقلال ذ اتی لنفسہاءفقامت نتيج ية 
ذلك سلسلة الحروب الأهلية وكانت قرات الد ويلات المتحا هة متكافثة فا ستمرت حالة التوتر فسسترة 
طويلةءوام تكن هناك قوة خا رجية ذ ات اعبا ر وتقد ير لد ى الجبهات المتنازعة تستطيع أن تؤثر فيهسا 
لوقف إطلاق النارومن هنا برز د ور المبشرين الأفا رقة والتجا ر المطيين الذين استغلتهم الد ولسة 
الاستعمارية وشكلت منهم الطبقة الوسطى نى ال مجتمع»فشفلروا د ور الوسطاء يين رجا ل الاستعمار 
والتبشير وبين الحكومات المحلية فبطوا عجلة تلك الحكومات بقا طرة الاستعما ر والتبشير فلا الأزمات 
سرا ولا المشاکى وا ء قال الأستاذ أجايى : "إن الأسلحة النارية التى زودت بها الدول 
الاستمما ربحكومات هذ ء البلاد من الناحية الجنهية عن طريق شواطىء اليحر المحط ام تكسن 
لتحل المهاكى السياسية القائمة آنذاك تی لاد ا 
J.F.A Ajayi, op. cit, P.19‏ )1( 


(°۳) 


وقال صاحب كتاب آثا ر أعال المبشرين فى نيجيريا الح يثة ٠‏ ” كانت الأرضام السياسيسسسة 
فی بلاد یویا عمة فی فترة د خول الفوج الأول من المبشرین ليها فى حالة اضطراب تماما حيسث 
إن الحكام المطيين فى المناطق الد اخلية ك5انوا فى حالة انقسام وتفكك وضمف وتناحر وقد أذ 
كل حاكم يعمل لتشجيع أعال المبشرين فى بلاد ‏ لأجل المصالح السياسية والمسكرة القى تأسى 
من ورام ٠٠١‏ ولم يكونوا ليرجموا با لمبشرين ويستقبلوهم يكل تلك الحضارة والتكريم ويجملوهم 
فى مقد مة مستشا ريهم الخاصين ويكفلوا لهم الحرية الثامة لو لم يكونوا يرجون من ورا* البشريسن 
مصالح عسكرية وسياسية تمكنهم من التغلب على بعض المشاكى رالأزمات القائمة فى بلاد هسم 
فى تلاك الفترة )١( ٠*‏ 
وقد ذ هب بعضالكتاب إلى تمليلى الأسياب رالعوامل التى مكنت الد ول الاستعما رية 

من التوغل لبسط نفوذ ها السيا سى وأعالما التبشيرية نى المنا طق الجنهية ف تلك الفترة بسا 
أد ى إليه الزحف الإسالى عليها من حالات الترتر والأزمات السياسية ٠‏ قال الأستاذ أجابى : 
إن التقدم الذ ى أحرزه الاسام فى الفترة الأخيرة ئى غرب نيجيريا هو الذى مهد الطسريق 
لتوظل نفون د ول أويا المسيحية د اخل هذ ءالبلا بطريق غير مياشر ٭* )١(‏ زا یخان 
أن يقول إنه لو لم يتقدم الإساام نحو المناطق الجنهية ليد مر مملكة أويو القد يمة لما قامت الأزسسة 
السياسية المضطرة تى البلاد ولما قامت سلماة الحروب الأ هلية وما كانت لأهالى منطقة ايسا 

( 21۸۵ع ) وجميع المنا طق الجتوبية بحد ذلك _ حا جة إطلاقا إلى ال حصول عى الا سلحة 
الأويية ء وإذا لم يكن هناك شىء من هذا كله فلم يكن الأوييون يستطيعون التوظ داخسل 
هذ دالبلاد ٠‏ إذاً فالموامل المباشرة لذلك هى سلسلة الحواد ثالتى ذ كرت آنا بيشما يكسون 
الزحفالاسلای عى هذ هالمناطق عملا أساسيا غير مياشر ٠‏ ويظهرأن هذا الرجل يجهسسل 
التا ریخ أو یتجا هاه او أنه نقط یرد د ما کان يقوله الغرپيون لتبرير أعالهم بانتحال أسياب معينة 
لقيامم باستعما ر شعوب أفريقيا فى تلك الأحاب التاريخية ٠‏ ولست أنكر وجود عوامل محلية 
ساعرت إلى حد ما فى تثبيت أقد ام الاستما ر ونغوذ الأوربيبن فى هذه البلاد ١ء‏ وكان الأوربيسون 


(4) EA. Ayandele, Op.cit. , Fp. 5-6 


(f) J-F.Ade.Ajayi. op,cit.,P.25 


(1€) 


يستغلون هذ ه العوامل ويتعلقون بأذ يال حالات التوتر لنيلى مآ سهم الاستعما رية والتبشريسسسة. 
ومصا لحم الاقتصاد ية ٠‏ ومع ذ لاك فلا يمكن أن نضب صفح عن الموامل الأساسية التىأقامتها 
الد ول الأوبية تفسا تسهيد | لطريق التوغل إلى القا رة الأفريقية ۰ إن کی ما ذ كرت سابقا مسن 
تنظم الهيئات التبشرية الحد يثة فى أرا خر القرن الثامن عفر المیلاد ی نى وها رأمريا مسل 
من العوامل التمهيد ية للترظل د اخل أفريقيا ٠‏ وإن حركة الكشف الجشرافى للمناطق الد اخلية 
تی آفريقيا الت امت منذ ثفك الفترة حتی سنة ۱۲۲١‏ د ١٠۸١م‏ عمل آخرمن تلك العوامل ٠‏ 
وحركة تهجير الأنا رة المحررين إلى سيراليون وا جرى فيها من الحلا ت التبشيرية لتحوي ل 
هولاء الأا رتة إلى المسيحية وا تلاها من حركة التہجير الثاني إلى بلاد یوہا ئ نيجيريسا 
واإرسال المبشرين ورا*هم كانت من جملة العوامل التسهيد ية الأساسية ٠‏ رالذى يجب أن نؤكد ه 
هو أن الأويين الذين د فعتمم الأطمام الاستحما رية والأحقاد الصليبية والرغبة فى السيطسرة 
الاقتصاد ية إلى استعما ربلدان أغريقيا قد أعد را لمر كى ما استطاعرا من قوة ووضعرا له الخطط 
المحكمة واتخذوا حيال الأمر كى الاحتيا طات اللازمة ٠‏ وقد خرجوا وراء أهدافهم منذ أمد بميسده 
وکانت تافلتہم تجد فی السیر عبر الطرق المسہد ة لہا وان لم تقم هناك ظروف ممينة تعلق باذ يالہا 
ولم توجد عوامل محلية تستغل فى هذا السبيل ء فالطريق ممهد أمام القافلة ونى مقد ورا 
أن تصل إلى مناها ولو بعد اجتياز سلسلةعقبات وركوب أهد اب المخاطر والمزالق ٠‏ 
قال الأستاذ أجانى بعد سرد تلك العوامل المحلية : ” وى هذا قد جعل مدينة بد اغسرن 
(Badagry)‏ مد خلا للاوییین الذین طالما کاتوا يرون فى التوغل د اخل هذه الب لالا 
رقد كشف المبشر هند را ر النقاب عن وجه حفيقة من حقائق التا ريخ تدل على أن د افع الحقسسسد 
الصلیپی هو الذ ى كان وراء تعزيز بريطانيا لقوة الحكومات المطية نى المنا طق الجنهية للا 
تنكسر شوكتم! أمام جيوش الفولانيين المسلمين فيقضى عى المسيحية والهيثات التبشيرية فيها ٠‏ 
قال المہشر المعمدائی هند رار (عھمقم:×) فی رسالةہمٹ بہا إلى هنری فسسسسین 
( ط٥۷‏ ر٣ره])‏ سكرتير هيثة الإ رساليات التبشيرية العليا بلند ن سنة ١١۷۷‏ ص ١٠۸ام:‏ 


(1) JeF.A.Ajayi,op.cit.,P.25 


(1-e) 


”طالما بقيت مد ينةإ لورن قوة محمد ية نى هذ ه البلاد فيجب أن نعلم أن ذلك سيضعف من قوة 
مد ينة إباد ن الحرية نى جميع الأحوال أو أن المسلمين سيسحقون كافةبلاد يورا وسيكون ذلك 
نہاية أعال الهيئات التبشيرية فيا .* )١(‏ 


cited in 
(1) J.F.Ade.Ajayi, op.cite,P.171 


(eT) 


الببحث الثاني : 


معركة الصليب مح الہلال فى المناطق الشمالية! السلمسة 


متیر بلاد شما ل نیجیریا .جز۴' هاا من الأراضى الواسمة المنللة على الصحرا* الكبرى 
تقح بین خط عرض ٩‏ رخط ۱۲ شال خط الاستراء ء وتقدر مساحتہا بغلائما تة ة الف يسل 
مریح وهو ثلث مساجة يلاد الهند ٠‏ 


لقد سبق الاسام السيحية إلى يجيريا بقرون كثيرة رانتشر نذ فترة دخوله إليها انتشارا. 
سلميا كييرا ء ثم تام نى بذ اية القرن التاسع عشر الميلادى الجاد الاسلاس الذي قساده 
العالم الشیخ غمان بن فوديو فى السنرات ما بين سنة ۹١١١١د‏ / ا 1Y‏ 
إام ه واستطاحأن يقيم برا طورية إسلابية بسطت سلطانما .على الناطق البحرخة اليوم 
پشمال نیجیریا؟ ۰ ثم امتد ت خطوط هذا الجہاد إلى جوب نيجيريا حيثك ضم المجاهدون 
المسلمون المنطقة الشمالية لبلاه يوا إلى هذه الإراطورية الإسلامية ٠‏ ركذ لك انتشر الإسلام 


ی معظم المد ن الکہری نی پلاد يورا شل مدینة ازشهو ٥51٥(0‏ ووو Iwo‏ 
سيین "1ر٥15‏ رکیتو Ke‏ پداغرق ع88 ولاغوس و10 فیرهاء 


یقول الشد وب ا لبریطانی سیر ازاز ایا ماو :(Sir Charles William‏ 

” لقف تحولت كاف مارات بلاد موسا ”يسبب جهاد الفيخ غمان بن فوديو*” إلسى 
حكومات إسلامية وخضمت الاطق الرثنية فى أدثى الشمال لسلطة الحكام السليين مالجلة 
لقد صار للإسلام قرة دافعة اة وانتشرت تعالیمه فی ریوع الشاطق الممروة اليوم با لمحميسسة! 
السا إن القوة الوحيمد ‏ التى كات اليئات التبشيرية تخافا وتبغضہا ى نيجيري اا 
جد ٠ا‏ قامت حركة | لفو ا لصليبى الحديثة نى نہاية النصف الأول من القرن التاسع عش ر 


(۱) رقد فصانا الکلام فی تاریخ الإسلام فی شمال نیجیریا فى معوض حديئنا عن السالسسك 
ا لاسلامية نى يلاد الان الخریی فى التمپيد الأرل٠‏ 


(4) Sir Charles William Orr, Ihe i of_ Northern Nigeria 
London, EF YE 


(1۰¥) 


المیلادی ہی الإسلام ۰ فہو العتة الکادا* الت رتفتنى طريق تفل المہمرين إلى الإسار ات 

الإسلامیة فی سمال نیجیریا ٥‏ رالتی رقت نی رجه تقد م اعمال التبشير ثى المناطق الجنهيسسسة:! 
الشنية ٠‏ قا ل اليش ر القسيس تغويل (Bishop Tugğwel1)‏ * ” رتشيب اله !اث المشرف 
یا إل آن e‏ پلائ پیا گان بی قلق كير للمبشريسسن 
بين | لفينة رالفينة ٠*‏ 


EE‏ هذا الصدد هى أن الأوييين المبشرين شسسسسم 
والمستكشفين رالتجار والمستحمرين ٠‏ لم يتمكن أحد سهم من دخول الشاطق الشمالية خلال 
الفترة الأرلى من اتال الأوپيين بذ البلاد رالتى د امت أريحة ترون متتالية * رغد مسا 
أعاد ت الهيكات التبشيرية الكرة فى حركة غزوها :الصلبيى الحديثة تمركزت فى المناطق الجنهية. 
الشنية فترة طريلة من الزمن لا تقل عن ستين سنة »رحا رلت بريطبيا .خاذل تلك المد ة السيطسوة| 
على كافة المتاطق الراقعة على شراطى* المحيط الأطلسى رالشاق المدللة على طول ضثاف تسر 
الئیجر ورافده نہر البينوى حيث يكن رصول المعدات المسكرية إلى قراتہاءثم أعدت كل 
ما استطاجت نن قوة لدخول معارك ضارية مح الحكومة الإسلابية القائمة فى شمال نيجيريا٠‏ 
وقد كات الما طق الشمالية ذات أهمية كبيرة باعتبارها :جز*! هابا من الأماكن الأساسية الستى 
كانت محور السياسة. المالبية الكاشة رراء الزف الاستممارى + ركذ لك باجبارها الشطقة 
الوحيد ة المتبقية للتقصيم بين القوى الاستممارية خلال تسمينيات القرن التاسح عشر الميلاديه 
رأرسح الناطق التى لم يدخل إليما التيشير فى العالم فى تلك الفترة* رقد رردت فى تقاريسر 
كثيو من المستكشفين رخاصة بار (١٤+د8)”‏ أن شموب هذه البلاد كائ ت ذات حضارة رفيعة! 
وخبرة کبیرة فی الصناعة رانہا کات تعيش ا بالسعاد ةرا لہا رانا شعرب شققة 
خاقت فی جمیح النواحی شعوب المنا بلق السابطية ٠‏ * رظان الاستاف أیندیلى  e1‏ صıya‏ 
” لقد تاها ئى نادن با موشخ اقتا انت اة رعا شف 


ee eee‏ کد eme eem‏ د e oem‏ س سے م سے کے ہے سے سے ہے سے چے و م سے سے سے سے ف می کے ست سے سے پس مک پت ست ست 


@) CMS G3/A2/014 Tugwell to Baylis , 21 Feb., 1910, 
cited by E.A. Ayandele, Op,Ccile, P. 117 


(93 E.A.Ayandele. op.cit., P.120 


-)4۸( 


قيام شورة المہد ى فى السود ان الشرتی راغتيال المشر جنرال غررد ون 01 ¢enera1 ¢or4‏ 

فى الخرطلوم ٠٠‏ رقد قامت رى احماسية معادية للإساام فى بريطانيا وا لولايات النتحد ة الأريكيسة 
عد ما بدآت جیوش المہد ی رخليفته من بده تحرز انتصازات با هرة متتا لية ركذ لك اعتقال خليفية 
المدى لاقسارنىة الكاثۆليك ا لفرنسبن. رتقهقر الأمين باها .أا م قواته البظفرة ثم انس اب 
الخليفة من: أراضی الأيين باشا ۰ رانا کان احتلال بریطانیا لاأؤندا بعد سنة ۸١اه‏ م 
د لياا على.عد م استطاعة الخليفة توسيح حد رد د رلته الإسلامية إلى ناجية الجنوب فقد كان هساك . 
قلق شديد لتوقع زحف حركة المد ى إلى اتجاء الفرب لتطريق المفادلق البعروفة بالسسردان 

الأرسط وهى ا عرف اليوم بعناطق همال نيجيريا تقرييا ٠‏ رقد كات الهيئات التبهيرية تترقبب .. 
وتنظز لهف شدي يرا يقم فيه السيحنون البزيطاليؤن يأخذ a‏ 1 
رتد مير | لحكومة | لإسلامية فى السودأن المر رة رقد سبق أن فصانا الكلام عن د راقع الفسسزو . 
المملیپى اللمالم ألاسلايى عامةفى التميد الثانى من هذه الرسالة ميشا أن جميع «حساولات .. 
الأورنيين فى أثريقيا إبتدا* من حركة الكشرف الجخرافية التى قاد تما :البرتغال فى .المصور الغابرة . 
ثم الحركةالحديفة لاستكشاف أفريقية الدا خلية رما تلاها من الحملات التمشيرية رما أعتيها مسسن . 
الز الاستمماری كانت كلا |متدادا للحروب الصليبية بلاهك ٠‏ رلم يكن يام ثورة المهدى فى _ 
السود! ن الشرتی ولا اغتیال الہدنر جنرال غورد ون فى الخرطوم ولا كل ما ذكر من أن خليفببة :: 
خو اصل فاو الا سيين امن مخضم لاسام ئی السودان الشرقی. أو فی شسبال 
نيجيريا. ٠‏ وإيجا' جذ ور العداوة: رالحقد كانت أعق من ف لك پکئیو کما سبق أن أ شرنا | ليه ٠,‏ 


لق خاف الأرهيرن فى الحقيقة من قوة حركة المهد ى رعرفوا أنها اتشكل خطرا كبيرا مسسن ٠‏ 
شأنه أن یمرقل الزحف الاستعماری فی أريقيا ٠‏ فأسرعوا إلى تدلويقہا لفح امتداد سلطان ا 
لاكتساح الحكومات الإسلامية المجاررة ثم هجمرا علیا فحطموها*۰ ” رشذ رقت‌مهکر سنة ۴۰۲اه 
1 م شكلت لجنة فى مدينة تششستر 1۸٠1٠5٠١‏ لتمريل أي حركة لمحارلة التو لل 


ee eme e me‏ سک وس سے می سے سے سے سے سے سے سے سے سے سیت منے کے کے سے سے سے سے کے م سے سے سے سے س سی سے کیت سی 


(1) B.A. Ayandele, ap.cit., P.118 


)۱۰۹( 


فل بود عار ۹ 


وقد قام المبشرغراهام ويلمات بروك Graham Wilmot Brooke‏ بمغامرا ت #بيرة 
فی لبخت العلريق الذدى چ الى شمال ئیحمریا' للتبشبر فيه 6 وقد د امت محاولا تہ اد گر من 


خمەں‌سنوات ۰ 


وعند ما أهتد ى فى النهاية الى ان الطريق البحرى عبر مصب نهر النيجر فى المحيط مسو 
الدلريق الوحيد لدخول المناطق الشمالية خرج ستة ۷١٠١ه‏ ١۸۸م‏ على راس بحثة تبشيري هة . 
کبیرة تګونت من انی عشر مبشر! كانوا خريجى جامعةكيمييخ وجامعة اکسفورد ء وقد اطلق على هولاء 
المبشزين اسم جماعة السود ان التبشيرية ٠‏ ولم . يسبق أن بعصذعد د كبير من الميشرين كهذ! الى بلد 
واحد وفى وق واحد كما حصل لجماعة السود أن التبشرية ٠‏ ولكن رغم ذال فقد فشلت البحثة فى مهمتها 
ولم تستطع الجماعة ان تحول شخصا واحدا من ادرالى الشمال الى المسيحية ٠‏ وقد شعرت الجماعة بعلا 
الفشل عتد وصولها الى اول مد ينة فن المناطق الشمالية المسلمة وعزفك أن المهمة.شاقة وعويصة وانها 
لم تمتلك تلك القوة السحرية الت تستطيح ن تحول بها المسلمين الى المسيخية* وقد اعتق دت 
الجماعة انها تستطيع ان تو'ثر فى قلوب المسلمين بالمظاد ر الخارجية فا رتد ى المبشرون زى المسلمين 
ولبسوا العمامة والنعال ٠‏ قالت جريد ة السود ان ” ولما راى المسلم العادى المبشرين بهذا المظهر 
اتير ذلك خطوة رة نم نحو اعتناق الا سلا؟(۲) . 


وعنب مأ بعشت جمحية الا رسالية المعمد أنية ألاميريكية المبشر د يغيد هند رار David‏ 
۳١8۴ا‏ الى نيجيريا لمهمة د راسة لغة موسا ومحاولة د خول المناطق الشمالية لا سقناف 
اعمال التبشير فيا رأى خطورة التقدم الى الشمال مباشرة واقتع ضرورة اقامة سلسلة مراك بز 
تبشیریة فی مخضتلف المد ن الكمري وعراصم الحكومأت المحلية فى كافة انناء المناطق الجنوبية, بحيسث 
لايع پعضہا عن پعذر » ولت فى سبيل تمهيد الطريق لد خول المناطق الشمالية ‏ قال 


(1) C.M.S G3/43/05 L.K. Shaw to C.M.S 5 Dec., 1892 
(2) Sudan Leaflet No 9 


O) - 


المشر هتدزار ” لقد استطمنا ا نقیم مزکزین تبشیریین فی مدینتی پد اغری وابیوکرا را ٠‏ 
رافق جد أن الإله الزب سیسٹجیپ لدعاتتا يمطينا مديئةبإيادن ءوإن النقطة الثالفة هسى 
مديئة إلورن رستوصانا الزابمة أرالخامسة إلى د ولة شاد حیث تسطیح پمد‌ها أن تصافسح . ` 
إخواننا المسیحیین فی شرق أفریقیاء( ی بلاد الحبشة السيحية ) رقد صرح البیشر بسسورن 
دس8 أن عملية تنظيم سلسلة البراكز ایر ی :ا لد یا رة ی د الان ي 
تمتد إلى ناطق نہر النيجر وشا إل ناطق بحيرة تشاد ثم إلى الحبشة ليست مہمة سهلة 
هيتة * ” إنہا ليست عمل يوم واحد پل ليست عل جيل واحد 
رلکن مع ذلك سيقوم جيلنا المعاصر بتمهيد الطريق حتي تتبكن الأجيال القادءة أن تحقق 
فى سئة واحدة ما حققناه تحن تى فترة عمرنا كلا ٠‏ . ولقد ود دت أن أقدلح أشراطا بعيدة فى 
سيل نشر المسيحية فی هذه الیلاد رلکن لا سبيل إلى ذ لك ئى الوت الحاضر ولذا ری رجرب 
إقامة أسا س قويم لذا ا * وقد عارض اشر هر« Henry Townsedg __ mii‏ 
الحماسة الدينية التى دفعت الهيئات التبشيرية إلى محارلة ترسيع رقعة أعما لہا إلى لاد هوسا 
الشمالية لشن هجمات صليبية على الإمارات الإسلامية فيما * فى ين كاثت هذه الميشسات 
التبشیریة ئی حاجة ماسة إل توحید جہرد ها وحشد جمیح طاقاتہا من أجل تحقيق أهداف ا 
المشتركة فى جنوب نيجيريا ٠‏ وا أثر ما بذ له أرلئك الأررييين من الجهود الكيرة وما وضعسو ه 
من المخدلطات لإد خان ا الإمارات ا لإسلامية فی شمال ٹیجیریا ۰ سرا ا کان مسن 
راد المشرين المامرين رالمستكشفين ٠‏ وما كان من الهيثات التبشيرية المليا التى كانت توسل. 
الان الا ك کا ی ویخظطات یذ لت نند هپ ادزاي الا لان و ل 
البشرين لم يستطيعرا أن يدخلوها إل فى نهاية القرن التاسع عشر الميلادى ٠‏ ثم إنهم لسم 
يستطيموا أن يدخلوها إلا على رإرسهم المغافير حيث احترا بجيوش الاحتلال البريطان سى 
وتسلنرا لہا تحت ظاذل السيوف ودوى المدافع رالحيبارات النارية ٠‏ 


رتد بحث الحاكم لورد لخارد مجموعة من الميشرين إلى مدينة كانو قبل قيام الاحتسلال 


ا ت ت ت ت ت ت چ ت ت کک ت ی کے اک چ کے مه م 


(3) CMS C42/049 
(23) Bowen to Taylor 7 Sept.,185l, Bower's Letters 


{111 ( 


البريطاني على البتاملق الممالية ء رلبا دخلوا الدينة ضرا تحت براتمة شديدة وخدمستا 
أد لوا على بير المديئة ا BishoP e1‏ بحماسة شديدة 
ليكرز بالمسيحية .أرغم على القمود بشدة ٠‏ رأخبررا المبشرين أنهم ليسرا ثى حاجة إلى ا لسيحيدة 
رأن کل ما يرنبون فيه لى ئون دذه العياة كان مرجودا فى القرآن الذیيين أيديہسم ٠‏ 
وهن فشلت البحثة ررد البشرون على أعقابهم خاثبين ٠‏ 


وقد وجدت فى تقارير جممية إرساليات النيسة الانكليزية ہا لم تکن تترقح أن یتغلسسبپ 
لمملیب علی الہلال فی شمال نیچیریا بمجرد مجچمنودات البشرین ئی أعال التبشیر* و 
رقت مپکر نی سنة ۱۲۹۹ دہ ۲۸۸1 م حذرالقسیس هنری جونسون Hany RESÊ‏ 
تحذ يرا نا التقرير الذ ي کتبه من حتمية فشلل التبشير بين المسلمين ء 


قال القسیس‌هنری ” لم یکن فی المالم شعرب متعصبة رمقلدة تقليدا أعیى شل ما فى هذه 
البلاد ٠‏ ون حكام مذ ء البلاد لا يمرفون ذ لك التسايع الدينى الذ ى يسس حرية التدين ٠‏ رقد 
تحجرت عتولہم پسپپ تمسکهم الشدید والتصلیمات الى قررها القران بحيسسث 
لا یکن أن جح مصهم أي محارلة ا 


رق كان أمرا طبيحيا أن تؤد ى حادثة مدينة كائو إلى قلع العلاقات القائمة بين الحاكسم 
لؤارد مين أمر المدينة ٠‏ ركا حصل فى طقة إجیبو فى جنوب يجيريا غد ما شعت دخسول 
الببشرين إليہا أن إرسل الحاكم ألبريظانى على مستعمرة لاجوس حملة عسكرية كبيرة لإخضاع أهالى 
تلك المنطقة فخ اراب مدن المندلقة لد خول اليئات التبشيرية نکڈ لك کان الحال بالنسبسنة 
للمتاطق الشالية * لذا کان المہشرون رهم طلائح جیوش الاحتلال البریطانى قد ردوا على 
اعقاپہم خاتیین ” فلابد E‏ 


(1) OMS €5/43/01 Report on the Tppêz Niger Mission, 1881, 
by Henry Johnson 


(2) B.A, Ayandele, op.cit.,P.135 


(11۲) 


إن المشاكل السياسية رالاجتماعية التى قامت فى جنوب نيجيريا مضذ بد اية القرن التاسح عشر 
البياادي رتملق با البشرون ليبرهنرا على حاجة شحوب هذه البلاد إلى السيحية رالحضارة 
الأرريية ٠‏ رالتى برررا بها ضرررة قيام أعمال التبشير فيا ٠٠‏ إن هذه الشاكل السياسية 
رالاجتماعية لم ترجد فى همال نيجيريا على الإطلاق ٠‏ رن حالة الأمن رالاستقرار التى ادت 
أرجاء هذه البلاد رغم مساخشها الؤاسمة ءرآثار الإسلام فی ترحيد شمها وتباتلها ء والستدوي 
الرئيع نن التعليم الذي كان يتمتع به معظم أهالى هذه البلاد + رائمدام العمادات الجاهلية, 
فى المجتمع شل قتل الترائم راستخدام وسائل المنف د التحقیق مح البتہمین ود محاکمتهم ه 
رقثل التفس ۰ کل ذ لب قد ا الخكومة الاستعمارية لاتجد ما تتذرح په لتستجيب لمدلامسع 
الميكات التبشيرية كما هر الظادر فى الحملات المسكرية التى نطلمتقت لإخضاخحكرات المناطق 
الجنهية الشنية ٠‏ ` | 


رتد أبد ى البشرون عدا“ سارا للقباتل الفرلائية التى ادت حركة الجهاد الإسالاى 
التى ضملت رر الشاق الممائية وتالا + ” إن هذه القباعل كانت أعداء بريطانيا الألداء ٠‏ 
وهم توم نہابون متسلطون جبابرة أتامرا بجهاد هم حكرمة جائرة تافهة وقرروا على شعنسوب 
هذه البلاد حا فاسدا بخيضا * ولا يمكن أن ينتصر الصليب على الالال في هذه 
البلاد لا إذ | انترعت الحكومة البريطانية سلطة الحكم من أيدى الأمرا* الفرلانيبن راستبد لست 
تاي موسا المغلهة على أمرما بالقائل الفرلانية التى فرضت سل انها على شعوب الشبال 
پالقوة.* رقد کان المبشرون يحتقد ون انم متى ما استطاعرا أن يفعلوا ذ لك يكرنون قد استطاعوا 
أن يمحوا الإسلام من الوجرد فی دذ ه الپلاد ٠‏ رأن قال موسا ستد خْل نى السيحية زرافسات 
ووحد انا * وقد رأينا يف بدأ ألمهشرين مذ أيام الاحتلال باثارة النعرات القبلية بسسين 
شموبالممال ٠‏ قد أراد را تحطيم قوة ونفوذ القبائل الفرلانية ظانين ألهم بذلك يقدرين أن 
يقضرا على الإسلام ٠‏ رقد قاتم أن الجا الذى قادته تلك القبائل لم يكن عن دافسننح ا 


التهلية ولا القيبية ونما كان انعر الإسانم راعلا“ كلمة الحق ٠‏ وأنه لا يكن أن يقهر الإسلام 


(1) BE,A.Ayandele,şop.cits, P.136 


(117) 


پمجرد القیاء على سلطة الحكام النفولائيين ۰ قال لبش رهالیق J.T.F Halligey‏ 
ا رئيس جمحية إرسا ليات اليسة الشهجية فی بلاد يورا . ”إن إحادل ٠‏ حكومة أورييبة 
متحضرة محل الحكومات الإسلامية رالملطاح الرنية الاستبدادية البخيضة القائمة فى هذه 


البلاد اہر إلہی رتدخل شرع کریم من جانہنا ”۰ 


رقا ل مؤلف كتا آثار التمشير فى نيجيريا الحديئة تقلا عن الممشر تغریل ا ااه چ ) 
"إن الح البريطانى هو الحل الوعيد للمشاكل السياسية والاجتماعة الى ساك ؛ 
يلاد نيجيريا ٠‏ وان مسؤرلية حل تلث المصاكل تقع على عواتق كل من الميشرين رالحك سام 
:المستعمرين * ثم قال ” إن <ذ ه فكرته عن المملكة الما لية الت کان يدعو إلى إقامتہا ف هذه 
البلا * رقد رأينا كيف كانت جمحية إرسا ليات ا لكنيسة | لإنكليزية نتوق ترقا شديدا منذ سنسة 
۲ ¬ ۱۸۹۷ م إلى قيام معارك ضارية لإخضاع عاد الملطة الحاكمة فى شمال نيجيريسا 
تح أبراب جذ ء البلا لدخول التمدير كما هو الحان بالنسبة لجنوب نيجيريا ٠‏ كانت تحرض 
الحكرة علی استہمال کل ما تملك من قرة لكسر شركة.الإسلام رمج و آثاره من هذه المناطق ۔۔ رکا 
سہق أن تررنا أن سیف الحدید سیف الروح کانا دائ پسیران جنبا إلى جنب بخیث یمد 
أحد هما الطريق للآغر ٠‏ وان الممشرين رالستمبرين كانرا دافا يتكتلون لإحباط محا ولات 
رمقارمات أى شعب يرفح رأسه امتح السيطرة الأجنبية علی پلاد ه شی کل منطاقة منح د څول 
البغرين إليما أرسلت الحكوة الاستعمارية جيرشما الجرارة لفتح القاقة حوة فرش سياد ة: 
حكمہا عليبا راطلاق‌العنان للممشرين للعمل فيا على رغم أنف الكارهين رالمعارضين ٠‏ وحيث ا 
أرادت الحكومة الاستحمارية أن تبسط نفرذ هاالسیاسی أرسلت مبخريہا لميہد را لها الطريق ٠‏ 
ريكرنرا لما الأنصار ٠‏ ويخلقرا لا الأجراء والظطرف المناسبة لتتملق باأهدابها لنيل ماري ها: 
السياسية رالاتتصادية فيا * إن الستعمرين رالمشرين أناس من شرب راحد ون الطيور على . 
أهكالا .تقع ؛ ران اختافت أحدافمم فى الظاهر وتماينت وسائلمم فى تحقيقهااء ولكن.الغاية: 
الى بن ا واحدة ن السيطرة السياسية را لاقتصادية رالدينية* ” رقد جمع سسير 


ست شعت مس سے ہے کے ہے سے سے سے کے سے مس مس سے مت سے سے کے سے سے سے سے سے مت سے فت مے سے ج کے سے ہے سے سے سے 


(1) E.A Ayandele, op. cit., P.% ا‎ 


(2) \id., P.lb 


(1۱1€) 


جوج غولدی S1۲ erg G06‏ اکر من مائة مد تم إنقاف دم بعد حرپ پسسسسلاف 
ر سئة ٠١٠١‏ د 1۸1۷م منى لهم مدينة فى منطقة منحته إياها شركة النيجر التجاريسة 
یا ےک ا ع ن ا کاک واا 
المراتية لممأالبة الحكرهة الاستممارية باستممال القرة للقضاء على البلال i‏ 


رقد سپق أن تررنا عند حدیثنا عن احتلال بريطانيا لنیجیريا أن الأرربيين لم يستطيعوا 
أن ينفذ را تى البشادلق ال#مالية رثم المجودات والخطط رالوساقل التى اتخذ ت فی مسذا 
السبيل ٠‏ ولم شن لتتفعمم المحاحدات التجارية ولا العلاقات الد وما سية ولا محسسساولات 
المشرين رتد شرح المستعمرون السيوف فى رجه السلمين فأئخنرا فيم القتال ود مروا سلطانمم 
ولا ول رقا قم ال رلا ذمة* ولم تکن تی شمال تیجیریا مدیئة رلا قریة إلا د خلت ہا 
جيوش بزيطانيا مد ججة بالأسلعة رالمعدات الحربية الحديثة وفتحتما بالقوة وطرد ت شهسسا. 
کا ما رفرضت سیطوتما ربا كما عليا ” إن الملوك إذا د خلوا قرية أفسد رها وجملسرا 
أعزة أهلا أذ لة ركذ لك يفعلون ٠*‏ 


هجب أن نتدير سياسة الحکام البریطانیین تجاء اعمال التبشیر ئی شما ل نيجيريا لنتبسين 
مرم فى الناحية الدينية٠‏ حقا آنه ررد فی تصریحات الحا لورد ارد Lord 1Iugard‏ 
e‏ من بحده أن الحكومة الاستعمارية قد تصهد تیمدم التدخسل 
ئون المسلمين الدينية رلكن ذ لك لا يعنى منح قيام أعمال التبشير فى هذه البلاد رقد صرح 
" لارد نفسه أخيرا انه لم بق ان رة ااسلطان رالأمراء السلمين يعدم الماح 
للزرساليات التبديرية بد خو البلاد الإسلامية إطلاقا “٠‏ 


۰ ی تیر پاژد النهة البوخوك ةت جنوپ صر‎ (۱ 
ê CMS G3/A3/07 The Hausa Association Occasional Paper NOx111 1898 


(3) E.A.Ayandele op.cit., P.129 
(4) CMS G3/09/03 Memo of interview with Lord Iugard July 1912 


(۲۱٥( 


وغم اعتقاد 'الحاكم لؤارد أن السيحية هن اتوم رسيلة - ش نظره ‏ لرفع مستسسوى. 
الأفارقة فى هثى المجالاتإلاً أنه رصا على مصالح حكرمته العسكرية رالسياسية وا لاقتصا دية حاول 
ألا يثيرغضب ريخض الحنكام المسلمين على الأوميين بفرضالمسيحية طيمم بالقرة ٠‏ رقد كسان 
بین -تین رآخر يحسب حسايا للامرر السلا رلا يو أن يجرحه بأعمال التمشير الملنية * رقد 
کان یڑکد مرارا رتکرارا انه مہما تكن عيوپ الحكرمة | لإسلامية فى الضمال إن لہا مظاهر ممتسازة 
جدا جعلتہا جديرة بثقد یر أی۔حاکم ,ه ران کل ما يلزم صله هو محاولة تحدید سلطة الحكام 
الغولائيبن السليين تدريجيا ٠‏ رقد رأى أن من الخكة أن يكون راتيا فى مہمته لا ثاليا شسل 
المغرين ٠‏ 


وعلى هذا كان رأيه أنه .لا ينبغى أن تسند الحكرمة الاستحمارية «صلحة الممشرين فى جميسح 
الأحوال ل لابد E‏ الحكوة اعبار الأحرال او ن م 
المبشرون المشاكل للحكرمة يجب أن ا ی ا اتا ان لزم الأمر * 
رقد هر من خلال جذه الد راسة أنه لم يكن متاك أحد من الحكام الويطانيين على الفا 
الشمالية أكبر من العام ارد مراعاة ليصالح البشرين ٠‏ رلا أقدر بثه على تحمل يعض التصرفاك 
الطائشة الت انت تصدر من يحضم رلم يكن ينب بيشرا لخطا ارتكه أو على جريمة سياسيسة 
أو اجتماعية توردذفيم] ٠‏ رقد ظل حطرال أيام حكمه على هذه البلاد يناصر الهيئات التبشيريس ة 
ریدانع ہا بکل با أعطی من توة ٭ ”رتد ذکر المشر تفیل ٥11(‏ چن وهط6د8) 
قد اجتمح مح الحاکم لارد فی لندن, سنة ۱۳۱۷ دہ 1۱۸۹۹ م وأخپوه عن حصول جمعیته E‏ 
موافقةً مدير شركة النيجر التجارية رتشجيحه لها لبد* أعمال التبشير ثى البحمية الشمالية ٠‏ وأنسه 
عرض عليه طلب ا مجمحية المرافقة التامة من حكرمته الأصانل التبشير ء أنه أكد له عدم رة 
الح اة ون ا ادد ودر ای ای ھاو اعرا راا 
التبشسيرية وأعطاها الإذ ن التام لبد* أعمالها ٠‏ ثم حذر الممشرين من التخْلفْل داخل المناطضق 
التى.لا يكون فى استطلاعة الحكرمة أن تقل لهم الحماية التامة فيما ٠‏ ركان الحاكم لخارد يريد 
بذ لك أن يسر الا-عتلال المسكرى رأعال التبشير جنبا إلى جنب ء ولا يتورط ا لببشرون تى محاؤلة | 


)1۱7( 


)0 
د خول المناطق التى لم يتم فتحما. “ لما رراء ذ لك من أخدلار جسيمة على حياتهم ٠‏ رقد صسرح 


لغار أن الدعاية التبهيرية كات ذ ات أهبية كبيرة الحكوة الاستمار* رقال ” إنالسيحيين 
أكئر رلا“ وطلاعة للحكوة البريطائية من السليين ء لأن السلمين لا يكن أبذا أن ا Ee‏ 
قلهمم جذ ور بخضمم للكفار رحتقمم عليهم لذ لك كانت هذ د الحكومة تنظر د ربا إلى انتشار الإسلا م 
بعين البخخى را لكراحية.“ رتعتہره خدلرا تبیرا على استقرار حكمہا رتحقيق مسالحہا السياسية 
والاقتصاد ية الد ينية فى هذه الباذد + ردا أراد لؤارد تحديد تفاط التبشير فى الناطق 
التى سادها الإسلام رشح قيام المۇنسات را لزاكز التبهيرية يما إذا لم يكن هناك دعوة خاصسىة 
من حكام تلك الملا دلق لدللب د خول الهشرين ٠‏ عارض الممشرون هذه السياسة بعنف رأدى الأمر 
إلى تباعد رجات النذار بين الحترمة مين الهيئات التمشيرية + تج عن ذلك إعادة النطلر ى 
علاقة الحكوسنة مع الميتات٠‏ رلينا أن نؤكد هنا أن أى شحرر مضاد لأعال التبشير يوجد فى 
تقارير الحاكم لذارد الرسمية مذ سئة ۱١١1۸‏ د ۱۹٠١‏ م ركذ لك أأى محارلةصدرت منه لتحديد 
نشاط البشرین تان سہیه یرجح إلى حماسة البشرين الططائهة ة التى فاقت كل تصور ٠‏ وعلى أيسسسة: 
حال ” فان الحاكم لارد قد وقح فى حيرة شديد ة من أمر التشير فى حذه البلاد ٠‏ وأخسسسف 
يتسا ل مرة : ”لماذا أراد المبشرون أن يحولوا هؤلاء النا س الذين لا يقيلون التحويل؟ لمساذا 
لا یرکزون المجموعة الونية فى هذه الفط رقد لاحدل المبشر ملار +1111 
قشل أي محارلة لتحويل السليين ٠‏ * وقد دزم ”ان سہپذ لك ضيق عقولہم ى المتفكیر" 
ثم رجه اتمامه .الکبیر لی تقیف رتحضیر القبائل ااا لإحداث ثررة عارمة ”فى مجري 
الأحداتث السياسية رالاجتماعية رالدينية“ فى RE‏ لهرت صمرية الأمر لا فى 
تحويل السلیین فى المنا طاق العمالية السلمة فقط رإنما ظهرت كذ لك فى بلاد يوا من الماطق 


e ee eee‏ کے سے مس ہدک مک سے کے مک سے ودج سه سے سے سے ہے سے سے سے سے سے وس سے سے ی سے وسے سے کد سے سے س سے وی س 


(1) E.A. Ayandele, op.clt., P.129 
(2) CMS G3/A9/10 Miller to Baylis April 1901 
(3). Native Archives Kaduna 1270/1906 Iugard to Bailey 15 June 190 


(4) CMS G3/A49/10 Memo of interview with Iugard 23 July 1906 


(5) Walter Miller, An Autobiography, P.24 


(1¥) 


الجنهية رثى مجافظة زاريا التى اعتبرها المپشرون أهم قاعد ة لأعمال التبشیر ئی شال نيجيريا 
کان نجاح أعنان المتبشیر محد ردا جدا١٠"‏ رقد اثہتت الثقاریر آنه رغم کل مجہود أت جمعيسسة 
إرساليات الكنيسة الإنكليزية فى تنصير المسلمين التى استمرت خمس عشرة سنة لم يبلغ عسسسسدد 
اا ا * رقد عارض المند وپ الہریططاتی بورد ون Resident‏ البداية سياسة 
لارد تجاء الممشرين رنسب عوامل النفور القا ئة بين الحکة ی الا أء السليين إلسستى 
شعررد راتطماعاتهم نحو تد خلما فى الشئؤن الدينية رترقخ قیامنپا بتحويل النسليين إلى 
السيخية“ وقد ذ هب‌النئه رپ إلى أبعة من هذا حيك طلنه من لورد الأثراف باأان 
المسيحيين وخضرعم لسلطة الإسلام كما ترره القرآن » رأن يعلن إذعان ألحكومة كذ لك فسى 
مقون الدين لسلطة أبير الئين وملطان سكير عاصة حكوة همال تيجيريا الزملأي د ٠‏ 
رقا ل بورد ون:ٌإذ | استطا ع لؤارد أن يفعل هذا ستعم معالجة الأمور فى شال نيجيريا فى حالبة! 
ی اا ا ی ا و ی ی ا این رن 
سيطرة بريطاتا.*. وقد كنب سكرثير اللجدة المليا لجممية إرساليات الكيسة الإنكليزة ف بيلس 
:رهط إلى الحاكم لقارد غد استقالته من منصب الحاكم الأعلى على المحبية الشاالية سنة 
٤م‏ 1٩۹م‏ رسالة جا فیہا : " لقد علمت اللجنة حدما وسل إليها تبأ استقالت.ك 
آنا قد فقدت صديقا حميما فى ذا الميدان كانت اللجنة تعتمد داتما على عنايتة الكبسسيرة. 
ا البالغ رمماملاته الديية ٠‏ رتد للب منى أعضاء اللجنة أن أرب لسمادتك عسسسن 
کی ا ی ی ی و ی ر ا که ی 
حاجتہم إلیہا رش ارتاتا البناسبة 4 


رقد E‏ التبشیر ی حذه البلاد بنذ تول سير 
پیرسسی فررارں ( 4سەمت مات پء )نمب الحاكم الأعلى على المحمية الشمالية سنة 
٥‏ د ۱۹۰۷ م حیث إصدر بره برف جمیع نشاط التبشیر ئی بلاد المسلین رفسسى 


دا سے سے س سس ست ویم و و ست سے ہے و ر م سے مد سے سے سے سے ہے مس کے ہے ادا سس وسے کے سے سے سے سے مس سے سی سے 


(1J: E.A.Ayandele op.cit., P.135 
(2) N.A. Ibadan, C.SO 1/27 vol.2 Burdon to Iugard, April 1902 


(3) L.P/ Baylis tolugard, 11l,Cctober 1906 


(IIA) 


رتى المناطق النية متى ٠ا‏ اکن ذلك٭ رانا کان الحاکم لؤارد لم یمتہر ہما کان یچری نی 
البلد ان الإسلامية الأخری التی رقعت تحت الحکم البریطانی فن الحا کم پیرسی غررارد و٥‏ إ٠‏ إذ8) 
(Girouarê‏ قد u‏ أن لورد کررمر | ٥۰۲٥۶‏ ۵٥1)قد‏ امتئح من السماح للإرسالیسسات 
التبشيرية پالعمل ئى الخرطی پد تد میر پریطانیا لجیوش المہدی سنة ۱۳۱۴ هھ ۱۸۹۸ م كما 
أن الشركة التجارية البريدلانية التى احتلت الهند الشرقية فى القرن الثامن عشر الميلادى قسد 
ت قيام أعما ل التبشير فيا ركل ذ لك حرصا على «صالح الحكرمة الاستعمارية فى هذه البسلاد؛ 
ولغلا يظن الحكام السلمون أن المشرين بيعرثون سياسيون متنكرون بقبمات القسس را لأساقفة 
روانم طلائح الحكم السيحی الذ ى أرادتبريطانيا أن تفرضه عليمم بالقوة ٠‏ 


رقد قان الحاکم سیرفررارد (4عورهذه جزو) ” لقد وددت‌ان أری الإرسالیسات 
التبشيرية تنسحب كليا عن الشاطق الشمالية لأن أحسن مشر فى الوقت الحاضر هو المشسد رب 
البريطاني صاحب‌المشاعر النبيلة ألذ ى يحيا حياة طاهرة شريفة وح شديد الأسف أري أن 
اليكات التبشيرية لا تقدم أي خدمة ولو قليلة فى شون حكم هذه البلاد ٠‏ ومح ذلك فقد 
كانت مصدرا أساسيا لحدوث القلاقل رالمشاكل ٠‏ رتد قال المشرون أنفسهم أله لا علاقة بسن 
دیاننتهم مين الفطرة السلا ۴ . رتال المند رپ البریطانی سی * ل +۰ تمہول 1۳p1(‏ 0.1( 
إن ركلا“ الحضارة الأررهية من المشتفين الأفارقة رالتجار رالشرين رالمند وب نفسه كانسوا 
يشكلون خطرا كيرا على شترن الحياة ثى الجتمعات البحلية ولكن الخطر الأكير هوالمفز 
وجب الا يترك له مجال للعمل فی هذه البلا* 


وقد صرح سكرتير الشئون الخارجية البريطنية لورد سالزیرری y٣uاون1ھS 10٣4‏ 
فی حدیثه الخدلیر الذی ألقاء فی قاعة اكستار ‏ ( 411 8x6‏ )نة 1۳1۸ھ 10م 
وكشف فيه النقا يعن رجه الحقيقة بقوله + ”إن الہيئات التمشيزية: جى المسئولة بطريق مباشر 
عن كثير من الممارك الضارية التى وقمتنى أملكن كتيرة فى أفريقيا * ثم أرلى موضوع محاولة 
تحويل السلمين إلى المسيحية عايته الخاصة ء تال سالزهورى: ” لا تستطيحون أن تحولوهم 


ھک نت نے سے نے نے نے کے کے سے نے ست مص م سے می می م ہے سے س جس سے سے سے سد 


(2) C.L. Temple, Native Races and their Rulers, Cape Town 1918 
cited by Ayandele op.qit., P.149 


)(1113( 


( أي السليين ) إننى لم قل يأنكم لن تستليموا أن تفملوا ذلك علم الله أنتا لانخاف 
ذلك ن ولك تظرا إلى ما تومانا إلية فى الرقت الخاضر وحسيما دلت عليه خپرا وتجارشا. 
مظن لن الفرص المتاحة أمابكم لتحويلمم كانت قليلة جدا يجب ألا تغيب عن أذ هانكسسم 
برا خلق المشاكل البيرة ادات القلاقل الشديدة التى قد تكسون 

۰ وعلیكم أ ن تملیرا أن تلك الأخطار ستكون عقبة كيرة فى رجه تقد م المسيحية الت تہدف 


) 
فا و و اکر من تشر ى شی 'آخر تی هذه الیلاد ۰ 


تال الأستاذ ا بْب الرحيد الى ا ہے الا الان ار 
سیاستېم الاد ة شات الخرن ن دو خوفم الشديد من قيام جمادير المسلمين بثورة خيفسة؛ 
شد أعبال التبشير * * ود لت التقارير على أ ن الحكؤمة الاستممارية شد سنة ۱۳۲۵ ى ۷١1۹م‏ لم 
تمد رید بق قد ننفت زندمت على تحريل أي سلم إلى السيحية ركذ لفافى تحوهينسل 
الرشنيين * رلم تمد السألة مسألة اله المزغزم ( ما تصنهدت به الحكمة من عام التدخسل 
الفا اة ولا وسيلة لتد بير المگيد 3. والخيلة رلا وسيلة لازا رالأمن فى البملاد 
اشاماش ٠‏ لم يستطع هذا الكاتب المسيخى 
أن يشخاص من الصبية الدينية ابيا باغبازه سياسة الحكا م آلب انين آلسیحیین قى شع قيا يام 
انال آلتمشیر تی التاظق الشمالية االشنلبة خطة" معادية للسيحية نفسا * زالغریب ن ار 
8 الوجل انه قد ایرد ادلة كثيرة على الأخطاز الامنة رراء اعا اشرق فى هذه البلاف 
سیپ تطرفبم 'تخاست الييةالفرطة و نره من التفاکل رما احدتو: من القلاقل فى شتى 
المتممات الأفزيفية الإسلامية مثا رالشئية* رفو نفسه قد تقل كام سكرتير الشئون الخارجية 
البريطانية لورد .ازى ( راط 2ة 2924 الى جيل المشرين مستولية إخسداث 
الماكل الى أب ت الحكرمة البريطائية إلى إرسالى الحملاج المسكرية إلى أماكن كثيرة فى رفيا 
رکذ للت ل كام بورسئ غزواوف .. ` ( r028‏ .)وکام :ا لنګ وڼ الېزیطاتښښ نې 


کک کک کے کا سے نے کے ی کے نھ کے کے سے کے کے و 


(31) he mes Weekly. EAition, 2 June, 0 


)2( B. A. Ayandele oP. Cis 2. 


(IY) 


تمبول 1م1٠1 ۸:٠۸‏ اللذين سبقت الإشارة إليهما قبل قليل ٠‏ إن الخطة السياسيسة 
الى رضحا الممشررن أيام حكم الحاكم لارد رالتى استنبطت من مجموعة الرسائل المتباد لسسة! 
پين ذلك الحاكم مین الہشر والتار لار (11118 ٣ەخa1¥‏ وەطەن8) سبة ۱۳۲١‏ هى 
4 م إنها من حيث الحقيقة أفكار نير قابلة للتنفيذ على الإطلاق ٠٠‏ فإن الببشر ملار كسان 
رجلا شاليا رشابا صغيرا لم يكن لديه خبرة كبيرة نى السياسة راما كان فقط ميد متطرفا أفكرته 
الهادفة إلى إقاءة حكرمة مسيحية فى شمال نيجيريا عن أنقاهى الإمارات الإسلابية القائسة 
فيه وقد .أكددت تلك الخدلة ضرررة تولى السلين البريطائيين إدارة شئرن حكم هذه البسلاد 
بحاریق بار“ رذ للدت اهتابا كيرا بقبائل هوسا واعبرنا العتاصر الأساسي ىة ذات 
الأصالة المريقة من بين شموب هذ ءالبلا ٠‏ رادعت أن هذ القائل كانت على آم الاستمد ای 
للاستسلام الکامل رالإذعان التام لسلطة الحكوة البريطانية ثم أكد ت الخطلة ضرورة استعمال 
القرة لتد مير سلطة الحكام الغولائيين الروحية والسياسية لأن هذه القبائل - عى حد زسم 
المشرين " قد فاقت جميح الشعوب الأخرى نى از المنف رالظلم رالخيانة وعدم الاعتراف 
بحقرق الانسان *ءءرلذا يجب عمل كل ما يلزم للقضاء على حكم الغولانيين السلمين القائم ٠‏ وذ لك 
بن أجل مصلحة بريدانيا فسا ولأن دؤلاء الحكام لم يعائرا رلا#حم للحكومة رلا يكن أن يملفسوا. 
ذلك ا ۰ 


وقد ورد تفى خطة المبشرين السياسية أن جميح التعلیم الإسلڈیی الى کان شتشرا فى شمال 
تیجیریا کان عدیم الفائد ة بل هو تعلیم فا سد ولذ لك يجب تزهد الفمب الشمالى بالتعليم المقلى 
أو الترهية الروحية 110٠١١۹1 8۵1ء٤: ٥۸(‏ التى كانت الجمعيات التمشيرية تقوم بنشرها فسى 
آفويقيا ٠‏ . رجب كذ لك عمل كل ما يلزم لرئح رإزالة كراهية الشمب الشمالن للتمليم الغرهى باغاء كل 


بن أدخل أولاده فی المدارسمن دفح الضرائي ” ولا يمكن إزالة الجہل افرط الد ی كان سپيسا. 

لشدر هذا 2 وخيانته للحكومة ا لبريطنية إلا عن طريق عاملين أساسيين هما السيحيسة! 
3 1 

رالتعليم النريى "٠‏ رقد ررد ئى رسالة البيشر ملار1111# ¥1 8110p‏ إلى الحاكسم 


( 2) CNS G3/A9/01 Miller to Iugard 29 July1903 


(1۲۱1) 


لوفارد( ٠-4‏ وا) ما يلى + * يسرنى إن أزك لسمادتك أن الستقيل الزاهرفى هذه البسلاي.. 
يحتمد على نشرالمسحية نيا ولكن ليست المسيحية الفحرفة الزائفة الى صيخما الأريسسنون 
پويخة عصرية . . ولكن المسيحية المقضودة حى الى تکون تخییرا حقیقیا للقلوب. ریتبحے تفیسسسیر 


)0 
حقیتی ئی :سلوپ الحياة ونچ التفكير “٠‏ 


رتد کان البیشرون یرید ون انقلابا مسیحیا کاملا ۰ انوا یرید ون تغییرا کلیا فی شئون الحكم . 
رض شئون القضاء رش شئون المبادة شى سلرك الأثراد والمجتمحات* كل ذ لك ب جل شا 
الأديان ن وتضيير ئون الحكم رالشئون الاجتماعية القائمة فى هذه البلاد قبل د خولهم وخاصسسسة؛ 
تى المجتممات الإسلامية* رقد رلت الخطة التمليمية الى وضحتا جفمية إرہاليات الكيسية: 
الإتكليزية سنة ۱۳۲۲ د ۱۹١١‏ م اهتماما بالا بلة هوسا پاعتارها اللخة المشتركة فى الاق 
الشمالية رإن لم تكن لغة مكتهة بحروف خاصة ٠‏ رقد أكذ ت الخطة أهمية يذ ل الجهود لكتابتها 
بالحريف اللاتينية بد ل الحر رف المرنية التى كانت تككب بها شذ زين بحيد + وقالالبش ني 
أن فلك يجتل اة رة یالدیل اليتحدرة الراقية لا محصورة قى جد ودر الهاليم " 
الإسلايى فقطء رلقد ثره الحاكم لؤارد الذى اعتمد هذه الخطة باأهبيك التعليم التي بوي ٠‏ 
فى:الخدلة التمليمية المحيحة رقرر وجو تد ريه وتيت بالتماليم السيحية٠.”‏ وقد ذكيرت_. 
جمعية | إرماليات الكيسة الاتكليزة | ن أحذ ه الخطة ستكون وسيلة للتهشير فى بلاد اسان بین !ا 
قرم فی نفس الوقت بتزرید ا السسليين بالتقافة الفرية اى یرید ها الحاكم نار“ 


وہذ! کل ما کان الفبشرون یرید زن أن يقرمرا به فى مشل المناملق الشمالية التى كان الإسلام 
فیہا قو هائلة بسط سلطنہ الروحیٰ:رالمیاسی رالاجتماعی والثقائی على ریوعہا مشذ زمن بحید: 
إن سياسة الحكام البريطانيين بشع قيام التبشيز نى جذ ه البااد لم تكن معادية للمسيحية نفسا 
کیا ذ کر ذ له الکاتب المسمیحی راما کاتت فی المقام الأول من أجل تد ئة حماسة الميشريسسن 
الجياسة المفردلة ٠‏ رالحد من تطرفهم الشديد ٠‏ ثمإنہا كانت بحد ذلك كيد ة مديرة وحيلسة. 
محاكة: لإخراج التبشير السيحى فى مظهر آخر خلاب ٠‏ وذ لك نتيجة خوف رجال الاستحمار 


( 1) CNS G3/A9/01 Miller to Lugard 27 July, 1903 
( 2) E.4. Ayandele op.cit.,P.140 


(YT) 


من قيام ثورة عيفة من جاتب جمادير المسلمين ضد أعمال التهشير رالمطامح الاستعماريسةيمكن 
أن تحدث من جراء أعصال التبشيز الملنية ٠‏ رلذ لك قال الحاكم برسى غررارد (Eekey‏ 
ir our‏ الذ ی کار ا ا ا ا الیشرین ئی شال نیجیریا : ” لقد 
ود د ت أن أو الهيظت التبشيرية تدسحب كليا عن المشاطق الشمالية! لأر ن أحسن مشر فى الوقت 
الحاضر هو المد وب البريطانى صاحب البشاعر النبيلة الذ ى يحيا حيا 3 طاهرة شرية پل 

رقد استحسن الحاكم البريدلانى بيرسى غروارد سياسة الحكومة البريطاتية الاستعمارية مسح 
اليئات التبشيرية نى مصر والخدلة التحليمية التق وضمما لورد تررم (١٥«ه+0‏ 4٣0ا])‏ سثة 
۲ه ١٩۱۹م ٥‏ وقد حاؤل أن يقح جميع المند وبين العاملين : تحت حكرمته بضرورة تقریسر 
شل هذه السیاسة مع شع شمال نیجیریا " رقد کانت صر پلدان شمال أفریقیا نتر وذ جا 
حیا: سارت علی SN‏ شمال نیجیریا فی الشئون الاقتصادية رش شون 
التعليم رش + هنون الل*. 

رمٹذ بدایة فترة حکم الحاکم پیوسی غررارد على شمال نیجیریا سفة ۱۳۲١‏ د ۱۹۰۷ م بدأت 
الحكومة الاستعمارية تتمامل مع الإسلام كحليف لا كعدو لد ود ه ا ی ت 
وتتود د إ ليم كأصد قاء حميمين ركذ لك أخذ المند هون البريلانيرن يحارلون الاقتراب من المسلمين 
لإزالة عامل النفور القائمة بين السلمين مين الأوييين بعفة عامة٠‏ ” رقد كان المد وب البريطائى 
پورف رن Gesident Burdon)‏ يشپد الصاة مح المسلمين ثى ايام الجممة بصفة مستمرة؛ ٠‏ 
رکذ لك البند وپ تہہول 1٥۳1٩(‏ ۸۲٠۴51۵)الذ‏ ى كان متضبلعا يلغة موسا راللة ٣‏ 
المربية ٠‏ ربعض المسئولين الآخرين فى الحكرمة انرا يقضلون أن يقضرا إجازاتہم نى طراب لس 
والمغرب رالقاهرة*” رقد أرلی الحاکم بیرسی غررارد | )Percy Girouard‏ ىسع 
التعليم كل احتمامهء ” رتد عين انس فيشر (٥طوذ۴‏ مصه]) أول وزير للتعليم سنة 
a 114 1‏ يكون وق الطريقة التى اختاره ا 


( 1) L.P Girourd to Iugard 25th Jan. 1908 


( 2) B.A Ayandele op.cit., P 147 


( 3) L.P. Girouard to Lugard 28 Apr. 1909, CMS G£3/09/03 
Alvarex toManley 1912 G3/A49/02 Miller to Baylis 
5 Febh., 1908 


(1r) 


لورد كرومر للمصريين + رمن أجل دراسة الأسا ليب المتبحة فى الأقطار رالأخرى قام ف للك الوزيسنو 
بزيارة عد ة مد ارس فى 0 لاجوس وى ساحل الذ حب رتى فصر با لإضافة إلى زيار السابشة| 
لکلية وزد ون ا "Gordon Memorial College)‏ رقد عرف الحاكم البریطانى 
أن العلم رالدين فى رجة نظر'المسلمين يكادان يكرنان شيا واحدا.حيث يخدم أحدهما الآخره 
اك جدا .أن لا شير شرن التعليم التى كانت الجيفيات التبفيرية تا 
ST‏ شبة الامتزاج بالميول الدينية السيحية ولذ لك 
ألغى هذا الحكم خطة المهشرين التعليمية وعد إلى وزير التعليم بوضح خطة جديد ة تقوم فى 
الظاجر على aT‏ القائم فى البلاد رالاعتراف بالمؤهلات الملية الش 
تفشحا المد ارسالإسلامية ۰ رتد هتر الوزیر غلى كل من يرغ فى الالتحاق بالمد ارس‌الحكونية 
إتبام التمليمالابتداش فى المد ارسالمحلية لتمليم القرآن الكريم ٠‏ رتد كان يسح للطلاب 
المسلمين ألذ ين كانوا .يتلقون 'الثعلي فى المد ارس الحكوبية بحضرر المد ارس | لإسلامية للاستساع 
إلى الدروس التى كان بض الملماء الكبار لقا على طلايمم ‏ 


٠‏ وقد تقررإإعطاء إجازة لا تقل عن شر راحد فى كل سنة لدللاب حف الد ارس رقدرآیا وزی 
أ ن الوقت البناسپ لمشل حذ ء الإجازۃ ہو شہر رمضان رکان مدتہا تلتہی بحد عد الفاء 


ولقد تام حانس فیشر ( ١٥ط٤۴‏ ¥۸۸ ) پوضع مخطدل ام فى القراعد المبسطة لتهجن 
لغة. موسا بساع ة يعض الشيان‌الذين كارا يتتلمذ ون على المشرين رالذ ين انرا يشتضلون عند 
بعض المسئولين البويطانيين ٠‏ ثم رضح مجمزعة من أ لي المد رسية رالمدطالعاتبلفة موسا ه 
هعد ذلك رضع احج تعليمية دقيقة لجميع المراحل التحليمية ٠‏ وقرز استممالما فى جميسسح 
المد ارس الموجودة فى الشطقة ٠‏ رقد أنشا هذا الوزير أول مد رسة حكرمية ثى مديئة كائ سفسة؛ 
N‏ كانت الدرسة تفم ثلاثة أقسام + رکا ن القسم الأرل خاص بتملیم ابناء : 
الملوف والاأمراء ٠ه‏ رالقسم الثانى قوم بإعد اد المدرسين رالمعلمين ٠‏ رالقسم الثالث يقسسوم 
بتمليم الصفاعة واللغات المحلية * 


e oe eee‏ س e‏ کے e‏ ی ہے سے سی ست سے سے سے مک وس سے بے ست مس سے سے سے مہ سے سیت مح سے ہے سے سے م ست ج مسا 


(1 J Sir Charles W.Orr, Bhe Maki of Northern Nigeria, London 
TIE 


(1) Ibid 2 23 


(T€) 


وقد كان التمليم فى جميع البراحل رالأقسام يعطى بلغة هوسا وكات تكتي بالحسسرو ق 
اللاتينية ٠‏ ركان القسم الخاص بأبنا* الملوك والأمرا* يقم باعطا” طلابه التعليم العام على مستسوى 
جيد ليؤهلمم لترلى مناصب أساسية فى شئون الحكومة المحلية ٠‏ رقد فضل الوزير أن تكرن 
تیتېم رتنشتہم فی المد ارس‌الد اخلیة ولک کان یحذ ر داتا من تأثیر التملیم الغریی على 
مظاجرهم الخارجية فلا ینیغی أن بجعا على تتلید الاُوہیین تى اللباښ وف كل صل لا يخخاسب 
مع مجتمحهم أو يخالف تحالیم دیشهم مخالفة صريحة ركان القسم الثانى قوم بإعداد المدرسين 
او ا المد ارسالتى ستنشاً نى هذ ء المفطقة راعهاد الكتاب رالركلاء التجاريسسين 
والموظفين للعمل تى الد راثر الحكومية المختلفة ٠‏ ركان القسم الثالث يتدم التعليم الابتداشى 
للأدافال على أسا س علباتى صرف با لإضافة إلى الملس المتاعية ٠‏ ' 


ولم يكن من الخدلة أن تقوم مد رسة كان المركزية بأقساما الثلاثة مقام المدارس|لإقليميسسة ة 
رلكن كان المقرر أن تكون لكل إقليم من الأقاليم المتعد دة فى هذه الشطقة مدرسة مركزية فى العاصمة! 
3 من المد ارس لتعلليم اللغات المحلية نى مختلف الد ن رالبقاطعات الهامةء لن کان ت 
مع ذلك ان يظل تحليم إناء الملوك رالأمرا* نی مد رسة كانو المركزية رأن تقوم دار المعلمسسين 
فیا بتزريد المد ارسالإقليمية المد رین » 


ي 


وهذ ه الخطة من شاا أن تمن وحد ة تعليمية لجميح مد ارسالفطقة. كما تجعل جميسسع 
هذه المدارس خاضحة لثفوذ وزير التعالنيم رالأساط ة الأوبيين ٠‏ هذا وسیأتی بحث مستفیسض 
هى التعليم الغريى رالثقافة الغرية حد الحديت عن وسائل البفرين اهر الشيحية فى هسذه: 
البلاد 


(1۲) 


الفصل شان وسال المبشرين فى نشر الدعاية التبشيرية ٠‏ 


۶ 
المبحث الا ول التعل الخربى ميد ان فسيح للتبشجر ونشر العلمانية اللاد ينية ٠‏ 


الميجك الث انس ميد ان التلبيب . 


المبحث الثالث. : د ور وسائل الإعلام فى نشر الدعاية التبشيرية ٠‏ 


٤ 
أ‎ 


البح الاس ' وساعل أخرى ذ ات أهمية فى الدعاية التبشيية ٠‏ 


(7؟1( 


» الفصل التاتسسى )) 


ال لوی ی ري الدعاءة التبشيرية 

إن طرق التبعير بالسيحية تخدلف من جيل اإلى جيل ون قر إلى قر 
وحتى بين الجمغيات التبشيرية المختلفة ران كانت هتاك قاعد 5 أساسية متعارف 
عليها بينها جيعا ٠‏ وان سبب اختلاف وائل التبشير وديل وسيلة على خسري 
لايمرد إلى اختلاف الهدف وإنما يميد إلى الأرضاح القامة فى آى بلد يدخل | 
التبشير سياسية كانت أو اجتماعية أودينية ٠‏ وحالة الأثراد رالمجتمعات فيست ا 
تقد ما وتأخرا فوقو طا ٠٠‏ جا للسبخية بالا ملا أويغضا لہا وما 
منها ء وان أشال هذه الظرف التى تحيط بأعال التبغیر فی ای قطر من أل 
المالم هى التى تى على رجال التبغير الأساليب التبعة انوع فيہا شیر 
بأقنمة مختلفة ويجو متباينة ‏ تقد روأ فى المزة الى على شراطلق البحيلط 
الأطلسى فى صورة التجار ٠‏ ثم تدرجرا إلى د اخ القارة الأفريقية وريا فى صوزة 
الستكشفين » ثم بحد ذلك جاءوا فى صورة المبشرين مرتدين شن العبادة 
ثم دخلا بعد ذلك من ورا ستر مختلفة ‏ فيم المد رسون والألباء والجنود والحكام' 
الستعمرون والعملاه الأفارقة ٠‏ بل ظهرا فى الاَونة الأخيرة حتى فى صلوة 
المد ربين الرياضيين نى الملاعب رأفنية المدارس ! 

تبح الإرماليات التبهيرية البروستانية راكادرليكية «لرينتين فى التمعيرة 

الطريقة والطريقة غير الماسرة ٠‏ أما الطريقة الباشرة فهى التى قم" 
على دموة غير التصارى إلى السيحية بقن أمور المقيد ة السيحية والمادى؛ والمالة 
السيخةه ف :شر لين نسم أن هذ ء الطريقة قليلة الجد وی لاتغنى 
شيقا ٠‏ وسيب ذلا أن مايحوزة المهرين من العقيد ‏ السيحية ومادئها وعاليمبا 
مخينة لقاليل هات نة ى دان انل اا الى ا ام 
فى السنين الأخيرة يتركون هذه الطريقة الباشرة نی نھر آراشہم إلى طريتة 


(1Y) 
٠ أخری شر التواء وخفاء‎ 
أ الطلريقة غير الماشرة فهى التى تتشل فى الأسال الخيرية والإحسان السادي‎ 
ولتد استخدم الميعرون جنيع الطرق واليمائل فى سبيل تهر‎ ٠ ذلك‎ 
ل التطبيسب‎ OE پخ تک ا چ المناسيات رالظروف‎ 
وشئون التعليم رد ورالنشر والنشاط الاجتماس_ رامو سسات الزراعية ء وداد‎ 
رجال الم ين النحليين ء واستغلال مركز الساء' رالمان فى النجتخ ء وق للل‎ 
» الكتب من لغة إلى لغة أخرى ء والأعمال الخيرية رالإحسان‎ 
کل هذه دلرق وسائل وجہہا الميشرون توجیہا يجعلا تخد م البمير‎ 
Hm ٠ فى العقام الأول قبل أى شئ آخر‎ 
ولقد أراد الښشرون إن يكن لاأسال الخيرية والعلاقات ذ ات الصبخة الإسانية‎ 
متام كبير فى خطد لهم الموضرعة لأعمال التبشير + ولكن على ساس أن تکون وسال‎ 
قط لاغاية فى نضسها [إ جد كان الممشرون والہشرات ينقد مون إلى من يريد ون‎ 
e فيتظاهرون بالحبة‎ ٠ تنصیره بأنواع كتيرة من الأشمال ذ ات المظهر الخلاب‎ 
رالسر على تخفيف الام الرضى وساعد ة الساكين رالمحتاجين وإغائة المنكو بيسن‎ 
وا أشبه ذلك من الاعمال الإسائية ٠وقد يقال إن هذه أخلاق يلةو صف ات‎ 
نمم إنها قد تكون كذ لاك ثى الظاهر ء ولكن تشابه ظواهسسر‎ ٠ حمیدة فی ذاتہا‎ 
RE E الأدياء لايد ل عل تمائل القيمة والجوهرء إن مايقم‎ 
الخيرة وا يتحلون يه من الأخلاق الفالة إنما حى أعمال نفعية وأخلاق ماد يسسة.‎ 
فہی ذ ات تيم شكلية تستہد ف فاية معينة ولا تسم أعمال خير وإن اتخذ تخذت التي‎ 
مظہرا لہا ماد امت تبذل فی سبیل تحقیق آهراء ذاتية  وطالب ثفعيسة ولا‎ 
ماد | تقول یاتری فی حق الصيان الذى بخ ا ان که لیغری تا‎ 
الأسماك الجائعة ؟ فيل ذلك مته كر خلقى ء أ حيلة للوقيعةبغريسته ؟‎ 
إن الذ بى يريده 'الجشرون هوأن ينفذ وا من خلال هذه الومائل إلى طرق‎ 
) ا‎ 


(1A) 


زيارة السجونين والعتقلين والمزشی قد قى اتخذ ها ارو ا 
للتبشير ء ا تاد را نجد | أن يستممل الميشرون الطريقة المافرة تى التمشير 
ین المسلمين * . يقول :السير ريدر يولارد j| ” Sir Reader Bullard"‏ 
السلمين كثيرا ما يقد رون أعمال الجمميات التبشيرية نى التعليم والتطلبيب واكنهم 
a STE‏ رح طلاب المد ارس التبشيرية 
تی بلاد إییو ئی الإتلیم الشرقی من نیجیریا احتجاجا إلى جممية إرسالیات الكنيسة 
الإنكليزية فحواه أنهم قد تلقرا الخد اكائى من التمالي السيجية نى الكنيسة 
ود ارس أيام الأحد ولايريد ون هذ النع من التعليم فى المد ارس على الإطلاق *( : 
شی منطقة بون 80۸17 الئنية ص الحكام المحليون الذ ين كاتوا يۆ لون 
المد ارس التق تاپا الممشرون فى هذه المشطقة اتمم لا یرید ون من المبشريسن آن 
يملمرا أينا"هم التحاليم الد ينية لانم قد تملمزا ذ لك E‏ يلية ةا . 
التعليم راقعة علىعواتق آباء هولاء الأرلاد ٠‏ واإما. الشى* الذ ى يريد ذه مسن 
المشرین هران یعلموهم کل مایتملق بالتجارة ئی اقرب رقت مکن* (۴) ۰ 
لر أن رسال البشرين الظاهرة رالخفية لم تجد نفما كبيرا رلم تحقق 
م اسا ا يسیرا ۰ قد حټر هذ ١‏ الأمر كتيرا من المسشوأين الممنيين 
بأمز التبشير رالهيثات التمشيرية العليا التى تمل الجمضيات وترسل امات 
إلى أفريقيا نقد أصد رت لجنة وة من الببغرين كبا عام ۲د / 1۹۳۲ م 
ياسم ” التكير الجديد ق 1 رسالیات * قروا فيه ضرورةٍ استمرار ااال 
التبشير ثى المالم ٠‏ ثم اقترحرا وجوب تنويح وتارين وسائل التمشير لان المالسم' 
د ائما یتید ل ۰ فتتحول dl‏ وتتغير فيه الظروف والمناسبات » رلذا 
يجب أن تتبد ل خطط التبشير دوا یتسایر تقلبات الأزمان وتغيرات الأحوال ه 


(1) Sir R.Bullard, Britain and Midûle East, New York, 1951, P63 
(2) CMS G3/A3/011, J. Brandreth, Memo on Edcation Committee. 


(3) L.J. Lewis, Societ Schools and Progress in Nigeria 
Oxford, L9, P.232 


(4) The Committee of Appraisal, (Ernest Hocking Chairman } 
Re-thinking Missions, New York, London, 1932 


(1۲۹( 

وتجاری الظررف رالمناسبات الستجدة ٠‏ ويس فى استطاعتنا أن نستوب جيسن 1 
صائل الہھرین ئی متی آشکالہا وأنراعہا ء لار ن الممشرين أتفسيم لم يحدد رها 

ی طاق معین رانا کانوا۔ یستحدثون الوسائل ریتنوون ثیہا وینتتلون من وسيلة إلى 
آخری كلما استجد بهم الأمر أوعندما تثبت ت التجارب غفل ERE‏ قیمام" 
ظروف محينة ورجود أحوال خاصة ٠‏ قد تختلف سائل المشرين نى التبشير بسين 
أقراد البجصن الراحد ذلك بين جيل غر هين قر قطرآخر » فكل مايلسراة 
المشرصالحا لأن يحقق له غايته فهو سيلته إلى تلك الغايةبصرف النظر عن 
كونها شريفة أم غير شريفة ٠‏ فالغاية عندهم هى التى تقرر الوسائل رتررها ٠‏ أن 
من بين وسائل الجشرين الهامة لنفر الشيحية فى هذه البلان القمليم الغريسى 
عامة رالتطبيب ردو ر النشر. والنشاط الاچتمای وإتامة م سسات زراعیة اة قوق 
صيحية نى طريق كتيل الجماعات الميسيحية للاقضاض على المجتممات الإسلابينة ٠‏ 
واعد اد رجال ال ا ء قصر اعمال التبشير على اسر معية لتقم سی 
بد ور ھا اتی تنصیر المدينة برشا رالأمال الخيرية والإحسان وشجيح السزراج 
پال جنبيات الشيحيات واستغلال مرکز الشہان والنساء فى المجتح ه واإلى ذلك . 
مما سنترلى تفصيله تى هذا الفصل . 


)+1۳( 
(( المحت الأول )) 


التمليم الغريى ميدان فسيح للتبشير ونر العلمانية اللاد ينيسة 


لقد خبا نور العلم تى المالم الغريى نى المصور السطى الت اشتہسسر 
بالمصور البظلية يسبب انتشار الجهل زراك الذلالم السياسية a‏ 
حالة التخلف والاتحطاط ٠‏ سم بدأت غياهب تلك الظلمات تنجابعن المال' 
الغهى هيا قفي عتدما طلح عليه العلم بثوزه من ناحية الشرق ٠‏ وم تضى فة 
طريلة حتى ازد هرت فيه المد نية وممته الحضارة ٠‏ وقد كانت الرح الدينيسسة' 
المنحرفة على أشد ها فى أويا فى العصرر الومطى ولم تكن فيها حضارة ذات قيسسةء 
ولكن لما تزودت بقوة العلم قامت بحماسة شد يد 5 تقد نقضت على طغيان الكنيمة السيحية: 
وأصہحت ہمذ ذلك قيلة الحضارة فى المصور الحديفة ٠‏ فالحضارة الأوبية لم نكسن 
يليد ة الد ين السشيحى وانما كانت ليد ة الملم وحده ٠‏ 
قد أدرك المشرون أن اليجه الحقيقى لكل ترد إنما هو البيفة الأوللى الت 

احتضنته صغيرا ورنرا أهمية هذه البيئة e‏ 
شخصية الفرد و بناء شخصية المجميع ون أجل تحقيق السماد ة والرفاحية a‏ 
ولکنہم مح ذ لاك لم یقیموا ی e‏ النبيلة ٠ ٠‏ بل استخد موا الماسسسم' 
رالتمليم لإساد النبل الإنساتى ء٠‏ حيث جملا العلم سيلة إلى استعبان الأضراف 
رالاأمم ثم سوقم بحد ذ لك بسيف الاستعمار إلى الخضن المذ ل والاستكانة الاق 
السياسة المادية ٠‏ راقد سخر المبشرون الد يائة السيحية فى سبيل ترويج بضاشسح 
أممهم ونشر الفساد الاجتماعى نى هذا المالم ٠‏ وبا أن التبشير العلى لم يحشق 

من الأهد اف التبشيرية إلا يسيرا ء نقد رى المجشرون ضروة اتخاف طرق فر 

شرة للتبشير ء راتنقت آراؤهم على أن التعليم هر أفضل هذه الطرق ء وذ لك 

لما له من أثر تى نشر المسيحية بين الناشئين ء ولقد دلت التجاربعلى أ 
الأرلاد الصنار هواتوى ويلة تأنى بأحسن الثمار تىالدعاية التبهيرية ء 


(1۳۲ ( 


ذلك استغل البيشرون العلم تومل إلى غايات لم تكن بقصرد 7 فى حد ذ اتيا 
ای کف ا ا ری 2 نے ی لون أن لان 
طریق هذا النشاط البری“ فی ظاهره إلى استعباد شعب هذه البلا وأستغلالہا 
E O‏ 
التبشير عى بعد هذ واسطة لاغاية ئى نها » وقد كانت الد ارىتسيى بالإضافة 
إلى التمشير ” دق الاسفين ” كانت نى الحقيقة كذ لك فى ادخال الإنجيل إلى 
مناطق كتيرة لم يكن بالإبكان أن يسل إليها الإتجيل أو البعرون من طري قر )١[‏ 
قال ملغان : ” إن المد ارس قوة لجل الناشئين تحت تأثير التمليم ا 
أكشر من كل قوة أخرى ء ثم إن هذا التأثير يستمر حتى يشمل أطقك الذين_ 
و واا ی اا و ال و ان 
نوه کد نی جمیی مياد ین التبشير جانب العمل بين الصنار باو ل 


هذا العمل أنه غيرية ترانا مقتنعين لأسباب كثيرة بأن نجعله عمد ة عمتا فى 
البلاد الإسلامية ٠‏ إن الأثر المغسد فى الإسلام بيدأ باكرا جدا »مسن 


أجل ذلك يجب أن يحمل الأطفال الصخار إلى السيح قبل بلوشهم سن الرشد 
قبل أن تأخذ طبائعمم أشكالها الإسلاية “") . 


ولق کانت ا المہشرون نی إحد اث تغيير جذ ری فى 
التجعات الأرقية ى بخاطتيم تعر القافة المرهية فيا ٠‏ ون المالح 
الاقتصاد ية التى تأتى راء الثقاغة الغربية رالمنائع الاجتماعية المتمدد ة التى ينالها 
الأفراد الذين يتلقون هذه الثقافة نى البلاد التى دخلها الاستعمار هى الشى 


جملت هذا النيع من الحضارة عنوان التفاعل وميار التقية إل المنازل المالية 


)١(‏ من كتاب. التمشير والاستعمار تى الد ول الحربية * تيف د ٠‏ سی خالدى 
ود ۰ عمر رخ ص 1۷ قلاا عن کتاب جسب 


Henry Harris Jessup, Fifty-Thresg 2 2 Systay, new York, 1910 
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(2) A.A.Milligan, op.cit., P.108 & B.124-5 
(3) J.Mott, The Moslem World of Today, London, 1925, B. .3571- 32 
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E E ESTES a SE 
تمتقد أن اللغة هى التى توجه الثقافة ولذ لك رأيناها تنغق بسخاء على جميح‎ 
٠ المد ارس التى تملم اللغة الإنكليزية واللنة الفرسية‎ 

ركما سبق أن تلا إن المشرين عندما ا إلى البلد ان الاأفريتية د عتم ' 
ريح الحماسة الدينية الشد يد ة بإلاضافة إلى مدلامعمم السياسية والاقتصاد ية إلى اعتبار ‏ 
ول الکن ا الک ا کا اا کی ا ف ا ا ۰ 
وأخذ وا يكرزون بالسيحية بين المامة والخاصة وثى المجامع والمحائل ولىعتبات البيوت 
وش المد ن والترى بين السلمين والرشنبين ٠‏ ولكنم رتم رنمتهم الشد يد ة فى تحوي لل 
الكبار وجہدد اتم الكبيرة المذ ولة نى هذا السبيل _ لم يلدرا أن أيقنوا بففل 
أعمالهم ئى صفوف الكبار .٠‏ عند ذلك وجهرا امتمامهم البالغ إلى اجتذ اب الأرلاد 
امنا هن رى :الد اى ١‏ هه اتر جد لك خرن لمرن ایا اح اة 
المد ارس ى التأير على قول التلاميذ الصنار الغضة. وان نراغ عقول الأطفال يجعلبم 
يتقبلون كل مايقدم لهم من غير تمحيص * قد جاء ثىتقرير الجمعية المعمداتيسة 
الأمريكية مايلى : ” إن الوسيلة الوحيد ة التى بقيت لنا أن نستخد مها فى محا رة 
تنصير الكبار هى الاستعائة بقوة الرين القدس فى دعوم إلى السيحية + هجب 
أن تؤكد للرجال والنساء بان الإنجيل قديم ركن لاينبغى أن يقال ذلك لاأطف ال 
أبد ا لن الاله الرب يستطيح أن يحول قلب الآباء كيا يفعل بالأبناء ٠٠٠‏ ولك ن 
التعليم الد رسى موالوسيلة الناجحة بالنسية لاأّلغال ى ولكن يجب على الزسللاء 
أن یمرفوا أن عمل الہشر د اخل اوربا لایوازی عمل زبیله تی مید ان‌التیشیر تی خارج 
أورياء رد كان أكر المشرين يأتون إلى أفريقيا وهم يمتقد ون أن العمل فی رقا 
مثله نى وبا ولكن سرعان ما اتتنعوا بصعوة الامر تى تنصير الكار ولذلك توج زا 
تحوتاصير الأمنال __ وال المشر مردين ا 


(1) Cf. 'Official ' Baptist View at Home in America, 
cited in J.F.A.Ajayi, op.cita, P.154 (from footnote) 


(ITT) 


” إخوانی کد لم ایا اہی قد یئست من نجا ا محارلة تنصير الاه لکن لى 
کبیر جد | فی اکان تنصیر الأولاد )١(*‏ . قال المشر ستونورم8, ۸.4 ” قد 
ڌاريت حد الإقناع أو انی انان وال اداد ت ساس عمال المشريسسن 
ی اا ی ا ی ی اله ا ار و 
على استعد اد تام وایمان ر اسخ ودعا* کبیروسیترلی هوه لاء الألغال مهمة قلح جذ و 
الشنية تنصير جماهير هذا الفعب فى الستقبل ٠ . )١(*‏ راذا كان الكبار متممكيسن 
بما وجد وا عليه آبا#حم من د يانة وقيد ة رحضارة كانت تلوهم قاسية لاتنقذ في ا 
مواعظ المشرين لا تشر نيهم جميع خطلعلم روائلهم » غإن الأطغال السغضار 
بقلوهم الخضة الربلية الى ن ب وات ا ا وون که 
جميع الطرق رالوسائل لتمكين هذا الدين الجديد رنشره فى هذه البلاد ٠‏ قد 
أ ارو و و ی ی ی ن هه ن اة و 
الكبار إلى السيحية كانت بمثابة بذ ر الحبوب فىجائب الطريق أو رها فوق الأحجار 
الصا“ ٠‏ 
قد جاء نى تترير الجممية المعمد انية الأبيريكية مايلى : ” دعو الأطغال يأسرا 
لی المد ارس لأی غر ض‌کان نسیکون الہشرون مسؤ رلین عن نشلہم إذ | لم نتہزوا هذ » 
الفرصة السانحة لتنصير هولاء الألغال * ١‏ ” رلكن المشكلة هى كيف نستط ايح 
أن نحبب التمليم الغربى إلى هولاء الأطفال حتى يی عد د کبیر منم إلی المد ارس؟ 
کیف کیا ا حاجة الناس لملم الخربية لاتقتصر على اليد ت الساحلية نحسب 
بل يجب أن تكون حاجةعامة تشم تشمل جمين أنحاء البلا ؟ ويف نستطيح أن نخلق 
الأجوا* لتقبل التعليم الغريى نى المنالق الد اخلية حيث لايقد ر غير تعليم صناءة 
البنادق والرماشاك؟ ° رهكذ | رأينا المشرين يلجأون إلى أسلب المراوشة 


(1) M.J.Harden 4.May 1858, to Poindexter The Commission 
July 1858 
(2) R.H.Stone to Culpepper 9, July 1858 
(3) Cf.Official Baptist View at Home in America, cited in 
J.F.A.Ajayi op.cit., P.134 
(4) Cf.George Meakin, European Catechist at Oyo, 1658-59 
CMS Ca21069 
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رالتحايل عند ما أيقنوا بغفل التبدير العلنى حيثكان المظر الدينى امان 
من المشرين يمرقل أعال التبهير ونفر النلس من حولهم وخاصة الكبار ٠‏ ولم تكسن 
القازة من جائب السلبين تقط » وان كانت من جاتبهم أشد؛ وأعنف مته فسسسى 
غیرهم ولكن كانت هناك بقاوة من جانب الؤنيين من أجل الحغاظ على ممتقد اتهم 
الجاحلية وتاليد حم البالية واماد ات الشنيعة المنتشرة هنا وهناك ٠‏ 

رند با یس المشرون تماما من تحقیق أی نجاح ملموس‌قى صغوف هوا السار 
اکتفوا بممل کل مایستظیحون لکسب مرانقت م ET‏ التبشير آوعلى الأشل 
آلا یتخذ وا مقغا عد ایا ضد سالح المشرين ١‏ ولكن ذلاء أيضا لم يجد هم ا 
فرعن ما انكشفت نواياهم وتبينت للنابر تلك الخايات رالأمراض الكامنة وراه مالم ٠‏ 


قد عرف المبشرون أحمية تربية الناضنكين ن وتحلیمہم نی اة وال ور السام 
اذى سيلحبه الجيل الناشق فى تقل ذلا المجتم ومن أجل ذلك رجه 
امتمامہم البالغإلى تعلم الأطغال تأتاموا مد ارس كثيرة فى المد ن والقرى و بوا إلى 
جائيكل بدرسة كنيسة رتوا المشرون مبمة اند رى فيا * ود كانت تات السك أرين 
تجہر. جمیح طلابہا على د-خول كتيسة المد رة مرة كلل بوم ولايزال هذ | العمل جارياا 
ئی مد ارس الإرسالیات إلى يونا هذ اركذ لاك كانت تجبرهم على حضور ماد الديائنة 
السيحية حيث يقوم المد رس بتدريس ” المد الجديد “ للاطغال قرا*ة ب 
وحنظا ٠‏ وذ لاك كانت تلن الطللاب بحضو قد اس الوعظ يي الأحد ٠‏ كما أن هناك 
بض اجتماعات د ينية يغفرض حضورها عأ بحضش امالاب المتقد مين * ولکن جود هم 
فى حقل التعليم لم تكن لوجه الحلم رلم يقصد من وراءها ی 
تپا علں معب هذه البلاد کیا سنبین یما بعد ونما کات جہردهم یمیسد ان 
التمليم من أجل است تغلال الملم لاد اغيم التبيرية ليس إل ٠‏ لقد أراد الممشرون 
آن. ينغد را إلى تفوسالأطغال الصغار من أحون الطرق لا جتذ ابم إلى الد يائة السيحية 
رى الال رہم تيجيبا سيخيا » ومرف أن اللفم ق ترجيب ية عطي َة 
ذ ات آثار بالغة تى تقد م آی مجتمع أ E‏ آی شعب يمتمد اساسا 


(o) 


على نيع التعليم الذى يقدم لناشئيه وبق هذا التعليم قد رته ل 1 راجاته 
فى رفع مستوى ذلك الشعب وإصااح أسلرب‌حياته الد ينية والا جتاعية زالانتي تة 
وتحسين شئون حياته الاتتصاد ية ما يحقق له السحاد ة والرفاحية والأن والاستقسرار : 
ولہذ ا کله لایجوزأبدا أن تکون شئون التعليم فى اید أ کي ا بيا ٩‏ وا 
تستغلہا لمارا ی ی ا ی اة ا 
‌ ا قرة خارجية لاتزبط بينه وينها رايطة العقيد ة ولا السلحة الشركة 
ققد أشاع OE O EEE ETE‏ 
لمطامع الستغلين ه ولابد أن تتمثر البلاد التی کان هذا ھأنہا فى حياتها الد ينيسة 
والسياسية والاجتماعية والاقتصاد ية ٠‏ 

ا قيام علاتات البرتغال التجارية خارج الد ول الاأوربية فى القرن الا 
الہجرى / الخاس مشر الميلاد ى كان البرتغاليون يمتبرون التعليم وسيلة ذات 
أ کو ی 00 و نة ۹ھ / ۷۱١۱م‏ اُسس 
الممشرون ثى جزيرة ساو تم ( sa0 rone‏ ) الواقعمة خارج شراطی نیجیریا علی 
المحيط الأطلسى ممهدا لاهزيا لإعد اد الشبان الأنارقة لمہمة الكنوت ٠‏ اا 

سبق أن قلنا كر من مرة أن جود اليرتخاليين والأسبائيين من بعد هم فى ميف ان 
التبشير ونشر الحضارة الأوبية فى المد ن الساحلية والتى د امت قرابة أبعة قسسسرون 
متتالية لم تترك أی تأثیر یذ کر على شعون هذه البلا الد ينية والاجتماعية ء ویجسسب 
آن نوک هنا أر ن التعليم النريى الذ ى غزا به الممشرون هذ د البلاد ١‏ منف قيام 
حركة التمشير الحد يثة فى الربع الان من القرنااتاسع عشر المیلادی قد ظلت جميح 
فقو تى أيدى الجمعيات التبفيرية للد 3 لاتقل عن تسف قرن تيل أن تتكن بريطانيا 
من احتلال جميع أآجزاء هذ د البلاد وتر سيطرتا السياسية عليہا ٠‏ این المجہود ات 
الكبيرة التى بذ لتا هذه الجمعيات فىتلاء الفترة كانت تعتمد اعتماد | كليا لى 


(1) L.J. Lewis, op.cit., P.253 
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دعم الكناس الأم نى أوبا واليئات التبشيرية الحليا فيہا والتبرعات الت كانت تأتيہم 
من قبل الأصدتاء والمعارف يعض الناس الذ ين كان لمم رنبة خاصة تى نشر السيحية 
تی آنریتیا ۰ 
قالت الجريد ة الأثريقية الت صد رت ئى شر ابريل عام 1۸۷۸/۵۵ م 
” إن مستقبل آنریقیا یہتمد اعتماد | کلیا علں جہود اللات الردررة بم ق فى 
استطاعة عمليات بريطانيا المسكرية وشو ونا التجارية أن تحقق تیحد ذف اتہا الش 
الکتیر ولایمکن أن تحتق بمفرد ها شيعا کبیرا وخاصة ئى مجال إصااح التربية الأخلأية 
والتقد م الاجتماعى ٠ ١“‏ قد أثيتت التقارير أن الهيثات التبشيرية كانت ترغسب 
ئى أن تجمل نيجيريا د رلة سيحية حقيقية ٠‏ ود عرنت تلاء الہيقات أن سبيلها إلى 
تحقيق ذ لك محفرئة بالمخاطر فلجات عن سايق عبد رتصميم إلى إحد اث ثورة اجتماعیة 
وانبعاٹ روحی صیحی عن طریق الکناشی رالمد ارس ۰ ” ی ستممرة لاجوں حیسث 
ازد ھر التعلیم الغرہی منذ قیام الحکم البریطانی نیہا نى منتصف القرن‌التاس اتر 
الميلاد ى كان الشتغون الأنارةة ينظرون إلى الثقانة الغربية على أنها الوسيلة الوحيسدة 
لإحد اث الثورة الاجنماعية التى يترقمون قيامها ئى نيجيريا عند ما ينتشر التعذيم الغرسى 
ريكئر المونلغون رالغنيون والأطباء رالمحامون ورجال الدين والتجار رالشقغون* ") . 
وقد كانت الصالح الاتتصاد ية رالا جتماعية التىكانت الحضا رة الأربية قد مها 
إلى الأمم التخلفة ذ ات تأدير عميق جدا نى نظر تلك الام وأإن هذ ه المنائح الماديسة 
البحثۃة ہی التی کانت تة تستغز مجامع خول هذ * الآنم إلى التعلق بأذ يال الاقاز-سة 
الغربية والجرى وراء الأوبيين لاهثين وقد كانت تلك المصالح الماد ية ذ ات إغراء ات كبيرة 
أكر من مجرد التحاليم السيحية الى كان‌المشرون يحارلون أن يستخد مرا الثقافف_ة 
الغربية ويلة لنعرها ٠‏ ولذ لك رأينا هذ ه الأ المتخلفة عند ماوقفت على البصالح الماد ية 


. (1) cited in E.A. Ayandele, op.cit., P.282 
(2) Ibid. P.284 
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التى تأتى رراء الثقافة الخربية لم تعد ترغب ثىتقيل برامح المشرين الد ينية رالأخلاقية 
إلا بقد ر ما يمكنما من الحصرل على الثقافة الخربية ٠‏ 

إن اله ف الأساسى من جميح أنراع التعليم ومراحله المختلغة بالنسبة لكافة 
الات اھ انی کات ى آ او با م م ارا ر بر الاو 
اسح تى هذه البلا و تكن . جع هة د الجيات تر إلى اقلم إل من خلال 
رجهة نظر تبشيرية بحتة ٠‏ إن المؤسسات العلمية التى أقامتها هذه الجمعيات لسم 
ا ی ا ی رن مو او رن 
إلى معلمين د ينيين ثم إلى شماسة ثم الى قسس رأساقغة + راعداد البتات ليككن 
زوجات للاصابثین ۰ تد كانت نكرة جميع الجمحيات التبشيرية هى أن تستخدم كافة 
الال المكتة لخلى تى المابئين ق جياهة تجعلمم يتماقرن إلى خد السيحية 
ريحيون حياة رجال الد ين القد امى حياة التقشف رالزهيد ء لايقيمون ى روزن لحطام 
الد نيا وزخارغها ٠‏ الى هذ ه الغاية تد ف الجمعيات ى تربية الأطغال الصغار على 
التمالم الد ينية رالماد ىء الأخلاتية السيحية ‏ ولليہا أيضا ترجه أنتلار الصاتهيسن 
لحملهم على بذ ل النفس رالنفيس فى سبيل نشر السيحية بين آحاليہم وراطنيہم ٠‏ 

رحين تمكن المهشرون من دخول هذ ١‏ البلاد وجد وا خلاهرة الأمية تمم كان ة 
أرجاء المناداتى الجنهية ٠‏ ورجد رأ تخلغا علميا ى المناطق الشالية رغم وجدد 
عد د كبير من المد ارس الإسلامية ء تقاموا عن سايق عمد صمي لإبقاء الجه سل 
سائدا لأنه ماد ام اا دہ الاد او یکین غا تین ی انرون 
اكرون كم الملا الها لكين « ركم امطرو لامة الح م 
الاستعارية وتحقيق أحد افم التبشيرية أن ينتحرا مجالا واحد | للتعليم ره التعلسم 
النظرى الكتابى ء وذ لك لتخرج فن اة ورن بو النان الى الشحي تة ء 
ركذ لاك لإعد اد مواغين فى خد مة الحكوءة الاستعمارية لتسيير شثون الإد ارات المحليسة. 
رلقد كانت مناحج التعليم ومجالاته محد ود ة وا جزة عن الرناء باحتياجات المجتسسح 
وتطوړ الحياة الزراعية والصناعية تى هذ ه البلاد ٠‏ كانت هذ ه المناهج ذ ات شقيسسن 


(TA) 

أنامين. #١‏ تاا يجه تحوتحيل الى إلى اليح وداد رجال لين 
المحليين » والشق الآخر يتجه نحو الأو النظرية والمكتبية لتخريج البولفين ٠‏ 

وقد أبدت الإرساليات التشيرية احتماما كبيرا بتأسيس المد أرس الابتد ائ ة 
لتملم الأطغال السغار القراة رالكتابة والحساب ركانت تركز كيرا على تعليمهم الإنجيل 
رائيباد ى“ والمعتقد ات رالتماليم السيحية رجملت التعليم فى هذ ه البرحلة باللفات 
المحلية ٠‏ ولم تمتبر هذ ه الجمعيات من سس ليتاتها تونير التمليم الثانوى لأن ذ لك 
خار عن حد ود أعمالما التبشيرية ٠‏ لأنها كانت تريد قط أن تملمالسيحية + وهسده 
غاية يكن تحقيقها عن طريق المد ارس الابتد ائية من غير ما حاجة إلى التمليم الكائوىء 
كما يكن ذلك أيضا باستخد ام اللغات المحلية د ون ما حاجة إلى التعمق فى اللنة 
الإكليزية والملوم الغربية ٠‏ قد اعتبرت الجمعيات التبشيرية التعليم الانوى مسن 
سو رلية الحكومة الاستعمارية التى كانت تدعم التعليم النظرى الكابى ا 
ار الو هاو اه ةة مو جوا اب 
التى أدت بتلك الجمميات إلى حذه التكرة ثى تقسيم التعليم والاكثغا" بتوئير التملم 
الابتدائى "” كن التعصب الد ينى الذ ى أظهرته الجمعيات التبشيرية سى 
ا ا ا هة ات الاي والد ی سا اما ي ن 
التعليم العام ء قى پر أثر ذ لك فى مجال التعلم الثانرى حي ث كانت تحجم عن 
توثيره ٠‏ وان هذ | العمل لمما يإكد لنا وجهة نثلر هذه الجمعيات فى الشحب النيجيسرى 
الحقیقی الذ ی کانت ترید أن تکونه _أى المسیحی ‏ كا ببين لنا الہدف ممن واء 
أسالها فى تحيل التيين إل السيحيةبالقرة » رالقضاء على الإساام وح مسن 
ا 0 

قال هنری جسب : ” إن التمليم ى مد ارس الإرساليات التبشيرية إنما هو راسطة 
إلى غاية نقط ء هذ ه الغاية هى قياد ة النلس إلى السيح وعليميم حتق ا ترادا 


(1) E.A.Ayandele, op.cit., P.286 


(T۹) 


مسيحيين وشوا سيحية ٠‏ ولکن حینما يخال التہ ليم ورا* هذ ه الحد ود بت غاية 
فى نفسه وليخرج لنا خيرة علماء النلاء وطبقات الأرش ولماء التبات وخير الجراحيسن 
رالأطباء تى سبيل الزمو العلى + إإننا لانتردد حينقة تى أن قول إن رسالة شل 
هذ ه قد خرجت عن المد ی التبشیری السیحی إلی‌مد ی علمائى محض ء والى اه ی 
علس د يوی » وشل هذا العمل يكن أن تتم e‏ معات هاید نرج کچ واکساسورد 

ا کیا کی آل یات کے 0 


قد کان كير من المشرين يشكون فى نجاح المؤسسات العلمية إن لم تح دد 
غایتها تى نطاق خد مة الأهد ا التبشيرية ٠‏ رند ٠ا‏ أثامت جمعية إرساليات الكنيسة 
الإتكليزية م سسة ية ىمد ينة لاجو ء كانت هذ » الم سسة قي بإصلاء دراس ة 
متوسطة لمد ة شلات سنوات لإعد اد المد رسين الذ ين سيترلون مناصب القسس فى المستقي ل 
قال الہشر حنری تاسند ) (Townsend‏ رئيس جمہية يوبا التبشيرية : ” لست 
اق کتیرا ئی نجاح الات ال ية اة التی کنا فیہا نجاهد ئی إنجاح 
أعمالى التبشير نقد ما فى هذه البلاد ٠‏ وان الذى أريده قط موإعداد مجبوة 
من الرجال عن دلريق التعليم الايتد اى حتى يتمكنوا من قرا*ة الكدب الد ينية السيحية 
باللنات المحلية ليقوموا بخد ذ لك بدعرة إخوانمم الشنيين 5 اعتناق المسيحية * رست 
أريد جو لاء الشبان الذ ينيركزون على تعلم اللضة الإنكليزية رينكبون على الثقاذ نة الغوبيسة 
حتى يصبحرا أفراد | من الدلبقة الممتازة المتحضرة والذ ين تحالفيم السماد ة حيشما حلا 
ويتباهون بمنزلتبم الثتافية العالية ى المجت التغلف؟(" ٠“‏ قد سال المشر 
تونیدند ga (Townsend)‏ يم ساحلل الذ مب عما إذ ا كان من الحكمسسة 
تشقيف ذ لك العدد الكير من الأدلغال الصغار كما تفعل الإرساليات التمشيرية فى القت 
الحاضر مع آنا تملم عام اليقين أن اکر عد د من مولا" الأولاد لايكونون ارادا 
مصہملين نى المجتمع فحسب يلل سيكونون كذ لك مؤذ ين ضارين لرفاهية المجتمع وسحاد ته 


Henry Jessup, OPp.cit., P.592,597 )1( 
قد ورد هذ! الكادم كتاب التبشير والاستحمار تى البلاد العربية د/صطاغی‎ 
e 0 رټ‎ e 
(2) CMS CA2/085 Townsend to Wright 20 Dec. 1875 


(15°) 


N NG ES‏ والشسرل التدلرف ۶ وق 
بذ لت الجمعيات التبشيرية جرد | كبيرة فى إعد اد ا والنخبات الشتفة من 
أبناء هذه البلاد ء وجملت الكهنيت ت الوميلة الرحيد ة لرفح ستوى الغرد امسن 
من المرحلة الابتد اقية إلى المرحلة الحالية وكانت تبعت بعش المد رسين EE EY‏ 
کلیة فورابی ئی سیرالیون آو جامعات بریطانیا لإتمام د راساتہم العالية مناك شى 
ال اى السنوات مابين نة ٥ھ‏ / ۱۸۷۸م هین 
سن ١۱۳۲ھ‏ / ۱۹۰۸م عشت تيس لاجوں رجممية إرساليات الكنية الاكليزية 
عشرین شرا من تبائل وبا إل ی‌کلیة نورابی لإتمام دراساتهم العالية فى اللام وت 
قد ظلت شتو تون التعليم فى أيد ى الجمميات التبشربرية لد ة 
من الزن وحتی فى القت الحاضر إن مجمرة كبيرة من الشخصيات البارزة شی 
هذه البلاد فى شئون السياسة العلب وسهنة المحاماة فى الخد مات الشمبية ری شون 
التعليم نفسما تنتى إلى المد اررالتمشيرية ئى تكومنمم التعليس منالمراحل الابتد ائيسسة 
إلى المراحل العالية حت احتلرا مراكز هامة فى هذ | المجتمع ٠‏ ولذ لك قال الولف 
البريطانى لوس 1٠۷8(‏ .)"رسن الد ارس التبشيرية جاء هو لاء الشقفون الأنارقة 
الذ ین کان لہم ارتباط شق بالمالم الغریى + ركانت اا اة 
إلى وجود حم تى تلل الفترة ٠‏ وحولاء الناس هم الموتلغون NT‏ ال اه 
التجاريون والہشرون الذ ين بذ لرا تلا المجهد ات الكبيرة فى تنمية موارد ا ان 
الاقتصاد ية ولوا رخو هم وا قاموا به قى توئير الراء الاقتصاد ى لما تمكن المستعسرون 


والتجار الاوبیون من تحقیق أحد افم ئى حف ء البلار؟ )١(‏ 


(1) Minutes of the 1848 District Meeting Cape Caast, Methodist 
cited in J.F.Ajayi op.cit., P.145 

(2) E.A.Ayandele oP. e P.295 

(3) L.J. Lewis op.cit., P.353 


(11) 


وتعتبر التنمية الاقتصاد ية التى كانت تسير ببط منذ دخول الحضارة الأوبيسة 
إلى هذ ء البلاد ويام الحكم الاستممارى نيما » وإنشاء المجاكلم المحلية و لفكي ل 
مجالس الحكومات المحلية ء وناء شبكة البريد والبرق ردخول الد راجا ت الماد ية 
ويارات النقل رالعربات وتعييد طرق الموالات من الوساعل الجد يد ة الهامة ا 
على المكاسب رالثروات الضخمة ٠‏ ود نتحت مجالات عد يد ة للعمل ا ای 
ئی مستتبل الافراد والجماعات e‏ کا آحدثت مزایا جد ید ة ئی ال ٠‏ الأمرالسذدى 
يكن التعليم النربى من هذا الرواج المنليم وذ لك الانتشار اكير ٠‏ نإن التعليس سم 
للفربى نى نظر جماهير شعب هذ ه البلاد هومنتاح السعادة وسيلة التقدم فى 
حذا المجتمع الجديد الذى بدا يتجه إلى الحضارة الأربية ٠‏ وقد كانوا من تل 
يحجمون بأبناتہم عن التعليم الغربى بسبب الأشرار البالغة التى تأ واءء رخامسة 
E O E PT E‏ 
لم يد وا ماتا ن اتخ رلاد خم فى تلك لن ارق ليتالوا صي من الضارة الأ ية 
من أجل تلك الصالح المسادية ٠‏ وند ما ولت الإرسالية الكادرليكية إلى سلاد 
ایر ئی الإتلیم الشرقى من هذ ٠‏ البلاد اشترت مجموة من العبيد رأقامت لهم قري-ة 
مسيحية وينت يمم الم شرين رالقمس رجہلت تلك القرية متفصلة تماما عن سائر المسدن 
والقری المجارة ” كن الاب شنہان (دةطaصهط؟‏ ١#ط٤ة۴)‏ قد لاحظ متف 
البد اية ن هذه الاريقة لاکن آن تنجح نى هذه البلاد وان كانت قد نجحت نجاح 
کبیرا ئی باراغوی ‏ (وھدع+ج) وی بمض الأماكن فى الحالم ٠‏ وطرال العشريسسن 
نة التى تضتا. هذ ه الجمعية ثى العمل الجاد المتراصل لم تستدلع ن تحتق مسن 
هد افا إلا شيا يسيرا جد! وسيب هذا الإغاق هون الأحرار قد اعتبررا الد ياسة 
المسيحية دين العبيد › ومن أجل ذلك ترنعوا عن اعتناتها ٠‏ 

ولكن عند ما ظرت أحمية التعليم الغريى ئى المجتمع وعرعت هذ الجمحية إلىتأسيس 
المد اررالتبشيرية ئى جذ * الناحية لم يجد آعالن ماد ارب امن نم آلا د ما 
المبشرين ليملموحم اللي الغربية رالتحاليم السيحية ٠‏ وهكذ | استطاعت هذ ء الجممية 


(1Y) 


أ OL A‏ ا 
المناطت الد اخلیة فی بلاد يوبا حببث اشتدت ر a‏ جانببمش الحكاام 
المحليين لأهل الكتاب + انوا يشون آبد| متسل رلاد خم /البشرین حت لایفسد رمم 


وإنما كانوا يقد مون عيد هم إلى المهشرين ليتعلموا ماينشره هو لاء المشرين ا 
المختلفة ٠‏ ولكن عند ما ظرت نتائج التعليم الغربى قد ثبخ هوؤلاء المبيد نى‌الملسم 

اة اجا ل مانو مام بقن كا الي قرو اخم ون 
بعضمم أضاء فى المجالس المحلية ء رأصبح البمن الآخر رجال الدين ثى الكنا س 
والمد رين لكين ي الك الأستسانة أو لكات الاي ووس الاخ رب 
السياسية الذ ين قاموا بنضال كبير تى سبيل استقلال البلاد ٠عندعذ‏ أحس لاء الحكام 
بالأسف رالندم علىعد م تعليم أبنعاء هم على يد المبشرين ود أوا يرسلون أينا جم إلى 

المد ارسالتبشيرية فاستطاع الممشرون بيذ ه العلريقة أن ينفذ وا إلى أبناء المفة فنص رونم ۰ 


قد لخس الد کتور ترماس جيس جروس Thomas Jesse J0nes)‏ .iDrةã‏ 

۱ د / ۱۹۲۲ م الانتقاد الموج ضد آعمال الہشرین نی میدان التعلیم ٹیتقریسر 
و : ıl Jy> (Ihe Report of the Phel1ps-Stoke‏ 
لجنة فيلس وستوكى EN EER GETS OBES‏ 
ئی آنریقیا ٭ قال توماس:” یرجع الفضل ی تسہیل التملیم الغریی نی آفریقیا إل جہسرد 
الجمعيات التبشيرية ه قد قد مت هذ ه الحمحیات خد مات كبيرة إلى شوب هذ ه القارة 
وقد عرفت أكثر الجمعيات أحمية التعليم الكبيرة ن س تدلوير الشعوب الأريقية 2 ولك ن 
اليب القاعمة تى الخطط الت ليمية كا هی موجود ة الان يرجن ااا إلى تصسسسسور 
ڪ 5 

المبشرين للتحليم ویعتقد البعش,أن التعليم مجرد تقل المعارف أوعلی الاكر مو 


مجرد قوة لإصلاح زتربية المقول بد ون أى عة بناحية التربية الروحية والأخلاتي_-سة 


(1) P.J.Jodan, Bishop Shamahan of Southern Nigeria, Dublin 
چڪ‎ 9 ET 


(Ie) 


فى تظر هذ ه الفجمرعة من الناس لايوجد للتمليم ممنى ررحى على الإبللاق ٠‏ وي من 
البعض الآنخر بأحمية. التعلم نی القام الأول من أجل تبكين الأّحالى من را2 الال 
تناليات اة .5 ادت هده الخو هاا يرا باقن الط ى 
الابى ٠٠‏ يام هولاه الذين تبنوا هذ د الكرة الأخيرة بتزويد جماهير الشمب بالتملي م 
العاد ى تى القراءة :ؤالكتاية والحساب ٠‏ وأا CE SAA‏ 
المتتد مين ٠ثىالتانليم‏ تقد زود وهم بالك راسات الأدبية معإعطاقها المعائ اله تة 
عة تال ف کان لمر مرن غل تخ الط الق ئن أو ما بدت م 
التمليم نى الكتب رش الفصول الدراسية ٠‏ 
ولم تملم الإرساليات أن نجاح مالا إتما موبقد ر ماتحقق نلك الأسمال مسن 
الخير الاد 5 لشميب هذ البلاد ٠‏ ود كانت لاتبالى باقية الاقساد ية" ال تى 
توجد' تى الزراعة كما آنا لاتتم كيرا بناحية الضحة والتربية الأخلاقية لأهالى مذه. 
البلا( ) ورلن الذ ى يظهر لى أن عيوب التربية الخربية شر ما ذكزة هنذا 
“اكاب الريطانن ٠‏ مرجع أساشبا إلى تضاير المشرين والستترن كلها الا م 
لا إلى تصور المشرين نقط ٠‏ 
وتتمشل عيوب التربية الخربية فى أريع نقادل : 
الأللي 2 أن حف اليية ماد ية تة » فالإسان فى تطرها مجرد آله ٠‏ وى ع ر 
المريين :يجب أن توج التيية ويساظطها الختلغة وناخجها الد ية بحي تزه قى 
قد رة الغرد على الاثتاج الماد ى نقط ١‏ رذل» على حساب كل الهم الخلقية والروحيةء 
وإن المشل الأعلى للتربية الغربية الرأسمالية دو كم راتبك نى الشهر ؟ ركم رميد ك سى 
البنك ؟ رأما كم فعلت من خير مع النادن نليس لذ لاك وزن تريوى عندهم بل مو 


مضينعة للجهود وذ ير للامرال ۰ 


() LT. kenis CA] Phas kas Rupert m Bucak i Afi. 
Cadi and abviaged, Oxf” dl Uys WSS, Leman, %3) 
9 Cid ‘yy wi. unis, Fp. Pp. 30-8. 


(16€) 


والنقطة الثانية : أن التربية الغربية علمانية تمل الجانب الررحى ٠‏ قد 
لجا المرب الل كر اة ي التب فيان الكية الشحة يالاق ى 
ومجاريقا للملم والتعليم قر الب ورالد ارس ء رودت العلمانية بعف حروب طائغية 
د امت عشرات السنين تقل بسببا سلطان الكنيسة فى الد رل الغربية ٠‏ 

رالنقطة اثالدة : أن هذه التربية غير أخاجية ٠ ٠‏ تلك نتيجة حتمية لماديتها 
البحدة وغلوها من العنصر الروحى ٠‏ راذا كان هناك صدق رأمانة وا قإنها لاق 
ماد ية ولغرض مادى رهو الريح المتزايد رانا لاتسمى أخلاقا نبيلة لأن تشابه ظواه سر 
الأشيا* لايد ل على تمادل القيمة والجوهرء 

رالقطة الرابعة_: هى أن هذه التربية عند ما تستخد م لتقرير الجانب الروحسى 
تكون ناتصة وحد رد ةغى نطاق ضيق ٠‏ ثإن غاية التملم عند المشرين إنما هو تكن ٠‏ 
الغاس من قرا#ة الإنجيل رشم الد يانة السيحية ٠‏ زكر وليغة يتطللح إليما الصا بون 
فى المجتمع هى أن يصبحوا قسسا رأساقفة رلا قيمة مطلقا لأى منغمة تأتى ورا* التلعمليم 
خارج طاق حقل التبشير E E‏ 
ولذ لك يجب نى نظرهم أن يظل التمليم وسيلة لنشر السيحية نحسب ٠‏ وهذا سسسب 
اكتغاء المشرين بالتعليم الابتد ائى رالتركيز على استعمال اللغات المحلية نى التعلي مم 
لان هذا القد ر يكنى لقراءة الإنجيل ونهم السيحية ء 


قد کان التعلیم تى هذ ه البلاد يسير جنبا إلى جنب مح التبشير السيحسى 


دال . فکتور مورای (victor Murray)‏ تی کتابه ” مد رسة الدغسل ۶ 
The School in the Bush ”‏ & 4 كانت المد رسة بشابة الكني 3 ئی الاد 1 


1 ج که : 
وٹی الافراض ۰ وان الائنتین شئ راحد سوا وجد تا تى الأدغال آونى الخابات ٠‏ وان 


المد رر, تى مد رسة القرية هو نه المشر نى تلك القرية ۰ پاد نی التامل تى ششسون 
التعليم الغربى ثىأفريقيا سند رك هذه الحقيقةيكل وري؟) راذلك ”عندسا 


(1) A.V.Murray, The_ School in the _ Bush, London, 1929, 
cited in b.J. Lewis, OP.Cit., R.29-50 


(16°) 


استقلت نیجیريا سنة ۱۳۸۰ ه۵/ ۱۹1۰ كان أكر من سبحين فى المائة ۷۰ مسن 
مجمرع المد ارس الموجود ة ثىالإقليمين ازى والشرقى . وناتة لاجوں تحت إد ا ت شئون 
التملیم للہیات آلیعیر: ۲۱7 .٤‏ + ونا سبق آن ربا قیل تيل إن جس ٠‏ 
الجمرد الذرلة نى ميد ان التعليم كات مرجهة تى اغالب نحوتحويل الي الج 
اة لا ج ا هدا اه ف ا قبت آنا اة اتن" 
مہم إعد اذ مم غلمیا وروجھا لصحا مین تی المد ارں قبا ویشرین ی اکنا ی 
رالبراكز التبشيرية ‏ ونونانين فى الشركات التجارية رالد رائر الحكوية ٤ ٠‏ 
ولق آراد المبشرون تی بادیء الأ ا يرنهرا الناس ئى التحليم نجملرا اشام ۰ 
ئی ند ارس مجانا انوا يقد مون اطلام الكت المدرسية بالتياب اوالاكتاح الصفيترة 
للكابة رأتانم الرماس رأشياء أخرى د ون ابل ٠‏ ود كانت اليد ارس توج الجواشز 
غلى الطلاب الناجحين ئى الحثل | ال ى يقام امناسبة انتهاء العام الد رامى بحد الاخت 
النہائی “ . E, LESS E‏ 
منظبة تى بمغرالمناسبات لترغيب الأطفال ال ين لايشهد ون المدارس ئى التعليم ولتط ر 
لہم أن ا یضیعزنه من الغرص‌کان ثمينا جد ا لاییکن ان یموضإلا بالائضمام إلى حطظطيسرة 
٠‏ المد أرس ليذ قرا لذ الحياة الجديد ة ريتالوا السماد ة والہناه ه قد كان بض 
أوليا* أمور الأطغال يطالیون اعات ال هة ين كل العنة الق 
کان آولاد هم رن ا ئی المزارع معاغف ‏ لہ | | یی ہے لاء 


الأرلاد إلى مد ارس ” قد طلب اشر مان ٠‏ (٣دد۷)‏ الذ ی کان يشرف على 
المرکز ا الذ ی آتامته ES‏ ی مد ينة إجای Îjae)‏ ( 


طلب من جيمته إإغائة مالية تة ی ای وی اکر اله ادي 
المناى اله نى هذه البدينة كان يدقع لها ميا للا *)١(‏ 


(1) L.3. Lewis, op.cit.y, P.28 
(2) Mann Journal entries for 21 April 1856, 14 Aug. 1959, 
CMS CA2/056 A.D. Phillips to Taylor 25 Jan., 1859 


(۱61( 


قد تناولنا الخد يث عن أحمية التعليم التربى عموا فى نشر اكد عاية التمشيرية e‏ 
هذه البلاد وتثبيث أقد ام الستعمرين لينشروا فيا الثثافة الغربية EES‏ : 
وليفرضوا سيطرتمم السياسية والاقتصاد ية على شموبہا رد حا غير يسيز م ال 

دل المبشرون إلى‌هذ ه البلاد ود اوا آمالبم التمشيرية يما نیما + آتاموا کناسبم ومراکزه م 
اله ا ي قلف الندن زاكر وا فعا آن وا ى دعو الناس إلى السيحي نة 
رتد تصد وا لجماهير هذ | الشمب د ون تقريق بين الكبير رالمخير ا رالؤنی والرجال 
رالنسا* ۰ ولقد طمہرا ئی باد ی“ الأمر ئى الملوك والزاء وآمیان‌الناس انين أنہم 
لو استطاعرا أن يحرلرعم إلى السيحية ضتنساق رعاياه تم وام إلى اعتناق هذا الد يسن 
زرافات رحد انا ۰ لکن سرعان ماتیین لہم ہم على :طا کهير ٠‏ ثم لما اتد وا سى 
تأسيس المد ارس وزرا على الأطغال الصغار كما سبق أن أشرنا قبل قليل ٠‏ ولكن الذى 
ريد أن نقرره هنا هوأن جهود الجمحيات التبشيرية فى ميد ان التمليم ى الفتسر ة 
الأرلى قبل قيا الحكم الاستہماری تی حذه الہلاد کانت محد ود ة جد ا ٭ کا أن‌التمليسم 
الع عات هن االات ف و د ال لای کان ا اا 
من تحيت اليد ت والتاية اي ذلك :الكبليم وة الأ ؤه قمعل تلب نة 
احتياجات البلاد المختلفة تى شتى مياد ين الحياة * قد تصر الممشرون التعليم نى 
اا اق هاه بى حال ن الخال ا جب اة 
اليم الحتيقية هى نقط تحريل الناس إلى السيحية واعد اد الشبان للتعليم ثى مد ارسهسم 
أو للحمل ثى‌الكناس ٠‏ رس المراكز التمشيرية توسيعا لحركة التبشير تى هذه البلاد ١‏ شم 
فا ةياكن رطا كه ١ا‏ وة رت الات اللي هة 
ا هن الم وق موا اق د اا و 
الاستحمارية مام الشسب آناقا جد يد ة بادخال القافة الغهية رخلقت قيما اجتماءية 
ا ا و کرت که اة ج هوك التلم الي او 
يحصل عليما الإء ان فى هذ | المجتمع ٠‏ انت تنظر إلى التعليم من خلال وج __ة 


(1Y7) 


نذلر ماد ية رتبشيرية على السواء ٠‏ كانت د اما تنكر على الجمعياتتصر التہليم لى 
الأحد اف التبشيرية نحسب ء لن الحكرمة كانت لها صالح ماد ية تسحى إلى تحقيق ا 
بالإذءافة إلى النايات التى تمبو إليها أعمال المشرين ٠‏ 


حد هذا التمهيد يجب أن تلقى نظرة خاطغة على المد ارس الأجابية لى جميسسع 
مراحلہا ولی اختلاف آنواعہا کہا یجب أن نسلط الاغہواء على مناھج التہلیم فیہا سوا 
ماکان منہا ى المد ارس التبشيرية آر الحكرمية أو حتى تلك ا تا السلطات اليحلية 
حتی نستطیح أن نبرہن علی کلی ما ترر: غا على بأهية هذا التمليم بالنسبة لاال 
الہشرين ونجاحہا تقد مہا ٤‏ ء رذ لك بالنسبة لصالح الستعمرين ولنستطيع أيضا أن نبرهن 
على ما أثبتناه من الأهد اف رالايات الكامنة وراء حذ | التحليم بالسبة لرسل التمشيسر 
وجیوش‌الاستممار ۰ : 
رأخيرا وعو الجانب الأحم النمتليع أن ضع أيد ينا على لك الكار ارق ةة 
الت كانت لتلك الخطط التمليمية فى شون حياة شعب هذ + البلاد ٠‏ 
ونبد أ برياض الأطغال رالد ارس الابتد ائية الخارجية منما رالد اخلية ٠‏ نها 
ستعرچ على مد ارس أيام الألحد للكبار رالمد ارسالساقية ثم بحد ها تقل إلى المد ار س 
الفانرية بآنراعا الفلادة الثانوية العامة » رالمهنية + والصناعية ر پعد ذلك نذکر 
مایتعلق بمد ارس البنات رالتہلیمالعالی ئی آورها ۰ قد اتفق و کن 
الإرسالیات التبشیریة علی انه یجب آن کون ہنا مد ار حتی یستطیموا أن بتعا جا 
بالناس ویدعوهم إلى مذ احيسم الد ينيتالمختلغة ٠‏ ولذ لك قال بحض‌السيحيين إن المشر 
الأرل هوالمدرسة ٠‏ إن رل شىء قا به الهشرون ى ميد ان التعليم تى هذه البسلاد 
حو إنشاء رياض الأطإغال المد ارس الابتد ائية » لأنهم عرنوا من قبل ون بحد أن التعليم 
الدینی تى هذه المد ارس سيجملما بابا مغخوحا للتبشير وللتأثير ءلى قرول لاء 


الأطغال النضة کا سیکنہم من أن یشترا أقد امهم فى القرى رالأرياف تحت ستار تشر 


(۱A4) 


التمليم ء الذى كانت حاجة هذه البلاد ماسة إليه غىتلك الفترة ءولأنهم عرفوا 
أن للتعليم الایتد ای أثرا كبيرا نى مستقبل الطلاب التعلیی ۰ ران | تمكن الہشر 
من آن يث أنكاره الد ينية فى عتولم نستبتى آثار ذ لك ترانقهم طول حاتم ءلأن العلسم 
نى الم خر كالنقش على الحجر ء٠‏ رالد ارس الابتد ائية ورياش الأطنال كلاهما تكن 
الممشرين من الاتصالالماشر بأوليا* أمور الاللاب * قد ينفذ ون من خلال ذ لك الاتصسال 
إلى التبشیر فیہم اال یا ت م وساد م لاال ۵ عند ا 
يتطاهر لم المشرون بالعطف رالنان على آولاد هم والسمر على بصالحمم ٠‏ 

كانالتعليم فى رياف الأطغال رالد ارس الابتد ائية باللغة الحلية قد بسح 
الإ نجيل ركتاب الصلوات وكاب التراتيل رالكتبالمد رسية باللغات المحلية الامة ٠‏ قد 
کانت جہود دم كبيرة جد ا نى عملية وضع حروف الهجاء لهذ ء اللات قرجمة الکد سب 
الد ينية إليها ٠‏ قد نبغكتير من البشرين ثىبعض هذه اللغات لد رجة أنه لزا 
التب نی مفرد اتہا تواعد ها علی ما سنبینه نیما بعد إن شاء الله تمالى ء 


تالت الممشرة آناهند رار e۲٥(‏ دن مصمصی ئى صف منہاج التعليسسم 
ثی ریاعی الآبلفال رالد ارس الابتد ائية : ” كانت الكنيسة ى بداية الآمر هى مركز 
التمليم ٠‏ قد خصصنا جناحا خاصا للطلذب المتد ثين الذ ين لايعرفون القراءة ولاالكتابسة 
وکا تبد أ معم بإعطائهم قصة قصيرة سلة من الإ نجيل ثم نالب منهم رراية هذ ه القصة 
بمد الاستماع إلى المد رس لنتأكد من أن طلابنا قد ورا رشهمرها ٠‏ ثم بعد ذلك يقم 
المد رس يتد ريس نكرة قصيرة من الكتاب القرر أو قلحا صخيرا من كتاب التراتيل ٠‏ ركنا 
نقضى بتية القت نى مطالهة تلاميذ نا بترد يد كتاب ” خااصة العقيد ة السيحية ” ومو 
مو لف على طريقة الأسئلة والأجية ء 

رأحيانا يجمع المد رس جميع ااب المد رسة لمراجعة العقيد تالسيحية والسلاة 
الربانية ” اانا الذ ی ى السموات ١٠٠ء٠‏ الخ “ رالوايا العشر ليتأكد من أن الطلاب 


)164( 
لم ینسوها ۰ وان هذ | المنہاج هروالذی يستعمل نى جميع المد ارس التبشيرية مسح 
اختلآف بسيط نى طريقة الأداء ٠‏ ويستحمل نى المرحلة الابتد ائية الكتاب الأول لتعليم 
مباد ىء التراءة رأجزاء مختلفة من الكتاب اليقدس شل سية التديس لقا ء فر 
المزامير وكتاب الأمثال وسفر التكرين ٠‏ 
قد كانت كل هذ ه من بين الكتسب الهامة التى يقرو ها الطلاب ٠‏ قد تمت ترجمة 


8 ۱ 
كتاب المد الجد يد وطبع نى مجلد واحد وسيسر ذ لاه طلابتا كيا * )١(‏ 


e‏ متاه الد رأسة ئى هذ 4 المد ارسعاف أريع مراد أساسية مى الد يان ة 
المسيحية رالقراءة والكتابة والحساب ريزاد للبنات تعليم الخياطة ٠‏ 
عند ما کان بحض الاولاد الا و ا كئيرة أو ينق لصون 
ية إن اليل ىالمزان ١‏ رآ اليقرون أن الاح اناج لحمل هولاء الدللابعلنى 
المواظلبة رالانتظام نى الد راسة هو إنشاء المد اررالد اخلية ٠‏ وه لرا من أولياء امور 
الأطغال السماح لأولاد هم بالإقامة عند هم ليتلقوا التعلم والتربية ز نی بیوتهم ۰ ولیکونرا 
تحت مراقیتهم وهیمنتهم ۰ ای خا ار 
مد ارس د اخلية ۰” قد کان للہشرین أمل کبیر جد ا نى حو لاء الطلاب الد اخلييسسن 
الذ ین ترعرعوا تحت کفالتہم رکانوا على اتصال ژيق بهم * ومن بينهم سيخرج الطسسسسلاب 
المتتد مون رو“ ساء الطلبة والمد رسون كما سيخرج منهم رجال الدين قاد ة الستتل 
ورو ساء الکناقس » )١(‏ قد تدحت جبحية الدعوة إلى الإيمان بالسيح صند قا غاا 
لتمکین ممشری الإرہالیات الكائوليكية من تحرير العبيد رتك الرعائن واقامة مد ارس د اخلية 
ہم ى مراكزها لتمليمسهم رتريتم على الحياة السيحية ٠‏ قال الأب برضرر (۲عط٤و٣‏ 
#طعهB)‏ ” نقد أنقذ نا دو لاء العبيد والرهائن من ظلمة الؤنية وأدخلناىم 
تحت رعاية ركفالة الإرنساليات ليميشوا حياة آمنة معلمئنة كما يحيا التاس تى البلاد السيحيىة › 
من أجل أن يقوموا بخد مة الكنيسة ويقد موا المون اللانم نى أعمال التبشير ويرتلرا الأناشيد 


(1) Anna Hinderer, Seyenteen Years in_the Yorubaland, 
Memoirs of A. Hinderer compiled bg her friends, 
London, 1872 , P.296 

(2) J.F.Ade.Ajayi, op,cit., P.136 


ا 
الد يئية ويساعد ونا نى دعوة الآلغال إلى السيحية. ركذ لك ئى عملية الترجمة ونقل الب 
الد ينية إلى اللفات المحلية(1)“ . 


ولقد كان الّا* لايرشون بتسليم أولاد هم ليتربوا تحت كفالة المشرين ثى المد ارس 
الد اخليية إلا اا و ا فک الو ج ین 
بلاد هم أو نزلت بم الكوارت والنكبات ٠ء‏ راذ | كان الإنسان ض‌حاجة شديد ة إلى 
بعض الأمرال ذ هب إلى المراكز التبشيرية ليستد ين من‌المشرين ثم سلم رلده إإبهم كرهسن 
لذیمان استرجاع الدین ۰ رتبت ثی‌تہلیم ولده وتثقیفه ۰ وی دا اي Ija ye‏ 
مثا فشلت جميع خطدا. البشرين لترغيبعد د كبير من الأطغال ثى دخو المد ارس 
لوال شمان سنوات متتالية ٠‏ ركنا رأينا عند ما ّمت الحرب الأهلية بين هذ ء المدينة 
ھی ی 6 9 کک شيت البر ر اتر ت تة 
كبيرة من الأطغال ٠‏ ولم تكن هناك ظروف د فعت بآبائم إلى ذ لاك سوى طلب الأكل 
والآمان لهولاء الأولاد ٠‏ ولتد رست الحكرمة البريطائية التق تحكم ستحمرة لاجو 
قوة عسكرية صضيرة إلى هذ ه المد ينة عند ما اشتد آوا ر الحرب لحماية المشرين وطلايهسم 
رنتلہم جميما إلى مد ينة أبيركةا (ه۲١۴٥٠4)‏ المجاورة حتى لا تتعرش لهسم 
الجيوش المتحاربة ٠‏ ” وقد كان نجاح البشرين نى تناليم وقد ,المد ارسالد اخلية 
يعتمد آساسا على قد راتهم الشخصية ى جمع التبرعات المالية إذ لم تخصص الإرساليات 
التبشيرية المليا صند َا خاصا لهذا الغفرض ٠‏ ولكن التبرعا ت كانت تى المشرسن 
من الأقارب رالا صدقاء ومن آعضاء کنائسہم الام ئى آوبا E ٠‏ حركکسة 
د ماة الإنسانية والإصااح الاجتماعی ومن جمحیات مد ارس أيام الأحد ن اع اجن 
والاأساتفة تی مختلف الکناس نیا وبا نی آتصی کند ا ش‌القدس ٠‏ إن حولاء هم الذ يسن 
اسا شرن ا انی ی ای حرک لے ا راف اا قد ت ی مد مان 
Broghero to Planque 21 Dec., 1863 in Annals, 1865‏ )1( 


P.81-82 cited in J.F.A Ajayi op.cit., P.137 
(2) J.F.A, Ajayi, op.cit., P.137 


(1°11) 


ولما بد أت الد فعا الأيلى تتخرج من المد ارس الامتدائيةصارت لهم قيس ة 
اجتماعية كيرة بسيب معرفضهم الكتابة زالقراءة ولم الحساب تىبجتح سادته الأمية وه 
الجبل؛ لايل مرة ئى تاريخ المناطق الجنوبية من هذ ء البلاد اتتع أا الشعب مجال 
الأمنمال الرظائفية حيثبد أت الجبعيات التبشيرية توظف حاملى الشساد ات الابتد ائيس ة 
فی مد ارسہا ومراكزها التبشيرية كما تعينهم مساعد ين لقسس رالأساتفة الأربيين فى الکناس ٠‏ 
وقد رتبت لہم کاتات شرية ضئيلة كانت تعطى جرائز تشجيعية بين حين واخر لل 
من يقف نخسه تخد مة الكنيسة كما تقس بترتيتهم من ملصب المد رسين‌العاد يين سى 
مد ارسہا إلى منصب مملمین د ینیین ثم إل شماسة ثم إلیقسس وآساتغة ئی الکنائس * كافست 
ا ا ای یا ا ھر ا 
المد ررالوطنى ٠‏ كما آن د ائرة عبله لاتتجاوز حد رد أعمال التبشير ئى المد ارروالرا سز 
والکناتس ٠‏ 

ود کان لکل هذا اثر کہیر ئی نغوں آہالی هذه البلا اند فعت الآلاف مسن 

الأناغال إلى مد ارس الإرساليات التى جملت موائقة أيلياء أمور الأولاد على تعلميم المبسادىء 
او ا هوا اا ھی ا هو و اال جو ن 
نجاح المد ارس الابتد ائية نى الأهد اف الت كانت الجمعياتالتمشيرية تسى إلى تحقيقسا ء 
رهل يكف التعليم الابتد ائى لتحيل هولا* الأعلغال إلى السيحية تلبا قابا ؟ رمل 
زود هذا التعليم هوه لاء الطلاب بالمملووات الضريرية التى ينينى أن لسا آى معتنسق 
لد ین جدید عن ذ لكالد ين حتى يتجلى له النور وتننتح مد اركه فيند فع بحماسة ليملسن 
إیمانه ومولیبصیرة من آمره ؟ ۰ 

لقد خنقحالمد ارس الابتد ائية نىتحقيق الأهد اف الروحية رالأنلية التىأسست من 
جلها ٠‏ رلكن السثول عن ذ لك الإخثاق هرالجمميات التبشيرية التى آرادت نى 
باد ى الأمر أن تقتصر عل التمليمالابتد ائى واستحمال اللنات المحلية كما كانت تري ف 
أيضا أن يكونهذ ١‏ التعليم مقصورا على د ررالكتاب البقدس قراءة ركتابة وتصيرا وحفظن ا ٠‏ 


(1e) 

ركل ذ لك من أجل توسيع رقمة حركة التبشير فى‌هذ ه البلاد ٠‏ وقد قال المشر 
هتری تونمدند Henry Townsend‏ » إن الذ ى أريده تقد هو عد ا 
خی بنا لاد من ۳ اق الابتدائى حتى يتمكنوا من تراءة الكب الدينية 
السيحية باللغات المحلية ليقوسرا بعد ذ لك بدعوة إخوانهم الشنيين إلى امتاق 
RE‏ 

قال الأستان أنيديلى : ” لقد خييت المد ارس الابتد ائية آبال الجميسات 
التبشيرية حيث إنہا لم تستطع أنتحقق الأهد اف الروحية والأخلاتية التى تصبو إليها 
ركان سيب ذلك أن تعاليمالسيحية التی ئد رسا هذه المد ارں لاییکن ان ت 
نی آذ هان الطلاب بسيب قد ان النمر النكرى الذ ى ينبغى أن يميق رسن #ي-دة 
جد يد ة نى العقرل ٠‏ ولذ لك لايكن أن يؤ من هرلاء الأرلاد بالإنجيل إيمانا كاملا 
ا الطريقة السهلة التى كانت الجعيات تريد أن تتم بها المبلية؟ )١(‏ 

رلما أد ركت الجمميات التمشيرية أن التعليم الإبتد آئى رحد على اللو ٠‏ 

الذ ی تقدم شرحه لايكفى لجعل الطلاب سيحیين حقیقیین متضلعین فى الملمالسيحية 

اعتمدت تأسيس المد اررالثانوة رت نيبا عد دا من العلم المختلفة التى يحتاج إليہا 
الطاذب المنقدمون ٠‏ ولکنہا كانت تد رسا من ناحية صلتہا بالتاب القدس ون 
أجل خدمة ذلك الكتاب ٠‏ قد بد أت الجمعيات التبشيرية الخس التى دخلست 
غبار الحرب العقدية فى هذ * البلاد بإنشاء المد ارس الثانوية منذ قت بكر من بد ايسة 
النصف اكاثى من القرن‌التاسععشر الميلادى ٠‏ قد حازت جمعية إرساليا الكنيسة . 
الإكليزية 5 قصب السيق ى هذا الضمار حيثقامت بدعم وشجيح الشتغين الأفار ق ة 
بد ان مد رسة ثانوية ىمد ينة لاجوس سنة ٠۲۷١‏ ه / ۱۸١١‏ م ١‏ ثم سارت الجمعيبة 
المشيخية على منوالہا فأسست مد رستہا الثانرية نی مد ية لاجوسسنة ۱۲۹۲ هف / 
AYY‏ م ٠‏ كانت الندرستان قران باد اد البوظتين * كان من بين امياد القسى 


(1) CMS CA2/085 Townsend to Wright 20 Dec., 1875 
(2) B.A.Ayandele , op.cit., P.291 


(1o) 


تد رسها المد رة اإشيخية ماد ةعلم مضك اله قاتر والندسة واد قإإخترال وسم 
الخاسة فن الخط ٠٠‏ بين متاح الد راسة الفانية ى حذء المد ارس بعد تلل 
قد أسست جمعية الإرساليات الأريقية كلية القد یس غریغوری (3t. Gregory's‏ 

٥ع‏ )ركذ لك أنشأت الجمعية المعمد انية الأريكية ا رساليات الكادوليكية 

مد ارس ثانرية علی‌غرار ما اُسسته آخراتہا ٠‏ 
ات دة بهت ا تان أن ماتا ها ال د انا 

لم يقد موا على ترفير التعليم الانوى عن رة واختيار وإنما فملوا ذ لك بعد نشلهم سى 
محارلة اقتصار التعليم على الستوى الابتد اع ٠‏ وعذا أر ظاهر جدا ى تاريخ قيسام 
التعلیم الثانوی نى مد ينة لاجو وتطوره ٠‏ ” قد قام هذ | التعليم رم أنف الہشريسسن 
ريرج سبب ذلك إلى ضغط متزايد من قبل التجار الأوبيين حل المہشرين ءل ى 
تلبية متلليات الشئون التجارية ء ركذ لك رنهة المباجرين اليراليونيين الشديد ‏ سى 
التعليم النظرى الكتايی والحاحہم الکبیر على الہشرین ,٭ ٠ )١(‏ وعلى هذ ين المنصريسن 
ا کی و ا لااد ون خوت 
الحماية والمساند ‏ رالقوة الماملة الت كانت تستخد مہا فی توسیح حركة التبشیر ئی ذه 

لبلاد ٠‏ ولكن‌الجمميات غلت رغم ذ لك توك بين حين واخر أن مسؤوية رفير التمليسم 
الثانوى لاقع على عانقا وإنماهىمن سو رليات الحكوهة الاستعمارية التى كانت تسن 
إأىتحقيق الح اقتصاد ية وسياسية واجتماعية تى هذ ٠‏ ايلاد ٠‏ ولكن على ارتي من هة | 
نقد ظل التمليم الابتد اش والثانوى فى يد ى الجمعيات التبشيرية حتىنہاية القسرن 
التاسععشر النيلادى ٠‏ يلم تستطلع الحكومة الاستعمارية أن تۇ سس مد رسة ثانوية إلا سى 
سنة ۱۳۷۷ ه / ۱۸۹٩‏ م التی‌أسست فيہا كلية الملك تىد ينة لاجوس ٠‏ 


(1} J.F.A. Ajayi, The Development of Secondary Education 
in Nigeria, Journal of Historical Society 
of Nigeria, Yol iii Nol Dec., 1963 
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َب أبد ى المشرون عنايةخاصة نى وضع مناج الد راسة للدارن الثانريسة: 
من أجل إعد اد العللاب للحياة التجارية رالحصرل على الثقافة الغربيةالحديثة ٠‏ كانسست 
هذ د المدتارس تد رسالمواد التالية : ” اللعة الإنكليزية .. قراعد ها والقرا*ة رااكابسة 
رعلم الاملا* ضبط التهجى رالحساب رالجبر رالتاريخ : الملمانى رالد ينى .. والجغرافيا 
والأد ب ٠‏ وه اكله ى المنهاج الد راس العام ٠‏ وهتاك مواد إضافية يجب على كل 
لاقب آن یختار من ينها ماد ة إضافية ه اله ان نين + 

القسم الأول : اللغة اللاتينية واللنة الإغريقية راللغة الفرنسية يرا 
من اللغات الحية ٠‏ ولمالہندسة ولم الشلثات واد ة مسك الدغاتر والرسم ولسم 
البلاة والمنطق والقلسفة الأخلاية والاقتصاد السياسى ٠ ٠‏ 

رالقسم التانی : التاریخ الروانی والإغریقی رالقصص رالاساہ!یر ولم آار 
المصرر القد يمة والفلسفة الطلبيعية بجميح أشكالها ونروها ولم الغلك والميدلة ولسم 
الطب ولم طبقات الأرش ولم النبات ( (« , 

مح مرو الأيام والتعليم الثانوى آخذ تى ‌الانتشار انبر الطلاب بالثقاة النربسة 
وأخذ را يستخفون بتعام اللغات المحلية التى ركزت المد ارسالتمشيرية علىتعليسها مسن 
أجل نشر المسيحية ٠‏ قد كان الدالاب يكيفون أنضسم بأد اء الشحائر التعبد ية 
الالزامية التىتقام تى كنيسقالمد رسة إرضاء للمشرين ٠‏ ولكنهم كانوا يريد ون التمليسم 
الإكليزى رالثقافةالغرية ٠‏ وحتى تى خارج المد رسة لم يکونوا يريد ون أن يقرأرا السب 
المترجمة إلىاللغات البحلية ٠‏ وقد اتضح للمشرينيمد فترة يسيرة أن الطلاب الأذ كياء 
المتقد مين لم یکونوا يرلون الماد الدينية آد نس احتمام وإنما وجہوا احتمامهم اللبير نحو 
المراد غير الد ينية على أمل الحصرل على وظيفة متازة فى الد وائر الحكرمية أوعند الشركات 


(1) Printed Prospectus 1878, Methodist. cited ir J.F. Ajayi 
Christdaan Missions in Nigeria, London, 1975, P.154 
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التجارية نكن أضل بككير سا يحصلون عليه ثى الكنيسة المد ارسالتيشيرية لوأشهم نيشوا 
تى المراد الدينية ٠‏ 

رلم يكن‌التمليم الال ضنظر البيئات التبشيرية ليساعد على نشر السيحيسة 
ئی هذ ء الہلاد ن لاك لأن کیرا من الماملین تی الق سساتالتبشیرية ی الکناس كانوا 
ترون ق الل نا توو ملب أغرى! أل مح روات مشر كى الدوا الخكوية 
أو تى الشركات التجارية ٠‏ ركذ لك الحال بالنسية لخريجى المد ارس الفانوية ا 
E OO TE E‏ 
المبشر النيجيرى صمويل كرا ارأن أكر ركلا التبشير الحاصلين على الشہاد تالثانو ة 
کا یر ی العمل تحت اليئات التبشيرية شم يهرعون إلى العمل عند شركة النيجر 
ا ی ا ا ف و عا اتاق اا 
عشر الميلاد ى لم تعد للهشرين رنهة مىترنير التعليم الثانوى فى مدهئة لاجو وفضسى 
سائر المد ن الد اخلية انوا يحتجون د اما بأن‌المد ارسالثانية لم تقدم أى ساعد ة 
ی تی اهدافم الیعی نادب اسو یی انو مال ای 
الابتد ائية قبل د خولمم المد ارس الثانو ية وران ار ايلي الى اكا 
جمحية إرساليات الكنيسة الإنكليزية فى مد ينة A/F 3w  Asaba LÎ‏ 
E‏ ا ن الدوة عافن 
الحصول على البصالع الماد يةعند الحكرمة رالشركات ٠‏ وان هذ | الموف الذى اتخسذه 
الميشرون حيال التعليمالعالى فى تلك الفترة لايمخأشهم لایعرفون آهمیته ی تکریسسن 
الدايقات الشقفة وى تمكينهم من الاتصال الد اتم بہم لیؤشروا ئی آتکارھم راتجاهات سم 
المختلغة ركذ لك فى تمكينهم من توجيه قاد ة الرأى نى البلاد إلى مافيه منفعة التبشيسر 
من انتشار المسيحية نی هذ ء البلاد ٠‏ رلقد عرف الہشرون أن ذ لك التأعير ثى هذ ه الطبقات 


(1) B.A.Ayandele, op.cit,, P.288 
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الشقغة لايكن أن يتحقق إذ ا لم يكن ثمة تعليم عال ٠‏ ولكن المشرين نى ك 
الفترة كانوا قد ضحرا نصب أعينهم فاية راحد ‏ اعتقد وا آنها ا 
البلاد القائم وطلبيعة ترسيع حركة التبشير نيما ء رهذ ٠‏ الخاية مى تحريل الناس إلى 
السيحية وابد اده علميا عن دلريق التمليم الابتد اى العمل فىمراكزهم وتاس م 
وللتعليم ىمد ارسهم من أجل نشر السيحية نى كانة أنحاء البلاد ٠‏ 

إنهم كانوا يريد ون بذ لك الريح الماجل ء يريد رن أن يررا الأجيال الصافدة 
تأخذ طريقما إلى الدخول نى السيحية أنراجا رتنخرط ئى الحياة الد ينيسسة 
اامسيحية حتى تتم عملية التحويل رالتحرل نى نترة قصيرة ٠‏ وصريح المبارة إنالمشريسن 
لم يكونوا يريد ون نشر العلم رالثقاغة » وإنما كانوا يريد ون نشر السيحية ٠‏ ثم إنهس سم 
كانوا يخافون كتيرا من انتشار الحضارة النربية لفلا ينخشر معا الإلحاد الذى أدى إلى 
إنكار الاد يان السمارية أو الاستخثاف بأمرها منذ نهاية المصرر السطلى فى آوربا ٠‏ ولذ لك 
رأينا الجمعياعالتبشيرية منذ بد اية القرنالعشرين على رجه التحد يد ترز تركهزا كبيسسرا 
على التعليم الابتد اى واستعمال اللغات اللحلية ٠‏ قد ارك أنجح السائسل 
الت تستخد مہا لتحتيق غايتہا ٠‏ قد ہر لى من خلال هذه الدراسة أن المشريسن 
واإن لم يفصحرا عن نزاياجم أراد وا إبقاء شحب هذ ه البلاد على‌الجهل ليظل فى تخلفه 
العلى والحضارى > 
وين خلال ظلمات هذ | الجہل رالتخلف يتمكنالمشرون منالتحكم فى مستقب سل 
هذ ء البلاد ويستطيمون أن يهد موا المقائد والقيم رالشل المليا وقضرا أركانها لييشوا 
علیآنقاضہا ید ة آخری جیما رآنكارا جديدة ۰ 
راق لاحتنا أن‌الجمميات التبشيرية الضس الموجود ة فى هذ ه البلاد لم تسس 
مد ارس لتخرج المشرين. حقى تسمينات القرن التاسع عشر الميلادى رغم ماکان ييدي سه 
المبشرون من‌الرنهة الشد يد ة فى تكوين E OE E‏ الد ينيسن 
(cathecists)‏ جال الدين المحليين ٠‏ وذ لاك باستثناء ی رساليات الكنيسسة 


(1o¥) 


الإنكليزية التى أسست المد رة الوحيد ة لإعد اد المشرين المرجود# سى تلك 
الفترة نى مد ينة آبيركوا سنة ۱۲١۷‏ ه / pA‏ 


” رلم يكن ذ للك بسيبعد م ترفر الإيكانات المالية ولكن لآن هذ » المد رة الوحيد ة 
تشسما كانت تقدم التعليم النظرى الكابى ذلك خطر جد ا على الطلاع(؟). 
ولکن المشر الألمائ برلار 16۲طBu‏ .4.۴ الذی‌کان یشرف على تاك 
المد رة قد وصف منہاج الد راس فیہا سن ۱۲۷۸ ه / 1۸11 م بتوله :+ ” لقد كنست 
ارکز تركيزا كبيرا على ماد ة تاريخ الكتاب البقدس لإعطاء طلابى نكرةعامة وملوسات 
حقيقية عن‌الكتاب ٠‏ ون التاريخ العام يد س الطاب تاريخ الرم إلى سقط القسطنطيئية 
ونى الجخرانية الطبيمية كانرا يد رسون جخرائية أوبا ٠‏ وئى جخرائية الكتاب الق دس 
كنت أد رس لهم الزحلات التبية لبولس الرسرل ٠‏ رما ئى القراءة تقد أعددت لهم 
ترجمةآيات من الكاب اللقدس رأجزا* من الغصول المختلفة من الكتب الإنكليزية إلى لغسة 
يوا أو غيرها من اللغاتالمحلية(") . ) 
بلكن من رجبة نظر المشرين كانت النائح غير المضية الت كانت تأف د ائما مسن 
ورا“ المد ارس الثانوية ی می الق جمك الماك اة جا إل 
إنشا* المد ارس الخاصة لإعد اد المشرين ورجال الد ين الذ ين سيقرون بخد مات كبيسرة 
ر امت ما اشیخیة درس وراد البش رین ف ينه 
آسابا سنة ۱۳۱۳ / ۸۹١‏ م رذ لك لتخريح المشرين المحليين الذ يسن 
يكرزونيالمسيحيتاللغات المحلية ٠‏ ركان يشرف عى تاك المد رة المشر المشيخى المعروف 
هوب واد یل LS Hope Wadell‏ سبق‌آن آشرا قبل تلیل نقد ابل رت 
الجممية إلى إغلاق المد رسة على ساس أن طلابها كانرا يتخذ ون المد رسة سيلة ليلل 
هد اف تخالف الہد ف الأساسى الذ ىأ نشت من أجله ٠‏ 
J.F.Ade Ajayi, oOp.cite, P.147‏ (1) 


(2) Rev. Gottlies Fredrick Buhlers Ammual Report July 1861 
CMS CA42/024 
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1 pI 
أسست الجمعية مد رسة أخرى لهذ | الغرش فى مد ينةإب د ن‎ 1۹ ١ ٠/ةنس رى‎ 


ال کی انی ماک ا ا وا کو کو ا ع 
إرساليات الكنيسة الإنكليزية سنة ١١١١‏ ه / 1۸۹1 م بإنشاء مد رسة لتخريج البشريسن 
تی مدينة أهر © انت الجممية تأخذ تعدا على كل من يريد الالتحاق بهذ د 
المد رسة قبل قبوله بالمزافقة على خدمتها ئى أعمال التيشير بعد تخرجه لمد ة لائق سل 
من خمس سنوات * د كانت هذ المد رسة ف أت أحمية كبيرة فى تلك الفترة لہا کانسست 
تقس بتد ريب المبشرين على الدعاية الثبشيرية باللغات المحلية أكثر ما تقوم بإعد اد المد رسين 
البحترنين ٠‏ 

قد ظلت كذ لك حتى سنة ٠٠٠١/۱٠١١۱۸‏ م عند ما ست الجممية مد رسة 
رى تى مدينة أرشهو 01٥80‏ تختصبإعد اد المشرين المحليين ركذ لك كليىة 
القد يس أند رو gJISt. Andrews College‏ کانت تخرج سنویا مجمرعة کبیسسرڈ 
من المبشرين الذ ين نذ روا أنفسيم لأغمال التبشير ركانوا يتطلون إلى بلو د رجة اتسس 
والأساقفة بعشیق و هدید ین * ورون د لك أرش د رجة رأشل صب ينالو 
ثى هذ ه الحياة . 

هذا رلم تقم جمعية إرراليات الكنيسة الكائرليكية والجمعية المعمد انية بإنش اء 
مد ارس من هذ | القييل لإعد اد المشرين إلا بعد نهاية القرن التاسحعشر الميلاد ى٠‏ 

ا ف انات اة م کن من اة ساو خا لر تع 


. 5 
المہشرين حش سنة ۱۹۲١ / ۵ ۱۳۲(١‏ م عندما آسست كلية نى مد ينة إباد ن بوهوط1 


لهذا الغرض ٠‏ يلقد نجحت كلية أموماشو المعمد ائية التى أستہا الجعية 
المعمد انية الأميريكية فى مد ينة اپوماشو RIF iw Ogbomosho‏ / 


1م شخریج الممشرين نجاحا کبیرا ٹیمہمتہا ٠‏ ولادزال حت اليوم تخرج مجموعة 
كير بن ارين وون بالجهد الأترشى ,تعر مادي ال هت الخد انى بيسن 


(٥۹) ٍ‏ 
أهالى هذ 4 البلاد وخامة ثى المناطق الجنهية ء 
رلقد لعبت مد أرس تخريح المبشرين عامة آد وارا هامة ثى ميد ان التبشير حيسف 
قامت منذ العقد الأخير من القرنالتاسمشر الميلادى بتزويد الكنائس المحلية بمجموة 
كبيرة من رجا ل الدين والممشرين المحليين »> کما كانت تقد م المملمین الد ینبین للمد ایس 
الابتد ائية والثانوية ٠‏ وقد كان هو لا* المشرون ورجال الدين النخليون والمع مسون 
الد ينسيئون فى قد مة تلك اللخبات الوطنية الشقغة مقافة غربية التىقامك بالشسسسورة 
الاجتماعية التى أدت إلىتنيير الأوضاع السياسية والاقتصاد ية والاجتماعية فى هذه 
البلاد والتى تم على يد يها تغيير شون هذ البلاد الدينية ٠‏ ولاتزال تعمل من أجل 
إحلال المسيحية محل الأد يان الثنية الى سبقتما إلى المناطق الجنة بق ون طويلة 
ركذ لك وف زحف الاسام رامئد اد ه وحاولة إغعاف قرته وابعاد «عن شئون الحكسسسسم 
والسياسة والهيمنة على شثون المجتمح حتى فى المنادلق الشمالية الإساامية ٠‏ 
نبنت قكرة إقامة مد ارسرتخريع _المبشرين نأل خطة البشرين ىتحو ل 
المجتمعات الأفريقية إأىمجتمعات سيحية بإتامة قرى سيحية وأتامة آختاء ية 
د الخل المد ن الكبرىوتنظيم جماعات مسيحية ٠‏ ون هنا رى البخرون ضروة إقامتة 
ئس محليۃ لهذ ه المجموات الجد يد ة واعد اد عد د کبیر مهم تی مد اررخاصة يورا 
مسؤولية إد ارة شئون هذ ه الكنائس وقوون بالدعاية التبشيرية بين أبناء وطفمم' * قك 
كد المبشر مرد ى برسيلاك Magr de Bressilac‏ مۇ مس جماعتلارساليات 
الأفريقية الحاجة الماسة إلى إنشاء تند وق الدخل الوطنى لتنمية الكناس البحلية 
ركذ لك أكد ضروة إعد اد الأفارة قة لمهمة التيشير لأنه باستطاعتهم أن يو تروا فى ياء 
ولنهم أكثر بكثير مما يؤثر فيهم البهشرون الأجانب ٠‏ 
وقال ذلك البشر ٠ ٠‏ : ”لايك آنتستقر جميح الأهد اف التى حتتناها فسى 
مید ان‌التبشیر ئی‌هذ ه البلاد ۰ یذ لك لاییکن أن تشم ثور 2 تسنيحية جذيد فن الستقيستل 
إذ1 لم نقم بإعد اد الأفارقة لمهمة التبشير ووظيفة الكہنوت * اتی مو من بف ا 
الأمر إيمانا لايشهه أد نى شك ومن الراجبءلينا أن نترك كيرا مت الأعمال الینقم با 
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فى القت الحاضر من أجل أن تقفرغ لهذ | العمل الكبير ونركزعليه ٠‏ فو الذ ق يمسن 
لنا السعاد ة ولأعمالنا التقدم والنجاح نى الأيام القادمة() ذلك العمل 
إعذاد الاأريتيين لمهية التبشيسر ء 
وال هنړی نین ص٥۷‏ رجده# سكرتير اللجنة المليا لجمعية)رساليات 
الكنيمة الإكليزية + ”ينيغ أن تقامالكناس البحية على أساس مؤسسات ولنية 
واد | ما أخذت هذه الكنائس طابما وطنيا قإن ذ لك سيو ى تى النہاية إل محوكل 
السغوارى. الطائفية إلتى. قد أحدثتما الإرساليات التمشيرية فى ف المراطنين ٠‏ وينيفسى 
كذ لك أنتكون لكل كنبمة وطنية حرية تامة فى تخيير مراسيمما الد ينية تكييف جبيح 
شنا بالأضام رالمتدللباب الولنية" ٠‏ ولكن لايمن ذلك أن البشرين الأوبييسن 
سيخلد ون إلى الراحة ويقعد ون عن العمل تاركين كل السؤولية عاف عواتق البشريس سن 
الفجليين ٠‏ ولذ لك قالالقننيس صريل اید جرلی جن Rev. S. Edgerley Jun‏ 
” إنالیکلاء المحليين يحسنون التقليد والمحاكاة ولكنهم كما هو واضح الآن لايقد رون علي . 
شى* آخر غير التقليد ومحاكاة أساتذ تمم الأوبيين ء وذ لك لاينبغى لنا أن قعسسد 
عن العمل اعتماد | غلىآن هو لاء الركلاء اللحليين سيقومون بد ونا ئى تحمل آمبااء. 
الاستكشافات الجديد ة أىحقل النبشير فى هذه البلاد.» )١(‏ . 
لم يكن للتعليم الصتاعى أعمية كبيرة فى براج المشرين,التعايمية شل ما ان_ 
للتسليم النظرى الكتابى ٠‏ ولذ لك ينقد على المشرين والحکانالستممرين د افا أن 
ا تأخذ يميت الاعتبار متطلبات المجتمع من حيث شئون الاقتص اف 


(1) S.M.A. 100 Years of Missionary Achievements, P.11 


J.M. Todd., Afrigcan Mission; A Historical Study of the 
African Missions, London, 1961, Chapter 1l, cited also 
in JeF.Ade Ajayi op.cit., P. 177 


(2) William Knight, Memoirs o£ Henry _ Venn, (1london) 1880, 
"P.205 -200 June 1868 


(3) 8. H. Adgerley in United Presbyterian Missionary Record, 
1880, P.35-36 
cited in J.F.A. Ajayi, op:cit., P.179-180 
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والشئون الا جتماعية ولى زجه التحدید ى شئون الزراعة ودلوير الصناعات المحلية * شد 
کان پنبغی على الند ای تی القرى والأرياف أن قم بجانب أمالہا التمليية بطري ر 
شون الزراعة والصناعات المحلية ء وأن تركزعلىذ لك أكر ميا تركز عى التعليم النظطر ى 
الکتابی ٠‏ ولكن الذ ى لاحظناه هوعكس ذ لك تماما ٠‏ نقد كانت تلك المد ارس تخرج سنويا 
E‏ العلاذب الذ ين لايخبون الأعمال الزراعية » بل ينظرون إ ىعمل الزراة 
والفلاحة نظرة ازد راء واحتقار رکانوا کرهرنہا كراهة شد يد ة ويحبون آن يخر جوا مسن 
القرى فرارا من الحياة الريغية إلى الحياة المتحضرة فى المد ن الكبرى التى استقسسر 
نيما الحكم البريطانى وازد هرت نيما الحياة حيث يجد ون العمل فى الد راثر الحكرية 
ون المصانع والمعامل والمراكز التجارية المنتشرة فيا ٠‏ 

ولقد قامالہشرون بشرفير التعلم السناعی تی بلاد وریا ولکن کان ذ لله ہشک سل 
محد ود جدا ٠‏ قد أقامت جمعية الإرساليات الأفريقية مؤسسة زراعية فى مدينة توو 
٥‏ لزراعة جوز الند ركذ لك أتامالبشر ركيتس ي 
مد ينڌ آبو يا ا ای 0 ا 
قد ترقف نایا فىخلال ست سنوات من قيامه لأسباب مادية ٠‏ 

قد قام أحد المشقفين‌الأنارقة ر ٠‏ ب بليز eخR.B.Bla‏ بإنشuاء‏ 
موسسة صناعية سنة ۱۳۲۱ هھ / ٠۹١١‏ م ىمد ينة أبيكا > كانبحالىوسسة تدم 
التعليم الايتدائى فىعلم سج الأراضى زى إنشاء السكاه الحديدية وفى الأفتال 
العامة وى شئون صناعة السغن واصلاحما ٠‏ 

وكانت الحكرمة الاستعمارية تقد م مساعد ة مالية قد رهاخمسمائة جنيه سنويا إلى 
مو سسة هومن الخيرية لتعليم الصناعة Hussey Charity Institution‏ 
حیث ید رب الأرلاد على عمال النجارة والحد اد ة ولكن أعمال النجارة والحد اد ة والبناء 
والمناعات اليد وية لم تكن تمجب كديرا منالناس ٠‏ وإنما الذ كان برهم أكر هو زرا ة 
الحيوب البصد رة إلى الخارج شل الكاكار والقطن والمطاط غير ذ لك ٠‏ 


(171۲) 


کیا ہو الحال نی بلاد وا كذ لك کان ف الإتليم الشرى من نيجيريا + ثإنالمشريسن 
لم يرلا التعليم السناى E E‏ 
الكنيسة الإنكليزية م سسة صناعية ئى مد ينة برا 8٣188‏ نة 1۸۹۷/۵۳٠۵‏ م 
ركذ لك أسست أخرى ىمد ينة أونتشا مظوخنص0 سنة 1١١١‏ ه/ 1۸۹۸ مء قد 
أنشأت قبل ذ لك الجممية المشيخية مو سسة هوب واد يل الملمية فى مد ينة أسايا Asaba‏ 
سنق ۱۳۱۲ ۵ / ۱۸۹۵ م ٠‏ كانت الم سسة تضم لائتأقسام : الأول لتعليم الصناعسة ٠‏ 
والانى لإعد اد المد رسين والثالث التمليم الثانوى ٠‏ وان قسم تعطيم الفبناعة يسم 
بتد ریس نفس الماد التى تد رسا الم سسات الصناعيةالأخرى * كانت تحط اينات 
معلومات‌عن تدبير المنزل وتعلمهن فن الحياكة ٠‏ لكنحينما اقالبكرون يڌومون بجو دهم ` 
الأرلية المحد ود ة فى مجال التعليم السنای الم يكن لديب أى رنه ينقد التام ات ٠‏ 
المحلية رازد هارها لد رجة تجملما تناضرالمنتجات الستورد ‏ منالخارج من حيث جود ة 
التصميم رالقوة والمظهر الخلاب ما يحت لا سرعة الرواج والاتتشار * وا ذلك إلا من 
أجل الحفاظ على السيطرة الاتتصادية فى شفون التجارة رالصناعة ٠‏ 

قد كان الناسبطبيمة الحال يفضلونالبضائح السود ة عأ الماتجات المحليسسة 
لجو الأرلی ڈرٹہا قل شمنہا ٠‏ وحتی ئی مد ينة لاجرس حييكان الناس يتومون 
لآن يحقق التمليم السناعى تقد ماملموسا نقد د لت التقارير على ن لات الحرنة ان وب 
كانرا يجد ون مشقة كبيرة قبل الحصرل على الحد الكائى منالمعاش ٠‏ ريرج المبسسب 
فى ذلك إلى قلة حاجة المجتح إأفمنتجات هذ ٠‏ الفقة من الناسبسبب انتشاراليضمائح 
الأوبية الستورد ة التق كانت أرخص بككير من تلكالمنتجات المحلية التقليد ية * كما هسو 
الحال فى كل د رلة نامية اليس فإن احترام الاس لعمال المصانع ذل بكثير من احترامهسم 
للموشغين والمحامين رالأطباء جال الدين ٠‏ ود غل ر التعليم المناى سسس 
هذه البلاد خارج طاق البرايج التمليمية التىحازت اهتمامالبشرين الجير ء رالتكانت 
الحكوة الاستعمارية تنفق ليها بسخاء طيلة أيام الحكم الاستعمارى البريطانى على سذ ه 


{(11¥) 


البلاد ٠‏ قد أدى ذلك بطبيمة الحال إلى تأخر وانحطاط ملمرسين ثىمجال الصناعةء 
ولم تستطع الحكرمة البحلية الى خلفت الحكم الاستعمارى رغم ماكانت تبذ له فى ذا 
المجال من المحاولات منذ فترة استقلال البلاد - وإن كانت هى الأحرى لم تقدم على الأمر 
معنم وجد ية - لمستطع أنتحقق فى مجال المناةإل شيشا يسيرا رغم توفر المراد الأوليسة 
ووجود الايد ى العاملة ٠‏ ولكنها بد أت فى السنين الأخيرة قاح أشراطا بحيد ة إلسى 
الأمام فى التقد م السنايي نانتشردالمد ارسرا لم ناعية والحانع والممامل تى مختلف السدن 
والقرى ٠‏ وكما كان لامد ارسالابتد ائية والثانويتومد ارس تخريج المشرين أحمية كبيرة فى 
تمكين الممشرين من تحثيقأهد افم التبشيرية فى صفوف الناشئين الصخار كذ لك كان 
الأمر بالنمبة لمد ارس أيام الأحد والد ارس السائية التى آتامہاالبشرون فى مراكزدس م 
التبشيرية التمليمالكبار فإنها مكنشهم من التأثير فى قول الجار وأنكارحم ٠‏ مرف أن 
أى تأثير فى الرجل الكبير ‏ يجمل النغيذ إل أضاء أسرته قىغاية من اليسر والسهوة 
ولذ لك حاول البشرونئى بادى* الأمر تنصير البار لينخرط معمم ا آمداء سردم 
فى حظيرة السيحية ٠‏ واذ | فشلرا فى عملية التحويل تإنهم طون بالتود د إايم والعمل 
على كسب موانقتم وساند هم لأشمالهم وعلى الأل محايلة تجنب كلما من شأنه أن 
یثیر حفیظٹهم ضد صالح التبشیر تی شتی المجالات ٠‏ 

له ات ا انات الود جا فن مد ااا الاه 
والمد ارسالمساغية اليقامة فى المراكز التبشيرية حيث يتلقى الكبار الت اليم السيحية.” شسد 


کان الہشرون کک إنجيل الد يس مرقص e St. Mark‏ حياة 
ل ( 


والتراشيل الدينية الهامة ns a ES ٠‏ زات 


(1) J.F.Ade Ajayi.,op.cit., P.152-155 
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ولقد اهتم المشرون يمد ارس أيام الأحد لتعليم الصابئين الكبار والمتنسرين الجسدد 
الذ ين لاتيكنهم ظررف أعمالهم من حضرر المد اوراليومية ٠‏ وان الہد ف من ورا* تعلومهم 
هو تمكينهم من قراءة الإنجيل باللغات المحلية رأدية اللو ات رالتراتيل والأناشي د 
الد ينية بمهاء وكذ لك تمكينهم مسن القيام بمہامالتبشير بين إإخوانهم الأثريقيين ٠‏ وسن 
أجل بصلحة هو لاء الصابئين اكمار بوجه خا وجه البشرون ذ لك الاحتمام الجيسسسر 
نحو ترجمة الكتاب القد س ومجموعة كبيرة من الكتب الد يئية إلى مختلف اللغات المحلية 
ولص لحت مم أيضا عنى البشرون بتسيل قرا التهجى وطريقة أد ائه عند وشح التحسسروف 
اللاتينية للكتابة والقراءةباللغات المحلية ٠‏ 

وهناك نارق آساسی بین مد ارس الصخار هين مد ارسرالكبار ٠‏ رذ لك الفاق مسو 
أن خطة الممشرين التمليمية بالنسبة لاڈلفال كانت تد ف إلى تضيير جذ رى تح ويل 
کلی بحیث لاتبقی شیقا ولاتذ ر جانبا ۰ قد رضہرا برامجهم لتحقق فى القام الأول 
هد فم الأكبر الذى رفول ات بان إت ان ثم بد ذ لك لتقم بتكييسف 
شئون حیاتمم الخاصة والعامة حسب الظروف الاجتماعية والسياسية رالاقتصاد ية الجديد 5 
الت کانوا یحاولون أن يغرضرها على أحالی هذ ه البلاد ٠‏ وقد کان‌المہشرون ينلسرون 
إا الأملغال الصغار على آنبم هم الرارثون الشرعيون لمهام مور باد هم ئى الستقب سل 
الثريب فهم قاد ة الد ورواد المعستقبل ٠‏ ومن هنا عرف المشرون أنآى خطة لتنييسر 
المجتمع ككل يجب أن تضع الناشئين الصخار فىمقدمة برامجا ٠‏ رأنعلىتلك الخال ة 
أن تقوم بتخيير حياة أولقك الناشعين تغييرا تاما وسصبفهم بصبخة جد يد ة ایتیکنرا 2 
استغلالهم فىدفجير الفورة الاجتماعية الت کاتوا يخططون لہا منذ دخوليم رش هذه 
البلاد ٠‏ رآما مايتملق بتمليم الكبار نقد كانالمبشرون ينظرون إليه من حهثية ممينسسة 
٠‏ ركانوا يعتقد ون أهميته لتمريف هولاء الكبار بالتماليمالسيحية ا المعتق دات 
والمباد ء؟ المسيحية ٠‏ 


(11e) 


ولقد عرغوا گنالکبار اشد مراسا فىإباء الدفيير الج 3 شئون الحياة الخامة 
رالمامة لرجود بقايا اليم والعقائد رالشل التىكانرا يتملقون با ؛ ريتعصبون لها 
ويد افعون عنما بكل ما أعطوا من قوة ٠‏ ولذ لا اكتف الببشرون فى شأنهم بذ لك الحد 
الد نى نكتروا بم سراد المسيحية ٠‏ قد عرف الممشرون من قيل ومن بعد أن هولاءالكهار 
كانوا على رشك الاتقراش وند ما يذ هبون ستكون الفرصة سانحة أمامالهشرين EE‏ 
الجولييلرا ما يشاأون بالأجيال الشعاقبة ريتحكرا ى ستقبلم طيق ماشعسوه 
من خطط منذ أمد بعيد ٠‏ لقد كان لتمليم البنات أحمية خاصة فىتكوين الأفراد ناء 
المجتمع “ وان البنات باعتبارهن زوجات نی ذ لك المجتس إنہن یشارکن آزاجن فسى 
شون حیاتپم د اخل البیت رخارجه ۰ ماعتبارهن آمہات الأولاد ف البيوت فهن يرييسسن 
الآجيال ريكون الشخصيات “ وأنرهن نى التربية يوق كل أثر قد يكون للرجل ثى هذ | 
الان ٠‏ ولذ لك شاع نىألسنة الناس قرلهم بأنالبرأة هى المد رسة الأ للأطغال 
( الأم مدرسةإذا أید دتا ٠‏ ادت شميا طيب الأراق ) ( حافظ إيراهيم) ٠‏ 
ولم تغب هذ » الحقائق عن أذ مان‌البشرين نقد ورا تعليم البنات عناية عظيسة 
لأنهرفواآن ستقبل هذه البلاد ورسخ قد مالسيحية نيما إنما يكون بتعليم بنات ا 
ونسائہا لتأتی الأجيال القاد مة مسيحية بالولاد ة لا بالتحهل “ ولتبداً تربية أرل ك 
الناشئين على الحياتالسيحية من‌المنزل قبل د خولمم المد ارس ٠‏ فإن الحياتا E‏ 
السيحية التى يعيشنيا الأدلغال الصغار ثم د خولم المد اررالسيحية بعد داك 
کل ذ لك یمکنہم من نيمي شرا حياة سيحية واقعية حيث يستطيمون أن يطبقوا ك سل 
ماتعلموه قى المد ارس من المباد ى؛ والتعاليمالسيحية ٠‏ 
وقد أراد البشرون أن ييمد را البنات عن تفرذ الحياة البيتية فير المسيحية فأقاموا 
لہن مد ارس داخلية ون‌المعروف أن المد اررالد اخلية تفضل المد ارس الخارجيسة 
لآنها تيكن البشرين والبشرات من الاتصال الوبق بالطالبات ايتحببرا يهن ويتمرفوا 
على آحرالہن ويتغوا على مشاكلهن ء ون خلال هذا الجوالردى رالاتصال الدائم 


TJ} 


يستطیعون أن يروا تىعقولېن رأنكارهن ٭ ږد, دلت التجاړب على أن التبشيسسر 
فى بشل هذ » الظرض المواتية رالفرص السانحة يكون أم حبكا راک ااا . چ 


- قال الميشرة ملشنان Anna Mian:‏ : " لیس ثمة طریق إلى حن الاس ا أقمر ۰ 


لانن ہد ارں الہتاے؟٭ ٦٣‏ ۰ ال الکاتب البریطانی ل ج لوس ونس .1.3 

” إن المدف الأول من إنشاء مد از خاسة لتمليم البنات هواد اد هن ليكن زوج اكت 

صالحات للصابئين نن أجل ١‏ ان یشارکن آزداجهن ن ی شئون قیاد ة شمب هذه الاد 

فی الستقہل *۴۳ ٤‏ ۰ رلذ لك کان الہشرون تی باد ی* الامر لایقیلون فی داس الشات 

ا ا کو چ یی وای اغلاات ا و 

ذ لك أن الصابقين كانوا قلة ىلك الغترة ولم جد من یزپجهم * شم عند ها ګر دد 

المتنصرين اشترط الہشرون أر ن نكون الالالبة مسيحية أو قابلة لاعتناق السيحية أوعلينئ 

الأتل أن يوافق ول مرها علىتمليمها الممتقد ات رالبادىء السيحية ٠‏ وإن لم تلف 

د خولہا نى السيحية ولكنها فى هذه الحالة يجب طیہا آن تعر اسیا إڈاا کسان" 

من الأسا* الإسلاميةء وليبا أن تختار لنفسها اسما سيحيا » إلا إذ اكان لها اسم ٠‏ 

ار أولقب من الأساء والأقاب البحلية الت لاترمز إلى الإسام من قريب ولا من بسميد » 

قإنه لامانع عند هم من استممال ذالك الاسم إذ ١‏ نضلته الططالبة على الأسماء اة ی 

أى نان يتتصر يصيح حتما عليه أزياجير اسمه عند المعمودية إلىاسم شيحق ولاتكير 

عليه آن يستعمل إلى جانب د لك الألقاب المحلية : 

إنالید اوی ألش قاميا الأوربيون فى هذ» البلاد لم تسالى استخلال النشاط 

القیی فیتملیمآبنا* هذ ه البلاد کا آنہا لم سح إل یراز ز الخصاعص الولنية قرز 

الم الروحية الأسيلة حین ققحت آبوابہا عل مصاریمہا رلکنہا قد جہدت فن تجمسل 

من آبناه هذ ء البلاد أشياها لأبناه بريطانيا نفسها تى المظلمر راللخة وأسلوب التنكيسسر 
وقى السلوك والتملق ببريطانيا الستعمرة والخضن لأطماعها ٠‏ 

ر وال ریانالاتری من باب آولی - 


(2) Anna Milligan, opacita, P,121 
(3) DeJe Lewisz, opscit., P.711 


(7Y) 


إن لذ المد ایی منہاجا خاصا موحد | تسیر عليه ٭ لکن هذ 1 النہا یری 
غير البلاد التق یت فیہا تلك الد ارس ٭ کا هو راح فی تايا اذ | الفص سل 
إن هذ | المنهاج استممارى الالبح المذا ہر والهدف ومليى الناية . ون‌المعصروف 
أن طلاب هذ ء المد ارسيعرفون جغرافية أويا وتاريخها بتفصیل اش من التفصيسل 
الذ ی یمرنون په بلادهم ۰ إنم یعرفون عن هضبات اويا ورراغد آپارها ھا کا يعسرفون 
مغرد ات الصاد رات رالوارد ات إليما معرفة دقيقة ٠‏ ركذ لك يعرفون عن الكتاب الق دس 
وتاریخ حياة السبح رمن المبادىء الممتقد ات راكماليم السيحية مالايعرنه الطالب 
السلم الذى يحضر هذه المد ارس عن إساامه والايمرته الؤنى عن شنيته ٠‏ 

م إنہم یقراون من تاریخ بریطانیا مالایقرون له من تا اریخ بلادهم ۰ اکن 
رغم ف لك كله كان الجمعيات التبشيرية اة اعات جج من طااا د ارت تا 
إلى آوبا وأمريكا لإتمام د راستهم المالية ناك ٠‏ إن ذ هاب الطلاب الأفريقيين إلى أوسا 
رأمريكا يكبم شيا كثيرا من أساليب الحياة الغربية ون الاتجاء الغربى ئى التفكي سر 
والملم والسلوك وا إلى ذ لك ٠‏ وان لذ لك بلا شك نافع بالنسية لثلك اللجوة 
تا ولع الذي يرون إليه اليل هخد اال راستہم فی الخارج واه 

يثاته كذ لك فإنهم یکتسبون علما وخبرة رلکنهم یفقد ون شخصیاتہم ریذ دون فی تیار 

الغرب ذ چانا كاملا ٠‏ رلكن البشرين كانوا يريد ون أن يفيد وا من د راسة الطلاب الأريقيين 
فی الخارج آمرا اخر هم * نهم یرید ونان يجعلا من هولاء الطلاب سيحيين پالفعسل 
أو عملا“ مالئين عاملين على تقد م السيحية ونشرها فى بلاد هم سرأء أشمررا بذ لك أم لم" 
ا و ف ن او اا و 
فی مجال التعلیم ٹی هذ ہ البلاد ٠‏ رکا أرنا فيما سبق إن التمليم الغربى قد ل 
فی آیدی الجمعيات التبشيرية مد ة لاتقلعن نصغ قرن قبل قيام الحكم البريطانى ا 
البلاد ٠‏ وحين قام الحكم الاستممارى على مدينة لاجوس والمناطق الجنمية لم تقم 

الحكوة الاستعمارية بترفير التعليم الغريى لشمب هذه البلاد فىبادى* الأمر السا 


)371۸4( 


تبنت سیاسة تقد م الإعانات الماليةإلالجمميات التبشيرية الت کات تقم اء | 
تشر التعليم قىبختلف اليد ن رالقرى يذ لك لتتيكن من القيام بمپتہا فی هذا اللجال ' 
قيا" ویڈکرون أن ذ لك كان بسبب انشنال الحكوة بمهمة شاقة قى توليد دعاقم 
حکمہا فىتلك الفترة ۰ قد كانت اول مد رسة حكوية تقام فی هذه البلاد هى لك 
المد رسة الابتد افية الى أسستها الحكوة سنة ٠۳١۹‏ هد / ١١۱۹م‏ ى مدينسة 
لاجو لأبنا* السلمین عند ما رات أنالسلميزكانوا عون من ادخال آبتادیم تتن 
المد ارس التبشيرية فرارا بد ينهم ويد تهم ٠‏ ود انتهجت الحكوة الاستعمارية سياسة 
جديد ة منف سنة ۱۲۹٩‏ ه / ۱۸۸١‏ م ى تقد يم الإعانات الال اف الا اة 
التبشيرية تشچیما لہا على ۽ بذ ل مزید منالجهد تى م پاي التعام كانت تعبسسر 
عن هذ ء السياسة بصياسة تقد بم الإعانات الماليةعلى قد ر نتائج Payment by Jli‏ “ 
دوه * قد ادى ذلك بالجمہیات لی زياد ة جہود ها تنظي م 
نشاطہا ثی هذا المید ان راصااح طریقتہا نى التد ريس رزياد قالمواد القررة ملس 
الطلاب طمما ئى الحصيل على إعانات ماليةضخبة من الحكوة. 


ولقد حصل تغير ملموسىحقل التمليم مث سنة ٠٠٠١١‏ ه/ AAY‏ م عند ا 
أصد رت الحكومة الاستعمارية قرارها الأرل فى شرن هذ ء البلاد التعليمية ٠‏ 


قد كان لما تضمنه هذ | القرار أثر بعد جد! بالنسبة لنشاد! الجمميات التبشيرية 
وستقيل تقد م التمليم الغرى شلوه فى هذ ٠‏ البلا ٠‏ " وقد سددت الحكوسة 


شما بڈضبةقاضية الى ما أتخذ د ون اا ها افلم منذ تسسا 
الاستہماري ضرد ية إلى TIT EDIE‏ 
حركة التب ن هذه البلاد | أن الففرة أليتعلقة بالد ين من هذ ! القرأر کائلیست ` 


تمتبر نقطتأساسية فى اختلاف وجہتالنطر بين‌الحكومة الاستعمارية هين الإرسالات 
التبشيرية فى مضمون !لت 1 والہدف من ورائه * ولاتزال هف ه المشكلة تأئمة ى هذه 


س 
cf. Reports on CMS Grammar School and Girls" School in‏ )1( 
CMS G3/A2/012 and G3/A42/015‏ 
See also L.J. Lewis Op. Cit., P,.27-28‏ 
E.A Ayandele, op.cit., P.299‏ )2( 
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البلاد حتى اليم ٠‏ وقد كانت نقطة النزاع بين الحكوة مين الإر EE‏ 
وغاصة جممية إرساليات الكنيسة الإكليزية ترجع إلى المقف الى اتد كل متكا 
تجاه الآحر ٠‏ رذ لك كانت نتيجة تارش الأحد اف رالصالح ٠‏ نبالنسبة لاإرساليسسات 
التہشيرية كان الہد ف الأساسى الك ی نشت المد اس من جله هونشر الد اة 
السيحية تعريف الأطغال بالماد ئ وألممتقد االسيحية ٠‏ وان التركيز الكجيسسر 
فى مناج الد راسة على تملم اللغات المحلية مز أجل استخد اما قى تيم الناسالتعالم' 
الد ينية السيحية ٠‏ كان حقالانتقال من قصل إلى خر نيا ا 
الطالب نى المواد الد ينية السيحية لا ای م ل دة ية اة ی 
المراد غير الد ينية رهناك ترار ثىمد ارس جمحية إرساليات الكنيسة الإكليزسة 
فی بلاد إييوفى الإتليم الشرقى من تيجيريا فل أي الي بغي 
النياب عن المواد الد ينية واد ة اللغات المحلية ٠‏ قد کائت المراد ا 
تغطى أكثر من نصف المنهاج الد راس للمد ارسالتبشيرية و اون 
إن الماد المثبقية من المضهاج شل القراءة والكتابة والإملاء والمحفوظات فيره ا 
كانت هى الأخرى وة لتخدم تلك المراد الد ينية ٠‏ وا نالمبشرون يعتقد ون نهم 
لوتركرا المجال للطلاب لعف بالتعلم الملمانى اللادينى والاهتمام بشأنه إن 
ذ لك سیۇ دی إلیالاستخفاف بالتملیمالد شى مذ لك تكون المد ارس قد فشلت فى 
ا۵ اء راتہا شلا ذ ريما » قد كا نالناسبطبيمة الحال لون التمليم الملمانسى 
اللادينى علىالتعليم الدينى الذى كان المشرون اين ر 
السيحية ورج اتسس رالأاتقة لذ ين سيشرنون على ملقد اى وجنع لقو 
الد ينية فى الكنائس + وذ لل تخريج المشرين الذ ين سيجوبون‌الأقطار رنقلون بين 


مختلف المد ن رالقرى لیکرزوا بالدعاية السيحية بين الأنام ء 


رالثقافةالخربية ا غير الد ينية ا د اا آ کار 


()1۷۰( 


ra‏ السثوى الاجتماعى لكل فرد من أثراد المجتمح ٠‏ كانت تقد م لوانتا كيسرة 
من المغريات نى هسذ! السبيل من أجل إقصاء الات المحلية من ميد ان التمليم بالكليةء 
أواعتبارها ماد ة واحد ة بن جملة المواد القررة ى المرحلة الابتد ائية ودم استخد اسیا 
لتد ريس المراد الأخرى الباقية ٠‏ 
ولقد اعتبرت الحكوة ماد ة د راسة الد يانةالسيحية اختيارية لا إلزاءية ET‏ 
تقد الإعاناتالمالية إلى المد ارس على أساس دعم نشاط الإرسالياعالتمشيرية ى حل 
التعليم ركتبا جملت حق الانتقال من تصل إلى خر على أسلس نجاح الطالسب 
نى المواد غير الد ينية ٠‏ 
ولقد كانت وجہات النظر الشعارنة بين الحكرمة مين الإرساليات حول وسح 
الد رسين الررحى وحالتهم الاقتصاد ية نقطة أخرى ذ اعأهمية كبيرة فى النزاع الفا م 
بينهما فى تلك الفترة ٠‏ نبالنسبة للإرساليات التبشيرية لم يكزالمد رسون ليحترف وا 
منة التد ريس وانما ینبغی ان یمتبررا فن وطن د يئيين شعرا تصب أعينهسسم! 
منصب الكہنوت كأسسى غاية يجبعليمم أن يعوا إلى بلغا فى خد مة التبشير 
قد نظمت الإرسالیات رواتب موظنیہا E‏ 
فی مد ارس الإرسالیات ہم الذ ینیأخذ ون آد نی الرواتب “ حى كان السا تة 
نى الد رجة المتازة ٠‏ ولايترقى مد رس الأداغال قى مد ارسالإرسالياتإلى د رجة اللعلسم 
الد نی إلا بعد ست سنوات من‌الخبرة والعمل الشاق ٠‏ وقد كانت الإرساليات تسد رب 
عمالہا وموظفیما نی الکنائس ونی الد ارررنى حقل الد عايتالتبشيرية على أخذ الرواتب ااقليلة 
بصنشہم مسوولین د ينيين وخد ام كلمة ليد خروا لأنغسهم جرا كبيرا فى الاخرة ٠‏ 
راما بالنسبة للحكومة نقد شجمت على احتراف مهنة التد ريس بقرارها السسذى 
آصد رته نی ششون التملیم سنة ۱۲۰۹ هھ / ۱۸۹١‏ ۾ بونح ا اسلا 
الطلاب المتقد مين شاد ات تشجيمية ذات قيمة ممتبرة فى قطاع التعليم ٠‏ وقد كانت 
الحكوة تخثبر مسشويات المد رسين العلمية ود رتهم عى العمل «وقد شعت شاد ات 
علمة ذا ات ثلاث د رجات تمنحہا للد رس بحسب الد رجاعالتی يحص عليہا فى الاختبار 


(Y1) 


المعقود لهذا الشأن ٠ء‏ وذ لك استطلاعت الحكرة آن تجعل ا الاقتصادى ' 
فی مستوی أحسن بكثير مما كانتعليه الحال عند الإرساليات التمشيرية ٠‏ ولقد كان 
الرين تن الكية داعا الا تر الاما ية اند ية ى عقون الد وة 
بوجه عام رثی شتون التملیم بوجه خاص ۰ 

وهذ الط ة الأساسية ` E‏ النزاع القائم بين الحكوة 
مين الإرساليات فى شعون التمليم ٠‏ وان | كانت الحكومة البريطاتية تدعو إلى العلمائية 
فى بريطانيا للقضاء على طغيان‌الكنيسة ورجال الد ين المتزمتين الذين وفوا حجر 
عثرة تی طريق التقد الملیی رالحضاری تلم يكن من صالحها أنتتجه اتجاها علمائيا 
اا ی ی ا ازات لیے دو ااال ای جو ها تة 
نشر السيحية لما'امترضت الحكوة عليما بشىء لأن ذلك هدف مشترك ينكل كلا 


الجانبین نی‌السمی وا* تحقیقه ران کان نصيب كل منهما فى ذلك يتغاوت بالنميبة 
للاخره 


ولكن الإرسالياعالتيشيرية قد جمات التعليم محد ود الهدف رالغاية وحرسسست 

كل ماؤراء ذ لك الهدف تلك الغاية من قاصد رأغراض د نيرية ٠‏ نقد كان التعلم كله 
فى نظر المبشرين بقصورا على تعريف الناسبالسيحية رتفهيمهم التماليم والمعتق سد ات 
السيحية غاي ذ لك کله محد ود ئی نطاق العمل فی الکتاس وی مد ارس الإرالييسات 
رنى حقل التيشير٠‏ ولذ لك رأينا المشرين عند ٠ا‏ لاحظوا أنأكر الصابئين كانرا يقبلسون 
على التعليمالغريى من أجل تحمين حالم الماد ية ورفع مستراهم الاجتماعى ريتاهم 
یمارښون ذ لك معارضة شد يد ة حتى إن بحضهم لم يقف عند الجد المعقول وانما تخطسوه 
إلى ممارضة نكرة إقامة المد ارس تسا ۰ ركان على راس هوالاء الفئة الأب زابا( ٤16٣‏ ة۴ 
) رئيس جممية الإرساليات الأفريقية ٠‏ ود تالوا " إنالہدف الأسامى مسن 
ورا“ التعلیم فى وجہة نظر السیحیین هو أنتقس المد اس بإصااح روص شہذ سب 


(IY) 


أخلاقى تى أيلئك الطابغین الذ ین كانوا يرد ونا ضماح ساء ٠‏ وان الإرسالیات سترتكب 
جريمة كييرة إد | | لم توجه مد ارسپا نحو هذ | الاتجاء ۰ رکذ لك الشقغون الأ فريقيسسون 
الاين يستغلوؤن علوم حارم من أجل الحصرل على الصالح المادية ثى الخدسات 
الاجتاعية التى لانت إلى أعمال التبشير بأى لةه( ٠‏ 


أما الحكزمة فلم يكن اتجاهما علمانيا صرنا فی سیاسٹہاالتہ ليسيه کیا اتہمت ہا 

الإ رساليات التبشيرية ة انا كانت تحاول أن تحد رهد ى“ من حماسةالمشرينالمغرطة 
ولم يكن للحكومة أن تعمل شد صالخ النبشرین لأنہا عرفت مالہم علیہا من فضل فی‌شييت. 
نفو ھاالسیاسی رالاقتصاد ی فی مختلف المناطق تی هذ م البلا ٠‏ ولکنہا كائسسست 
تخازل آن تلجأ إلى نس من الاعند ال السیاسی ئى جميح ششرنہا نى المستممرات تجابسسا 
لاستثارة بض الجماهير ٠‏ رخا من قيام رد نعل عنیف تد ییں ی إلى حد وٹ قلاق سل 
رمشاكل لاتحيد قباها ٠‏ رلو أن الإرساليات التبشيرية استجابت لبطالب الحكوة مذ 
البد اية وراعت مصالحا السياسية والاتتصاد ية بجانب الأهد اف التبشيريقالتى نشف ست 
المد ارس مناجلہا لما ع نزاح کمیرکہذ | بین‌الجائبین ۰ وکن رغم هذ | کله لم تمتطاسع 
الحكوة أن تضح بمفرد ها خطة تعليمية ف تلك الفترةد ون أن یکون للمبشرین د ور ارز 
ئى ضعا ٠‏ بب ذ لات أن شئون التعليم كانت فى أيدى الإرساليات ey‏ 
الحكومة تتيجة نط شد يد من قبل الإراليات بمراجحة قرار عام 1۲۹۹د / 1۸۸١‏ م 
فاد رت قرارا خر سنة ۱۳٣١‏ ۵ / ۱۸۹۸ م یقضی بتقد یم إإعانات مالیۃ کی رتال مد ارس 
الإرساليات على حسب تسية مواظبة طلايما على التمليم بصفة عامة ٠‏ ود طلبت الحكوس ة رة 

اقسيم شئونالتعليم ينها مين الإرساليات بحيث تحمل الأول مسؤولية الإشراف على 
المد ارس التانوة والقيام بتنظيم شونها تحمل جميح نفقاتها ونقم الثانية بإد أرة شفسون 


اليد ارس الابتد ائية وتمويلها ٠‏ ولكن الإرساليات رفضت هذا الطللب خرنا من أن تتخسدة 


(1) B.A.Ayandele, op.cit., P.288 
gee also J.M. Todd, op. Ccit., P.122 / 


(YT) 

CE Ea OE 
قد أذعنت حكوة جني نيجيريا الاستعمارية رة الإرساليات هذ اك‎ ٠ لا دينيا‎ 
٠ م٠۹١١ ه/‎ ٠١۲١ استطاع الطرغان أن يتوصلا إلى اتغاقية فى شئون التعليم سنة‎ 
ف رت اك آ رن للم ال ري اسن ا ارو و اا‎ 
رأن تقم الإرسالیات بتزود ها بالموظنين » رن تتح أيراب بد ارا لقبرل الطلاب مسن‎ 
كافة أنحاء المنطقة رأن تخفف من شروط :القبول لعلا تنفر أصحاب الأايان الأخضرى‎ 

” المتعصبين * وخاصة السلمين ٠‏ إن النظم العديد التق e‏ هذه البسلاد 
تی عد الاستعمار البريطانى إنما كانت ضمت لتنفيذ سياسة مرسوة بوضح رإبقان ٠‏ 

رنستطيع أن نقول إن غاية هذ مالسياسة كانت لور الديائة السيحية لی 

الآد يان كلا وتأمين سيطرة.الثقافة الغربية والنظم الأرربية على النظم والحضسارة 
القائمة ىالبلاد سيطرة مطلةة من غير التغات إلى ما تتماليه سيل الترية السليسة 
والملم الصحيح ١‏ تقد كانت تمطى للنة الإكليزية وللشماد ات الإتكليزية امتيسازات 
هاية ثى ذلك المجمع الجد يد الى نمث أيدى الستعمرين ا ت 
ويجب آن نوكد هنا أن الحكام البریطائیین لم پد وااهتماا کبیرا بشفون التعلیم حستی 
المقد الثانى من القرن العشرين ٠‏ أى نترة خكم الحاكم لرغارد الثانية على مسسسذةه 
البلاد ٠‏ ولم تد أ الحكومتالاستعمارية متسيس المد ارس ثى المد ن والقرى إلا بعد 
سنة ٠ م1٠٠١ /۱۳١۸‏ ران أول مد رسة ثانوة أسثها الحكوة هى كلية املك 
التی تاسست ٹی مدینة لاجوں سنة ۸۱۳۲۷/ ۱۹۰۹ م * وحتی سنة ۱۳۲۳ه/١۱١۱‏ 
كانت نفقة الحكوة على شعون‌التملم بالإضاضة إلى إهاناتا المالية لمد ارسالإرساليات 
تقد ر بنسبة تزيد قليلا عن واحد ئى المائة من مجمرع ميزانية الد ولة؟ )١(‏ ٭ قد 
کانت سنة ٣۱۳۳ھ‏ / ۱۹۱۲م بد اية الفترة التىتم غيہا الاتغاق بين حكونة الحاكسسسم 


(1) E.A.Ayandele, op. cit., P.298 


(1¥) 


لوغارف الاستعمارية هين الإرساليات التبشيرية ة حيبت استطاعت الحكوبة آن ا 
على مواتقة الإرساليات على تحويل مد ارسہا نند ای دی ية إلى مد اسیج 
تقم بتمليم الد يانة المسيحية اللاطائفية فى المناطق الرثنية واتباع طريقة إنشا* مد ارس 
حكوية ئى المناطلق الإسلامية التق لايستطيح البشرون ان یجاحررا فیہا بال 
التبشير» يد ودت الحكوة على أثر هذ | الاتغاق بزياد ةإعاناتها المالية للد ارس 
ومن أجل ذ لك شكلت لجنة خاصة المراقبة والتفتيش ٠‏ بهذ اللجاة هي التى تقرر 
مقد ار الإعائة المالية التى تعملى لكل مد رسة بحد الاء الام على سیر الاعمال نیما والقوف 
على احتیاجاتہا ۰ م او ان ان الب الا اجو نة 
واليد ارس الحكومية لنكون على بينة من أمر هذه المد ارس الثلات » واقد سبقت المد ارس 
التبشيرية أختيما تاريخيا ٠‏ ركان قياما منذ بد اية حركة التمشير الحد يثة فى سذ ه 
الہلاد سنة ۲۵۷٠ه‏ / ١٤1۸م‏ عند ما قامت مختلف ا2 رساليات النبشيرية بتأسيسس 
المد ارس للناشئين الصنار ٠ء‏ كانت خاية كل جمعية تبشيرڈنقرير مذ يها الخاص ونشسر 
مہاد ہا وعتتد ادہا بين طلاب د ارسہا » وحارلة نقل الطلاب الذ ينكانرا بون 
ليها من‌المد ارس الأخرى لإکمال د راستهم منیذ اهب مختلفة إلى مذ بها EEE‏ 
المد ارسالسيحية نقد جاءت لطروف خاصة كانت قلق قاد ة حركة التبشير رتشكل قبسة 
كبيرة نى وجه نقدم عمال التبشير فى تلاك الفترة التى تامت فيہا المد ارس السيحية ء 
وهذ ء الظروف هى ماكان بين الإرساليات التبشيرية من التناضس الشد يد والتعصبسات 
المذ هبية والمشاكل الطائغية التى لمتكن مقصورة على المد ارسالتبشيرية نحسب وانسا 


کانت کذ لاك فى الكنافس رالمراكز التبشيرية ٠‏ 
د كانت المد ارسالتيشيرية السيحة تحاول أن هين لطللاسبا _بصرف الغالر _ 


عن مذ اهیہم ‏ جوا مسیحيا وتحملہم على ممارسة الماد ئ السيحية رالسلوك السيحى 
هذ لك يتبين لنا أن لكلا المد رستين التبشيرية والمسيحية رمالةخامة كانت كىل 
راحدة منماتسعى جاهد ة إلعتحقيقها ٠‏ ولکن الغاية القصوى من الرسالتين سى 


(1Yo) 

EEA E N 
r أجل ذ لك كله كانت الإرساليات ترش رنضا باتا أنتتقيد بالخطة الدمليمية‎ 
التبشيري ةة‎ A الحكرمة لأنہا عرفت أن‌تتييد د أرسبا بالمناهج الحكوبية‎ 
والمسيحية + ويجعلها ىعد اد الد ارس الحكوية الونية . ا الغاية‎ 
الکبری من وجرد ہا ۰ رما المد ارسالحکرمیةالتی تقام فی البلاد التیتکٹر نیما الد ارس‎ 
التبشيرية رالد ارسالمسيحية فإنما لاتتشد د قیتملیم الد ین بل قد تتظاهر بالسال‎ 
ثيه حتی لاتنفر آحد | من‌الموالنین ۰ وحتی لایحمل بحضمم کرها ابعش ولم تكن‎ 
هناك أى مصلحة تمود على الحكومة ی التحزب الد ینی الذ ی کان ظاهرا تی المد ارس‎ 
التبشيرية السيحية ء لأن ذ لك من شأنه أنينغر مجمرعة كبيرة من الشحب من الإتبسال‎ 
على التمليم وئى ذ لك ضرر كيير للحكومة التىكانت تسمى جاهد ة لإخضاع الشعب كله‎ 
لنفوذ ها الاستمماریو ضيه ضر ر آيضا بالنسبة لتقد م عمال لاا ا‎ 
٠ كما يسمون السلمين‌الراعين اليقذلين‎ 

وکن رغم کل ماذكرناه من أمر المد ارس الحكوية تقد رآعالجشرون فيا 
تغرة آخرى يستطيعون أن يننذ وا من خلالما إلى غرس المقيد تالسيحية ثى تلوب طلا اء 
رمن المعرو ف أنالتعليمالغربى نفسه قوة تبشيرية كبيرة حتى وين لميستخدم هذ | التمسم 
نى الظاهر لأنراضتبشيرية “ ن لك لارتباطه الرثيق بالد يانة السيحية وما يله 
فى ملياته من أنكار مسيحية ٠‏ وقد رأينا كيف مكنت المد ارس الحكوميةالہشرين _بتظاهرد ا 
بممارة التحزب الد ينى - منالومول إلى أولعك الأطغال الذ ين اشنم اباو ھم e?‏ 
اد خالہم نى المد ارس التبشيريةالسيحية فرا را بد ينهم وقیدتهم ۰ قد استط اح 
البشرون فى هذ » الناحية أن ينصررا بمض هو لاء الأطفال أن ييحد را البمش الاخر 
عند ينهم حتی وان لېید خلوم فى السيحية كلا الأمرين من جملة ماتهدف إلي سه 
أعمال التبشير ٠‏ هذ | فتحت مد ارس الحكوة أمام المشرين آفاتا جد يد ة لم نتسه 
لباالتلس فى أرل الأّر “ تلك هى تتائح كتيرمن الخطط الموموة فى شئون التعلم ٠‏ 


(1Y7) 


وش سنة ۱۳۲۳۱ د / ۱۹۱۲ م کات المد ارس لابند ائية المرجود 3ء E‏ 
جيرا وستعمرة لاجيس تاق إلى دلادة مام ٠‏ القسمالأرل هو المد ارس التى 
أسستا الحكومة الاستعمارية والإد ارات المحلية ES‏ خا وخمسین مد رة 
رضم نحوثلادة آلاف وتسممائة رأربمة شمانين طالبارطالبة وهوعشر مجميع دد 


الطلاب الذ ين كانرا يتلقون.التعلم فى الند ارس التبشيرية ٠‏ 
راقم الئان هو المد ارس التبشيرية التی كانت تتلىقى إعانات مالية منالحكوة 
الاستعمارية SELE‏ ا اا 
وائنين شلائين طالبا وطالبة ( ٠ )١١۷۴۲‏ موالإضانة إلى ا عش سرون 
آلف طالب وطالہة ئی المد اریى ا ا إعانات مالية من الحكية ٠‏ راا 
بالنسبة للمد ارس الثانوية غلم تكن للحكرمة سوى مد رسة ثانوية واحد ة بينما كانت هناك 
ريح بد ار تيشيرية ثانهة كانت تتلقى ساعد ات مالية من الحكوة وخ مد ارس تانوسة 
أخرى كاتتعلى ننقة الإرساليات التبشيرية وإ کربتلقى ى إعانة مالية من جائب الحكوة ٠‏ 
پینسا لم تۇ سس الحكومة مد رسة واحد ة لإعد اى المد رسين رالموظغين ققد کانت لاإرسالیات 
التبشيرية ثلاث مد ارس مبنية كانت واحد ة منها فقط هى التى تتلقى مساعد ة ماليسة 
من‌الحكوة * رش السنوات مأبين سنة ۱ د / ۱۹1۲م نة ۵٤۱۲د‏ / ۱١۹۲١‏ ؛ 
ارتفع عد د المد ارسا لتہشیریةا لتو م کن‌تتلش إعانات مالية من الحكومة إلى لات الافىوخسمائة 
شمان وسبعين مد زمة كانت تضم نحو مائة رمتا زاربحین الغا وسبممائة طالب 
وطالبة ٠ )٠٤1۷٠١(‏ 
وقد ذکرأن الخطتالتمليمية الى وضسعما الحاكم لوغارد سنة ۱۲۳۳ د / ۱۹٠١‏ م كان 
ہن شانہا أن تو دی إلى تحول ملمیں نی شئون الاقتصاد تی المد ن الکسری 
وال تلور شئون‌الحياة فى القرى رالأرياف حتى ترتفح إلى مسنوى الحياة الريفيسة 


یآ وبا * قد آکد ت الخطة ضروة إ إقامة المد ارس ئی جمیع القری فی شتی آنحاه اأبلاد 


لتعليم أبناء الفلاحين القراء والكتابة والحساب ذز لك ليتمكنوا من نهم قانونالد وة 


(YY) 


والسائل التضائي التى ستقضى فيا الحاكمالمحلية ٠‏ يجب على هذه المد ارس 
أنتمطى طلاايها مملوات أرلية فى شئرن‌الزراعة ليعرثوا كيفية المناوة بینالحامیس ل 
ئى الحقل الواحد ميقا خموة الأضكما هى » وليعرنوا كذ لك طريتة تسميسد الأرش 
وزراعة المحاصيل التى لہا رواج اقتصادى ٠‏ قد . أكه ت خطة الحاكم لرنارد التعليمية 
وجوب بقا* المد ن مراكز هامة للتعليم النظرى الكابى لإعد اد المرظفين والمد ريسن 
الذ ين كانت البلاد قىسيس الحاجة إليم فى تلاكالفترة ٠‏ قد ذ كرا أن سبب عدم 
قيامالحكومة الاستعمارية بتنفيذ خطلتما المضرعة لدوسيح نشاطها EEE A,‏ 
البلاد كان يرجع إلى تشوب الحربالمالمية الأرلى الت آد إلى قيا م أزماتاقتصادية 
وسياسية تى شتى أنحاء العالم ونان مد ن قا الاد كانت الحكوات المحلية 
تشارك الإرساليات التبشيرية نى جهرد ها ضىميد ان التعليم ءوشىبمض المناط ق 
کانت الإرسالیات هى التى تحملت كافة الأجباء ورت لاناس وسال التمليم ٠‏ رلم يكن 
نصيب الحكومة الاستهمارية والإد ارات المحلية فىحقل الدملیم يعد شیتا فى جانسسب 
مايعزى إلى الإرساليات من الأممال رالمجهود ات فى هذا المضار ٠‏ ش سشة 
۲ هھ / ۱۹۲١‏ م شكلت إد ارة شعن الستممرات البريطانية لجنة استشاريسة 
لر مذكرة تى شئون التعليم نى بلد ان المناطق الاستوائية التابمة للحكوة البريطانية 
رد قررت هذ ه اللجنة أن يكرن ERE‏ الدمليمية رالإشرافعلى كانة 
امسات التمليمية فى يد الحكومة الاستحمارية ٠‏ رشت لك قررت a‏ 
بدعم وشجيع الجهود الشخصية التىتساهم ثى تقدم نشال التمليم ٠‏ ثم أوصسست 
بضرولتشكيل لجنة استشارية خاصة لششونالتعليم قىكل مستعمرة من n‏ 
تی غربآفریقیا ۰ واى ضره هذ“ النذكرة ضعت إد ارة شقون الستعزات البريطاني ة 
سیاستہا الجد ید تی شعون التعلیم تى المستعمرات ۰ قد كانت هذه السياسة 
الجد يد ة بمنية على أساس توجيه التعلمم لاتنمية الاجتماعية والاقتصاد ية طبق ما يحقسق 


للحكوة الاستممارية مسالحها السياسية ومطامعا الاتتصاد ية ٠‏ قد كانت الحكوة 


(YA) 


الغد رالية والحكوات الإقليمية التق خلت الحكوة ة الاستعبار ية تسيرعلى خدلى السياسة 
المرسرمة لها منذ عهد الحكم الاستعمارى ء ود أتخذ ت القرارات رالتصيات الرارد ة 


ہی مذ کرة تلك اللجنة نبراسا تستتیر به ضع خطلطہا التعليمية منذ استقلال البسلاد ۴ 
قد كانت الحكومة الاستممارية منذ سنة) ١١٠١ھ‏ / قا حتی سنة ۸۰ هى / 


۰م التیحصلت نیہا البلاد علی‌الاستقلال .: تعمل فی‌تطریر د شون التمليسم 
على أساس جغل المد رسة مۇ سسة اجتماعية تخد م نى تنميةالحالقالسياسية والاقتصاد ية 
ريكون لہا أنرما البير فى تغيير شون الحياة فى هذه البلاد ٠‏ ما بالنسبة لتق سدم 
التہليم الغريى تى المناطق الإسلامية فى شمال البلاد تقد استمر عدا جمامي سر 
السلمين لهذا النوع من التعليم ٠‏ ولم يكن ذ لك بسبب خونهم من آثار التمليم الغريسس. 
نى إساد عقيد تيم الدينية فحسب + وإنما كانت هناك كراهيةعامة متأصلة سل 
شىء له طابع غربی و لك لان الد ول الغربية كانت ذ ات اتجاحين قد بيد وان متناقضيسن 
ئی لاھرھما ء ولکتہما علی ای حال ماد بین لاإسلام ۰ 
نہذ » الد ول تتظاهر بالسيحية وتہمل على نشرها وظہارها على الأد يان كلها 

رئی قد متہا الإسام ۰ القت نضه ہی لاد ينية ئی اتجاهاتہا ولا الأمرين خطسسر 
کا یہد د کیان الإسلام ریترېصبالمسلمینالد رائر * ونشأ هذ | التناقض الظاهرى أنأ ويا 
لاترې بأسا نى أن نكونءلمانية ( أى لاد ينية ) ثى شون الحياتالہناية ولا ترى 
ا اکى £ هوات ا اة بین الع ارب خلا 
القلب ولاصلة لہا بواقع الحياة ؟ أما من وجمتالنظر الإسلامية فإنالد ين ینبغی ان یحکم 
شفون الحياة كلها ٠‏ وليس عقيد ة منقصملة عن الحياة الميلية ء إن وجد مجموعة كبيسرة 

من المد ارس الإسلامية نى المناطق الإسانية فى شمال هذ ه البلاد وارتبادل جماهيسر 
السلمين الؤیق با قد أدى إلى نشل محارولات الحكوة الاستحمارية SS‏ 
الغربى ثىهذه البلاد فى تلك الفترة ٠‏ قد كان للنة المرية التعليم الإسااى أهمية 
کبیرة وکان بارزتی‌منهاچ الد راسة بالإضائة إلى مايحيط بالاجواء اليد رسية من المظاهر 


1 


(۱۷۹( 


الإسلامية السائدة ثىالمجتع ى شتى مرانق الحياة ٠‏ قد كانت تلاعالمد ارس الإسلاميسة 
تقد م لطلابها العلم الإسلامية والمربية ٠‏ يانرا يقومون بحفظ التران الكرع رد راس ة 
علمالتفسير والحد يث والفقه والتوحيد والة المربية وامالمنطق وا إلى ذلك ٠‏ تراج 

مد ة التملم بین ثمانی سنوات راثن عشرة نة أو اتر لمن یرید اد ن 
القضاء رالتد ريس ٠‏ قال ل ءج لويس 1۷18 .1.7 : * لقد aT‏ 
على أن عد د المد ارس الإسلامية الموجودة ن ئی شیال نیجیریا سنة ۱۲۳۲ ۵ / ۱۹۱۳ م 

يقد ر بتسععشرة ألا ثلاث وسبمين مد رسة (. 1۹°( کات تضم نور 

١١ ۳٢۰( -‏ ) مائ ؤلادة رأريمين ألغا ولاشمائة وائنى مشر طالبا ولالبة,* ٠ ١‏ وقد 
عقد مۇ تمر ئی مد ینة کاتشینا ۹۲A / a 1Y iw Katgina‏ م تحسلت 
رعاية الحكوة الاستعمارية أبد ى فيه البو تمرون احتماما بالغا بمضوع تد ريب القض اة 
المحليين على الأسس القضائية الجد يد ة بواسطة استخد ام اللغات المحلية ركذ لك 
محايلة تكييف التعليم عامة حسب الظررف الاجتماعية القائمة فى البلاد ٠‏ ال 
الحا المسكرى البريطانى نىقالته الانتتاحية التى قرأها على المؤتير : " قد 
کان لجہود نا الكبيرة نى ميد ان التمليم أثر قليل جد | ئی القت الحاضر ی شون حي اة 
الب الان ا نه وة ق ر ن ع ود كان من ةو تدا 
التمليم أن يشكل شمب هذه اليلاد نى قالب جد يد بحيث تتحول شئون حياته إلسى 
أسليب آخر أكثر مرونة وحيوة ٠‏ وإننا راتقون بأن هذ ١‏ التشكيل والتحويل سيت يوسا 
من الأيام قد يكون ذ لك نى اامستقبل القريب ٠‏ تقد ر نصبة السلمين من هذا الشعب 

بسبمقوستين فى المافة ٠‏ وا کان أبنا*السلمین الذ ين يعون إلى مد ارسنا صشسارا 
نإن قلیدہم قد تشکلت بیکرا بالتفی الإسلای اذاف را ن ا و ا 

أن القضماة هم المسثرلون المحليون الذ ين يرجم الناس إليهم تى محرغة الشريعمسة 
الإسلامية وأحكام الساعل والمعاملات التىتستجد عليهم + إن لهولاء القداة 
ا 


(1) L.J. Lewis op. cit., P.29 


(2) J.D..Clarke, Omu: An African Experiment in: Education, 
London, 1937, P.T 


(14۰) 


أو الملماءعلى الأضح د ورا كبيرا سيلعبونه قى حل المشكلة الق تواجه التعليم الغربى 
تى الشمال لانم الد ين يستدليمون أن يقرروا ما إذ 1 كا نهذ االتعليم الجديسد 
مالحا و غير صالح » د ينيا آوغير د ينی ٠‏ + منيدا أوغير مفيد ٠‏ ” راذا كان اسسدى 
هو لاء القضاة رن التسأيح ‏ وانوامنالنن الذى تنفتح أذ هانه اتتبل الأنكار ‏ والاراء 
الجد يد 3 ثلا نجد صمية كبيرة فىتحقيق:التقد م فى عبلية تشكيل الناشئين الصغار 
ى ترالب جد يد رتحويل أتكارهم واتجااتهم لأسيم سينظرون إلى أولعك الملماء 
وإ راع ۰۰> إلى أن قال " يجب E O ET‏ 
فى تمليم طبقة العلماء وتتقيغبم أوعلى الال محارلة التأشير قى بمضهم قبل أن ققدم 
على محاولة إد زاج المد ازن الإسلامية تى برامجاالتملیي#( "۰ قد ظلعداء ٠‏ 
الأمراء السلمين للتمليم الغربى والثقافة الغربية يقف خالا د ون تقد مه رائتشاره ٠‏ 
فی شمال نیجیریا + وای .سبیل القارنة کانت ی شمال‌نیجیریا سنة ۱۳۹۷ھ /6۷٤1۹م.‏ 
فلاف ٠‏ مد ارس ثانوية تقل “ وا يزيد ليلا على ألف وائة مد رسة ابتد أئية * بينما توجسد 
ثى المناطق الجنوية ثلاث وأردمون مد رسة ثانوية وا قارب خسة لاف مد رة ابتد ائية ٠‏ 
ركان أثر ذلك أنالو ظائف الامة شى المناطلق الشمالية فى الخد مات الشحبية رالشركات 
التجارية كان يشخ لما خريجو المد ارسالتبشيرية من أبناء الناطق الجنوية ٠‏ بينا 
كانتالمناطب العايا فى الد وائز الحكرمية ئى أيدى الخبراء الاأوبيين رالسيراليونييسسن 
والہنود الشربيين ٠٠‏ قد ف کرآن تسمين تی ‌المائة من‌الموالغين الأنريقيين‌الذ ين كانس را 
يشتثلون ثىمختلف الإد ارات البحلية تی شال یجیریا سغة ۵۱۲۳۲ / ۱۹۱۲م وا 
بعد ہا کانوا من‌المشقفین|لجنویین‌رمن رعايا اله رل الأفريقية المجاوة ٠‏ راما بالنسبسة 
للتمليم العالى قلم تكن لد ى ٠‏ الإر ساليات التبشيرية رنبة فى دونير التمليمالہالى 
لشمب هذه البلاد قد كارا بقولون د ائما إنالتمليم المالى يجمل ااصايق يتج | 


(1) Nigeria Northern Provinces, Education Conf Fence, 
March 1928 {Govt. Press, Kaduna, 1928) Pp l6-=18 


(A۱) 


بقلبه ابه نحوالاتجاء الملماتی اللاد ينی وى ذ لك ضرركبير على عمال ااتبشيسر ٠‏ 
رحتی سنة ١١٠٠ھ‏ / 1۹۴١‏ م التىتأسست فيا كلية يابا للتمليم المالى 
(۴۹۴ ا ۸ا )یمد ينة لاجو لم تقم الحكوة الاستحمارية تفسما بتوفيسسسسر 
التمليم العالى لأجالی هذه البلاد ٠‏ قد كانت تلك الكلية تتدم التملم الماالسى 
لطلابها قى الطب ولمالزراعة وثى الهندسة ١ء‏ ركذ لك كانت تقم بإعد اد المد رسيسسسن 
على مستوی عال لم یتوفر شله فی ای ہکان آخر تی جمیح آنحاء البلاد ٠‏ 
قد شكلت الحكومة الاستعمارية لجنة سنة ۱۳۹۳د / ۱۹٤١‏ م لدراسة إمكان 
إنهاء الجامعات وضع قرارات رتوميات حول ترنير التعليم المالى نيما يتملق بمنام سج 
الد راسة ثى الكليات رالد راسات المليا ٠‏ ركذ لك د راسة إيكانوضح هذه الجامسات 
الجد يد تحت إشراف إحد ى الجاممات الراقية أو الت مساعااملمية الأخرى نى 
المملكة المتحد ة ء لتممل ممح هذ ء الجامعات فى سبيل تنفيذ تلك القرارات رالثوصيات؛ 
وی سنة ۱۳۹۸ ۵ / ۱۹٤۸‏ م نقلت كلية يابا للتعليم المالى إلى مد ية إباد ن لتك ون 
النراة الأرلى للجامعة الجديدة * همد فترة الین ات هذه الكلية 
جامعة كبيرة ذ ات فرن كثيرة نى أنحاء البلاد  ٠‏ رضحت سؤرلية تنظيم شونا 
الإد ارية والتعليمية تحت إشراف جامحة لند ن ٠‏ ولقد كانت تلك الجامحة الجد يسدة 
نی یامہا الأرلى تسمى جاهد ة للحصول على اعتراف د لى لتدخل ثى عد اد الجاممسات 
الراقية ثى‌المالم ٠‏ ء شأنها فى ذ للك شأن الجامعات الباتية التىقامت ثى هذ ه البلاد 
بد تأسيس الأولى ٠‏ ثم إن هذه الجامعات كانت تريد أن تجمل مايا أمباهسا 
لابريطانيين نى العلم والثقافة وى أسلوب التنكير نى الاتجاء والسلوك ٠‏ اذ للك بذ لست 
أقصى المجہود ات ثى رفع مستوى هذه الجامعات إلي رالامسات اللر اة 
عاد يغضل خريجو الجامعات البريطانية من أبناء أفريقيا على أشرائهسم الذ يسسسن 
تلڈوا تعلیمہم العالی فی جاممات البلاد فى شىء اللہم إلا فى كون الأولين مسوا 
الغيافى إلى عالم ما ورا* البحار ٠‏ واقد كانت جامماتاليلاد تضم اما مخثلفة * قسم 


(1A) 


الآداب والملم وسم التاريخ والتدسة رالجضراغيا والعلم التابيقية والاسسب 
رعلم الاجتماح والحتوق رالقانون رالتربية ٠‏ وا إلى ذ لك وناج الد راسة شس «سذه 
الأتسام هى نفس المناهج الشررة فى الجامعات البريطانية من د ون ما زياد ة رلانقصان ٠‏ 
ولئن كانت هذه الجامعات الجديد ةقد نبت على رش ذه البلا وظالتہا سماؤع ا 
رکائت نتقادہا تستخلص من خيرات هذ ه البلاد الوافرة ومن خلاهة عری جہین آبنائہ ا 
این انبا کن جا مما بج ئی او الام زیا :کات جامعات رطا نة 
ا حت اا وا اف و اترو ا ن 
د رجات علمية ذ ات قيمة عالمية د ون آنيعرفوا عن شئون بسلاد طم مايعرفواعن وبا ٠‏ وسن 
المعررف أن الجامعات الأميريكية والبریطانية کان لہا طابمما الغاص ونطيم ما 
الملام للبيئة والثلرف القاشمة حناك. ون التعليم الذى تقد تلك الجاممسات ان 
آمیریکیا وریطانیا نی‌الاتجاه والمحتریات ۰ رإذ | سارت جامعات البلاد على خطى تاك 
الجامعات الأّوبية فمعنی ذلك أنہا كانت تريد أن تبد ل شعب هذه البلاد فير 
الشحب خير شئرنه الا جتماعية والسياسية والاقتصاد ية رالد يني لتمود اليلاد ج ع 
ممكومة للد ول الأوبية ونما هى قطمة منأرض اوا فصلت نما وألقيت على أرضأفريقيا ‏ 
رن المتتيع للغزو النكرى الذى يشكل التمليم الغربى فى شتى مزاحله وأقمامه 
ركنا أساسيا منه ء يرى آثاره الكبيرة نى عملية الہدم والتحويل رالتشكيل التى شملسسست 
ا مرافق الحياة تى المجتمعات الأفريقية ٠‏ وع بد اية قيام الحركة الولنية كانسسست 
هناك دعوة فى أوماط الشتفين الأنريقيين ثناد ى بضروة تكييف التعليم الغربى حسسب 
الغلروف المحلية لإبراز الحالة الاجتماعية والسياسية رالد ينية القائة فى هذ ء السلاد 
قبل د خول الاستعمار والتبشير * رف ذلك يقول ل ءج لوس ل( كاسعا .ل ل) 
قد رأت الحكرمة الاستممارية والإرساليات التبشيريةضروة هذ | التكييف عند سح 
البراج ال هة سارى و بد اها وا رة 
فى هذا السبيل حتى استطاع التعليم الغربى أن يحفظط جميح البادى الأساسيسة 


(AF) 


من ناليد البلا ونظمها الاجتماعية فى نيس القت بقى كذ لك وسيلة ةة 
لتحقيق التقدم والازه هار )١(‏ “ 

د وجك ت هذه الد عوة آذ انا صاقية ئى بصاق الختفين الأفريقيين ١وإن‏ كان 
۰ كثير من المسؤرلين الأجانب عض الشقفين النيجيريين يمارضون بشد ة إد راج معسارف 
البلاد من حضارة ونظم اجتماعية فى مناهج التملم المالى ٠‏ انرا يحتجون دائسا 
أن معارف البلاد کات بالیة لیس یہا مایستحق أی اهتمام من جائب طسلاب 
الكليات ١ء‏ قال ل ٭ج لوس 1٠۷1‏ .1.1 :قد نات هڑاء القم أن الشقفيسن 
٠‏ الأنارقة الذ ين حملوا على أكتافم مسؤولية تفجير الثوة الاجتماعية التى . تؤدى إلى 
دنيير أسلوب الحياة القد يمة ثى المجتمعات الأنريقية المتخلفة إلى سل وب 
الحياة الأوبية السيحية المتحضرة إذا لم يكن لد يم معلومات وافية عن شئون جا 
المحلية فلا يتم لهم ماكانوا يسعون راء (") * والإضافة إلى ماكائت جاممسسات 
البااد نقدمه بواسطة برامجا التعليمية رأقسامہا المختلغة والد ورات التد رة 
التى تقام نيما وا توفره من الإيكانات فى مجال إعد اد البحوث العلمية سى 
إقامة الم تمرات والند و ات الملمية ١‏ نقد انتتحت اماما مجالات .رى 
يسبب قيام حركة نهيف التمليم E aa‏ 
ان تقس باود اد البحوث العلمية. ى الد راسات الأنريقية وإجرا“ بحش التعد يلات 
والتنظيمات فى مناهج الد راسة تلام البيئة والظروف الاجتماعية اأسائد ة فى البسسلاد ٠‏ 
اذا أريد أن يستقر أمر الجامعات فى أريقيا الاستوائية فن أول خطوة نحوذ لك 
هو د راسة شئون المجتمعات الأثريقية وطريقة تغيرها تحت نفوذ الد رل الغهية * 


ويجب اعتبار هذ د الد راسة ماد ة إلزامية ضمن منهاج الد راسة لامجرد ماد ة اختياريسة * 


(1) L.J. Lewis, op.cit., P.69 
(2) Ibid P.113 


(1A) 


إن الخطر الذى يهده غرب أنريقيا يشبه الخطر ار الذی تہانی من بلاد الند ٠‏ 
إن التغارت اكير القائم بين المنكرين الجدد ین جماهیر الشعب سیزد اد ا 
بعد يس نى الاتساع والمق حتی يستنحل خطره فی الناية بحيث للان فع | 
صلة القرابة وا الواء القوى نى ل“ شم شمت المجت*() ` ٠‏ وعاى الرغم مسن 
أن الجامعات هى الد ر الرحيد ى و ايتا 
التىتركزعليما هذ التغييراح رالتعد يلات ئىعملية رضح الماهج الجديدة التسى 
تدیر علیما المد ارس ہشتی مراحلہا رأنراعہا إلا أن هذه ا ا 
أن قلنا كانت أجنبية علی‌البلاد التیآتیمت جد رائہا فوق أرضہا لأنها كانست 
تخرج سنويا مجموعة كبيرة من آبناء هذه البلاد يمرقون کل مايتعلق بشئون بريطاني ا 
سیاسیا واجتماعیا رتاریخیا راقتصاد با ئی حین لایعرفون عن شر ن بلاد هم إلا قلیلا ۰ 
رقد أبدت جامعةإبادن AEE‏ ركذ لك بقية بقية الجامعات - اهتماما كيرا 
بختني برا البحوت الملمية ثى مجال الد راسات الأريقية فى التاريخ رالششسورن 
الا جتماعية والجغرانيا ود راسسة اللخات المحلية وى راسة الأديان الؤشنية الموجود ة 
نى البلاد والحضارة الأنريقية القديمة وا إلى ذلك ٠‏ وذ لك استطاعت هذه 
yy‏ إد خال بعض التعد يات فى مناهج الد راسة فى مختلف المراحل 
التعليمية ٠‏ قد كانوا يقولون ” إن الم سسات العلمية العالية ثى هذه البلاد 
لاينبى أن تكون قط مراكز لنشر الحضارة الغربية رالثقافة الأوبية كما موشأن 
الجامعات الراقية «بل يجب أن ن کن مؤسسات مهنية فى هد نها ونيجيرية فى 
محتويات التعليم الذى ا # رلکن یاتری هل بیکان . 


(1) Sir. Erie Ashby, Functions of Universities in the 


West African Imtellectual Communit 
Jel. Saunders and M. Dowuona. 


London (Ibadan University Press, 196°) P.55 


(2) Quoted in J.J. Lewis, Op. cit., P.112 
hom “ Eastern Reon f Magar ia Universi, 5 : Ahqeria 
Proayess Report ( Government Prrter, Enugu, 14b DD 
P3 


{1Ao) 


جامعات البلاد أن تعمل فى مزل من نغوذ الحضارة الخربية لتبرز معارف البسلاد 
ی را الحقيقية ؟ إن التمليم الغربى تى هذ البلا اء قبل رة كيد 
حسب الظروف المحلية أويعد ها وف شتىمراحله وگال کان بلا شاف EEE‏ 
ا فوصلیی الغاية ری بعض‌الاحیان وتحت ظروث خاصة يرجه هذا املسم 
نحو الاتجاء الملماتى اللاد ينى ٠‏ ران الد ارس الأجنبية كانت تعلم الأفريقيين الملسم 
الغربية والتعالم السيحية تخرح لنا أناسا قد انبهرت نفوسمم بالحنمارة الأوربيسسة 
أيا انبهار ٠‏ وأصبحرا ينظرون إلى المجتمعات الأنريقية التى كانت ثى حالة مسن 
التأخر رالانحطاط والجل رالنقر قبل دخول الحشارة الغربية إليها نط 
احتقار وازد راء ٠‏ قد کان الشتغون الجدد یسمون جاد ین لیروا کل شىء نى 
المجتمع الأريقى رهوآخذ نى طريقه ثىالتحول رالتبد ل تحت نف الحكم الأجنبسى 
ليلحق بركب الحضارة الغربية ٠‏ راذا كان هذا هوشأن التعليم الغريى وأهد انه 
رغاياته ٠‏ رتلك هى طبيعة المد ارس الأجنبية وسهمتها ٠‏ وان ذلك موحسال 
الشتفين الجدد ٠‏ نكيف ننتظر من رجال الاستعمار ورسل التبشير أن يستجيسرا 
لتلك الد عرة ريد رجوا معارف البلاد ثى اليرامج التعليمية بطريقة ترثع من شأن مذ ه 
النعارف رر اها ويزاتبا .وشاة ت التاطى: الإتادمة الى قا فيا 
الحضارة رازد هر فيها العلم قبل دخول الحضارة الربية إليها ترون كثيرة. ؟ 


إن البحوث رالرسائل التی تقد مہا جامعات البلاد حتی الآن ثى الد راسسات 


4 


الأنريقية كانت تصور أفريقيا فى صورة من‌التخك الملبى والحضارى فى جاب ما أحرزشه 
الد ول الخربية فى العصور الحد يثة من التقدم والازد حار فى ضمار الحياة ٠‏ ركان 
المد فمن ورا هذ ه الحركة إذلهار خصائص وميزات الحضارة الغربية لتبقى على 
مد ى الحياة هى السيطرة والمتحكمة فى كيان الأمم الأنريقية * واذ | نظرت إلى 
القارة الأغسريقية اليي رأيت آثار الحضارة الأوبية راضحة جلية نى كل ناحية مسن 
نواحى الحياة ٠‏ وغم قيا الحركة الوطنية التى آلت إلى الاستقلال السياس تكن الحم 


(1A7) 


ءِ 


الاستعمارى الأوبى مايزال قائما على تدم ساق ن القارة الأفريقية ٠‏ واذ ا كانت جي وش 
الاحلال الأوبى قد تولت عن القارة الأنريقية مدبرة فن ازو الفكرى الاأّوبى مايزال 
ہو المسیطر على جمیع مرآفق الحياة تى أفريقيا ۰ 


ودی اجن منشررات وزارة الاعلام النيجيرية الماد رة عام 8*^ 11۷6/7 م 
ان عد د المد ارس الابتد ائية اة ی جمیع أنحاء البلاد سنة 1۲۱ هھ / م 
يقد ر ہبخہھں مشرة الغا خلامائة رابع شرين مد رسة ) (erfet‏ رکذ لك توجد فیہسا 
آلف ومائتان رأريح شون مد رسة ثانوية ( )۱۲۳١۲‏ ومبع رستون ا صناعية (۷( 
٠‏ ومائة وتسع وستون مد رسة لإعد اد المد رسين ET‏ ولق ژادعد د 

فد الد ان ياد ة رة اعت جيم الدان والفرى افر والييداة + ٠‏ قاد 
بلغ عدد الجاممات الموجو ةحاليا فى أنحاء البلا ثلاث عشرة جاممة كلها تتجه 

نحو الاتجاه الہلمانی‌اللادينى ٠‏ راذا كان يوجد فى بحضها مراكز لتمليم اللفة 
المربية لإعد اد المد رسين الذ ين يثولون تد ريس ماد ة اللغة الحربية والتمليم الإسلاس 
نى المد ارس الابتد ائية واثانوية .الإكليزية “ كما تيجد فى بمضما أيضا فام 
للد راسات العليا المربية على مسترى دراسة الماجستير والدكتيراه ء إلا أن الدراسة 
فى هذ ه الأقسام كانت على أساس مجرد اعتبار اللغة المريية إحدى الاخات الحيسة 
نی العالم وكرنها داخل نطاق الد راسات الشرقية ٠‏ ولذ لك فحت هذه الأفساام 
أبوابسها لقبولالطلاب السيحيين رالشنيين بجانب الطلاب السلمين والغريب جدا 

أن لهولاء الطلاب السيحيين والؤايين إتبالا مجيا لالد رامات المرية 
لم يوجد شله ف صفوف أبناء المسلمين أنضسبم و من الوق ب 
من بين هو لاء السيحيين رالؤنيين من يحسن القراءة رالكتابة باللغة العربية ويحفسظ 
بعض الات القرانية رالأحاد يث النمرية ويعرف الشيئ الكير من التاريخ الإسلاس-سى ٠‏ 
قد استطاع يحضم أن کا وال عدو مح الاو اا ا 
الخدليرة ركانوا ,بلصد ون د ائما للنقاش رالجد ال نى بحض السائل الد ينية يسثد لون 


(AY) 

بالایات والأحاد یٹ لترجیح آرائہم ومحتتد اتہم يها ٠‏ قد كانخدلر جولاء الاس 
على عوام التاس من المسلمين كبيرا جداء اا ائ آد نى الشاك نى امسر 
كل بن يعرف القراءة رالكتابة باللنة العربية على أته من زيرة السلمين المخلصين وخاصة 
إذ ١‏ قرأ أمامهم أية قرآنية أو روى لهم حد يشا نبريا ٠‏ 

قد ذکر لی‌الاستان عد العام أولاتتدي ' ORE E E ES‏ 
ئی جامعة لاجس فجری بینه ین آحد خریجىللغة المربية بجامعقإباد ن نقاشحول قصة 
مریم رکان الرجل سیحیا وحفظ عن پر قلب کتیرا من الات 'الوارد ةى القران ف شأن 
السيح عيسس وأمه ٠‏ ثم ذكر الأستاد أن ذلك السيحى قال له : إنالقرآن قد بست 
أن اسبح عيسى كانابنا لله * واستد ل على ذ لك بآيات كيرة من جملتها ترله تہالسى 
” ومريم ابنة عمران التى حصنت فرجها فنفخنا E Ek‏ 
تناصيل ذ للك القاش ركيف د حض مايتسسات به ذ لات الرجل من الحجج الواهيةثم تتماول 
ابات التی کانیستد ل بہا رأوناها شرحا وتوضيحا ٠‏ قد تبين من خلال هذ | النقسساش 
أن ذ للك السيحى كان عى جہل مطبق باللنة المربية علوم القرآن رالأحاد يث النبويسة ٠‏ 
ولكن لو التقىمشل هذ | الرجل بمسلم عاد ى لايمرف اللغة العربية ولايفيم معان الايّات 
القرآئية وف أمامه شل هذ | الموقف؛ ألا یکون له تأثیر کبیر ئى تفيير كار ذ لاه السلسم 
العادى ومتقداته ؟ 

نعود بحد ذ لك إ لىد راسة السياسة الكليمية المتبحة فى كل من المناطق الجنوية 
والمناطق الشمالية الإساامية لنلقى نظرة تاحمة على أسباب اختلاف هذ ه الان فا 
عزيمش ء ونبين الأجواء والظرف المحلية الت كان الستعمرون والہشرو ن يتذ رعون اى 
تبرير خطططم المتباينة فى كلا المنعلقتين ٠‏ ولنكشف نى النہاية النقاب عن الأهد اف الكامنىة 
ورا* ذ لك كله ٠‏ لقد ذكرت فيما سبق أن الهشرين كانرا قد دخلوا إلى المناطق الجنهيسة 
)١(‏ هوأحد اليثقفين السلدين المماصرين له جود كبيرة ئى سبيل الد عوة الإسلامية فى 


مد ينة لاجوس|لعاصمة ٠‏ ويقم بنشر التوعية الإسلامية ر أحاد يثه محاضراته القيمسة 
التى يلقيها فى إذ اعة رتليفزيون المد ينة ٠‏ 


سور التحريم. [٭ ] 


(AA) 


الرنية نى الصف الأول من القرن‌التاسععشر الميلاد ى وينت الذلرف البحلية القائ___ة 
فى تلك الغتر توالت مد ت الطريق أمام توغلمم EE O TPE‏ 
ul‏ م عمال التبشير «فانتشرت كار المراكزالتبشيرية والكنائس المسيحية ومد ارسالإرساليات 
فی‌کثیر من‌المد ن رالقری ۰ ولقد کان الہشرون طلائع جیوش‌الاحتلال اابریطانی؛ فا 
إن دخلا الاد رتنائررا فى أرجاشيا راكتشغوا فيہا الأماكن الحساسة ورزو 
بعش التقدم ثی‌أعمالہم حت جاءت عاف ترم جیوش الاحتلال البریطائی نأخضعت شعب 
الجنوب بقوة السلاح ٠‏ ررضت سيطرتها ا ا 
المجال أمام الإرسالياعالتمشيرية لتنفيذ مخدلطاتبا الصليية وأعلشہا كل دعمها وأييد ها ء 
انتشرت السيحية بين الأهالىء رلم تمض نفترة مطويلة حقى ظهرت انار الحضارة الأوبية 
الماد ية فى تلك المجتممات الأنريقية التخلفةفازد هرت فيا الحياة وائفقحت أسام 
شعب هذه البلا آفاق جد يدة لم یکن لمم عبد هاا من ل 4 غاد ي ذلك ية 
الحال إلىالإقبال الشديد علس اعتناق السيحية رالانبهار بالحضارة الخربيةرالخض ع 
المذ ل للنغوف الأجثبى المتيغل ٠‏ هذه هى حال المناطق الجنهية الؤنية بالنسبة 
لدخول التبشير وقد م أعماله فيا ٠‏ قد كانت الدعايتالتبشيرية تترغل وتزحف د اخل هذ » 
المناطلق د ون أن تلقى مقاوة عئيفة من جانب الؤنيين » أللهم إلا ماكان ية 
الحمأسة الطائشة من جانب بعض المهشرين المتهورين * كانت المنطقة مرتحا خصباا 
لأعمال التبشير وراكز هامة اندللئ منها أولئك الممشرون المحليون الأرائل الذ يسن 
ساعد را فى د فح عجلة حركة التبشير إلى الأمام فى كافة رجا" البلاد ٠‏ وان ذلاك كلسسه 
. لمما يسر لنا سبب ذ لك الاحتمام اكير الذ ى آولاه المشرون للقسم الجنوى نى ميد ان 
التبشیر بوجه عام ونی حقل التہليم برجه خاص ِء 
إن المناطق الجنهية تتكونمن الإتليمين الغريى رالشرتى ومندلقة لاجونس وكان يوجد 
فى كشير من اليد ن الكبرى عض القرى فى الإتليم الغريى ونطقة لاجوس‌عد د منالسلمين . 
قذ كنت اة الأية جخ جاه هده البلا كان ياتى اة دة تق 


(A۹) 
التغلف الحضارى والثقافى “ ولم يكن لاُتلية السلمة سوىعدد قليل من المد أرس‎ 
وانت طلفة تماما‎ ٠ المحلية غير المنظمة التى أتامها بعش العلماء فى بيوتيم‎ 
قاصرة عنترذير متطلبات المجتمع من حيث الحضارة والثقافة بالإضافة إلى انها كانت قليلة‎ 
وغم أن حدف الإرساليات التبشيرية من ترفير التعليم الغربى لأهالسى‎ ٠ تمد بالأصابع‎ 
هذ ه المناطق منذ قيا حركة التبشير فيما هو نشر التہاليمالسيحية وقریر آ ملوب‎ 
الحياة الأوبية فى سبيل تحريل المجتمعات الأنريقية إكمجتمعات مسيحية ء فق سد‎ 
فتحت أبواب مد ارسہا لقبول آبناء المسلمين والشنيين ولم تكن لتخفى عن الناس‎ 
غایتہا » بل كانت نى أرل الأبر تشترط مرانقة أولياء أمور الأطغال على تحميد أبنائهسم‎ 
وما تبين للبشرين أن ذ لسك‎ ٠ كخطلوة هة يجب أن تتم قبل قبولهم فى المد ار‎ 
هلر مغ لين فاد مح الشلين ألا هذا تشرط وتر باصي مان سراق تة‎ 
* الآباء على تمليم أطفالهم المادى* رالعتقد اعالسيحية والعلم الغربية‎ 
وند ما عرف البشرون أن الشنيين أقل تحيما لد ينم أضمف قاوة لمجاب هة‎ 
تارات الأد يان‌الأخرى الزاحفة ء رنه تكن لد يهم مقومات روحية يستدایعون أن يشبٹوا‎ 
| عند ما رفوا كل مذ‎ ٠١ بہا أقد امهم ويصمد را بها فىءكافحة خدلر الحرب المتدية‎ 
ففتحرا‎ ٠ استخغرا بالأد يان الشنيةواستہانرا بما تد يأ من جانب الشنيين من خدلر‎ 
اہراب المد ار آمام آبنائہم د ون تید ولا شرط معنید ین تی ذ لك علی‌آن تحریل ہم‎ 
ولكنهم قد أد ركا من قبل ومن يمد أن الإسلام‎ ٠ سیکون سپلا میسوا د اخل المدرسة‎ 
هوالعثبة اكد * التىتقف د اعا فى لريقهم ء زأن السلم هو المدواللد ود السذى‎ 
لريستطح الہشسسرون‎ ٠ لايرفع عنهم السااح رلایکف‌عن مطارد تہم حیئما حلا او ترحلوا‎ 
ان یکظموا فیظہم الشد يد من‌المسلمين أو يخفوا حتدهم الشد يد ودام التأصلة‎ 
سانرا حيث اشتردلرا فى قول‎ ١ نی عاق قلوہم لاإسلام > قد أظررا للمسلمین عد‎ 
آبنائہم تی المد ارس تغيير أسمائم الإساامية إلى أسما* أخرى لاتت إلى الإسلام بأد نى‎ 
صلة ئى ارقت الذ ى كانرا يرانقون على استحمال الأسماء الرثنية رالألقاب الوطنية لغيسسر‎ 


اليسلمين ۰ قد کانوا يقرضون علی ہم حضور صلوات القد أ س التی قام ی كنيس ةة 


)۱۹۰( 


المد رسة وشهو الاجتماعات الد ينية المسيحية ٠‏ ركان لزاما على كل طالب أن يقتنسى 
الكتاي الىقدس رالكتب الد ينية المسيحية الآخرى ء رن يولى ماد ة الد يانة المسيحية 
اهتماما أر ء لأنها هى المحرر الذى يد ور عليه التعليم كله » وقد ر احتمامه بهذه 
الماد 3 رة فہمه فیہا یکون نجاحه رکون له الحق ئی الانقال من فصل إل آخرء راذا 
كانت المناطقالجنهية على تلك الحالة من الانحطاط روالتأخر بسبب انتشار الأميسسة 
بين شمبا نقد كانت حال الأقلية السلمة الموجود ة فيها لاشتلفعن حال التبا ل 
الؤنية المتخلفة حضاريا وقافيا » رأصبع الناس جميما فى حاجة شد يد ة إلى الحضارة 
ثم جاء المبشرون تقاموا بدرنير وسال التعليم لہولاء القن ٠‏ رنشروا بينمم الحضسارة 
والثقافة ولكنهم شنوا من خلال ذ لك حرا شمواء على الأد يان كلما راتخذ وا التمليسسم 
وسيلة لنشر السيحية والعلم رالأكار الغربية “ يد انلهرواللمسلمين خاصة عسداء! 
شد يدأ وحقد | كبيرا ولكن هولاء المشرين كانرا هم الوسيلة الرحيد ة للتمليم ٠‏ ولم يكن 
لغاس غنى عن الأخذ بأسباب النقدم رالرفاهية ٠٠‏ ضمان | كان مؤفدالسلمين تجاه 
هذ ء الأوضاح القائمة رالطرف المحيطة بالتمليم الغربى والتبشيرى ؟ 

كان أمام السلمين طريقان لاثالث لما إما الامتناع الكامل عن ثلقى هذا التعلم 
المعاد ى لاإسانم وبا أن يقبلوا تلك الشررط التى رضحا هولاء البشرون بالنسبة 
لقبول آبنائمم فى المد ارس التبشيرية ء٠‏ ريد خلوحم نيما ليتلقرا التعاليم السيحيسة 
. والعلى الغربية سرا“ ترك هولاء الأطلغال د ین آباقہم صلا - هذا قلیل جد! _ 
أم احتالوا على المد ارس بتغيير الأسماء والتظاهر بترك د ينبم ال وا ن 
د خول المد ارس لتحصيل العلم اة بيب نا ا5 اتشر ورف ف 
حال الكثرة الكائرة ء ولقد نظر بعض‌السلمين إلى حاجة المجتمع الماسة إلى سائل 
التقد م والسرقى نى تلك الفترة التىكانت البلا فى حالة شد يد ة من التخلف الملسسى 
والحضارى فطهمرا تى التعليم الغريى والثقافة الأوبية يعد أن ظهرت يحض فار 
هذ | التعليم فى المجتمع * ولم تكن لد يهم رنبة ف اعتناق الات اماف الإطلاقء 


)۱۹۱( 


نقد ظنوا أن طريقة الاحتيال على المد ارس آهون من ترك د ينهم الأملى وال اخ 
على النقسنافة الأجابية ٠‏ فأصبح لاف ی خي تجو دال اة يف 
بهذ | الاسم بین زملائه وهر الاسم الذ ی يكتبه فوق ا ق فا 
العملمية وجميع أوراقه الرسمية * رأكبر من ذ لك كله أن هذا الطغل المسلم الذى اختار 
بره ملريةة الاحتيال على المد ارس قد أصيح يشهد صلاة القد اس که ال 2 
ی کو کر ا ی ل 
ن لك کله حینما یکون د اخل المد رسة شى أرتات الد راسة * ولكن إذاعاد بد 
النلميرة إت بيه خلع عن نفسه الاسم المستحار ورجع من الاحتيال إلى طهيمته 
ا ق ن 
من :اس اة قد ظن هو لا“ الناس أن آبناءهم يستدليعون آن يأخذ را املسم 
النرى ‏ والثقاة الأوبية بهذ ه الظريقة د ون أن يتحرلا إلى السيحية أو يكون للتماليم 
المسيحية رالثقافة النربية أى أثر فى سكم واتجاهاتيم ٠‏ قد كانوا يحسبون الأشر 
همینا ويعتقد ون أن أطلغالبم متى ما تخرجوا من تلك المد ارس سيعرد ون بكل سهو لسة 
إل د ينهم الأول ۰ ولکن‌هل کان هو لاء الأطغال حين د خلرأ تلات المد اوس _ علىمعرفة 
تامة بأمور د ينهم ء على بصيرة مما کان عليه ابام وعلى يقظة بما يحاك ضسسد 
د ینہم من الیکاید حتی یستطیمزا أن یکرنرا ف امن من خطر المروق عن د ینم 
رالا نسياق ورا التيارات المعادية له ؟ ثم إن هولاء الأطلغال قد دخلوا تلك 
المد ارس فى سن مبكرة ولم يكن لد يهم من القرمات الررحية مايتحصنون به ليد فعسسوا 
عن أنفسمم تلك الأخطار المحدقة بهم * قد لشجتعن ذ لك أضرارا بالغة لم تكن 
ٹی حسبان ہو لاء الملمین حیث عاد إليہم أبناره هم إا صابئين واا علمائيين متسميسن 
بالإسلام أومتتكرين للأد يان كلها ٠‏ قد رجدت عة قليلة من هنو لاء الأطقال أصبحسست 
حرا کبيرة على د ينهم الأول رأسبحت عميلة للاستممار ونصيرة للشرين ٠‏ وحقيق ة 
أن التعليم الإسلامى لم يكن متيسرا نى تلاك الفترة نى المناطقالجنهية بسبب حد اة 


(1۹۲( 


عهد ها بالإسلام ٠‏ وان القد ر الضئيل ال يا نود ل اي ان ر وى 
اسلوب جاف منفر ۰ کما کان قاصرا ئی القت نفسه عن الرغا* بمتطلبات المجتمع ٠‏ ولکن 
د خول آبناء السلمین فیمد ارس التبشیر قد اد ی إلى ماادی إلیه من إنساد عقید تہسم ' 
وابعاد هم من الإسالم ٠‏ أما الفريق الر منالسلمين ققد امتتعوا عنإد خا ل آبنابم 
نیتلك المد ارس حغادلا على د ینہم رعقیدتہم ۰ ولاهم کانوا يرفون أن التعليسم' 
النربى وسيلة إلىغايةء هى نشر التعاليمالسيحية والعلم الغرية رهذه النايية 
وسيلة إلغاية أخرى كانت هى القصرد ة بالأصالة لاء هى محو الإسالم من الوجسرد 
أو زعزعة عقيد ة المسلمين لإبعاد حم عن الإسلام الذى حرصد ر قرتموعزتهم ٠‏ قد 
کانرا على يقين تام من أنه لاييكن استخاامن, الوسائل والحصرل على المنائخ التى يقدمها 
التمليم الغربى د ون التأثر بغاياته * رلكنابشعاد السلمين عن الأخذ بالتعليم النرسى 
رالثقافة الأوبية نى تلك الغترة التى كانت شرن المجتمعات الأئريقية تأخذ ماريقم ا 
نحو التحول رالتشير سياسيا راجتماعيا شقافيا تحت نفرف القوة الاستحمارية إلسى 
أسلوب الحياة الأوبية مع عد متطور التمليم الإسلاس فى مواجهة خطر ذلك التعليم 
اى لازي إن اله الاد ن جات جن الشلين ورم ن 
اتخاف المؤف المناسب فى ساعته قد أدى بطبيعة الحال إلى تأخر السلمين ھن کت 
الحضارة الغربية » الأمر الذى جعلمم نى مزل عن‌الحياة الراتعية » وخف بذالك 
وزنمهم فى المجتمع واصبحوا ستضمغين نى الأرض ٠‏ رأما غيرهم الذ ينانساقرا وراء التياراف 
الغربية زانكبوا عى التعليم الخغربى تقد أصابوا شيعا مما يشتہونه وأصبحرا محط الأنظار 
ويشار إليهم بالبنان ءولد وا بعض المناسب ئى الخد مات الشحبية فى ظل الحكوة 
الاستعمارية ء رالواقع أن الكثرة الكائرة من السلمين فى الإقليم الغربى ونطقة لاجوس 
کد انخدعوا بحطام الد نيا وزخارضہا غرم المشرون والستە مرون ف دینهم غروا 
كبيرا أقبلوا على المد ارس الأجنبية إتبالا شد يد | سراء أكان ذ لك عن طريق التخاسى 
عن الإسلام بالكلية ام عن طريق الاحتيال بتميير الأسماء والتظاهر بقبول الد يائ ة 


)1۹۳( 
ال ا ا 
رعتید دہا نابتعدت عن المد اررالتمشيرية رمن التعلیم الغریی كله ٠‏ ولكنہا تى القت 
نفسه كانت بقصرة تقصيرا كبيرا حيث لم سح لتطرير التملم الإا ا ا 
من أسباب الرقى والتقد م نتخلفت هذ ه المجموة علميا وحضاريا تأخرت كذ لك عن 
ركب الحضارة الغربية وأسبحتأقليلة مستضمغة لاوزن لہا فى المجتح بینما کان 
السيحيون وملا“ الستعمرين رالمهشرين من أبناءالمسلمين يحسب حسابهم ى المجتمح 
ريقلد ون المناسب نى شفون الإد ارات المحلية ونی شتى اطاعات الخاصة والمامسة 
فىالبلاد ٠‏ ومن بين شعب المناطق الجنهية خرجت النخبات الولنية الأوى التشى 
قلد تا الحكومة الاستممارية آیلی المناےب تى المناطق الشمالية الإسلامية ٠‏ ٭ سد 
مرت على المناطق الشمالية نترة كانت نسبة أبناء الجنوب الشقفين فى شتى الد وار 
الحكومية نيما ترا على السبعين نى المائة كانت تبائل لير الثنية من الإتليسسسسم: 
الشرقى تحتغظ بالمراكز الحساسة تى المناحلق الشمالية منذ أيام الحم الاستعمارى 
وحتى بعد حصول البلاد علس الاستقلال إلى فترة اند لاع نار الحرب الأملية فى هذه 
البلاد سنة ۱۳۸۷ ص / ۱۹1۷ الت تم فيها لإجلا* هذ ه القبائل بريتها إلى 
مناطقها ٠‏ رأما بالنمبة للخدادد التعليمية فى المناطق الشمالية الإسلامية ٠‏ نقد كانت 
مرسومة فى غاية من الدقة والإحكام ٠‏ نيما أن المناءاق الشمالية تتألف من السلمين»ء ركان 
لاإساام فیہا قوة رهیب درلم یکن الإساام دين جماهیر شمب هذ + المناطلق نسب » 
بل کان كذ لاك نظامها للحياة ه نقد استطاع شمب الشمال E‏ 
أراضيه الفسيحة الأرجاء إمارات إساامية عاى مد ار التاريخ » انتشر نيہا التعليسم 
المريى الإسلاى والحضارة الإسامية ٠‏ وقد كان زحف جيوش الإمارات الشمالية 
الإسلامية شديد! جد ١‏ على المناحلق الجنهية الرشنية إبان فترة دخول الإرساليسات 
التبشيرية إليا ٠‏ لولم نكن هناك إمد اد ات من قوة خارجية استعمارية لاكسح هذا 
الزحف المناطلق الجنهية بأسرها ٠‏ رلقد كان الشماليون شديدى اتا بعقید هسم 
الإ سلاميا ية مما جمل الجہود الأولية التى بذلا التجار الأوبيون رالشسسسرون 


(11€) 


تذ هب أد راج الرياح رأغلقى أبواب المنطقة فى وجه التيارات الاستعمارية والتبشيرية 
ی ای ن التملماليلنى خر الد اون الإا رة 
عند ما رطقت آقد ام جیوش‌الاحتلال الہریطانی ارش المناعلق الشماليةركانت مذ ه 
المد ارس شد يد ة التمسك باك ینان کانت غير منظمة» ءرکانت تسیر علں الاشسالیب 

القد يمةللافتوذ لك بالإضافة إل آنہا كانت متخافة تماما عنالوغاء بمتطلمات الجتبع 
من حيث الحضارة رالثقافة ٠‏ رانہما کانت د ایا تایں اى إصلاح ي 


وحضاری ۰ 


رلو كان بإمكان شمب الشمال تدارير تلكالمد اس الإسلاميةغن .ا ريق حركة 
محلية واعية قبل تيام الحكم الاستحمارى وحتى بعد قيامه ٠‏ لكان ذ لك خطوة جليلة 
الف کن هابا ل ا ال فر هرای الح الجحن 
تد خلت القوة الاستعمارية السيحية بعد فرش سيطردما السياسية على البلاد بقسسسموة 
السلاح ١ء‏ نأخذت علىعاتقما مهمة اما ح مناه التعليم الإتلاى ولوا راج 
مام هذه المد ارس أحد أمرين : تإما أنتتطور فيصبح التعليم فما علمانيا لادينيا 
تستعمل نيا اللغات المحلية بدل اللخة الحربية ١‏ والحرف اللاتينية بدل الحسروف 
العربية ٠‏ وقرر فيا العلم الغربية المسيحية رالثقافة الأوبية بد ل الملم والثقا_ة 
الاسلامية ۾ وما ان تتحجر فی موغہا نحينئذ تمرت فتختغى ٠‏ رلما أراد المشسرون 
أن يبد أا أعمالمم التمشيرية بإقامة المد ارس رالمراكز فى المناحلق الشمالية بعد الاحتلال 
البریطانی لہا واجہشهم قارمة عنيفة من جانب جماهير شحب الان ال 2 
ولم يكن عد اء هالا“ اليسلمين للتعليم الغريى السيحى قط وإنما كان عد ازم 
کماآشرنا من قبل شاماذ لکل شئ“ له طایغریی وظہر سیحی ۰ 
ولقد كا نالمسلمون الشماليون مضرب الأشال نی قوة إیمانہم بد نهم وشد ‏ تمسکه سم 
بالعقيد ة الإسلامية مما أحبط جميح مساعى المشرين وأوصر أبواب المنطقة مام حركة 
التبشير رلم یتمکن‌المیشرون من إقا ة المراكز والمد ارس التبشيرية على التراب ا 


(11) 


فى المنادلق الشمالية شلما استطاعرا أن يقيموها قى المناطق اة 

جد أفلق هذ | الأمر الحكومة الاستعمارية التىكانت تحكم هذ ه البلاد بيد من حديد 
وان کانت تتظاهر د اما بحدم الرغهة فالتدخل فى شون هذه البلاد الد ينية خوضا 
من تیار فعل من جانب السلمین قد یشکل خظرا کبیرا على وجرد ها فی‌دذ م البلاد ۰ 
ولما هر الأمل فى تونير التعليم الغربى السيحى عن ريق إنشاء الا الت اة 
سرا غير متيسر تحقيقه ٠‏ أصبح ذ زك الاير محصوا فی تحویل التمایم E E‏ 
الإساامية الموجو ة على طريقة علمانية لاد ينية ٠‏ ولقد كبر على الاستحمار الغرى الغسازى 
أن ثبقى المنادلق الشمالية إساامية التعلیم کا کانت نی سابق عہد ها ء ر عليه 
أا نيك لليف عون د یشیم مد ات علي من تبل أن تظل بلاد هسم 

ساشبية الحم رأن يترك لهم أرضبم ٠‏ ما رض السلمون الشماليونقبول التمليسم 

u ET‏ من کی ات الإرساليات التبشيرية وين وائا الحكوسة 
الاستحمارية تشجمها رهى متخفية عن آنظار الناس 6 زت ال ا 
د قيقة محكمة كانت مخثلفة تماما عن السياسة المتبعة ف المناحلق الجنهية فى محثويات ا 
وغایاتہا ۰ ركا سبق أنأشرنا فى معرضحد يثنا عنالحركة التمشيرية فى المناط سق 
الشمالية إن الحكومة الاستمماريةقررت أن تكون رمال التعليم كلها تحت «يمنتها 
لتتمكن من تخيير المناهج التعليمية رداريرها * لتستدليح جميح المد ارس المحلي عة 
الحصول على الإعانات المالية القررة لہا من جانب الحكومة لتد عيم ل 

تقد م التمليم ف هذه البلاد ٠‏ يد عبنت الحكومة وزير لشئون التعليم وأو عزت 
إليه أن يقوم بذ راسة سياسة كروير التعليمية فى صر السلمية ويسير على نفس الخطة 
فى المناطق الشمالية الإسلامية ٠‏ كانت أول خطرة اتخذ تها الحكرة هی قرارها الذ سد رته 
رأعلنت نيه اعترافا بالمناهسج التمليبية الى تسير عليها المد ارسالإسلامية وذ لك الشہاد اث 
العلمية التى كانت تمنحما طلابا ٠‏ رلكن هذ ء المد ارس كما سبق أن قلناكانت متخلفة 
وغير منظمة وقد اتخذ ت الحكومة ذ لك ذ ريعة لضرورة إجراء يعض الإسلاحات والتناليممات 


)1۹7( 


فى ون التعليع ٠‏ ولى هذا الأساس ست الحكوة أول مد رة إقليسية فن مد ية 
كانو تحت إشراف وزير التعليم »كانت المد رمتقيل الطلاب من جميح المد او الإسلامية 
الموجود ةتىآنحاءالنطقة ٠‏ قد ذكروا أن مهمة هده المد رسة كانت إعد اد المد رسيسسن 
للتعلیم تی المد ارس المحلية وإعد اة الموظغين للعمل فىإد ارات الحكوة اللي ة 
وتلقيف أبناء الأرا* والزعماء رتد ريب بمض اللاب على الصناعاعالمحلية ٠‏ ولكن الذى 
یہمنی من هذا کله هو أن‌الاستعمار تد استطاع أن يستغل‌الوضع استنلالا كبيرا ٠‏ فاا 
رتض اهل الشمال أن يبوا د اع التبشير ريقبلوا التعلم الترى ال ان 
الخطوة التالية هى محاولة إبماد هم عن الإساام رالتعليم الإسلاى بنشر التعليمالعلماسى 
اللاد ينی بينهم ٠‏ وابد أن يتحقق فيم الجهل بد ينهم لیتحقق فیپ نبد أن س 
جہل شیا عاد اه ۰ پلکن لاییکن أن يتم ذ لك عنطلريق استعمال القوة وإنما يجب 
أن تشع لذ لك الخدلط الدقيقة مع أخذ كل الحذر من استثارة حفيطة نغوس المسلميسسن 
ضد تنفيذ هذه الخطط المرسوة ٠‏ 

ولقد جعل التعليم نى المد ارس الحكوية نى المناطق الشمالية باللغة المحليسة 
بدلا من اللغة العربية التى د خلت إلى هذه المناطق مح دخول الإسام رانتشرت نیا 
انتشارا كبيرا ٠‏ رلو أن الاستعمار جل التعليم باللغة الإنكليزية نى أرل الأمر تفر 
منه السلمون نغورا كيرا ٠‏ ولكته أدخل قد راقليلا من اللغة الإكليزيةإبتداء مسن 
الصف الثالت ٠‏ ركذ لك جملت الكتابة بالحرف اللاتيئنية بدلا من الحروف الحربية ٠‏ 
رتد قا وزير التعليم بضع القررات رالكتب الى تمل فى مختلف الفصول والبراحسسل 
الد راسية حسب الخطة المضوة ٠‏ ولق استخغلالستعمرونعول هولا* السلميسسسن 
بالتظاهر بمدم الرنهة ئی‌التدخل ی شعونهم الد ينية وإعلان الاعتراف بالمنام-ج 
التعليمية التى تسيرعليها الد ارس الإسلامية واعتبار شهاد اتا فى قيول الطالاب 
غ المد ارس الحكرمية» وما ترد د ه الحكومة د اشيا من أنها لاترید بالتعلی‌غیر تد رسب 


)۱۹۷( 


ان ا ان ا ا ى ا اداو وول 
التعليم ركذا استطاع الاستعمار أن يحول التعليم عما كازعليه منذ دخول 
الإسام إلى هذ ء المنالق ريوجهه نحو الاتجاه الملمانىالصرف ء رلكن ذلك لم يحسدث 
فجأة ٠‏ ولم تتم عملية التحريل رالشغيير هذه دفحة واحدة + وانما وشمت الها خططل 
طريلة الأمد تنفذ حلقاشها E E‏ 
المراد ء٠‏ ومن هنا تتوارد علينا بعض التساو لات لأننا قد أنبتنا من قبل أن سليى هذه 
البلاد كانوا شد يد ى السك بالمقيد ة الإسلامية رأتهم كانوا يعاد ون كل شىء له 
طابع غرہیی وظہر مسیحی ٭ راذا کانالامر کا تلنا نکیٹ نجحت فیہم خطط الاستعمار 
ی ميد ان التمليم ؟ الم یکونوا تد رفضوا البشرين من قبل رأبوا عليہم أن يقیموا مد ارس . 
تبشيرية ی‌بلادهم ؟ نكيف سمحوا بعد ف لامللاستعمار السيح أن يقبض على 
سائل التعلیم ؟ ألم علموا أنه لن يرضی عنم حتى يحول د ينهم أو يغير اتجاءه 
التمليم ليقطع صلشيم بد ينهم ويضعفبذ لك تسكهم به ؟ إن بعش الإجابة على 
ف ی و ا ی ب ا ا و 
لم يكن هولاء السلمون ليتهارنوا فى أمور د ينهم ٠‏ بل كانوا فىيقظة ‏ تامة لسا 
يد بر لهم الاستعمار والتبشير منالمكايد والحيل ٠‏ رلذ لك قاوموا الزحف التبشيسرى 
الذ ی حاول آن يد خل مع جيشالاحتاڈل ولم يمكنوه من‌الدخول ضا عن‌التمكن رالانتشار ٠‏ 
ولكن الذ ى حدث نى المناطق الشمالية هو ماحد ع أيضا تى‌اليلد ان الإسلامي ةة 
الأخرى ء ذلك أنه لما دخل الاستممار إلى جذ ء البلاد فرض ا المسكرية والسياسية 
عليها وجعل أعزة أهلما أذ لة ونزع منهم زام الحكم وجمله خالصالنفسه ٠‏ رلم يهن‌المسلمون 
ولم یستکینرا ۰ وانما غلبوا عل أمرهم » رلكن رغم ذ لك تقد أا أن برق لا ار 
سلطان علیہم نی تحویل عقید تہم رتد یل د ینہم فمنعوا دخول المہشرین إلں بلاد ھم٠‏ 
وین هنا بدأ الاستعمار يخلق الظرف والأجراء“ النميد ة للتغيير السياسس رالاجتماىى 


(۱۹۸( 


رالثتانى ٠‏ قد قرر ألا سياسة الحكم غير المباشر باستخد ام الطاقة البحلية ئى عض 
ن إدا رات الحكوة المحلية لأنه لم يكن نى مقد وره أن غر الحم الباشر وى 
باهرا لوين ولج اجبيعا من أا للل فى امات ون هنا وة 
الاستعمار مايتملق به ويتخذ » سببا لضروة توفير التعليم الغربى لتد ريب المولفيسسن 
والمد رسين المحليين على الأساليب الجديد ة نى الأعمال الإد ارية نى حقل التمليم ٠‏ 


رلم كان البشرون همالوسيلة الوحيد لشم امم ا ن د ك 
المناطلق لأسهم أعد اء غير مقنعين لم يبق مام الاستممار إلا ُن يلجاً إلى التظاهسسر 
بسياسة حياد ية فى شون الد ين وى مجال التعليم ٠‏ ولكته لريكنف بسياسة الحي اد 
رانا تظاهربيمض الحب لاإسالم والمبل من أجل سصلحة السلمين ١‏ قد ملسن 
اعترافه بالمناهج التعليمية التىتمير عليہا الا الإسلاية واعتیار شہاد الها فی 
قبول الطلاب نى المد ارس الحكوبية ٠‏ واحتضن الاستممار المد ارس الإسلامية ا 
عليمها الإعاتات المالية فترة من الزمن ٠‏ م قرر أن تكون لماد ة تمليم الد ينالإسلاى بكائسة 

بارزة ثىمناهح الد راسة ثى‌المد ارس الحكومية ٠‏ ركان يسح لطلاب هذ ه المد ارس بعد 
اقات الد راسة بحضور مجالس العلم ثى بيوت بمضعلماء السلمين الكار * وبمسا أن 
هذ ٥‏ المد ارس کانت د اخلية نقد حم نيا مكان ليكون مسجد ا +“ ركان يسح للطللاب 
بأد اء السلوات الخس » قد عن من بينهم إمام وخدليب ٠‏ وزياد ة على ذ لك كله قسسسرر 
ال أن كى و مر و اا م ا ع رة اش اتو 
رکانت هناك عطلة آخری نى أياعيد الأشحی ثم إن اا رلم يجمل التعليسسسم 
فى بد ايقالأمر باللنة الإنكليزية ٠‏ وانما جعله بلخة موسا ٠‏ ولم يكن ذ لك يسبب سه 
لهذ ه اللغة أو أن لايريد أنينشر نيہم اللغة الإنكليزية ولكن ذ لك كان حيلة مدبرة 
وخطة مرسهة ء قد أراد الاستعمار أنيستند إلى العوامل المحلية لإتساء اققليجتم 
الإسلامى من ميدان التعليم ٠‏ فمتىمااستطاع أن يغير أداةالتمليم ‏ فعند الك 
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)۱۹۹( 


یسہل عليه تحویل ضمونه رتوجیهه نحوالاتجاه الذی یہراه E ٠‏ 
مجامع قول الناس إلى التعلك بالعرامل الظنية 4 نلن يجد صعهة كيرةبحدفذ 
تى استد راجمم إلى قبول التمليم ااخربى رلوبمد فترة من الزسن ٠‏ جد كان مناك 
مجموة من‌المد رسين الأوربيين كان لم باح دريل نى لغة موسا ٠١‏ كان بعضهسسسم 
ببشرين وان لم يظروا لتاس تى ثوب التبشير » وى هذه اللجبوة ادت الحكوة 
الاستممارية نى‌التمليم فى مد ارسا ٠‏ وحذه هى صورة الخطدا تنمكس نيا الكايد رالحيل 
رتفصح عن غاياتها بأد نىالتأمل رالنظر ٠‏ وحتيقة لم يتمكن الاستعمار من إقامة مد ارس 
تبشيرية فی هذ ه البلاد » رلم يبن الكنائس نى المد ارس الحكرمية ء رلم يشترط على 
السلمين تغيير الأسماء الإسلاميةءرلم يقرر ماد ة الد يانة المسيحية على الطلاب + واسسم 
یو صد آبواب کا ی رد ای ف یی ین إا کان ااا على شاد ة 
غل ى إخدي اله ازن الإماية + ادا كان الاتدمار ل ن اتو اا ی 
هذه البلا ولم يقد ر على المجاهرة بالأمال الماد ية للإساام اى الق 
ورجال الاستعمار ثىالمناطق‌الجنهية ٠‏ نإن الخطدل التعليميتالى ضعا الاستعمار 
فى المناطلق الشماليقالسلمة كانت تلتقى ممح أعمال هو لاء المشرين وجال الاستعمسار 
الذ ين خاضوا غبار الحرب العقد ية ئى المنادلق الجنهية من حيث الهد ف والغاية ٠‏ لى 
الرغم من أن الاستممار لم يغلح فى تمكين المسيحية فى المناطق الما لية الإسلايسة 
قد أحرز نجاحا لاشك فيه فى نشر الملمانية اللاد ينية وإبعاد RE OR,‏ 
راإسحاف تسکېم به ٠‏ رما اختلفت خط الستعمرين والمشرين فى كلا الجزئين الجنهى 
رالشمالى رتنوعك الهم تى تنفيذ ها ثإن هذ ه الخطط رالوسائل ا 
على خصوة راحد ة وحرب وا حدة : الخصوة لجسا e‏ 
«ذ ١‏ المقف وغه الاستعمار رالتبشير فى جميع البلاد الإسلامية ٠‏ 
کل ماضں الأمر هرآن‌اختلاف الخدلط وباینالوسائل كانتبہا لقوة الإسلام نىكل 
نملقة ١ء‏ رشد ة تمسك السلمين بالہعقيدة الإسلامية ةه وة قاوستہم لا یدیر لسم 


Ce) 


من الحيل وا يحاكضدهم من المكايد ٠‏ قد كان ل_ذء السياسة التمليمية ار 
بالغة فىتغيير الاوضاع القائمة نى هذ ه المناطق فىمختلف مجالات الحياة ٠‏ قد هسر 
لى مزخلال هذه الد راسة أن الاستہمار لا موترك التعليم‌الوطنى التائ يسير فى طريقه 
ویضی نی‌اتجاهه حتی یأتیه التطلرر الذی دو منسنة الله ٹی‌ هذ | الکون ۰ رلا هوض القت 
نغسه كان رانا فى تونير التعليم الخريىللمسلمين لئلا يصبح هذا التعليم أداة قسسرة 
سياسية نى يد المسلمين الذ ين يزد اد تعد اد هم بسرعة بالنسبة للشنييين» وهم نى ذات 
ES EE E o a‏ 
الأد يان الأخرى الموجود ة فى‌هذ د البلاد ٠‏ يذ لاء حاول الاستعمار إلغاء الم ارس 
الإسلامية مع أنه ليح فى المنطقة إلا مد ارسإنظيزية قليلة ‏ قد كان د افا سى 
لزياد ة الجهل وتعميقه وإغشائه ء كانيسمى ألا لنشر الجہل بالسبة لاسام وتعاليسے 
فحصر التعليم الدينى فىنطاق ضيق تح التعليم اللادينی ى مراجہته ٠‏ ضيسق 
المرارد المالية على التمليم الد ينى رأغدق على |لتعليم الاأدينى وحده ٠‏ رلم يكن 
التعليم الد ينى وحده يهل الإنسان للحصول على‌المتلصب عند الحكومة الاستحمارية 
یل کان التحلیاللاد یی الوسيلة الد ولا ق ا مغریة ئی اللہ سر 
والأجر ٠‏ رلكن الاستعمار بجانب ذ لك قد حدد القد ر الذى يقدمه لبو لا*السلميسسن 
من التعليم .الغربى تسه ليتحقق نيهم الجهل والضعف من هذ الناحية أيضا » ولم 
يقد االالمتعماز مةه الياسة وى كمر مين اماف فى جتن لا تيسح ؛ 
کشرتهم من‌الأمر شيا ٠‏ وليصبحرا خا كنثاء السيل أو قطيما ينماق راء الراعى ويذ هب 
حيثما يوجبه * وح مررر الأيام والحكوة الاستعمارية تسيرعلى هذه السياسة فى شفون 
التمليماستطاع المشرون أنيتسللوا إلىبعض المحانظات التىتوجد فيا أثلية فة 
ن ات شان فی‌المجتمع شل محافظتی زاریا ‏ وزروے وجو وور ش بعلسصض 
أجياء الأجانب البقامة فى خارج بحفرالمد ن الإسلامية ٠‏ خأقامرا ثيا بحض المد اررالتمشيرية 
ركهم لم يستطيعوا أن يقيموا الكناس فىتلك المد ارس ولم يشترطلوا على أبنا* السلميسسن 


e} 


الد ين دخلوا مد ارسهم تغيير الأسما* الإسلامية وام يجبروعم على دراسة _الديانسة 
المسيحية ٠‏ بل كانوا يحض الأحيان يد رسون لهم صوة مشوهة من تاريخ الإسسام 
ويعرضون لهم السلمين ألأوائل فى صورة المتسلطين النهابين اين ٠‏ وکل ذ لسك 
من أجل حمل الأطغال السغار على النغور من الإسيلام والإقبال على التحليم الغريسى 
السیحى + والتعلق بالغرب حتی یعبحرا غربیین ۰ قد کا نهو لا*المښشرون یختسارون 
عد دا من نجبا* الطلاب فببمشونم إلى أوربا لمواصلة د راساتهم على نفقة الهيشسسة 
المليا للإرساليات التبشيرية ٠‏ جد لجأوا إلى ابتعاث الطلاب إلى الخارج لیزد اد واجہالة 
بد ينهم قیمهم وشلېم ویزد اد وا تعلقا بأعا ر الغرب راتجاهاته ٠‏ شى الابشعاث 
إلى الخان يتم تطبيح الطلاببطباح غير إسلامية ٠‏ ون مرو الزن يصير اللطبح 
طبحا فينسلخ هو لاء الطلاب من حیث لایشمرون من‌ذینہم وقیمہم راثم وحقسسن 
تقاليد هم اد اشيم السليمة وطريقتيم فى التعامل مح الثاس بصدق رأمائة واخلاص 
ويد ون غربيين أو أشباها للغربيين ٠‏ 

هذء هى الظرف المحيطة باللم الغربى ثى‌المناطق الإسلامية » تلك 
ہی الأوضاع الاجتماعية والاقتصاد ية التى آوجد ها الاستحمار ليحمل الناس على 
الإتبال الشد يد على هذ! التعليم ورنمهم ى الثتافةالنربية ٠‏ إن السيطرة المسكريسة 
التى حققما جيش الاحتلال البريطانى هى التى مكنت القرة الاستحمارية من فرش سیطرت ا 
السياسية والاقتصاد ية رالا جتماعية والثقافية على هذ ه البلا وهی‌التى اعتمدت عليا 
ی کت ن تخھل وای جم شو هد الاد وی بجا کا نالا سیون 
يرفضون سلطان الاستعمار الروحى ريأبون عليه أن يتخذ التعليم وسيلة لتحويل د ينسم 
وتخییر ید تہم + فإنم فى الوك ذ اته كانوا يخضمون لسيطرته الثقافية ٠‏ وما تررضا 
سابقا أن الاستعمار وان كان قد أخنق تى اتخاف التعليم الغربى وسيلة لنشر الد يائسسة 
السيحية فى المناطق الإسلامية فإتهقد استطاع أن يحرز نجاحا لاشك فيه فىنشسر 
الثقانة الخهية قحريل التعليم بشكل عام تحو الاتجاء الملمائى الصرف ۰ 5د کان 


(TT) 


المدف من المد ارين الأجنبية فى بد اية الأبر تتصير السلمين » ولكن لما لم يتكنوا مسن 
ذلك تنمرا أنضسهم بإخراجهم من الإساام أو عة كيد تم ٠‏ 

وش ذ لك يقول القس مموئيJ‏ زر (Rev. Samel Marinus 2emer)‏ 
. میم الہشرین نی خطابه الذ ی القاه على زبلا البمشرین فیمو تز القدس سنة ٠٠٠١‏ ه/ 
٠١‏ ,م ” لقد قبضنا أيها الإخران نى هذ ه الحقبة من الد هر من ثلث ااقرنالتاسسسسح 
ر لدی | پیا ا ن ج برايج التمليم فى الممالك الإساامية ونشرنا فسسى 
تلاكاليع كاسن التبشير والكناس رالجمحيات رالد ارس المسيحية اللسيرة الى تيسن 
عليہا الد ول الأوبية والامريكية ٠١‏ إنكم أعدد تم ا نی دار الین ایت الصلسسة 
بالله ولايريد أن ينها ٠‏ وأخرجتم الشلم من الإسام ولتد خلو ثى السيحية ٠‏ مالتالنى 
جاء النثء الإسلاس طبقا لما أراده له الاستحمار السيحى الايہتم بالمظام ويحسب 
الراحة رالكسل ٠‏ ولايسرف همه فى د تیاء إل فی الشہوات ۰ فإذ | تلم تلاش رات 
وان ١‏ جمخ المال تللشہوات ۰ وان تیو أسمی المراکز نغی سبیلالسہرات يجرد بكل شع( ) 


إنالواقع فى المناطق الشمالية السلمة بالنسبة للتعليم الغريى أنالكرة الا رة 
من‌المسلمين قد امتنعوا من إدخال أبنائمم ثى المد ارس الأجنبية والمد ارسا وة 
الإكليزية التىأقامتها الحكوات الحلية ء ولريتةير موف مجموطة كبيرة ‏ من‌السلميىسن 
حتی بعد فور آثار الثقافة الغرية تى المجتمع ٠‏ ولق بد ىالممشرون والستعصسرون 
اهتماما كبيرا بالقسم الجنهى من الناحية التعليمية كانرا مرون ذ لك بأنالشمسب 
الجنهى حين دخل التمشير رالاستممارإلى بلاده كانهذ ا الشمب يشمو بالقص‌الذ اتشى 
بسب انتشار ظاهرة الأمية فى أرجاء بلاد ويام حالةالتأخر رالانحطاطل ا 
س إلى قبول التعليمالغربى والثقافة الأ وربية لإکمال ذ لكالنقص ونح ستوی تلان 


)١(‏ أساليب الغزوالتكرى للعالم الإسلای E‏ ا 
الزیق س 1۳ ٠‏ تاب البخططات الاستعمارية لكافحة الإسان تأليف الشيسخ 
کاب ET‏ ا  TYI— Yo‏ 


(T-T) 


الحضاری رالاجتماع إلى كانه اللائق ٠‏ ندا أراد هو لاء المشرون والستعصسرون 
والستعمرون أن يقومرا بثل ذ لك النشاط فىمجال التمليم قى القسمالشالى حصل مراع 
عنيف بين التمليم الإسلاى والثقائة الإسلامية هين التعليم الغرى والقافة الأروية 
وقد بذ ل الاستعمار كل مائى سمه لتنحية التعليم الإسلاى عن شقون المجتمح والتقليسل 
E A E Ss‏ ا 
الاستعمار بالتعليم الغربى نضسه على الشمب الشماف فع الجهل بسب ذ لك د 
أرجا* المنطقة وتأخر السلمون علميا وضاريا ٠‏ قد كان لسياسبة الاسدممار فى بسلط 
التمليم الغريى للشمب الجنوى RS‏ 
أبعاد ه المميقة فى مستقيل شموب كلا الجزئين الشمالى والجنهى ٠‏ رد برهنت الأيام؛ 
والأضاع القائمة فى هذه البلاد على أن للاستحمار قصد ا فی ذ لك إنه کان برد 
أن يكون . غيرالسلمين فى وضع أضل من المسلمين ٠‏ وإذ ا كانالشلمون الل يسن 
يشكلون الأكثرية الساحقةقد غلبوا عل أمرهم وحيل بينهم هين مصد ر الحزة والسمساد ة 
فى مجتمعهم ٠‏ طعت الصلة بيهم چين تراهم ۰ شالت نفس كانرا مخرويسسن 
من التمليمالغريى بينما كانالرئنيون والسيحيون الذ ين همالأقلية تقح أمامهم مجسالات 
التقدم الملمى والحضارى ٠‏ نہل هناك شىء أد ل ES‏ 


0 ؟ 

إن اة اھر وان کر ی الم ای یه ان تین اتا 
على التمليم الوطنى حول شئون المجتمح كلما إلیالاتجاه الخرى‌العلمانى ٠‏ قد 
أخرت المسلمين كيرا فى شتى مجالات الحياةء ردت إلى فرق الأنليقالسيحية والشنية 
علیم قد ايحت الفرصة أمام نوين ى بن اتشان فی کل شسسئ 
حش استطاعوا أن يحتلرا جميح المراكز الحساسة فى مختلف القطاعات الهامة ثى الحكوسات 


(۲۰) 

الشمالية » فى حين كان الفماليون لايملون إإلى أدنى الوظاقف رالمنامب اللتواشمةء 
قد تغیر هذا الخ حص ول البلآد على الاستقلال رخاصة بعد فور اتفال ن 
ئی الانتخاب الغا و ۰ه / ۱۹1۰م ۰ تقد ظلہرت جوانب ضعف الشمالييسن 
رتخلفهم فى العلم ال بية والفقافة الأوبية عند ما أسند إلم ميل الحكوة تشم 
يستطیموا ذ لك ۰ فأشركرا مهم بمفرالجنویین 8 + رتم بذ لك تشكيل حكوة ائتلافي ىة 
N SE EAE GAS‏ 2 ات ا اد 
تعلق الشماليين بالتعلم الغريى وإتبالهم على الثقافة الأ وبية ء نند را کل طاقات ہم 
لإد راك مافاتہم فى هذا السبيل والحاق شعبہم برک الحضارة والثقافة الغربية * کان 

لذ لك آثره الکبیر نی انتشار العلمانية اللاد ينية فى المناحلق الشمالية السلية ٠‏ 


ولقد بد أت سلطة المد ارس الأجنبية نى التقلص منذ قيامالحركات الوماني 
نى أعتاب الحرب المالميتاكانية حيث توفت هذ ءالمد ارس عن النمرراتكائر انت شت سرت 
المد ارس الولنية نى جميع أنحاء البلاد ركن الأخطار التی‌کانت تتشل فی وجسود 
المد ارس الأجنبية ماتزال قائية ٠‏ إذ إن المد اس الطنية نفسہا لاتختلف تى جرهرها 
ونائجما عن المد ارس الأجنبية ٠‏ وإنماكانت اقىن بابيشبا ورعن متوال با 
أنه لہیحصل فی الآر سى رضح كلمة الوطنية بذلا من الأجنبية عندما اتقات 
المد ارس التی‌أتاشہا الحكوبة الاستعمارية إلى يد e‏ الرطنية بعد الاستقلال ء 


(T*e) 


(( المحث الثاسي ) 
تيدان اف 
إن من سنة الله تعالی فی بخلقاتہ أن ا ق الأمراض والأسقام والأوجاع 
والالام ۰ ون رحمته تمالی آنه لہ یخلق داء إل جعل له دوا قد عله 
بعضا من خلقه ليستخد مو فى خد مة إإنسانية نبيلة لإنقاذ بنى البشر سا يفتك بهم 
من الأمراض والاسقام ٠‏ ون وسال الصحة لمن ضرورات الحا ى الك 
البشرى ء نحيثما وجدنا البشر لابد آن تکون «نالك الام وأسقام »> وإذا لم يكن 
بین من يخفف تلك الالام ويقضى على تلك الأبرا عن طريق الملاجات الطبية 
التى علمہا الله هذه الفغة من الئاس ثلن تتحقق Lk‏ 


تظهر أهبية الدب بالنسبة لحياة الإنسان بن أن المريض المتألم لايتشردد 
ئى التفحية بأمياء كيرة فى ملك من أجل أن يتخاص من الامة 4 ورقف الايرفسنى 
بتقديم هذه الأشياء فى غير هذه الحال ٠‏ 

كذ لك إذا رأى الإنسان ترا ل برا سواه کان ابنا له آو أ أو زوجبة 
غپانه سید اد رغاه تى التضحية بكل مايملك وذلك لقلة قيمة هذه الأشياء فى عينه 
بالنسبة لشغاء ی ان 

ولق آد رك ال هه الضاع بهذ فر ية ورا سیول الإنسان 
ئی شل ا ای ی برل شی قابا ا ا 
الذاتية ء٠‏ 

یقول آنا ملضان : ” حيشما تجد بشرا تجد الاما رأسقاما ٠‏ وحيشا تكن الالام 
والأسقام تكون حاجة الناس إلى الطبيب ید ا کو اة 
الناس إلى الطبيب لممالجة e‏ شش الأمراش ولأسقام فہناك کون الفرصة سانحة 
تماما للتبشیر نيهم ٠و‏ هذه الطزيقة اتخذ المشرين الطب ويلة لوصول إلى مختلف 


(1) A.A.Milligan, Facts _ and Falks ãn our FieliS AFOOT 
TRAGER 1921, Bel3 


(۰7( 
طبقات الناس لیکرزوا بالسيحية بينم ٠‏ راقد هتت الإرساليات التبشيرية مس 
یام رة التبشیر ئی ہذه البلا بتوفیر ومائل المحة على ساس اعتبارها إحسدى 
وسائلها الہامة لنهر السيحية بين أهالى هذه البلاد ٠‏ كان هدف المشريسسن 
من وا“ هذا العمل هوان يظپررا للناس آن السيحية دين الرحمة والبخبسة 
والإنسائية النبيلة » رأن السحيين رالأطباء البشرين ن E ET‏ 
الرحمة رأهل الخير يحون البشرية جمماء وسهرون من أجل راحتهم سمادتيم ٠‏ 
ولکن لوقارنا 8 الاهتمام الذ وأبد اه اف بمجال التطبيب من قيسام 
حركة التبشير فى IT‏ وپین ذلك الاهتمام الد ى أولوه جانب التملسسم 
اھ انا اف ایی ار مو آم ا اتر ع جت 
الإرساليات ٠١‏ لوقارنا ا ب ا 
نی کل مجال منهما رالقرف على نتاتج تلك المجبودات أن اهتمام المشريسسسن 
بمجال التطبيب اڌل بکیر مما کان عليه الأمر ى مجال التعليم ٠‏ والسر تى ذلك 
أن مجال التعليم أوسع من مجال التطبيب ٠‏ إن أبزاب التعليم منتوحسة ام" 
الأصحاء رجالا رنساء وأطتالا رسبة الأصحا* فى المجتمح بطبيمة الحال أشسر 
مل تة الى 2 م إن اسان دم ی الیم ہو نی جال ید سے 
الصحة يتت ذ هنه لقبرل ما يلقى إليه من الاكار والښادی: والملوم؟ إلى أن ن الد افح 
للتعلم عاد ة يكون اختياريا من أجل الحصل لے ات اك د نيوية ۰ رذ ات 
قترة التمليم 2 دأويلة وستمرة وستمرة عى كار شر الإنضان یتال فيہا من مرحلة إلى 
آخری لینتپی نی خر سلسلة المراحل إلى د اثر 3 الل حي تمي بق يات 

لیژد اد تعلقا ادرا اق عليه من العام تى مزاحل حياته التمليمية ٠‏ 

0 0 ا 
أقل مو نة كلضة من وسال ان هة إنه لو وجد فن واحد ومعه نسخسة 
راحد ة من الكتب الشررة فى مختلف المزاد استطاح أن يقم بمهمته خير قيام EEE‏ 
طريلة من الزمن ٠‏ بينما وسائل التدلبيب من المراكز السحية والملاجات رالمعد اغ 


(¥) 


الطبية الحد يثة أكر كلفة وونة ٠‏ إذ أنه بالقارنة لو وجد طبیب واحد و 
نمرذ ج من الاد وية لبعض ا براغ قإنه لايستطيع أن يقم بمهته على الوجه اكل 
ی اتی شوک اه من الأد وية خلال فترة تصيرة من الزمن ٠‏ 
ثم إن الإنسان لاينقدم إلى الملبيب إل فى احالات اخاصة يكين فيها قلق 
البال لایدری مانا يقال له لان هبه کله تى الغا ما أله به من المرض» وقد 
قبل هذ ١‏ المريش آمبیاء كثيرة نتيجة ضغط متزاید من الالام والأسقام ‏ کته ا 
يتراجع نا إذ [ عادح إليه ف اكرته وش من مرضه * وقد لاتحين افرصة التلبيسسب 
مع بعش الأشخاص ٠‏ قد تقل نترة الممالجة بحيث لايكن مما إحد اث آى تأيسر 
ئى قلب المريضن أو الذ ين يحيطون به ٠‏ 
ثم إذ ا رط 'تأئیر الطب بضرورة الاعتقاد والإیمان کیا کا ن يفمل امرون 
قبل؛ ا ممالجة المريض حيث ا ا ا ريأن الس اسو 
'الماقذ الشاثى وان الملاجات بغير هذا الاعتقاد ایی ا و تفای الإنسان 
من المرش ء٠‏ وان | اتثق أن .مات المريض أوتأخر شاوه بعد هذا الاعتقاد وتعاطى 
ذلك ,العااج فسوف یکون لذ لاه رد فعل عکسی ى نفول الناس تجاه ما يدعوإليسه' 
الدابيب ,المشر ٠‏ 
من هذه الزوايا كلہا يكنا أن نفهم ذ لات الاهتما م الأكبر الذى آل ایغ 
جانب التعليم ٠‏ ولقد كانت الإ رساليات التبغيرية تخصص بحثة فة کل د 
تبشیری فی المد ن والقری ٠‏ ركان اهتيا البعثة يتوجه قبل کل شىء و ا 
صحة الميشرين الأجانب الذ ين كيرا ما يتعرضون انيرا نتيجة عدم ملامة الاخ 
الأنريقى لمزاج الاوسن ٠‏ كانت البعشة تقوم بتد ريب بح لاف على الف وات 
الأرلية فى شون الطب لساعد ہا نى آعالہا > واب ذلك کله انت م" 
بمعالجة الاس بإ كاناتها العلبية المحد ود ة ى حالات الطرارى“ ٠‏ قد بد ات مراکسز 
التبشير عند بحض الإرساليات التبشيرية مراكز للتطابيب ٠‏ ورجہت يها عناية خاصة 


بأعيان الناس ووجبائم ء قد استطاعت الإرساليات بهذ ه الطريقة أن ا 


(۲۰۸( 


هو لاء الناس لالح تبشيرية ٠‏ وقد قام ال منڈ فثرة طويلة ياء مستھفیسات 
عامة ومراكز صحية وستدغيات للتوليد شتو تات اختصادية لممالجة أمراض الأافنال 
والأمراغ, المقلية رالاراش SLR E SRA‏ 
صحية لمعالجة قحسين حالة ا اشارا د وریات مابية بنقلة ر 
ٹی معظم آنحاء هذه البلاد ٠‏ ومنذ أراخر القرن التاسح مشر الميلاد ى كانت ان 
الإرساليات التبثيرية ايا ا ی ی ای 
قد تم فى تلك النترة إنداء مستفٹی إی ين 21خiضHosp IyiRnu‏ ا 
إرساليات الكنيسة الإكليزية قرب مدينة أونتشا ٠‏ دطه+زم0 والستشفى اميد اننى 
ئي مد ينة آبوماشو b0n‏ وستشفى اللائغة الولزلية المنهجية فى 
مد ينة إليدا 8 وستش رن القدس لجممية الإرساليات الأفريةية 
ئی مد ینة آبیرکا  ۸0٥٥1۸‏ تد کان المشرون نی سیاستہم نی مید ان ا 
بلاحظون الأبرا المتتضرة ئى الماقة الى يريد ون العمل فيا فياد رون الى 
إنداء ستفنى خاص اتلك الأمرا نى تلك المنطلقة ثم ينون بألياء اخسائیین 
ممشرين للممل فيہا؛: ؤانت هذه الستشغيات تصرف الأ ية والملاجات الان 
مجانا ۰ لکن یاتری ا میم تن جال ای۲ 
هل هذه الجہو من أجل غايات إنسانية نبيلة ' آم إنا مجرد وائل تستغسل 
لتحقيق صالح أخرى بعيد ة ا الغاية الأساسية التى عدف إليهلا 
وسائل الصحة فى حقيقدا ؟ 
یقول بول هارسون 
المبية ) : ” إذاكان ن لاألباء قدت د أو فان مهتم الأوى 
N E O‏ 
فى غرفة الاستشارة ترا ةيه خا التعاليم السيحية فى قلوب المرضى ٠‏ ا 
ل ی عزن فق الى اة فى وبي انبر اهاه 
التى ترجه نحو السيح ۴ ٠ء‏ يه جاء نى كتاب الغارةعلى العالم الاسلاسى 


yû Paul Harrison‏ کتابه الطبیب ! ی البلاد 


(1) P.W.Harrison, Doctor in Arabia, London, 1943, P.141 


(۰۹؟() 


O PY‏ اليافى عن مجلة المالم الاسلاى التبفيريسة قول 
الستر هابر فى ” وجب الإكار من الإرساليات الطبية لأن رجالا يحنكسسسون 
د ائما بالجمہور وکون لہم تأئیر کبیر على السلمین کر مما یکون للمشرين الارن © 
قال یون ةر “J.Richter‏ يکن للع بيسب عن طريق التطبيب REE‏ 
الستصغى أن يخاملب السلمين يكالم كتير لو سممرا بح ذا الکلام فی کان“ آخر 
غير المستشقى ون خهرء خر غير البابيب لامتااواً غیظا وندہا * (") ۰ إن كل مايق م 
8 البشرون من مجیود ات رأعال فى جال ابيب إنما هومن أجل تحظيق غاي ة 
راحد ة هى إدخال المرضى تحت حظهرة المسيحية ˆ ٠‏ قد استخدم المشر الأريقى 
ا ا Samuel Crowther‏ لیر O‏ 
Wade11‏ ملية التطمم ضد الجدرى ويلة للتبشير فى بعضمد ن الق َة 
الشرقية من هذه البلاد.*") ٠‏ جد قال الدکتور راهارس : ” یجب على ابیشب 
إرساليات التبهير أن لايندى رلا لحااة واحدة أنه مشر قبل كل فق عم هوطلبيسب 
بعد ذلك ٠)٩‏ يجب بمد ذلك أن نق نظرة خاطفة إلى ا 
د اخل ستشنیات الإرسالیات لنمرف دی اهتمام البشرين ہا امیر أکر مسن 
التطبيب ٠‏ کانت مستشفیات الإرسالیات ی بد ایا ة الأبر قبل إناء الستشفيات الحكوية 
والأهلية تنشد د کثیرا ئى شروط تبول المرضی لاممالجة نيبا ٠‏ وانت تفرش على الريض 
قبل معالجته ؛ الإترار بثكرة التثليت ” ران السيح هوالاقى القدير* ٠)*(‏ أن 


Sagar = 


(1) الخارةعلى المالم الاسلاى ٠‏ ترجبة محب‌ الد يسن الخطيب وساعد اليافسى 
ص 1١‏ 4 


)2( J.Richter, BFhe History of the Protestant Missions in 
the Near Bast, New York, 1910, P.252 


2) . J.F. A. Ajayi, op.cit.,P.159 
ترجمة محب الد ين الخطيب رساعد اليافسسى‎ ٠ الغارة على المالم الاسلاى‎ )٤( 
° 14 صں‎ 
(5) Anna A.Milligan, op.cit., P.158 


)۲۱۰( 

الآد ية والملاجات بغير هذا الاعتقاد لاتخنف الالام اتش من الات شدرني» 
اکن أن جد البرفن آی اة من قبل الشتششى ولو کان يمرت آمامهم صرا إلا 
E E E E ET‏ 
من مره ۲ کا ير العم والتبشیر جنبا إلى جنب ه كذ لاء الخال 
قد كان الأطبا* المإشرون يلون صموبات كيرة فى التويق بين مہنتى التبهيسر 
رالطب ء وحتى الممرنة ألثى تسر الليالى المليلة فى تخفيف الآلام عن المرشى انپا 

لاتدخر سحا نى انتاز هذه الفرصة التبشير فيهم ٠‏ وقد كان المشرون نى محارلاتیم 

ا ا ی یو ی ا ا ا 
مركز لايد عو إلى التلرف شى النقاش رالجد ال ٠‏ انرا يذكرون لهم الخد مات السستى 
تقوم با الإرساليات التبشيرية فى مجال ابيب ليستنتجوا من ذ لك أن السيحييسن 
جماعة الرحمة ونقذ و اأبشرية من الأمراش رالأمقام ۰ قوج داخل ستشفیسات 
الإرساليات د ريات تبشيرية تدنقل بين المرضى صبأح اء لتعلیمهم مادیء الديانة 
المسيحية وتلقينهم الدعا* فى أقات صلرات القد اس ٠‏ . قد کانت لبمضش الإرساليسا ت 
مراكز صحية متنقلة ود وريات مابية جرالة فى السيارات تتنقل بین الند ن والفسسری 
النائية وتصرف الملاجات للمرضمی مجانا وکرز من خلال ذ لاه بالسيحية بیسن 
الأهالى ٠‏ وان طبيب الإرسالیات فی بحفر الأحيان يقم بزيارة المريش‌ئى بيه 
إما للمعالجة واا ل الوا بخ جاه الر شین د ۶ 


کان هد ف لرن من ورا* ذلك هو مخحارلة اتخاذ المريض واسطة لجس 
عد د من الناس وخاصة أتربائه الذ ين يأتون ن إليه أعيادته ٠‏ فحينقذ ينتهسز 
الطبيب هذه الفرصة السانحة يشر فى هذ » المجمخة من الناس ء ٠‏ وبهذ» الطريقة 
يتمكن الطبيب من الومول إلى جميح طبقات الناء. وهو يتستر وراء التطبيب لينفسة 
من خلاله إلى جميح الناس ١ء‏ حتى أولئك الذين لايخالملون غيرهم خرفا مسن 


0 Anna A.Milligan, OPp.cit.,P. 32 


)(۲۱۱1( 

أن یون للمتسللين الدخلاء تأثير یقول بول Paul Harrison _ jl‏ 
ن انط انبر آن يصل بت و إن هات اناي بواسطل نة 
الو ال ا : و پإکانه أن يخير الذ ين حوله وجعل منم سارى 
أو ترك فی نفوسہم آثرا عبیقا.* (') ۰ ولى الرغ ق جال اير 
ٹی مید ان التطبیب ۰ إذا قیسبالمجال الواسع الخاح اا م التعليم الخربى ١ء‏ نقد 
کانت آا TY‏ نی مجال التطبیب بالغةچدا. بحیث إنه لایکاد یخرج مریض 
من مستشفيات الإرساليات إلا قد صباً من د ينه ريصح تف ذ لك يطآطیء راه 
للخ الدف يمتقد أنه هو الذى شاه من مضه ٠‏ رأنقذ . حياته من اللاك . 
قد استطاع الان يووا فی بحعض السليْن العاف الإيمان 
الممرون بتطا هرهم بالمحبة رالرحمة والهنقة وادعائيم بان الأطباء البفريلن 


مبصگون من قبل اإله لإ تقاف الناس من الأمراض ونر السحادة بین بی اء 


ومنذ أن اختلت الحكوة البريطلانية الاستعمارية هذ » البلاد لم تبه اهناش 

یزاین الصحة ٠‏ رانا كك الأمر إلى الإ ساليات فترة طويلة من الزمن ء رانىت 
تقدم لہا الإعانات المالية لتدعيم تساطہا فی هذا المجال کما کائت تفعل سی 

ميد ان التعليم العام  :‏ وبذ لك استطاع الشرون آن يستضلوا مجال التطبيسسب 
استخلالا کبیرا د اليه الا ن إا المي اة 
والمسٹوصنات لم نکن جہوں ها نی هذا النجال ترازی جہود الإرساليات ٠ء‏ وقد 
ظلت الإرسالیات فترة طويلة تسیطر على شئون ن الصحة سيطرة كاملة ف RE‏ 
مناطق هذه البلا ٠‏ وان قلة ست يات الكو فی معطم هذه الناطق ما 
ساعد الممغرين كئيرا فی تحقیق غایاہم التبشيرية * وش بعش المدان وال رى 
لاتوجد مستشفیات إلا مستشفيات الإ شالات ي بع االات خرن اله 
٠‏ المختصبالمرش ادى سارن ستشنی تبشیریا ۰ شض شل هذه الحالات. لا 
يجد الأهالى ماصا من غشيان ستشفيات البشرين سواء أرضرا ذلك أم لم شرا 
به ۰ وحقی ا E‏ فاته غم وجو الست فيات الحكوية رالأهلية لايسزال 


(1) Paul W. Harrison, op.cit., P.276 


(YI) 


عدد ستشفيات الإرساليات فى بحض المنادلق يرا على عدد الستشفيات الأخرى 
نسب كبيزة + ولتستمرش بحضا من إحصائيات الشتهغيات الحكوية رالتبهيري_ة 
رالأهلية تى يعض ملاطق هذه البلا لنعرف الد ور الذ ى تلمبه الإرساليات فى ` 
ميد ان التطبيب ۰ 
فی ولاية نجد بينوى غ8 تەخ214 8u‏ من المناطى الشالية 

توجسد تسعة مستشفيات عامة لحكوة الرلاية بالإعافة إلى فلادة أكواخ بنيت نة 
٤‏ هھ / ۱۱۷۲۲ م على شكل مستشفيات ٠‏ وبذ لك يرتفحعدد الستشفيسات 
الحكوية إلى ائ عشر مستشثى ٠‏ طللإرساليات التبشيزية ة عشرة مستشفيات ا 
شلاثة مستشفيات أ و ا 
والبالخ عد د ها مائة وأربمة وخسين ستوصفا )٠١١(‏ تمثلك الإرساليات التبهيزية 
تسمة وخسين ستنا ٠‏ ييجد ف الواية يفا خضمائة شانية وخسون ٠١۸(‏ ) 
ستصفا لممالجة النجذ وين تفلك الإرساليات التبميزية منها تة رأريسين دصقا 
نقط ٠‏ رقم السلطات المحلية بتمريل المجسع الباقى راد ارة شئونه ۰ وتوجسد 

فى الرلاية مد رستان حكوييتان لإعد اد الممرضين وأاتابلات هما مد رة تريش ف ف 
مد نة جو ( ومن ) ودرسة إعد اد القابلات تى مد ينة جوس اغا 6 ا 
للإرساليات التبشيرية قلات مذ اس لإعد اد ارين والقابلات وهی فى ستهفى 
( سید الرسل ) Ap 0s1e8‏ گە ur Lady‏ فى مد نة جوں وشتعفی 
ال ف طا جي ود ر الا اياك اة تقر ٠‏ کات ار تة 
الرلاية تقد م إعانات مالية كبيرة سنها لكل من الإر ساليات رالسلطاتالمحلية كينا 
لہا من القيام بنقات الستغيات والستوصنات رامذ ارس لتقد لتقد م شئون الصحة تسى 
هذه البلاف ء 

راما فى ولاية المال المرقى نقد أنشأت الحكوة ستة عفر ستعشى اللا 

کلف الد ن اة ات خر لأمراضی الأسنان وستششى واحدا اتويد 

ورکزا واحدا لإعد اد السمرنمين والقابلات بينما تمثلك الإرساليات التبشيرية خ َة 


(TIF) 


مستشفيات عامة اة ستوصفات واوى لمعالجة اريت وواحد ۱ EIS‏ 
مسترصفا وشر تشفيات للولاد ة رأمراغ الأطفال وثلادة عشر مركزا للاسماف * وى 
رلاية الشمال الاسط يوجد اثنا عشر مستشى عاماللحكوة متا خمسة مستشفیسا ت 
وللارسالیات ثلادة وتشرف جامعة أحمد بيلو علي الاأريمة الباقية ء وماك 

ا لكل من الحكومة والإر سالیات ٠‏ وللحكوة خسس فا 
لإعد اد الممرضين والقابلات واإرساليات مدرستان التمزيض ٠‏ وهناك ستوفات كيسرة 
فى أنحاء الولاية تشرف عليما السلطات المحلية ٠‏ كانت الحكوة نقد تقدم إعانسسات 
مالية ضخمة إلى الإرساليات والسلطات المحلية فى هذا المجال 


شى واية الفمال الغريى يوجد خسة عدر ستشثى عاما ه للحكوة ا 
أربحة عشر ولاإرساليات مستشق عام واحد تقط ٠‏ وناك خسة عفر مستشى للسولاد ة 
وأمراض الأطفال ٠‏ تمتلك الحكومة منها ثمانية مستشفيات وللإرسالیات تلاشسة 
وللسلطات المحلية أربمة ٠‏ رش الرلاية آيضا مات ا ین ت )1۸ 
للسلطات المحلية منها مائة رتسمة لاد شون سنونا ولاإرسالیات e‏ 
قط ٠‏ رذ لك يوجد نى الولاية i‏ وسمون مستشفی لمعالجة المجذ ويسسنء 
للحكومة مضا ريما وستة وسبحون مستشض طواإرساليات أريمةعشر ستشقی نقط ۰ 
رما فى رلاية كانو من المناطق الشمالية تقد خفت واأّة الإرساليات التبشيرية کا د 
الحكوة تسيطر على شون الصحة كلها ٠‏ قد أنشات الحكوة ستة تة مستشفيات عامة 
وستشنیین اختصاصینلا ان لاان ارا اة ك وة ا لالولادة 
وأمراض الأطغال ۰ انت جامعة آحمد پيلو تتم بإد ارة شثون المستشفى الوحيسد 
ثى المنطقة لتجير العظام ٠‏ رتتلك إرسالية منادطق بلاد السردان الد اخليسسة 
San Interior Mission‏ المستشش الوحيد لامراشر, الميون وستشنسں 
ا لإإرساليات مد رة تريش ء وإنما كانت مسد ارس إعه ان 
الممرضسين رالقابلات كلها حكوية ٠‏ شى ولاية كرارا من المناملى السالية أ آتھ أت 


ا ا E‏ مش 


(T14) 


واحد | للولاد ة ئى مد ينة إلورن ؤلادة مستشفيات للأراض المعدية ؤلاة مراكز 
صحية فى الأرباف ٠‏ تلك الإرساليات التبغيرية أربمة عشر ستشفى عاما سى 
هذه الولاية ٠‏ وعد هذا تقل إلى المناطق الشرتية ونبداً بواية الشرق 
الجنهى ٠.‏ 

كانت حكوة ولاية الشرق الجنهي تفلك نة بنا عا وة 
لأمراضى الأسنان وستشفى واحد أ للرلاد 3 براض الأطفال وخسة ستشفيات لمعالجة 
المجذ وين وتسمة مراكزصحية » بيا تلا الإرماليات او ا 
مستشنی عاما وستة ستشفیات أخرى اختصاصية ٠‏ وهناك ثلااة ممتشفيات هلي ة 
ومستشفیان انت الفركات التجارية ٠‏ 

راما فى واية الفرق الأوسط ١‏ قد أنفأت الحكوة آحد ا 
وأربعة مستشتيات المولاد ة رأربحة مستشفيات 2 الأسنان رأربمة ؤلاون مكل 
صحيا وستشفيان لممالجة المجذ وين ٠‏ رهناك شتشثى تابح لكلية الطب فى 
مد ينة أينوجو «ەعuم#‏ ۰ بینما اتشات الإرساليات التمشيرية سبمة ا 
شتشفى عاما ولاة ستفغيات أخرى اختصاصية ٠‏ وهنا أيضا اثنان وشرون مستشغى 
رسترما أحليا وستهضى راحد لفركة تجارية ٠‏ رأيا فى ولاية أنهار "الزبت” الفرقية 
تقد. نمأت الحكوة ية هات ا رة ستشفیات أُخرى اختماصیة وستشضی 
واحد | عسكريا رأخة مراكز صحية ٠‏ وما الإرساليات التبشيرية نما لاتثلك فير ٠‏ 
خمسة مستشفيات عامة ٠‏ رهناك فى اللاية ائنا عر ستشئى أهليا وستهفيسان 
آخران لأمراض الأسنان وستشنى راحد لإحدى الفركات التجارية ٠‏ رأما فى ولاية 
المنطقة الغريية تقد سمت الحكوة عمرين تفا عاما وادتى عمر متماى قلي" 
وستدفيين اختصاصيين ٠‏ وأجرساليات التبشيرية أربحة عشر ستشفى عام ت 
يحض المد ن الرئيسية نى هذه المنطقة ٠‏ وذلك يوجد فى الرلاية ياء ةة 
مستوصف ولامائة مستهغى للرلاد 5 ا مراص الأدلغال تمرف عليما السلطات الحلية 
قن كو الب الست الجاممى تجاح ادى اة الط هة اليه فة 


(T1) 
بجاممة مدينة إيفى بإعداد الأطباء والممرضين رالقابلات وخبراء الماقة الإشماعيسة‎ 
و واية الغرب الأيسط يوجد سبحة عشر ستشفى عاما للحكون ة‎ ٠ والصيد ليبن‎ 
وقس الحكوة‎ ٠ وستة متشفيات عامة لاإرساليات التبشيرية وأربحة ستشنيات أهلية‎ 
بتقد يم مساعد ات مالية كبيرة لكل من الإرساليات رأاشركات التجارية هعض الأعالللى‎ 
الذ ين مسرا شتشفيات ليتكنوا من تنمية مستشنياتهم رإقامة ستوصفات جديدة فى‎ 
٠ القرى والأرياف البميد ةعن المد ن الرئيسية التى تتوثر يها وسائل السحة‎ 
هذ 1 ملخص إحصائيات الشتهفيات الحكونية والتمشيرية والأهلية المنتشرة فى‎ 
يد استقينا المعلوات الراره 5 ثى هذا الملخص من كلاب‎ ٠ ربن هذه البلاد‎ 
صغیر حول نیجیریا نفرته وزا ا الا عانم النيجيرية ا 6 د( 1۹۷6م )ۆد‎ 
رأينا من خلال هذا الاستمراي الد ور الكبير الذى تلعبه الإرساليات التمشيرية فى‎ 
مجال التطبیب بحیث نكاد جہود ۸ا تیو غل خف الحكرة الاستعمارية راليحلية‎ 
E Sd ئي بعمض المناطق ۰ ولو لم يكن ضيق مجال التبشير‎ 
وقيام الستشفيات الحكوية والأملية الذ ى آد ى إلى قلس سلطة توفي ات‎ 
الإرساليات لكان لجهيد المشرين فى هذا النجال مان خير تى علية حول‎ 
٠ الناسي إلىالسيحية‎ 
وسهما يكن أثر وسيلة التطبيب فى هذه البلاد بالنسبة لأثر السجال الواح‎ 
فى ميد ان التمليم الغربى نقد اعتبرت جميح الإرساليات مجال التطبيب اتسن‎ 
٠ الفرس المتاحة أمامبا للتبشير بحد ميدان التعليم‎ 
طقن ل يظح الممصرون فى جمل متطفياتهم مئل حقيقية لتتصير كل مسي‎ 
دا لان سه اطا أن تن خان ال ا ٹی مجال‎ 
5 الخد مات الاجتماعية بفضل كرن الإرساليات التبشيرية هى الهيقات الد ينية الوحية‎ 
وه أدى ذلك إلى تغير مشا‎ ٠ التى تقيم السات الخيرية نى هذء البلاد‎ 
پحض الناس تجاه آعمال الممشرين وخاصة عند ما انتهجرا سياسة اعتد الية فى شولهسسم'‎ 
رذ لك ننيجة نغور مجمو عة‎ ٠ الصحية بإلناء بعض الشروط العد يد ة والدلرق المنفرة‎ 


(1) Fedral Ministry of Information, Nigeria Handbook, Lagos, 
1974. P.109-117 


)۲1١( 


كبيرة من النلن من دخرل سستشفياتيم رانصراقم إلى الستففيات الحكوية والأهلينةء 

إن أثر أعمال المشرين فى مجال الصحة فى نفوال الصابئین كان كيرا جدا 
تن هذه الاسال من فأتما أن تزيد الصابئ ا ولاه 
لزل التبمير الذين أسدرا إليه هذا الخير الجليل رأنقذ را حياته من الهلاك ء نأا 
تز هذ ه الأعمال ئی أصحاب الاد يان الأخزى انها إن لم تكن سببا باشرا لإدخالہم" 
تى حظيرة السيحية ه تلك هى الغاية الأساسية الت تہدف إليہا هذه الأمال 
فإنہا تود ى على الأفل إلى تقريب هواه الل إلى الممعرين ليتوا مهم 
أتکارحم وعتقد اتم سوا تکنوا من تحریلہم ام لم یتکنوا من ذ لك » انه إا لسم 
يمتطیع. المشرون أن يحرلوا هو لاء الناس إلى السيحية تإنهم لايخسرون المعركة 
تماما پل تت تترك أعمالبم آٹرا عمیقا ٹی نفوس الى الذین شفوا على ید یہم و نضول 
آتربائہم الذ ين يميم مر شفائہم ۰ وين مان هذا الأثر أن يقرب هو لاء النلس النى 
القن مخت( ا دا ا ج فاا ا 
دة بن رن السبية الخديه د تجاهم وجنل بعض التلى ينظرون إلى 
أعمال المشرين من زارية الخد مات الاجتماعية والأعاز الخيرية نظرة إعجاب رتقدير ء 
ولا يلتنترن إلى‌الغاية الأساسية التى يدف إليما المبشرون بهذه الأمال ٠‏ 

وذ لك تكون وسيلة الدطبيب قد حققت وعامن النجاح فى هو لاء الناس ء وإن 
ا ا ی ا ا ا ا 
فيما بعد عن طريق ية أخرى أقوى أو خطة أخرى أدق ٠‏ أو عن طرينسق 
اتصالات متكررة بين الأطباء المشرين هين حولاء الناس تى مجال التطبيب نضسه+ 
إن اقات اة ف خر ان إليہا المعروف يدم إلبها الخير ا 
وكما سبق أن قلغا تإن الأعمال التى يقي بها البشرون فى شل هذه المجالات وإن 
کات کا ان وا اا ی ا جره امال تھ 2 
لم يقصد من وراشا غايات إنسانية نبيلة ٠‏ إن تهابه ظواهر الأمياء لايد ل على 


(TIY) 


کا ا ا ا ل انات ای ی ا وهای کے 
لیغری به نریسته ۰ ؟ وو أن الفريسة أكلت من البلمام حتى شيعت ولم تقح 
فى الفخ الضرب لہاء فل برضي الصياد بذك أم يحنق عليها ؟ ٠‏ وهل الطعام' 
الذ ى أكله هذا الصيد سواء ع ضس الخ أم ميتم إحسان ا 
الصياد منفعة ان أ الفاية منه محارة القّيعة ا ینتم به الصياد و 
مصالحه الف أتية + ؟ 


(TIA) 
: البخث الثالت‎ 
د ور وسال الالام فى الدعاية التبشيرية‎ 


إن لوسائل الإعانم من كتب ومجلات وجرائد ومحلات بيح الكتب رالمحطات الإذ اعية والاجهزة 
السينمائية رالتلفزيونية أهمية كبيرة فى المجتمع من حيث التأثير فى الناسرتغيير معتقد أاتهسسم 
الد ينية واتجاهاتمم السياسية وشئرنهم الاجتماعية ٠‏ ولقد أد رك المبشرون ما لمجال النشسسر 
من أخمية كبيرة فى الدعاية التبشيرية دى هذ ه البلاد فأولوه عنايتهم الخاصة لأنهم عفرا أن 
أد الوسائل أثرا فى الناس انتاع النشرات المسيحية.بالإضافة إلى مايقد مه النشسر صن 
خد مة كبيرة لجعي وسائل المبشهن الاخسرى فى مختلفه مجالات أعمالهم التبشين 


إن الكتب والمجلات رالجرائد رالنشرات كانت توجه للتبشير بين طلاب المد ارسرالمتعلمين 
من الكبار والمقفين ٠‏ رأما الإذ اعة والسينما والتلفزيون فإنها توصل الا 'خبار المسيحية 
إلى الناس‌جيا وسم فى عقر دارهم ٠‏ ولق استغل المبشرون جسيع أوجه الاأعسسال 
الاجتماعية للتبشير ء حتى تلك التى لايسبق إليہا الرهم لأول وهلة أدها رسائل تبشيرية ٠‏ 
ومن ذا يظن أن محلات بيح الكتب التى هى فى ظاهر أمرها موه سسة تجارية صرفة قد 
اتخذ ها الببسوون وسيلة لنشر المسيحية بين الذين يدخلودها لشرا* الكتب ٠‏ وذلنك 
زياد ة على كردا وسيلة قرية لنشر الكتب المسيحية فى المجتمح ٠‏ رقد قررنا سابقا أن هناك 
مجمرعة كبيرة من الا ورپیين قد جاءوا إلى هذه البلاد تجا را ومد رسین وأطبا* رموظفین ومستکشدين 
وحکاما وجنودا رلکنہم کانوا طلائع وراد | للاستعما ر الصليبى ٠‏ إن غاية المبشرين من وسائسل 
النشر هى نشر مباد ى* ومعتقد ات وتعاليم الديانة المسيحية بين جميح طبقات المجتمع من الطلا 
والمقدين رالكبا ر الذين استطاع المبشرون أن يعلموهم القرا*ة والكتابة باللغات المحلية وطبقسة 
الأبيين من الرجال انما" الذين تنج فيم طريقة الإذ اعات المسموعة رالمرئية ٠‏ رلقد أد رك 
المبشرون منذ بد أية حركة التبشير الحديثة فى مستممرة سيراليون فى أراثل القرن التا سح عشسر 
البيلاد ى أنهم لن يستطيعوا أن يحققرا أى نجاع فى أعمالهم التبشيرية بين العبيد المحرريسن 
فى تلك المستعمرة إذ! لم يتعلموا بعة مض اللغات المحلية ليستطيموا أن يتفاهہرا ممه لاء 
الناس وتمرفرا على شئونهم السياسية والدينية والاجتماعية والاقتصادية ٠‏ إن وسيلة التبشيسر 


الأولی التی قام بها المبشرون فى عك الفترة هى محاولة تعلم اللغات الأنريقية لأنهم يعرضسرن 


(۲۱۹( 


أن نجاح أعالہم نى الدعايةالتبشيرية يرتكز على معرضة لخات الشعوب الأريقي هة ٠‏ 
إن ليختن الذين جاه اكرون الي يكرا لي الد يا السيخية لاشهيون لخة ولاه 
المبشرين ١‏ ركذ لك المبشرون الأرميين أنفسهم لايعرضون لفات الشعبب الأشريقية ٠‏ فكيف ' 
يستطيع المبشرون أن یقرمرا بأعمالہم فی مشل هذا المہتمح إن لم يتملمرا لفات هو لاء الناس ؟ 
لذلك أصبح لزاما على المبشرين أن يتعلموا أولا قبل أن يبد وأ بتمليم الناس ٠‏ ولكن بأى طريق 
استطاع المبشرون أن يتملمرا هذه اللغات ؟ إذا علمنا أن هذه اللغات لم تكن مكترمة بحروف 
خاصة بهاء وأن شموب هذه البلاد لم تكن لا فى تلك الفترة مدارسلتعليم هذه اللفسات» 
وأن التماليم الدينية التى يريد المبشرون أن ينشروها بين هو لا* الناس تحتاع إلى د راسسة 
عبيقة نى علوم هذه اللات حتى يستطيموا أن ينظرا إليہا التعاليم الدينية ٠١‏ إذا علضا 
هذا كله أد ركنا أن مہمة المبشرين فى هذه الفترة كانت شاقة وعريصة ٠‏ ولكن الغايسسسة 
التی یری إلیہا المبشرون هى التق جعلتهم ضى جميح المواقف يستخضون بالمشاكکسل 
- ويستسيغون أنراع المذاب ورن بأنفسهم فى أعماق المخاطر ٠‏ لقد بدأ المبشرون 
بد راسة اللغات المحلية منذ رقت بكر عند ما بد أت الإرساليات التبشيرية أعمالها بين العبيسد 
المحررين الذين جمعتمم الحكرمة البريطانية فى المدينة الحرة (۸ ٣٠٠٤0»‏ ۴) لى مستعصرة 
سیرالیون. ” رلما رای القس ج ت رابان (۸هطة۸ .3.1) وهو أحد مبشری إرسالیسات 
الكنيسة الإنكليزية أن تبائل يورا أخذ يزداد عدد ها يوما بعد يرم حتى أصبحت الأغلبيسسة 
الساحقة من بين سكان هذه المستعمرة الجديدة + قام بد راسة لنغة يوربا منذ سنة ٩1‏ اهف 
۰م حتی سنة ۱۲۲۸ ه / ١١۱۸م‏ وذلك من أجل خد مة أعمال ا 
” ران القرة الد افعة ورا“ اعتمام المبشرين باللغات المحلية هی رغبتہم الشديد ة نى تمليسم 
الصابثين وكل من يرغب فى اعتناق المسيحية قرا*ة الكتاب الت“ والكتب الد ينية المسيحية 
الأخرى ٠‏ رلقد بدأ الممشرون يد راسة لغة هوسا ولخة إيبوا ولغة يوريا منذ قيام رحلة لسر 
النيجر المشهورة التى نظمتها الحكوة البريطائية سنة ۷١١٠٠د‏ /(٤۱۸م ٠‏ وقد كان مسن 
بين المشتركين فى هذه الرحلة مبشران من إرساليات الكنيسة الإنكليزية التبشيرية ٠‏ وكان أحدههما 
آوربيا وهو القس ج ٠ف‏ سكون هه) والآخر جيرا رهو المبشر صمریل أجای کراوثار 


(1) J.F.Ade. Ajayi, op. cit., P.127 
(2) Ibid P.151 


(T°) 


Samuel Crowther‏ + ران المهمة التى كلف بها القسسكون (۸٥ط٥8)‏ فى ذه الرحلة مسسى 
دراسة لفة هوسا ولغة إيبوا تمهيدا لخد مة أعمال التبشير فى المناطق الشمالية المسلمسة 
والمناطق الشرقية الرثنية ٠‏ رقد استطاع هذا القس أن يضح كتابين فى هاتين اللغتيسسن 
سئة ۱۲۵۹ھ /١٤۱۸م‏ أولہما كتاب ” مفرد ات لغة هرسا رقراعد ها اللفرية “ وقد أعاد 
هذا القس طبح هذ! الكتاب للمرة الثانية سنة ٠۲۷۹‏ ه /۱۸1۲م بعد أن قام بمراجعتسه 
الكتاب وأضافإليه معلومات مستفيضة ء رثائيهما كتاب " ضرداتلفة إيبو “ ٠‏ روهناك 
کتاب ثالث ألفه القس سکون (رممی ,ہه) سنة ۱۲۹۲ھ / ۱۸۷1م وهو * قاوس 
لغة هوسا * ۰ رأما المبشر النیجیری المطران صول جاب کراوذ ٤س0‏ e1سوو)‏ 
قد كلفبد راسة لغة يورا لأنها لغته + وقد استطاع هو الأخراً ا اة 
وفردات لفة يورا “ الذى طبعه أول مرة سنة 18۹ ®/IASTم‏ ه وى سنسة 1۹ ١١ف‏ 
۸7 أخج الطبحة الثانية من هذا الكتاب منقحة ومزيد ة بمملومات كثيرة ذ ات أصالة لغرية 
رقيسة نحوة * ۰ وقد قام هذا المبشر أيضا بترجة أريعة أسغار من كتاب المد الجديد 
إلى لغة يوريا سنة ۲1۸١ه/‏ ١١۸م‏ وهذه الأسفار الأريمة هى سفر القد يسلرقا وسفر 
أعمال الرسل a OS‏ > وان المیشر صمویل کراوذ ار 
رالمبشر توما س غ۴14 05ط ) هما اللذان قاما بترجمة الكتاب المقد س بأكمله وكتسب 
الصلوات يعض الكتب الد ينية المسيحية الشرى إلى لغةيوريا ٠‏ ولم تقتصر جهود المبشسر 
صمریل هذا نی مجال الترجمة على لغة یوریا نحسب وما امتد = چهوده فى هذا المجال 
إلى د راسة لغة إيبو ولغة نهسة ٠‏ وقد استطاع أن يو لف فى مفرد ات وقراعد هاتين اللفتين 
کتابین نشرهما سنة ۱ ٠۱۸٦٤/۵۲۸‏ ركان المبشر القس هوب واد يل e11مadû¥ Rev. Hope‏ 
أول من قام بد راسة لفة إيفكى التى هى إحد ى لغات تبائل النطقة الشرقية ء روضح فى هذه 
اللفة كتابا سماه ” مغردات لفة إيفكى * طبعه سنة ٠ م۱۸٤۹/ه١١ 1١‏ ثم بعد ذلسك 
جا“ د ور القس هرج غرلد يا ٥141(‏ طعن# .۷ه) فقا بد راسة لغة إيفكى د راسة عميقسسة 
حتى استطاع أن يخي للناس كتايه الجامح لعلوم هذه اللغة الذى أساه كتاب ” قراعد لفة 


(1) J.F.Ade. Ajayi, op. cite, P.127 


(۲1) 


إيفكى مح النماذج رالا .ثلة * وطبمه سنة ۹١۷١١د‏ / ١١۱۸ء‏ رقد قام هذا القس كذلك 
بترجمة كتاب المد الجديد إلى لفة إيفكى وطبعت هذه الترجمة سنة ١٠۸١١ه/0۸1۴م ٠‏ 

وضی سنة ۲۹۱١ه/٤1۸۷م‏ تام هذا المبشرالكبير بنشر ثلائة من كتبه هى ” قاموسلغفسسة 
ایضکی * ركتابان آخران فى قراعد هذه اللفة أحد هما بلغة إيفكى والآخر باللفة الإنكليزيسسة. 


وقد ae‏ ۰ امايزيد على مائة رسالة بلغة إيفكى فى مرضوغات د يني ةة 
)1( 


مسيحية ٠‏ * وقد بمشت الهيئة التبشيرية العليا للشئون الخارجية الحالم اليهودى الشاب 
الد كتور روب of‏ ططهR‏ .عن إلى نيجيريا لد راسة لغة إيضكى وفى سنة 


berdeen) 


PATI/ATAY‏ فرغ ذا المالم الیهود ى من ترجمة كتاب المد القديم إلى لغة إيشفكى 
وطیح منه عدد کبیر ۰ ولکن الد کتور روب هذا لم یلبث أن غاد رالبلاد رانتقل إلى جاميك ا 
(eaنaسه7)‏ لأسباب صحية ٠‏ وأا القسالا لمانى س٠‏ و ٠‏ كرلى (Rev. $.¥. K0e11e)‏ 
الذى كان أحد مبشرى إرساليات الكئيسة الإنكليزية فقد كلفبد راسة لغة كنورى وهى إحدى 
اللغات الرئيسية فى المناطق الشمالية ٠‏ رقد ألفهذا المبشر كتابين فى تواعد هسسسسذه 
اللغة وعلوها نشرهما سنة ١١۷١‏ ه ٠۸١٤/‏ وهذان الكتابان هما كتاب ” قواعد لفة 
کنوری * وكتاب ” الأدب المحلى الانريقى “ لهذا الميشركتاب خر فى مقارنة اللغات 
الأفريقية جمح فيه نحو ثلاثمائة كلمة وجملة من أكثر من مائة لفة أفريقية ٠‏ وقد طبح هذا الكتساب 
نى لندن سنة ٠١۷١١‏ هره ومن المبشرين الأوربيين الذين د رسوا لغة يورا 

د راسة ید ة رألضرا نیا بعض‌الكتب المبشرج ۰ت *بسوون .1.80«٥۸(‏ 3) رئيس إرساليسات 
الكنيسة المعمد انية فى نيجيريا رقد ألف فى هذه اللغة كتابا كبيرا أسماه ” تراعد وقاموس 
لغة یوپا * طبعه ونشره عام ۲۷۹١د/۱۸1۲م ٠‏ ركذ لك المالم الیہود ى ديفيد هند رار 
Hinderer)‏ ۵ بو( ) من إرساليات الكنيسة المعمد انية نهو الذ ى تام با لإ شراف على ترجمة 
كتاب المد القديم إلى لغة يوهاء ثم قام هو نفضسه بنقل كتاب ” رحلة الحجيج * إلى هذه 
اللشة ء ومنهم أيضا القس س ٠‏ أ غولمار (erس€013‏ .4.€ .8 )أحد مپشری 


(1) J.C. Anene, Southern Nigeria In Transition Cambridge, 1966; 


B.5l 
(2) J.F.A. Ajayi, op. cit., P.129 {from the footnote) 


(rrr) 


إرساليات الكيسة الإنكليزية التبشيرية الذى قام بنقل كتاب '” خلاصة العقيد TT‏ : 
الذى ألفه رات ٠(٤خ۷4)‏ إلى زا > کما نقل إلیہا أيضا كتاب ” قصص الكتاب 

الىقدس * تأليفكارل بارث (۸+aھ8 {0a1‏ . ون ا تفر المبشر الشهير صمويل 
کراوذ ار لد راسة لغة پوربا كانت مهمة د راسة لخة إيبو رلغة إجو («ةز1) ملقاة على عاتسق 
المبشر النيجسيرى الآخر ج ٭س» تايلور J.C. Taylor)‏ ( والمبشر تایلور سذ | 
من إإحد ى قبائل إيبو الأصلية ٠‏ رتد أتم ترجمة كتاب المد الجديد إلى لفة إيبو سنسة 
۲۳هھ/۱۸11م ويعث بالترجة إلى الهيئة التبشيرية المليا فى لند ن للطبحع 
البيئة قد مت هذ | المسل إلى القس‌البريطانى ج غه سكون (J.F. Schon)‏ 
للمراجمة فأب ى القسانتقاد ات كثيرة حالت د ون خروج الكتاب إلى الطبع وقد ثبط ذلك فمة 
تایلور 10# ره ركان سببا مباشرا لتخليه عن خد ٠ة‏ الإرساليات نہائيا ٠‏ وهناك جهسسرد 
أولية قام با القس بول 1ا Rev.‏ وهنری چنسرن ر0 و رطم ل Henry‏ ئى د راسة لغسسة 
نوسة ركذ لك الممشر ب ج ٠‏ وليأمز (8ه2.7.۷1111) فى د راسة لخة إبيراء رلکم سا 
جود متواضمة بعيد ة عن الد قة والممق ٠‏ إن الجهود الكبيرة التى بذ لها هؤلا* المبشرون 
الا رائل فى رضح الحراللاتينية لكتاية معظم اللغات الرئيسية فى هذه البلاد ونقل 
مجبوعة كبيرة من الكتب الد ينية المسيحية إليها كانت ذ ات نسائد ة كبيرة رآثار ملموسة “ فإنها 
قد مہد ت الطريق أمام هؤ لا* المبشرين رالذين جا*وا من بعد هم حتى استطاعرا أن يقرسرا 

بأحالهم التبغيية بين بختلفبائل هذه البلاد رار a‏ 
فى قراعد وعلى تلك اللغات كانت تمتبر مصاد ر أساسية اعتمد عليها جميح المبشرون السذ 
ارا من بعد هم فی تعلم هذه اللغات وفی د راساتهم محوشهم فې ا 
السيحية إلى هذه اللغات وضى چا الا ة والكتابة وضى ألدعاية التبشيرية ٠‏ 
إن طريقة التهجى المتبعة اليو فى قراءة ركتابة لفة يوريا هى تلك التق وضعما هؤلاء 
المبشرون منذ تلك الفترة ١‏ ران كانت القراعد اللفية التی وضحوها لاتزال ترد علیہ ا 
الانتقاد ات من حيٹعد م الد قة والعمق ولكن أعمالهم فى ميد ان الترجمة قد ظلت .حتى اليسم 


(YY) 
تحمل ا وتجد ر الإ شارة هنا إلى أن يعض المبشرين قد ا جمعية‎ 
تبشيوية سنة ۲۰۹ إه / ١۸۹م مهمتها دراسة لغة عوسا +. وكان رئيس هذه الجمعية‎ 
وذ کر أن هذه الجمعية قد أنشقت تخليسدا!‎ . (George Goldie) جورج غولد یا‎ 
الذدئ صسات‎ ) J.4. Rهطذ۸ع01( لذ کری أ يام المبشر المغامر الكبير ج .اء روبنسون‎ 
فى تلك السنة بعد أن قام بجهود كبيرة فى ترجمة قسط كبيو من الكتاب المقد س إلى لغفة‎ 
ا 8 إن غاية هو لا* المهشرين من تأسيس هذه الجمعية هی تمکین بصسسسسش‎ 
المبشرين من دراسة لغة هوسا من أجل خد مة أعبال التبشير ونشر الد عا ية التبشيرية بين‎ 
)11۷6٣عم00٥1( شعصسوب هذه البلاد المسلمة وكذلك إنشا* كلية فى مد ينة ليغريول‎ 
حيث يستطيع الهوساويون أن يتعلموا اللفة الإ نكيزية ويستطيع البريطانيون كذلك أن بتملموا‎ 
فيها لغة هوسهاء ولكن هذه الجمعية لم تنجح فى تحقيق غا ياتها ابد وقد ذکر‎ 
”أن هذه الجمعية وكالة تبشيرية»ومن الؤاجسب‎ )02101 ۴0٥01۸80١( گانون روبنسون‎ 
لينا أن نقوم بترجمة الكتاب المقد س إلى لغة هوسا وتأسيس كلية فى مد ينة كائو لإإعسد اد‎ 
الب أ؟ء ولقد بعثت الهيئة العليا لإرساليات الكديسة الإ نكليزية التبشبرية ع دیا‎ 
(ھ/۱۸۹۸م لد راسة لغة موسا استصد ادا لبد“‎ ۲۱ ٦ کببرا من المبشرين إلى طرابلس سنة‎ 
أعبال التبشير فى المناطق الشمالية الإسلامية . وقد اختيرت مد ينة طرابلس بسبب وجود‎ 
جالية هوساوية كبيرة فيها ولان الحجاج الهوساويين كانوا فى تلك الغترة يمرون بهذه المد ينة‎ 
فی فرقم ای نک انكر . ولكن هؤ لا“ المبشرين لم يمضوا فترة طويلة فى طرابلس حتى‎ 
طلبوا من الهيئة التبشيرية التى بعثتهم إلى هذه المد ينة أن سمح لهم بالتوجه إلى ميد ان‎ 


العمل فى المناطق الشمالية من نيجبويا . وقد كان من بين هؤلا ۶ المبشرين المبشسر 


(1) J»F.Ade. Ajayi, op. cit., P.128. 

(2) E.A.Ayandele, op. cit., P.124. 

(3) The Journal of Committee, Liverpool, 14 July, 1894. quoted 
by Ayandele P.124. 
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(YT) 


. المشهور فى ميدان الممل التبشیرى فى شمال نيجيريا الد كتور والتار ملار Dr. Walter‏ 


(Devo nsh i٣۴ ( الت ا ستة ۲۸۹ ۲/۵۱ ۱۸۷م قى مد بنة د فونشہر‎ (Miller 
والذ ی کان منذ ملفولته عد واإلاإسلام وللمسلمين الاأتراك وکان يتمنى لو أنه كان بمد ينةأرمينيا‎ 
(م لينتقم من الهزيمة النكرا* التى منى بها المسيحيون هناك والعذاب‎ ۸۹٦1 إه/‎ ۲١ > سنة‎ 
الالیم الذی أصابہم فیہ ا 8 ولقد قام المبشرون بجهود كبيرة ونشاط واسع منف فترة طويلة‎ 
اشر دعايتهم فى جميع أنحاء هذه البلاد. وإضافة إلى جود حم فى وضع الحروف اللا تينية‎ 
لكتابة وقرا*ة اللغات المحلية وترجمة مجموعة كبيرة من الكتب الد ينية المسيحية إلى هذه‎ 
اللغات ونشر هذه الكتب بين جميع طبقات المجتمع» فقد كان المبشرون بيذلون جود ا كبيرة‎ 
فى نشر المجلات والجرائد والمنشورات التى تنقل أخبارهم وتنشر أعمالهم التبشيرية بمختلاف‎ 
اللغات المحلية إلى جميع الناس»وكانوا بوزعون هذه المنشورات فى جميع المد ن والقرى‎ 
بواسطة المبشرين العاملين فى المد ارس وفى الكنائس وكذلك عن طريق الفرق المسيحيسة‎ 
الجوالة وحلات بيع الكتب . لقد عرف المبشرون أهمية الصحافة فى المجتمع حيث نها‎ 
تئ الظروف والاً جسواء أولا لقبول ماتنشره فى المجتمع ثم بعد ذلك تخلق الرأى المسام‎ 
فى هذا المجتمع وفى النها ية تقوم بتوجيه الرأى العام نحو الأّهد اف التى تصيوا ليا‎ 
ولذلك كانت جميع الإ رساليات التبشيرية العاملة فى مختلف مناطق هذه البلاد تقوم باإصد ار‎ 
صحف ومجلات ونشرات خاصة لنشر دعايتها التبشيرية مذذ فترة طويلسة ء وان من هذه‎ 
النشرات مايصدر بوميا أو أسبوعيا أو شهريا ويعض هذه النشرات ينشر باللغات المحلية‎ 
والبعض الا خر باللغة الإنكليزية . ومندذ سنة ۱۲۷۲ ه/ ۹٠۸١م بيدأت جمعية‎ 
التبشيرية تصد ر أول جريد ة تنشر فى هذه البلادءوقد أطلقت الجمعية عى جريد تها اسم‎ 
ای جرید ة الأأخبار وكانت تنشر أخبارها بلغة بوربا وكانت تصدر نصف‎ (Iwe Irohin) 

(1) Walter Miller, An Autobiography, Zaria, 1953, P.1 
جمعية يوربا التبشيرية فرع لجمعية ارساليات الكنيسة الا نكليزيه التبشيرية فى نيجيريا وهسى‎ )١( ٠ 


التی انت تعمل فی بلاد یوربا فی تلك الفترۃ وګانت لہا مراګ ر گثيرة فى مختلف المد ن والقرى 
د اخل بلاد یوربا ۰ 


(TTe) 


شهرية ) كل أسبوعين . وان الغاية الأساسية التى من أجلها أنشئت هذه الجريد ة هسى 
نشر التماليم السيحية وأخبار الكيسة ورسل التبشير بين الصايين الجد د ومجموعة العبيد 
المحررين الذ بن عاد وا من منغافم إلى بلاد يوريا فى تلك الفترة . وكانت بجانب ذلك 
تقوم بنشر الثقافة بواسطة مقالا تها فى التاريخ والسياسة والمعلومات العامة . وكان القس 
البریطانى هنرى تونسندة مم ومس1 روم ,م8 رئيس جمعية يوربا التبشيرية هو م سس 
هذه الجريد ة والمشرف على شونا . وقد بيدأت مطبمة الجمعية تنشر مجموعة كببوة من 
الكتب والرسائل فى المباد ئ والمعتتد ات والتعاليم السيحية . وعندما وصلت إرساليسة 
الكيسة المشيخية إلى هذه البلاد سنة ۲۹۳ (ه/ ١٤۸١م e Ê‏ 
وکان من بین مبشريہا خبرا* فى شئون الطباعة.وقد بد أت هذه الإرسالية التبشيرية مهمة 
الطب والنشر فى الحال ولم تمض فترة طويلة حتى استطاعت أن تدلبع مجموعة كبيوة مسن 
الكتب المد رسية وبعض المذ كرات والرسائل والكتب فى التعاليم السيحية بلغة إيفكى ]ة8 
واللغة الإ نكيزية وكذلك بعض الأسفار من الكتاب المقدس . وقد كان للمطبمة الىسستى 
سسا هذه الإ رسالة التبشيرية منذ تلك الفترة أثر كبير فى تقد م أعمالها فى المنطتة الشرقية . 
وقد سار القنصل روبرت كابيل (۲11ع۸ه) ٤٣هطه۸‏ )على منوال القس هنرى توتسنسد 
en wn sen8(‏ ) فأنشا جريد ته التى أسماها ” الجريد ة الإنكليزية الأفريقية" وآائت ` 
هذه الجريدة تعنى فى المقام الأول بالقضايا السياسية ومشاكل العبيد الأفريقيين المحررين 
وإلى جانب ذلك تقوم بنشر الد عاية التبشيوية . وعندما بدأ مجال التعليم الغربى ي تسى 
ثماره فى المجتمع وظهرت طبقة المثقفين ومجموعة كبيوة من الكبار الذ بن تعلموا القرا*ة 
والكتابة بالات المحلية فى مد ارس الإرساليات هرعت جميع الإرساليات التبشبرية 
الموجود ة فى المناطق الجنوبية إلى إنشاء المجلات والجرائد الخاصة بها لنشر معتقد اتبا 
ومباد ہا وتعالیمہا على اختلاف مذاهبها . وفی سنة ۲۳۹ ۵۱ه/۹۱۷١م‏ ہد ات 
إرساليات الكيسة الإنكيزية التبشيرية بإصدار ول مجلة تظهر فى هذه البلاد وقد أسمتها 
مجلة ” فى أوقات الفراغ * 1n Leisure Hours)‏ )ولا تزال هذه المجلة تصد ر حستى 


الوقت الحاضر - وفى نفس السنة ظهرت مجلة ” جامع أخبار الكيسة الأفريقي ة؟ 


(TTT) 


)A rican Church Gleaner)‏ وهی لإحدی الكائس الأفريقية يقية ولكن لم تمض فترة طويلىة 
تی توتفت عن الصدور . ونی سنة ۱۳۳۸ ٩١۹/۵‏ ١م‏ ظهرت مجلة الل الأفريقي؟ 
(African Hope)‏ . وبعد ذلك بدأت الإرسالية المعمدانية تصدر مجلة ” المعمد انى 
الاأفريقى * )A rican Baptist)‏ منذف سنة ۳٩‏ (ھ/ )۹۲ (ممظهرت مجلة ”المتہجى 
النيجيرى N٠10318(“‏ «دذءمعةN‏ مط1) الت أنشاتہا الإرسالية الويزليسسة 
SDSSET‏ 
. المتهجية الثبشهرية (Wesleyan Methodist. Mis ginny,‏ / وقد آتیعت شسدذه 
الإ رسالية, التبشموية مجلتما :الأولى يمجلة أخرق نقد ية سنة ۴٠٠‏ (ه/ ٩٠٦‏ ١م‏ وهى المجلة 
,النقد ية للمنهج الي (The Nigerian Methodist Rev 1ev‏ ولم تبد ا الإرساليات 
الكائوليكية بإصد ار مجلة خاصة بها حقى سنة ۲ ۲۵ إه/ ٩۳١‏ ١م‏ التى أنشأت فيها مجلسة 
” الرائد الكاثوليكى * ¥e×24(‏ ٥1011ط0at)‏ ومجلة الحياة الكائوليكي ةة 
(11£ ٥011طat)‏ ولا تزال المجلة الثانية تحصد ر حتى الوقت الحاضر وييلخ معدل عد د 
النسخ التى تنشر من هذه المجلة شهريا نحو سبع عشرة لف نسخة . وهناك مجلسة 
خری بد أت تصدر منذ سنة ٤‏ ۲۵ (ھ/۹۳۱ ١م‏ وهى ” مجلة تاريخ الكيسة الأفريقية “ ورغم 
مالهذه المجلة من أثر كيير فى جمع شمل المسيحيين الأفريقيين وتوحيد صفوفهم لمجابهسسة 
مشكلة العنصرية التى ظهرت بين المبشرين الازوبيين وبين الصابئين الأأفريقيين فقد توقفضت 
عن الصد ور بعد سنوات قليلة . وهناك مجلات وجرائد كثيرة يحمل بعضها عناوين تبشيرية 
ويحتوى على الد عايات التبشيريتوهذ ه الفئة من المجلات والجراقد وسيلة ظاهرة لنشسسر 
المسيحية بين الناس . وأما الفقة الأأخرى فهى مجلات وجرائد سياسية أوأدبيسة 
أو طمية أو تجارية لا تظهر يها ملامح التبشير لأول وهلسة ولكها وسائل قوية مسن 
جملة الوسائل الكثيرة التى يستخد مها المبشرون فى الدعاية التيشبرية . ولا أريسد 
أن استطرد کټرا فى ذ كر سسا“ المجلات والجرائد والمنشورات الشى تصد رها الإرساليات 
التبشيرية فى هذه البلاد خوفا من التطويلى الممل ولان هذه الجرائد والمجلات والمنشورات 
تخد م غاية واحدة هى التبشيسر » ولکن هناك منشورات د ورية خاصة دات اعدا ية 


عند جميع الإ رساليات التبشيوية 4 وان غاية الإ رساليات التبشيرية من هذه المتشورات 


(TTY) 


الد ورية الخاصة هى استنهاش همم القائمين بتمويى الإ رساليات التبشيرية والكاش سس 
المسيحية إلى بذل مزيد من الإعانات المالية وغيرها لتقد م أعال التبشيو د اخل هذه 
البلاد . وهذه المنشورات تستحث المبشرين وجميع القائمين يأعال التبشبو فى هسذه 
البلاد عى مواصلة الجهود فى سبيى إنجاح مهمتهم التبشيرية فى كافة نحا البلاد . 
ويجب أن نقف ظيلا لنلقى بعض الأضوا* على هذه المنشورات لأنها تخظف عن النسوع 
الأول الذى سبق الحد يثعنه منذ ليل . إن إرساليات الكيسة الإ نكيزية التبشيرية 
واإرساليات الكيسة الويزلية المنهجية التبشيرية تقوم بإصد ار أربع فقات مختلفة من سذ ه 
المنشورات الدوريسة . 

الفئة الأولى : محضر جلساتإرساليات الكيسة الإنكيزية التبشيري ةة 


"Proceedings o£. the CMS‏ ومحضر وقائع جلسات مو تمر إرساليات الكيسة الوبزلية المنهجية 


صڈیں ا لے رین‌آیال 
التبشيرية Minutes o£ WMS Conference‏ وتستعرضش فو ها تین الإرساليتيسن 


فى مجالا ت التبشير وكذ لك يحتوى كل محضر على تقارير الأمين المام للإرسالية عن ششون 
الإرسالية وأعمال المبشرين والتقد برالسنوى لنفقات الإرسالية . رالفئة الثانية من هذه 
المنشورات هى " بيان إرساليات الكيسة الإنكيزية التبشيرية * Ihe CMS Report‏ 
” وتقاريو إرساليات الكيسة الويزلية المنهجية التبشيرية : ” "The WMS Notices‏ 
وهذه الفئة الثانية نشرات شهرية تهدف إلى نقل أخبار أعمال التبشير إلى القرا* من مختلف 
مجالات تماش التبشير وتحتوى كذلك على بعض المقتطغات من رسائل وبوميات المبشرين 
وتعليقات موجزة من هيئة التحرير . وأما الفئة الثالثة فى ” جريد ة إرساليات الكيسة 
الإ نكيزية التبشيرية ” ‘The CMS Intelligencer"‏ ” ومجلة إرساليات الكيسة 
الويزلية المنهجية التبشبرية ” he MS Magazine!‏ وهذە منشورات ذات 
أهمية كبيرةءوهى خاصة بطبقسة المثقفين من الرجال والنساء؛ وتحتون على مقالات عد يدة 
قو, التعاليم المسيحية والد عا يات التبشيرية والجغرافيا وعم الأعراق البشرية رع0 81101 
ونقدم فی هذه المنشورات حو سل ود راسات فى طريق تنظيم الأعال التبشيرية 


ا 4 ل ب 
وذیہا تستعرص جہود المبشرين ووساتلهخ في مید ان العمل التبشیوی وتقد م بعض الإ رشاد ات 


(TA) 


والتوجيہات الهامسة فى هذا الصدد . والى جاتب ذلك تمتوى هذه المتشورات على 
الرسائل والتقاربر التى عشبا المبشرون إلى الهيئة التبشيرية المليا . وأما الغثة الرايعة 
فی ” جامع أخبار إرساليات الكيسة الإ نكيزية التبشبر "® 'The CMS Gleaner!‏ 

وبيانا ت إرساليات الكيسة الويزلية المنهجية التبشيرية * The WMS Reports‏ . 

وهن ه أشہر منشورات هاتين الإرساليتين وقد أعد ت إعد اد1 خاصا لتناسب مستوی طلاب 
مد ارس أيام الا حد التبشبرية وتقوم بنقل أخبار المبشرين فى شتى مجالا ت التبشير وكذلك 
تدشر بعض المقتطضات من رسائلهم ريرمياتهم مح تعليقات مستشيضة من هيئة التحسرير ٠‏ 
رأما إرسالياع اتحاد الكنائس المشيخية التبشيرية فإن أحم منشوراتها هو ” بيان إرساليسات 


اتحاد الكنائس المشيخية united Presbyterian Missionary‏ وهی نشرات شهرية 
ecor‏ 


تنقل أخبا ر أعمال التبشير إلى القراء وتحتوى على بعضالمقتطفات من رسائل ريوبيات المبشرين 
مع تعليقات هيئة التحرير “٠‏ رتتضمن هذه النشرات أيضا التقد ير السنوى لمجم قات الجممية 
وتقا ير الهيئة التبشيرية للشئون الخارجية التى تتضمن خلاصة أعمال هذه الهيئة والقرارات الى 
أصد رتا وم لخص البحوث التى تد مت فى اجتماعات هذ ه الهيئة مح ذ كر تشاصيل المناقشة فى 
المسائل الخلافية ٠‏ رأما الإرسالية المعمد انية فإنها تقوم بنشر صحيفة خاصة تتفق سبع 
منشورات إرساليات الكنائس المشيخية فی محتریاتها ٠‏ رضى سنة ۱/۵۱۲۱۸١۱۸م‏ يدأت 
تصد ر ” مجلة الشئون الخارجية رالداخلية ”810ء11 Home and ۴0٣e‏ وى فقتل 
على أخبار الإرساليات الخارجية رالكنائس‌الد اخظية ٠‏ وض سنة ١۹١١ه/۸۷۲م‏ فصلت هذه 
الإرسالية بين الشئون الد اخلية وبين الشئون الخارجية وجعلت لكل راحدة منها مجلة مستقلة ٠‏ 
وقد خصصت " مجلة الشئرن الخارجإة٣٣دهت‏ «0ذووة× «عذةعه۴ لنقل أخبار الإرساليات 
المعمدانية التبشهرية فى الخان ٠‏ وهناك مجلة أخرى تصد رها الإرسالية المعمد ائيسسة 
غا ا ار وي 2 ل اوا الي ٠‏ و e‏ 


1 
The Catholic a of African وأمسا جمعية الإرساليات الانريقية الكأاحرليكية‎ 
ions 


کا نت تعتمد على المنشورا ت الأ سبرعية الى تصد رها اة الي لنشر ألديانة المسيحية 


The Association fer the Propagation of‏ : تا 
the Faith‏ ۰ بعنوان " بيان الإرساليات الكاثرايكية 


(TT) 


1es Missions Catholique‏ وكذلك ” سچل نشاط الل رساليات فى نشر الد يانة المسيحيسة 

Annals o£ the oii of the‏ . |ن جەيعالار ساليات التبشيرية تقوم فى الرقت الحاضر 
بنشاط کبیر وخطیر فی الدعاية التبشيرية فى مختلفمناطق هذ ه البلاد» وقد مكنتها من ذ لسك 
ظررفالحکے العسکری القائم فی البلاد ٠‏ وقد انصرفت الحكوة نحو الاتجاه الملمانسسى 
الصرف متمد ة فى ذلك على مدأ حرة التدين وسياسة الحياد التى كانت الحكرمة الاستعماريسة 
تتظاهر باتباعپا فى الشئون الدينية طرال فترة حكمها ٠‏ ولقد استطاع المبشسسسرون الآ ن 
أن يجاهروا بالدعاية التبشيرية ضى المناطق الإسلامية ونى بعض المد ن الإسلامية الہامة الستى 
اشتهرتبعلمائها الأجلاه ويد ارسا الإ سلاية الكثيرة ٠‏ رلقد رأيت الشىئ الكثير عند ما 
سافرتإلى البلاد نى أيام العطلة الصيفية سنة ١۳۹/٠۱۹۷م‏ روكذ لك عند ما قمت برحلسة 
مید انية إلى البلا سنة ۱۲۹۷ه/۷۷١‏ 1م . لقد رأيت ضى مدينة لاجوس العاصة ماتقوم به 
جميع الإ رساليات التبشيرية الموجود ة بها من نشاط كبير فى حقل التبشير ٠‏ إن لكل إرساليسة 
تبشيرية من مجموعة الإرساليات التى تعمل فى هذه المد ينة أراضى واسمة فى الأماكن الهامة وسط 
المدينة » قد شيد ت نيما كنائسها الضخبة على الفن المعمارى الحديثءولكل واحد ة منها أيضا 
مكتبات كبيرة تضم مجموعة كبيرة من الكتب فى مختلفالملرم رالفنون ءوأهم هذه البكتبات متبسة 
إ رساليات الكنيسة الإنكليزية التبشيرية التى تقم فى وسط المدينة۔ رقد تم تشييد مكتبة جديدة + 
قرب موقع المكتبة ألقد يمة وهذ ء ألمكتبة الجديد ة عبارة عن نی ضخم مرتفضع يضم يضم أكثر من عشسسرة 
طرابق » ریحتوى على قاعا ت المطالعة رمحلات بيح الكتسب ومستود عات الكتب ؛ويضم أيضا آلافاا 
مؤ لفة من الكتب رالمصاد ر رالمخطوطات الناد رة والسجلات التی د ونت فيا تاريخ إرساليسات 
الكنيسة الإنكليزية رأعبالها التبشيرية فى هذه البلاد » ولكن الكتبة لا تسح بالاطلاع علسى 
هذه المخطوطات والسجلات إلا لخواص النامن بعد إجراءاتإد اة ممقدة ٠‏ ورن بعسسسض 
هذه الإرساليات التبشيرية تنظم فرقا تبشيرية جوالة تضم عد د من المبشرين مزود ين بكسل 
ماتحتاج إليه أعمالہسم من الإمكانات ٠‏ وكانت هذه الفرق التبشيرية تطوف فى أنحاء المدينة 
صباح مسا* فى سياراتہا الخاصة المجہزة ۃ ہمکبراے الصوت رالتی تحمل شارات التبشير وهي 
تعلن عن مراعید دعایاا رأماكن إقامتہا رتنشر النشرات فى الشرايع وتلصق بعضہا علسسى 


(T-“) 


الجد ران ء وكانت تتنقل بين المد ن والقرى لتبث فيا التعاليم المسيحية ٠‏ وقد انتشر 
هذه الفرق التبشيرية الجرالة فى كثير من المد ن رالقرى فى هذه البلاد ء وقد رایت بحضما 
فى مدينة لاجوس العاصية وفى مدينة إلورن إحد ى المد ن الإسلامية الهامة التى أشتهسسرت 
بملماعها الأعلام الذين أدخلرا الإساام إلى المناطق الجنوية رنشررا فيا الملم والثقافسسسة 
الإسلابية ٠‏ إن الفرقة التبشيرية الجوالة التى تعمل فى هذه المدينة TT‏ 
نطاق راسح وخطسیر ولد يها من الإمكانات الشىئ الكثيروقد تحد ثت إلى بعض العلماء المسلمين 
فى هذه المدينة فى شان هذه الفرق التبشيرية والأخلار الكامنة ورا* أعمالہا فى المجتمعات 
الإسلابيةء ولكن بعض افا ااا ا قان س اني اة 
ولا بأعبال الإرساليات التبشيرية بصفةعامة » رقد قالوا إن أعمال البشرين فى هذه 
البلاد تذهب سدى رازن دعایاتهم لاتجد آذ انا صاغية رلا قلا راعية ٠‏ رقد سألنى بعضهم 
عا إذا رأيت من أبنا* هذه المدينة الا'أصليين أحدا صبأً من دينه الأصلى إلى المسيعيسة . 
التى يدعرا إليها البشرون منذ فترة طريلة ؟ رقالوا إن الذين يستجيبون لند اء هذه الفرق 
أناس أجانب جاءرا إلى هذه اليدينة من القبائل الرشنية فى المناطق الجنهية ٠‏ وسيأتى 
حدیث صل عن هذا عند ما نستعرض آتا ر أعمال المبشرين فى فصل مستقل إن هاء الله 
تعالی ۰ رالذ ی نرید أن نقرره هنا قبل أن نأتى إلى مجال الد راسة المستفيضة فى آشار 
التبشير فى مختلفمجالات الحياة فى شون هذ ء البلاد موأن هذه الظاهرة من أمر الإرساليات 
التبشيرية فى المد ن الإسلامية الهامة خطة مرسومة منذ عهد الاستحمارء وهى نتيجة حتمية لمبد أ 
حرية التدين الذ ى تررته الحكومة الاستعما رية رکذ لك سیا سة الحیاد التی تظاهرت با نسسى 
الشثون الدينية طرال فترة حكمها فى هذه البلا ٠‏ وقد سارت على نهجما راقتفسسسست 
آنارها الحكرات المحلية التى خلفتم ا سوا فى ذلك الحكوة المد نية أو المسكرهسسسسة 
ساتجهت نحو العلمانية اللادينية رضتحت الأبواب على مصاريعها أمام الإرساليات التبشيرسة 
حتى استطاعت أن تحقق بعض النجاح بجهود ها الكبيرة فى كثير من المجالات رالمياد ين 
وقبل أن ننتقل إلى بقية وسال الإعلام التى يستخد مها المبشرون فى الدعاية التبشيرة يجسب 


أن نو كد أن جود الأرميين فى ميدان الترجمة لم تقتصر على الكتب الديئية المسيحية 


(F1) 


فحسب ‏ زان کان اھتمامہم بہا أكبر وأوسح - وإنما امتدت هذه الجهود إلى حركة أخسرى 
قاموا با منذ فترة طريلة لجح المخطوطات القيمة التى كتبما علما* السلمين فى المناطسسق 
الشمالية فى مختلفالعلي رالفنون » ركذ لك الكتب التى ألما علماء المرب فى التاريسسخ 
والجغرافیا وورں ت فیہا أخبار بلاد السردان الغريى ٠‏ رتد جمعهو” لاء الأرميون هذه 
الكتب والمخطوطات رترجمرا بمضما إلى اللغة الإنكليزية والبعض الاخر إلى اللغة الفرنسيسسة 
وقد نفمتهم هذه الكتب كثيرا حيثاستطاعرا أن يتعرضوا ‏ من خلال المعلومات المد رنة نيها- 
على أحرال عرب هذه البلاد وعلى شئرنها الدينية رالسياسية والاجتماعية ” إن القيمة 
الأساسية للمصاد ر المربية هى أن هذه المصاد رتضم ” تاريخ بلاد السودان الفريى فيرها " 
سى الفترة مابين القرن الثانى الهجرى / الثامن الميلاد ى رالقرن التاسع الهجرى / الخاصس 
عشر المیلاد ی فى هذه الفترة لم تكن للأريين معرفة بيلد ان غرب أفريقيا ولا لهسم 
أی اتصال بها “٠‏ وين الكتب المريية التى ورد ت فيہا أخبار هذه البلاد وترجمها هرلا 
الأربيون إلى اللغة الإنكليزية أز الفرنسية كتاب المسالك رالممالك لأبى عبيد عبد الله 
بن عبد المزيز البكرى ترجه إلى الفرنسية د ى سلو صة51 1.٩.۵‏ وکتاب تاریخ ابن خلد ون 
قام بترجمته أیضا د ی سلنع 51۸ 1.4.20 وكتاب بسط الاأرض فى الطرل رالعرض المشہور بكتاب 
الجغزافيا لأبى سعید المفرپى على بن موس ترجمة وتحقيق ج ٠ء‏ فذجنيس هصذ J.۷.‏ 
وكتاب المواعظ والاعتبار بذ كر الخطط رالآثار لأحمد تقى الوا ترچمه غاستون ویسست 
٤‏ 801 ركتاب مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار لشهاب الدين ابن فضل الله الممسرى 
ترجمة هریکنس ۸٥۸118‏ وکتاب تارج ي البلدان لأحمد بن أبى يعقوب ترجمة غاستون ريست 
aston ie‏ ركذ لك تاب الاستقصاء لأخبار د ول المغرب الأقصى لأحمد بن خالد الناصرى 
کات الأعشى لأحمد بن عبد الله القلقشند ى 4 معجم البلدان لياقوت الحموى رقسد 
عد ه للطبح ف ٠‏ وستنفلد 4 un‏ . ۳ رکتاپ رحاآت ابن بطوطة لمحمد بسن 
عيد الله بن بطوطة ترجه إلى الفرنسية دیضریمرى 061۳۳۴۳ وسانغرنيك 1ز ا8ده؟ 


وفير ذ لك من الكتب القيمة وأا المخطوطات التى كتبہا علما* المناطق الشمالية فمنها كتاب 


چ ر 


ج ج و 
T.Hodgkin, Nigerian Perspectives,London, 1975P.8‏ )1( 
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نور الاألباب للشيخ عثمان ابن فود يو نقله إلى اللخة الفرنسية أ ٠‏ شميت T.Hamet‏ 
سنة ٠١٠١‏ د / ۸۹۷١م‏ ركتاب وثيقة أهل السودان ومن شاء الله من الإخران للشيسسخ 
عثمان بن فود یو قام بطبعه ونشره الد کتور بفسار روپ زط جو وكتاب تنبيه الإخسران 
على أحرال أرض السودان للمو” لفنفس ترجه إلى اللغة الإنجليزية ه ٠ر٠‏ بالمار ٣#«1ه۴‏ 
ركذ لك كتاب تعليم الإخران تأليفهذ | الشيخ نفسه رتد نقله إلى الإنكليزية 
پا چ B.G. Mar ti gت) li‏ وکتاب تاریخ السود ان للشيخ عبد الرحمن بن عبداللسه 
'السمدى ترجه إلى الضرنسية و ٠‏ هوداس ھ01 5, ن وكتاب إنغاق الميسور نى تاريخ 
بلاد التكرور للشيح محمد بيلو ترجمه إلى الإنكليزية أ٠ ٠‏ أرنيت 8.J.‏ 
روأعد ه للطیسح رایتین رکتاب تزپین الورقات لمبد الله بن فود یو قام بترجمته وطبحه م ۰ هیسکت 
1.11۲ ركتاب تأليفأخبا ر القرون من أمرا* بلاد إلورن للشيخ أحمد بن أيى بسر 
ترجمه وحشاه ۰ب ۰ج ءمارتن ٠‏ نخ +ه1. 8.6 إلا أن الترجمة غير مطبرعة ٠‏ وكتتاب 
مجموعة'القصاتد الهجائية للطاهر بن إبراهيم الفلاتى رتد أورد الشيخ محمد بيلو هذه القصائد 
فی كتابه إنضاق الميسور ۰ رتد تام بفار :ه81۷ وم٠‏ هيسكت 1.115k٠1‏ بترجمة 
هذ القصائد فی کتابہما ” الأدب العہی فی نیجیریا حتی عام ۱۲۱۹ھ ٤۱۸۰م‏ * ٠‏ 
ركتاب تاريخ الفتاش للشيخ محمود بن الحاج المتوكل ترجه إلى الإنكليزية ٠‏ و ٠‏ هرد اس 
0.0 ويله م۰ دیلفوس موو0 عو رمو وتاب شرب الزلال لمحد بن الحاج 
عبد الرعمن البرنوى ترجمة بغار جوہزط ريسكت وزع ٠‏ وهناك كتب كثيرة قاأم 
هر لا* الأوربيون بترجمتها إلى اللغة الإنكليزية أو الضرنسية تركنا ذكرها خونا من الإطالة 
وان من وسال الببشرين لنشر المسيحية فى هذه البلاد الإذ اعات رالتلفزيون رالا جهسسزة 
السينمائية ٠‏ رللمبشرين أجهسزة سينهائية خاصة بهم يستخد مونها لنشر دعاياتهم ريتلقلسون 
بها بين مختلف المد ن والقرى يعرضون فيا أفلاما خاصة عن تاريخ الديانة المسيحيسة 
والتعاليم الدينية المسيحية وجهود الشرين فى نشرالتعليم الفريى والثقافة الفريسة 
وفى تقرر الحياة الروحية المسيحية فى المجتمعات الأنريقية ٠‏ ويظهرالمبشرون فى هذه 
الالام فى صورعالية من الأخلاق الفاضلة رالصفات الحميدة ولون أحيانا د ور معلسم 


(TTT) 


الأذفال أو طبيب القرية أو منقذ العبيد من أغلال المبودية أو المحسن إلى الفقرا* رالمساكين 
۰۰ یظهر المبشرون نی ذ لك كله بقلوب لينة رحيمة لاتعرف الشد ة وصد ور رحبة واسعسسة 
لاتعرف الغضب ولا الطيش ٠‏ رإن فاية الممشرين من عرض مثل هذ هالنماذج التق تحمل 
المعانى الإنسانية النبيلة إنما هى من أجل أن يحببرا المسيحية إلنالناس رينشروا الممتقد ات 
والتعاليم المسيحية بينهسم ٠‏ وللمبشرين أيضا د ور كبير يلعبونه فى الا ٴجہزة السينمائيسة 
الماة وفى التلفزيونات الحكربية ٠‏ ركانوا يستورد ون الاسام المربية أوالإنكليزية الست 
يعد ها بعض المستشرقين المسيحيين عن بعض الجوانب الہاءة فى التارخ الإسلاى شل 
الفزرات أوسيربعض أبطال الإسلام * رقد لفق هؤلا* المستشرقون فى هذه الفا 
الافترا*ات رالآكاذيب على الإسلام وشرهوا حقائقه تشريها بشما وصروروا العب المسلميسسن 
ضیہا جبارين ظلمة خرجوا من جزيرتهم الجرد اء القاحلة حاملين فكرة استعباد البشرية فأشرعرا 
السيرف على من سواهم من الأمم یفتلونهم ویخرون د یارهم رینہبون أموالہم حتی استطاع را 
أن یسیطروا على بعض الاٴمصار' رأخضموها تحت سلطانہم السیاسی رالدینی رد حا فير يسیسسر 
من الزسن ٠‏ وقد عرضرا فيلا من هذا القبيل فى مدينة إلورن سنة ۸1١١ھ‏ / 1١١م‏ 

ركان عن غزرات خالد ين الوليد رضى الله عنه ٠٠‏ وأما د ورالمبشرين فى الإذ أعاث' فإنه خطير 
للغاية ٠‏ وقد خصصت لمم أرقات معينة لتقد يم برامجم الد ينية فى مختلفمحطات الإذ اعات 
الحكومية۔ ولہم جہرد کبیرة یبذ لونہا فى هذا السبیل حتی کاد ت برامجهم تفطلى معطم 
الفترتين الإذ اعيتين الصباحية والسائية فى كل يوم أحد ٠‏ وللمبشرين محطة إذ اعية كبيرة 
خاصة فی مد ینةإیاجنسی د ناخو على مقرية من مد ينة إإلورن فى ولاية كارا من المناططق 
الشالية ٠‏ رتذيح هذه المحطة الإذاعية دعاياتبا التبشيرية باللغة المرية راللفة الإنكليزية 
ویعض اللغات = المحلية الرئيسية ٠‏ وكانت هذه الإذاعة قرية قرية بحيث كنت ألتقط إذاعتہا أيسام 
كنت فى المدينة المثورة عند ما أرب فى الاستماع إلى أخبار البلاد - وان أن هذه المحطة 
شل شأن أخراتها من الإذ اعات التبشيرية فى شتى أنحاء العالم شل ا بنان.. ایکا 
رالسود ان رأثيويا وليبيريا رالفاكان ونيرها فكلا أبراق للتبشير ووسيلة قرية لنشر الد يانسة 
الم رالا 


(ft) 


المبحث الرابسع 


وسائل أخرى ذات أهمية فى مجال التبشير 


إن للمبشرين طرقا عديدة فى الدعاية التبشيرية لايمكن حصرها ولا الإحاطة بها تفصيلا ٠‏ 
رعند ما يصل البیشرون إلى أى بلد من بلدان أفرقيا يبد أون أعمالهم بتنظيم رحسسسلات 
- استكشافية إلى المناطق التى يريدون العمل يها » وقد ييضون السنة الأولى رالثانيسة 
نى هذه المهمة ء يتومون خلال تلك الفترة بإرسال تقار فصلة عن رحلاتهم هسسذه 
إلى الهيئة التبشيرية المليا التى تتولى الإشراف على شثون ابتماث الببشرين إلى أتريقيا 
لنشر الديانة المسيحية فنيها ٠‏ رقد راضتنا التقارير التى كتبها هو لا* البشرون الأرائل 
باخبارالمفامرات التی قامرا بہا داخل مناطق مختلفة فی هذه البلاد ء وما كان من أحوال 
هذه البلاد وشئون أهاليها السياسية رالاجتماعية والدينية ٠‏ نجد ذلك فى التقارسسر 
المذ کرات التی کتبہا أشال المستكشف بارث طاءهط والمبشر شرپمان Freenah‏ 


تنك Tow18end‏ وفولمار 40116 ربوون هس80 ووادیل Wade1l1l‏ 
وتوشول g1‏ رهند رار 1,۵6۴6۲[ وفیرهم ۰ راذا لم ي يستقر المبشر فى منطقسة 


معيئة ولم يقم مرکزا تبشيرا ولم يبن كنيسة ومد رسة رلم يقم بإرسال تقار فصلة عن أعمالسه 
إلى الهيئة التبشيرية المليا دی أوربا ليطلعہم على نتائج أعماله فى ميدان التبشيسسر 
فبإن الذين يمرلون الإرساليات التبشيرية سوفلايثقون فى تد رة هذا المبشرعلى العمل وحسن 
استغلاله للا رال الطائلة التى ييذ لرنما لنشر المسيحية فى هذه البلاد ٠‏ وان الحماسة 
. الدينية الشديدة التى ملت بہا قلوب هو لاء المشرفين على توجيه الحركة التبشيرية وتمويلہا 
ھی التی جعلتہم داعا يتعطشون إلى ساع أخيار تنصير مجموعة كبيرة من القبائل الأسريقيسة 
کک التى بعثت ريح الإقدام رالعمل فى بض المبشرين. ذ وى القد رة 
غقة رالولا* المفرط للهيئة التبشيرية التى بمشتهم إلى الخاع ء فتاموا بأعمال كبيرة 
e‏ تشر المسيحية فى المد ن والقرى القريبة رالبعيدة » ويذلسك 


ذللوا النثبات الماتية ومهد وا الطرق أمام تغل المبشرين ن الا خرين الذين أتوا من بعد هم 
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وللإرساليات التبشيرية طريقتان فى ميد ان أعمالہا التبشيرية من حيث التخطيط رالتنظطيسم : 
فبعض هذه الإرساليات تسير على خطة تركيز أعمالها على منطقة معينة أومديئة معينة ٠‏ 

وقد يحد د بعض الميشرين د ائرة أعمالہم ويركزون على أسرة ممينة أوقبيلة من القبائل كا 
فعل البشرهند رار ١١٠٣هةدذ#‏ فى مدينة باد ن وألمبشر وليام كلار#rھ1)‏ ¥1111 
فى مدينة أهو ماشو 10510٥1ع0‏ رالبعض الا خر من الإرساليات يسير على خطة توسيسسح 
د اقرة أعماله نى جني المناطق ا أ فاا جي ا 
أن يوصل العرامل الاخرى المساعد ة على تقد م أعمال التبشير إلى مجمرعة كبيرة من الناس ضيكون 
لهذ ه المرامل والوساعل أثر ها الفعال فى المستقبل ٠‏ رالضريق الأول الذى ذهب إلى 
تركيز الأعمال التبشيرية على منطقة معينة وعلى قبائل معينة فى المجتسع كان يطمع كيرا فسى 
الأجيال المعاصرة ويعتقد أن تنصيرهم أمر سمل ء فهو يريد أن يكن من الا جيال المعاصرة 
من یلقی أعبا* الا عمال فى تنصير الا جيال القاد مة على عواتقهم ٠‏ إنه كان يطمع فى النتاشسج 
الماجلة ٠١‏ كان يريد أن يكسب إلى حظيرة المسيحية مجمرعة كبيرة من الصابثين ٠‏ وقد 
نفسهسم من عمل هذا الفريق نى تحديد نشاطه بمنطقة معينة أنه كان ينظر إلى قلة إمكاناشه 
المالية التى لاتفى بتحمل تكاليف إنشا* المراكز الشيية راقامة الكنافس رينا* المد ارس رابتعاث 
المبشرين رالأساتفة إلى مختلف المناطق ء أوأن هذا الذريق كان ينظرإلى ناحية صحة 
المبشرين الارربيين الذين كثيرا ماكانوا يتمرضون للأمراض بسبب عد م ملاة المناخ الأدريقسى 
اجه > وأا الفريق الأخسر الذى يرى توسيح داثرة أعماله فى الآشاق واستف دام 
الوسائل المتعددة فى سبيل تحقيق أهد افه كان يعلق أملا كبيرا على الا"جيال القاد مسة 
رينظر إلى صلابة قلوب الجيل المعاصر وشد ة تمسکسه بما کان عليه من الاٴدیان ومن أجل 
هذا لجأ إلى السياسة الطرلة الأسد ١‏ ولم يطمع فى النتائج الظيلة الماجلة ٠‏ ولم يضيسسق 
فى الوسائل والطرق التى يستخد مہا فى أعماله ء بل كان هذا الفريق يمتمد على الإمكاننات 
المالية الضخمة التى فى حوزته رتحت تصرفضه ء ويستخد م العوامل الأخرى الممهدة لتقد م 
أعمال التبشير من نشر الحضارة رالثقافة الغربية والممل على تقد م الشئون التجارية والتأثيسر 
على الشكون الاجتماعية والسياسية فى هذه البلاد > رلقد كانت ري التنافس الطائضى بيسن 
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الإرساليات التبشيرية د افا قريا حمل هذا الفريق على الامتداد رالتوسع وهو يعلق آمالسه 
الكبيرة على الا جيال القادة التى ثدخل فى المسيحية زراضات ورحد انا عند ما تظه رآثار 
أعمال التبشير ونتائع خطط المبشرين ووسائلهم فى المجتمع ٠‏ قال لفنستون 01١‏ بنط 
” إذا اعتبرنا نسبة الصابئين الحقيقة من بين سكان المناطق التى تعمل فيما الإرساليسسسات 
التبشيرية نتيجة مباشرة لأعمال هذه الإرساليآت ء واعتبرنا انتشار المباد ئ رالتعاليم المسيحية 
والحضارة رالثقافة الغرمية فى جسيم أصقاع هذه البلاد بين الأذغال والا'ودية وفى المسسدن 
والقرى نتيجة فير مباشرة ء فصلا أترد د فى الجزم بأهمية الطريقة الثانية أكثر من الا ولسسى ٠ء‏ 
ولا يمنى ذلك أننى أنتقص من قيمة عملية تحريل الثاس إلى المسيحية ٠‏ ولكن فائدة ذلك 
مقصورة على الصابوء شخصيا ٠‏ رلو قارنا بين هذا النجاح المحد ود الذى يكن تحقيقه فسسى 
صضوف الأجيال المعاصرة عن طريق التركيز على منطلقة معينة وقصر أعمالنا على التحريل والحصول 
على مجمرعة من الصابئين ء وين أعبالنا فى نثر بذ ور التعاليم المسيحية والثقافة الفغربية والحضارة 
الا ويية ى جميع الأصقاع بالنسبة للحصاد الكبير الذى يمكن أن نجتنيه فى المستقبل عند ما 
تخضح لنا الرؤرس ء فناك تظهرالاهبية التى قررناها ء ينض بطلان الموازنة بيسن 
الطريقتين ٠‏ فان العمل على مد ى أطول من الزمن أكثر أهمية من تركيز الأعمال على نقطسسسة 
ا ٠ ١‏ وليس كل ميشر يرافق على ضكرة السياسة الطريلة الا مد التى كان يقررها 
نتر ۳171285۲0١۴‏ بالنسبة لتنصير السواد الأعظم ضى المجتمع فى المستقبل ٠‏ ” وى 
نظ ر كثير من البشرين نإن تغضيل لفنستروم م وعم بز للطريقة غير المباشرة التى هسسى 
المخطط الطريل الأجل فى سبيل تنصير الأجيال القاد مة براسطة حسن استخدام الخفطط 
رالوسائل وتوسيح داكُرة الأعمال التبدية ٠٠١‏ إن تفضيل هذ ء الطريقة على الطريقة البياشرة 
التى هى الهجوم الساضر فى سبيل الكرازة بالمسيحية لتنصير العد د القليل من الجيل المعاصر 


٤ (۲) 8‏ 
يبد را فى نظركثير من المبشرين تطرضا وأمرا يثير المجب “٠ ٠‏ ولكن رغم ذلك قد أخذت 


(1) R.Oliver, Zhe Missionary Factor in East Africa, London, 1952 
P.10 


(2) J.F.A. Ajayi, op.cit., P. 91 


(TTY) 


معظم الإرساليات التبشيرية بفكرة تشضيل الطريقة غير المماشرة فى نشاطما فى مجال الدعايسة 
التبشيرية ٠‏ رأن تفرذ دعاة الإنسانية نى مجرى العلاقات الأوربية الخارجية وبة الإرييين 
الشديدة فى نش ر الحضارة الغربية رالثقاضة الا وبية ومالهم من المصالح الجمة فى قيسام 
الشرن التجارية بين الد ول الأوية وبين بلدان أفريقيا راعتبار ذلك كله من جملة العراسل 
الممهدة لنش رالمسيحية نى هذه البلاد ء كل ذلك هوالذى أدى بالناس إلى التفكيسر 
فى أجدى الطرق نى التأثير وهل يكون ذلك عن طريق العمل على المد ى الطريل بحشسد 
جميع الطاقات رالانطلاق نحو الامتداد رالتوسح ٠‏ أم تركيز الأعمال فى نقطة معينة محسد ود ة 
انا ر ال وظہررنتائجها فى القريب الماجل ٠‏ إن جيعالإرساليات 
التبشيرية الى/ ممل فبى هذه البلاد منذ قيام حركة التبشير الحديثة فيا باستثنا" الكنيمسة 
المشيخية تۇ من بفكرة السياسة الطريلة الأمسد ١ء‏ رتوسيح د ائرة الأعبال التبشيرية + واقامسة 
سلسلة مراكز تبشيرية فى كانة أنحا مناطق البلاد امتد ادا من شواطق البحر المحيط حستى 
أقصص المناطق الشمالية ٠‏ رقد بذلت هذه الإرساليات مجهودات كبيرة فى هذا السبيل 
فأقامت عد دا كبيرا من المراكز التبشيرية الرئيسية والكنائس المركزية ٠‏ والمد ارس فى معظسسم 
المدن الهامة » وعد دا من المراكز الفرعية رالكنائس المحلية فى يعض المد ن الصخيسسرة 
الى اة اليد ونت رل إا تجو ر بن البشين الى ا اة : 
وقد رای الببشر القس فریمان ٠١. ٣٥٥۳٥۸‏ وهو رئيس إرساليات الكنيسة النهجية فى 
ساحل الذهب رنيجيريا ٠‏ ” إن انتشار أعمال الببشرين فى كافة المد ن رالقرى سيحقق فسى 
المستقبل القريب ” تقدما اجتماعيا * ريحدث تغييرا جذريا نى شون المجتمعات الأنريقيسة 
وهذا التغيير من شأنه أن يمهد الطرق أمام ترغل المبشرين الذين يأتون فى المستقبل للعصل 
فی هذه البلا فيجنرا ثمار أعمال السابقين الكادحين ٠‏ رقد طيأً هذا المبشر بحتمية انتشار 
أساليب الحياة الأريية والمباد ئ الأخلاقية الغربية ولكنه لم يحدد رقتا ممينا لحد وك هذا 
الانتشار الكبير الذى يؤ دى إلى تغيير كثير من شئون بلد ان المناطق الاسترائية فسسى 


(, 
أقريقيا . * رقال المبشر توماس بوون رمم وو ون من الإرساليات المممدانية ؛ 


(1) J.F.Ade Ajayi, op.cit., P.91-92 


(TTA) 


ان إرساليا ت الكنيسة المنهجية توسح د ائرة أعمالما على نطاق كبير فى ميد ان الدعايسسسسة 
التبشيرية فى هذه البلاد ء رلكن جہود ها وساعيها فى هذا السبيل لم تكن مركزة تركيسزا 
یتلام مع توسصپا الإتليى ٠‏ لأنها جهود ومساع ضئيلة راهية + روكذ لك إمكاناتا الماليسة 
فنا کانت محد ود ة جدا بحیث لاتکفی لتنفیذ الخطط الت رستہا هذه الإرساليات فسى 
ميد ان عبلها التبشيرى ٠‏ رأما إرساليات الكنيسة الإنكليزية التبشيرية التى تبر أكبرجينح 
الإرساليات التبشيرة الموجودة فى هذه البلاد فإنها كانت تدعم جميح مراكزها بالعسدد 

الكافی من المبشرين ورال الدين وتئفق أمرالا طائلة لتنفيذ خططما ورامجہا التبشيرية 

كانت تعمل بجبد أكبر را*ة كبيرة وإبكانات مالية ضخبة ٠‏ ون المحاولات الضميفة تضيع 
معا الإمكانات المالية رتذهب معا المجهودات المبذ رلة فى أد راع الرپاح 
مہما عظمت تلك اا ESA O‏ مد ى أطول من الزسن 
وبين تركيز العمل فى منطقة م عينة محد ود ة يرى توسيع دائرة الأعمال التبشيرية فى حسد ود 
الإيكانات المتوضرة لضمان فسعالية مايبذ ل من الجهرد وحتى لاتذهب الأعبال فى متاهات 
الضياع - إن إرساليات الكنيسة المشينية هى الإرسالية التبشيرة الوحيدة التى تقضسل 
تركيز العمل فى منطقة معينة ٠‏ ونذ أن دخلت هذه الإرسالية منطقة كلابار من الإتليسسسم 
الشرقى سنة ۳١۲١ه‏ /١٤۸ام‏ ركز مبشروا هذه الإرسالية أعمالهم فيا فترة طريلة مسن 
الزين » ولكن فم ذلك لم يستطيعوا أن يحرلوا أحدا من أمالى المناقة إلى السيحيسسة 
إل بعد سبح سنين من المبل الجاد المتواصل ء رلم يستدليمرا أن يقيموا الكتائس فى المد ن 
رالقری حتی سنة ۵۱۲۷۲/٥٠۸ام‏ ركل مااستطاعرا عله منذ أن دخلرا المنطقة هو أنهسسسم 
أقاموا مراكز تبشيرية وينوا مد ارس أيام الأحد لتمليم الإنجيل ركانوا يقومون بالدعاية التبشيرسة 
واإلقا* المراعظ فى أفنية بيوت الزعيا* المحليين رفى الأسراق ٠‏ ولم تتخذ هذه الإرسالية 
اسلوب الجسم السافر لاكتساح جميع مناطق هذه البلا ومحارلة إد ال جميح أعاليم ا 

تحت حظيرة المسيخية » بل قصرت أعالہا فى منطفة كلابار فى الإقليم الشرقی ء وكائت 


(1) Bowen to Taylor Tth Sept, 1851 Bowen Letters. 


(۳3) 


و كبيرة على تتصير الجيل المعاصر فى المنطتة . وقد كانت هذه 'لإرسالية على 
یقین تام نه لن شض فترة طويلة من الزمنحتى تخرج من بين هذا الجيل الذ ى قصسسرت 
و ا ٠ء‏ وعلى عواتق هذ ه المجموعة يلقى عبةالأعال التبشيرية لنش ر 
الد يائة السيحية ئى جميمالمناطق الأخرى الباقية فى هذه البلاد . ومن أجل هذا فشلت 
E‏ التبشيرى فى منعاقة معينة اون انت حا ية 
فكرة توسيح داقرة هذا ا منواقة أخرى إلا بعد إحرازالنجاح نى 
ظلك المتداقة المعينة واستقرا ر أمر السيحية فيها وطلهور نتائج أعطال المبشرين فى شت 
تواحى الياة ولو يعد مات الستين ٠‏ ا الإرساليات التبشيرية التي تون بالستاس تة 
الطويلة الأمد فى ميدان الممل التبشيرى _ وى راسا إرساليات الكيسة الإنكيزيسسة 
التبشيرية-فقد اتخذ ت حيال فكرتها هذ ه بحض التنظيمات ورسمت بعض الخطط ووضعصست 
بحر الوسائل الكفيلة بإنجاح أعالها . ار د ا انت ا و ر 
إا مة سلسلة مرا كز تبشيرية فى جميع المد ن والقرى » واعد اد E‏ 
وإنشا* الكاسالمحلية وتكوين هيئة أستفية محلية لهذ ٠‏ الكنائس وتحد يد دائرة أعسال 
الميشرين والقسس وا لأسا قفة وتنظيم شون الدلوائف المسيحية » وكل ذلك من :نل 
تقد م أعمال التمشير ونجاح الخطط التى تسير عليہا هذه الإرساليات . قال هغرى فين 


Henry en‏ ) سكرتير الہيئة العليا E SS‏ يري 


:"إن ازد هار شئون الكناعسالمحلية برتكز ساسا على الحكم الذاتى فلا 
الذاتى من جانبالأفارتة أنضسهم فى سبي نشر المسيحيقفى هذ ه البلاد “ون المبشريسن 
الور هيين المغامرين الذ ين يقومون بالأعمال التبشيرية فى بعض المتاداق الأفريقي هة 
ذا لم يعد وا للمستقبل عد ته ولم يعملوا لإعداد رجال الد ين المحليين نإنهم يقيسون 
بيوتهم فوة, الرمال ٠‏ ومن الحكىة أن نركز فى خططنا التبشيرية منذ البدا ية على أهمية 
إنشا* الكاعسالمحلسية وتكوين هيئة أسقفية محلية لإدارة شخونها . ويجب ألا تعتسسد 


هذه الهيئة أعتعادا كيا على الدعم الخارجى رالإدارة الأجنبية المباشرة .0(0 


(1) ¥. Knight, The Missionary Secretariat of Henry Venn, London , 
1882, 416-47م#‎ 


(6۰) 1 

وهذ ه خلاصة الاد رالتی اساد ھا e‏ قین ery eR)‏ من خلال د راسٹشسة ° 
الطوطة لتاريخ 2 NS‏ الت کانت تنل قى الهند متسل ` 
التب الطولة .وط ان مناك فارع کییرا في المباد ئ والتعليمات المسيحية پسبسسين. 
مهمة المبشرين‌ومهمة القس . نالميشم يدعوعا مة الناءر ,إلى المسيحية ويجيب/على استشضسسارا ت 
الصا يئين ويتنقل بين أحيا القرية والمد ينة وبين مختلف المد ن والقرى ليكرز بالسيحيسسة 
بين الناس » وينشر بينم التقاليد والمعتقد ات والمباد 8 المسيحية . وط الق فهوالنسذى' 

يدرف على ال#ئون الد ينية لطاعنة مصينة" من المسيحين المحليين ويقود الئاس نى صسسلوات: 
القد اس فى الكيسة ك الفا ا الأناشيد الد ينية زالترا ثيل الاد عية . وپیلمسسا: د 
لا يالب المبشر مقا بل أعباله اجر من هرلا“ الناس‌الذ ين يريد تحويلهم إلى السيحية . 
لأنه موند من قبل اليئة اللي للإرساليات التبةيرية التى تمول حركة التبشيرويجظ سى 
بوا فر رعا يتا وعنا يتہا ويتقاضى مرتبا كبيرا منها فزن الطا ثفة المسيحية المحلية هى السسقنى  ٠‏ 
تتكفل بإعطا* القسس المحليين مساعد ات مالية مقايل تغرغهم للاشراف على شئودها الد ية 
لان الثور الذى يد رس الحنالة يجب على أصحابه أن يطحموه نها . وإذا نزل الب شر 
الور بى يأرض توم دعاهم إلى اعتناق المسيحية ء واإذا استداع أن يجذ ب مجموعة من التناس 
إلى ما يدعو ليه کون منهم طائنة مسيحية يحية وعين عليهم زعيما من بیشہم وهکذ ا يعمل حسسستی. 
تجتمم لد يه طوا یف كثيرة ٠‏ ثم بعك تلك يقوم هذا الميشر بإئشا صند وڌ, خا ص لد ع سم 
الشثون الد ينية وتنمية الكنائس المحلية » E ETE‏ هذه الطوا ئفطي تهب م 
المساعد ات المالية لدعم هذا الصند وق ء وان كانت الساهات المحلية لا تمد ميقا 
فى جاتب ألإعا نات المالية الضخمة التى تقد مها E‏ فى 
الد ول الأورنييسة فى سبي تقد م أعبال التمشير تى هذه البلاد ٠‏ وإن من ميمة هذا الممشر : 
آن يعظ كل ما فى وسعه لتوحيد صفوف هذ ه الوا ئف المسيحية حتى يكو منها كط ة 
مسديحية موحد ة وتقوم بد رة شقون هذ ه الكطة السيحية هيقة أسقفية معلية ءوتكون لها. 


مرا زا التبشيرية وكناضسها المحلية» وهى الت يجب عليها أن تقوم بد فع رواتب رجال. 


(TCI) 


الد ين المحليين من صثد وقها الخاص, ٠‏ ومتى ا استا!اع الميشر الاأوربى أن يحرز شل 
هذا النجاح ى منواقة عطه فقد حقق انتصارا کبیرا فى ميدان العمل التبشیرى + ويجسسب 
عليه بعد ذلك أن يتقد م إلى منطاقة جد يد ة لاستكدا فها ونشر المسيحية فيها. وهكذا 
تسیر طا a‏ التنصير وتندليم شئون الصابكين . ون النمشر الذي يجو ل 
الأقارالافر يقية ويد عو أهاليہا إلى الد يانة المسيحية ۾ إذا استاٌاع‌آن يکون من بينم 
كظة سيحية ويقيم لها كنائس محلية فا عليه بعد ذلك إلا آن يتوم بتزويد ها بالقسس. 
والميشرين المحليين » ويهذ ل قصا رى جد ه فى توجيه هولا* القسس وتشجيعهم على العمل : 
ویری القائمون بار التیشیرر وجوب ا تتغال المبشر من منداقة إلى أخرى إذا رأى آنه قسسسد. 
حقق, ثد را من النجاح ئی أعاله نلا یجوز له أن بہتی فی تة معیته طول عمره پزاول مہمة 
القس بين الصائين وإذ قصر نشا اة على منااقة معينة وهين مجموعة الصابئين ولم بتقد م فى 
سييى امتد ان هذا النشا .١‏ وتوسيصة إلى الما داق, الأخرى المجاورة ثلن يتحقق هد فالهيئة 
الصليا للإرساليات ان تبشيرية فى نشر السيحية ثى جميع ماداق جذ ه البلاد » ولن تتهيا 
النرصة للصائين ا لأا رتة لتقرير السعكم الذاتى بإتشا* صند وق تتمية الكنا فس المحلية ليخداسوا 
نفقا ت أعمال التبشير من غير طا عا جلى الدعم الخا رجن أوالاعتناد الكى علي ة! 
وثد تال هنر نین ( ۸د٥۷‏ رجصم]م) :” يجب علينا أن تعد الأ فريقين لمبمة الأسقفيسة 
ا أعطال رجال الد ين المحليين من الساهمات المحلية الق ق ا 
الأفارقة أنفسيموطلينا أن نق وم كل ما من شأنه أن يحببإلى المبشرين الأوراييين منصسب 
القس نی لکنا تسالمحلية لانه حتی لو توفرت لد ینا الإ ما نياتاللازمة لتعيينهم ا 
نى الكنائسالمحلية تإن قياميم بهذ ه المهمة سيود ف إلى ضمغا شان المجموعة السيحية 


۾ 0 
ویجعلما عالة فى جمیع أ موره ا على او الخارج+يسسسة؟ . 


() جا“ فی التا موس الحصری ( عربی إنکلیزی ( کلمة قسوسة ہمصتی » "Priesthood‏ 
ليف إلياسآتطون إلياس واد وار > إليامر»ص ۳۹ د 


0 W. Knight, op. cit., P. 419 
: 


(TY} 


ومكذا رأينا جميح الإ رساليات التبشيرية التى د خلت غار الحرب‌الحقد ية فى سذ ه 
البلاد مذ قيام حركة التمشير الحد يثة توكى أهمية إعداد رجال الد ين المحليين ونشاء 
الا تءر,المحلية فى الجد ن والقرى وتحتبر ذلك من جطة العواط الا اة انمد و 
إنجاح السياسة الطويلة الأمد وخداة توسيع د رة عمال التبشيو إلى 3 و 
البلاد ٠‏ ؤقد تررنا سابة أن وات ا ت ت ف تی دلہ 
البلاد منذ قيام ۔عركة التبشیر الحد يئة فیہا لم تنتهج جميعہا تلك السياسة ولم ت EEN‏ 
جميعا على تلك الغطة فی اعالہا » وقد ذ کرنا طا کان من أمر الإرسالية المشيخبة سی 
منطقة كلابار من ا لإ قليم الشرقى فى هذه البلاد . وإننا تحود بعد ذلك لنوک أرساليات ٠‏ 
الكديسة الإ ناليزية التبشيرية والإرسالية المعمد انية لإرسالية الويزلية المشهجية كانت جميعمااً 
تومن بتلك السياسة وتقرر طك الخطة فى امالا ء وقد بذ لت جہودا کبيرة ومساعی ا 

فى هذا السبيل. ولك هى الحقيقة الكامنقوراء تجا حا الکبیر نى ميدان التبش يز 
وا تتشا ر مرا كزها التبشيرية وكا تسا ا فی جمیع المنا طق ون من جطة الوسافسسل 
والطرق التى استخد مها الممشرون فى ميدان العمل التبشيرى فى دذ ٥‏ البلاد محاولىسسة: 
حشد المجموعا ت المسيحية واةا مة قرى مسيحية يعيش فيا ١‏ ن فی استقلال تسام 
عن المجتمغات الأ فريقية يقية فى جميع نوا حى الحياة. وعند طا 5 مت مجموعة فير ة من الصايئسين 
فى المجتممات/ى الفترة الأولى من قيام حركة التبشير الحد يثة فى هذه البلاد » وكانست 
فى تلك الفترة أقلية قلبلة لا وزن لها فى غ الاك ا » حصلت مشا كل كشيرة 
تشيجة اختلاف المباد ى“ وتبا ين المصتقدات وتصاد م الأفكار » وس أجل تقاد د وقوقح 
٠‏ الاضاهاد'ت على طك الأظية المسيحية وتجنبيها أخطار الحياة فى الالو ك دة 
المائلية كيا ذ كر اعد المبشرين » أراد بش الممشرين التايمين لبحة ٠‏ لإ رساليات التبثيرية 
.أن يجمعوا الصايكين الأ ثارقة ثى مكان وا عد يسكون فيه معتزلينالمجتمعات الا فرية 


اسمن 
كلها وط كن عليه هلها من الاد يان . وقد أد رك مولا“ المبشرون الفواقد الجمة اللستن 


(Yer) 
تأتى من ورا" ذلك حيث يتمكنون من القيام بعالم التبشيرية بين ظك المجوعات . وقد‎ 
e کان بغر هرلاء المبشرين بريد ون أن ينشكرا حا“ صسيحية داخل المد ن والقرى‎ 
الأحيا* مركزا تبديريا كنقاة !جاع لك فة المسيحين الق نيين فى‎ ٥ ئی وسط. کل حی من هذ‎ 
المد ينة ولتكون ملا هم عند الفزع . وذ هب فريق آخر من هلا“ المبشرين الوا ن‎ 
ذلك إذ کنو يريد ون أن ينشوا للسيحين مد نا وقترى ستظة يعيشون فیا تست سلطا‎ 
هولا* المبشرین الروحی والسیاسی . قال المیشر «نری تونضند ( وی ویم ) + هناك'‎ 
ميل شد ید من جانب المبشرين لجس الصايئين فى مكان واحد وقد أد رك الصامئون أنفسهسم‎ 
ما يشجعهم على ذلك من المصالح ولكن لم تكن لد ينا قرية صسيحية نموذ جية واحد ة فى هذ ه:‎ 
قدو‎ REE . البلاد لنتخذ ها مالا يحتذ ى فى بقية آنحا* البلاد‎ 
: استلاعتهم أن بقيموا ميوتهم حول السرا كز التبري ةة ('؟ء لن عد دا کبيرا من الصا یسین‎ 
( Thomas Chagpnegg ) ia (+ الأفارتة الذ ين اعتنقوا المسيحية على يد المبشر ت‎ 
و نوا تحت ]شرا نه رتوجيهه؛يشكلون مجو سيحية تصيثر فى وحد ات سكئية فى نا ية‎ 
ونحن نعلق ١ا۷ كبيرة طى هذه المجموعة ونرجوا أن تكون هذ ه القرية الصخسير ق‎ ٠ المد ينة‎ 
مركز اندالاق أعمال التبشير إلى الثبائل المجاورة فى الستقبل .* )وقد وقعت حا شقان‎ 
تتعلت ن بالمسيحين المضطهد ين الذ ين خرجوا فى مجموعة كبيرة من بعض المد ن لوسسىسوا!‎ 
لأنفسيم قرى سيحية أو يحتلوا بعش القرى الصغيرة . شى سيمينات القرن التاسع عر'‎ 


الميلاد ك خرجت مجموعة من الصابكين من مد ية أبيوكوتا إلى القرى المجاورة لهذ ه المد ية 


ا حتجا جا على SES DGS RG‏ 


من المد يئه بعد ط لا عظت ۔عظت أخطا ر تد خلہم فی شونا السياسية . 


5ال القن جيمربمنسون 0#عدطهل ۸٠۷.‏ ) :”إن نسية المسيحين فى هذه القرو الصضيرة 


0 Townsend Annual letter fer 1865 dated 1st Feb, 1866 


CMS CA2/085 


Méthodist Missionary Notices Vol. xvi P.210‏ دی 


25 Nov. 1861 Mann Journal Entry. 


ا 
٣‏ 
1 


(f€) 


كانت ظليلة جدا إلى جانب سكنما السلمين والوثنيين بحيث لا يمكن أن نطلق. عليها اسم 
القرى السيحي . () 
وقد وقعت الحاد ثة الثا نية قرب مد ينة أسابا فى الإتليم الشرثى من هذه البلاد قى 
ثما نيات الثرن التاسم عشر الميلاد ي فعند ما بد أت الإ رساليات الكاترليكية أعالما التبشيرية 
اشترت م+موعة من الصبيد وأنأت لبم قرية صغيرة قرب مد ينة أسابا وبحت إليہا المشرسن 
والقسا وسةءوحا ولت أن تجعل هذه القرية منغصلة تماما عن سائر المد ن والتري المجاورةاہاء 
ومستقلة فى جميع شئوتها الد ينية وال.رياسية وا لا جتماعية. ولكن هذه الإ رسالية التى ظلس ت 
تعمل فى تلك القرية :وال عشرين سنة لم تست اع أن تحقق من هدا فیا إل شیا E‏ 
ولا آد رکت هذ ہ الرسالیة فشل خداتہا هذه عد لت عتها إلى استخدام وسائل اخ رى 
فبحثت مبشريها إلى داخل المد ن والقرى فأقاموا فيا المرا كز التبشيرية والمد ارم ورك زوا" 
على وسيلة التعليمءومذ لك استلاعوا أن ينشروا السيحية بين الناشة شقين الصغار. وقد 
کان المبشر هری تونسند ( ۸۵٥وږسه2)‏ ینکر ان تکون ہن ہ التری التی هاجرتإلیہا 
مجموعة الصا يئين أو التى حاولت بحة,الإرساليات التبشيرية أن تنشفها فى بعض اطسق 
هذا لبلاد قرى مسيحية نى حقيقبة مرها . وقد قال هذا المبشر: إن فكرة إ5 مة القرى السديحية 
تد نشا ت صلا لد ى الطائفة الكائوليكية وأكثر من | جتمد ئی تطبیقہا فی مد ینة باراغویسى 
(Paraguay )‏ هم الاباء اليسوعبون حیث کا نوا يقومون بتنصير سانا الہنود وينششون 
لمهم قرى سيحية مستتلة بتولون الإشرا ف على شئونها الد ينية والسياسية والا جتمامية؟) 
وكات هناك محاولة من جا نب الإ رساليات الكائوليكية لإ ندا“ مثل هذه القرى السيحية الستظة 
ترب مد بخة لا ودود ١‏ اليخاوة تجح الذ كر والب حطة لى جذا الصدل . افعتد مسك 


تام الا بپرغیرو Father Broghe-‏ ( الممشر الأكبر للإرساليات الك ثوليكية فى مد ية 
r0‏ 


(02 The Report on the State of Churches ir Yorubalanû 
1887 CMS CA2/056 


J.F.Ade Ajayi, op.cit., P. 114‏ ر( 


(Te) 


واد ای( افرط ) بزيارته الثا ية لمد يغة لا جوس ستة ۲۸۰ ١ه‏ ۸1۲ ١م‏ ورأى الأراضسى 
الفسيحة الستد ة على ماو ل شواطي المحيط الأطلسى قال :” إذا استطاعالميشرون أن 
يحشد وا ى هذ ه الط كن الوا سعة مجموعة صغيرة من المسيحين الأ فا رتة وتمكوا بعد ذلك 
من.القيغر ,على زط م أمرها والإشرافا على شونا الد ينية والاجتماعية » فلن تمضى فترة طوبلة. 
من الزمن حتى تتوم فى هذ ه المنداقة د ويلة مسيحية نموذ جية تكون ملاذ! للشموب المتناشرة 
ثی جمیع مناطق هذه البلاد ا0 ولم تخرج هذه الأمنية إلى حير الوجود لمد ة تزيد على عشر 
سنوا ت نتيجة السرب الأهلية التى اندلعأوارها فى فرنسا ستة ۲۸۷ (۵ ١۸۷١م.‏ 

ونی نة ۸۷٥ ۵۱ ۲٩۲‏ ۱م قد م جیمس مارشال (1411ء+و وەرو) من الإرسالیات 
الك ثوليكية طلبا إلى العاكم البريدلاتى الذ ى يحكم مستعمرة سا حل الذ هب ومنداقة لا چموس 
لمثحه أرضبا خارح ٠ SA‏ ”وقد صرح ج James Marshall ) Jl‏ ( 
ن غرضه من هذا الدالب هو[ نشا“ مؤسسة زراعية لتنمية المستوى الزراعىه وكان هذا آنل 
شروريا فى هذ ه المستحمرة بسبب تأ غر الشئون الزراعية فى هذه الناخية من أفريقي_ا٠.‏ (0) 

وقد أنشئت هذه السسةقرية تويو سنة ۴ ۵ ۱۸۷1م وسميت موسسة القد بسیوسف 
ولكن الذ ى كان يجرى داخل هذه الموسسة أكثريكثير من الأعبال الزراعية الت تسسستر 
ورا*ها دؤله المبشرون . تال الأب بيللاه8 Father‏ )لذ ی کان برس هذه المۋسسسسة 
سغة ۲١٦‏ (ه ۸۸٢م‏ ” بالإضا فة إلى الأولاد الذ ين كأنوا تحت كثالة ورعا ية الآبااء' 
اليسوعيين إننا كنا نقطع بحضر الاسر الأ فريقية الفقيرة جز من أرضالإرسالية [ذ1 قبلت 
الالتزام بالاأنظمة والشروط التى وضحناها فى حق كل من يدالب قطمة من أرضالإرسالية 
للمزراعة نيما . إن هذه ا لأسر الأفريقية الفقيرة تقوم بزراعة الأ رض الت تحبا إياهسا 
لمصالحها الذادية ولكها تد فع جرا عينيا ضئيلا مقابل انتفاعها بهذه الأرض. ويجب علسسى 
ی ا ی ات کو ی ری اکا بت 


(( Father Broghero 1863, Annals of the Propagation af the Faith 
: س‎ C 1865, P. 81-82 
0 Father Cloud tothe Governor of Gold Coast 1875, 
cited Notes by Father pages on the History af Topo, 'Rapport 
de Topo-Badagry' by Father L. Freyburgher with Notes by Father Pages 
: Quoted in J.F.A Ajayi, op.cit., P,1l5 


(T1) 


لينشئوهم على العقيد ة الكاثوليكية ويرضعوهم لبان التعاليم الك ثوليكية > وعندط کان ھۇلاء : 
الأولاد ببلخغون رشد هم کان من واجينا أن تقرر لهم E a E SS‏ 
ولال هذا أقطعتا هذه الأسرالفقيرة قطما من أرضالإرسالية سيتا لتزرعها ٠‏ وعدا 
يکر هۇلاء ١لأولاد‏ وقد تلقوا AE‏ يمهم من آن يعيشوا حياة أشل | 
بد ون إشراف الإرسالية نسمح لهم بالزواج*. ال لأسن اُجایں : ۽" وا لإذا نة إلى کیش 
قریة توہو لی اقینت فیہا هذ ه المۇسسة الزراعية مصخة للاور بيين ود اثة زراعية خصبة ¢ 
ہا كارت أن تصيح د ويلة مسيحية سستتلة يسبب ما بذله هؤلاء الآبا* البسوعون فی اا 
من جود کبیرة لتحویل اھالیہا إلى GS a‏ تن ا 
الإرسالية الكاثوليكية حشد a a‏ ن قرية تة قد لقيت محارضة عنيفسسة. 
CNS ARSE‏ مستعمرة لا جوس » وذ لك من من الإرسالیات 
البروتستا نتية والأجالى المواطنين . وقد أحست الإ رسالية الكاثوليكية نقسها منذ وقست 
هكر بان نكرةإظانة القرىالمسيحية المستظطة لمجموعة الصا بئين الأتارقة تر یمالی ہا 
ا کثر ما تنغعہا واد ركت هذ ه الإ رسالية أ يضا أن تبنی مثل هذه الفكرة وسحاولة إخراجها ٠‏ 
إلى یز الوجود نی بلاد لم تكن خاضمحة للحكومة الا ثوليكية لا يتناسب مع المنطق السلسيم' 
لما عرف من التنا قس‌الشد يد بين الطوائف المسيحية » والنزا ع ال5 تم بين مختلف الد ول 
٠‏ الأوربية الاستما رية حول اقتساميلدان أ فريقيا فيا بيتهسا » وقد کان رسال اتا 
الروتستا نتية قحا رض بشدة ر إت قرية مسيحية ی ی ا 
ومستقلة عن سلطة الحكومة المحلية قى شونا السياسية والا جتطاعية والد ينية وذ لك لا 
يخرتب على هذا العمل من أخطار جسام قد تود إلى كسر شوكة الأ تلية المسيحية واستقصال' 
شا فتها ٠‏ وقد أشرتا فيا سبق إلى أن بعضالترى التى هاجرتإليها مجمرعة الصابشين' 
البروتستانتيين لم تكن قري مسيحية سستقلة فى حقيقة أمرها » لأنہها لم تن نندلة فق 


المجتمعات الأ ثريقية بل نت خاضمة لسلطة الحكومة المحلية فى ميم 4 ونيا »ولأ ن عد د 


9 Father Bel to Father Planque in ‘Les Missions Catholiques : 
. Dec. \5Ee Cked oA B-fFA .Rjani, Opscit., Pall . 


JeF.Ade Ajayi, Opecite. P. 116‏ رى 


(TEY) 
ان‎ ٤ 
وقد أشرنا من قبل إلى سسا‎ ٠. كى من المسلحين والوثتيين فيہا يربو على عد د الصايئين‎ 
: کان يجرىفى مسسة القد يس يوسف التى أنشأتها لإ رسالية 'لكثوليكية فى قرية توو لم تكن‎ 
¦ مجرد تد ريب الأ ولاد على أعال الزراعة والغلاحة واا كان المبشرون يتومون إلى جاتب الىك‎ 
n بتحليم هلا الأولاد الد يانة المسيحية . وقد كان القسم الغا ص بتربية ية الأطغال‎ 
فى هذه الوسسة بمظابة دا رالأيتام » لأن هذا القسم كان يقبل الأولاد الفغازيتت‎ 
حضانته ويجملهم تحت كتالة المبشرين الذ ين يتعهد ون بثوبيتهم وتنشةت تنشئتهم على أساليسسب‎ 
' العياة السيحية ء ويتكثل هذه القسم لملا“ الأولاد ببعض سظزات الحياة من السكن‎ 
والمليس والماً كل والمشرب فترة إا متهم فى هذه المؤسسة . " وتبد الأعال البومية فى ا‎ 
الموسسة مبكرا ا ن ف ا نقوم المبشرون متد ریس كا ب خلاصة الحقيد ة المسيحية‎ 
وهذا وتاي دار يقة الأسئلة والأجوية . وبعد ذلك يذ هب مالا‎ ٠ لبلا“ الأولاد‎ 
الأولاد للعطل في المزارع حتى منتصف النها ر ويتوقفون عن العمل لتتاول طحام الغذاء + ویعداك‎ 
٠ تأتى الفترة الد را سية الا نية ويتوجه هلا * الأطنال إلى مبتى الموسسة لتلقى التعالسسسيم‎ 
وتستمر هذه الفترة حى الساعة الرابعة والنصف ويد ها يعود الأطذن ال‎ ٠ السسيحية‎ 
, ولقد سلك الميشرون طرتا عد دة‎ )١(. للمرة الثانية للحمل فى المزارع حى غروبالشمب؟‎ 
واستخد موا وساثل كئيرة فى سبيل نشر المسيحية قى كل يلاد د خلوها . وحاولوا مذ يسام‎ 
الاستكشا ثات المرتغالية فى الترن التا سع!لهجری الخا مس‌عشر المیلاد ى أن ينضروا الملسسوك‎ 
والزعما* الا فريقيين ليقود وا رعا ياحم جطة وا حد ة4لى اعتناق, الد يانة المسيحية ولكهم كسا‎ . 
شرا إلى ذلك من قبل فشلوا فى هذه المحارلة فشلا ذ ريما ء وقد لقو یات کن‎ 
' فى تنصير الملوك والزعا* الوثنيين فضلا عن الملوك والأمرا* السلمين . وحتى 'لمناطق الوثئية‎ 
القليلة فى ال قليم الشرقى الى تنصر فيا عدد من زعا“ القباعل الوثنية إن بخية الميشرسسن:‎ 


لم تتعقق فیہا إذ لم يد خل أتباع هؤلا* الزیاء فى حظيرة السيحية » وفوق ذلك فقد. أعت برا ' 


0) M.J. Walsh, Catholig Contribution to Education jin 
٤ Western Nigeria, London, 1953, Pgp120-22 


(TEA) 


عمل زعماشهم هذا خروجا على تراث القبيلة وتقاليد ها ٠‏ ولم کن ی یی الا ری اند بن 
عطوا فی ذه الباذد أحد كرس نضسه لنهط تنصير الملوك مثلما نعل المبشر هوب واد يل 
Hope Wade )‏ مالك أو ( 0ر8 عصذ× ) ملك مفعاتة كلابا ر فن الإظيم الشرقى 
9 هذه البلاد . فقد استنفذ هذا المبشر جميم قواه واستخد م جميحالوسا ئل فى مدا 
السبيل . ون نشل محاولاته وجهوده الكبيرة لبرهان 5اطع على صحوبة هذا الأمرؤن لسم 
يكن د ليلا على استحالته . ولما يئس‌المبشرون من تحويل الطوك والزغا* إلى السيحية 
قنحرا أنفسهم بتتصير الأفراد " وجند وا لذلك كل ااقاتهم . وتد حتقوا بعض‌النجاح فسى 
هذا السييل » ولكن هتاك عد دا من المبشرين تصد ى لتنصير بحض الاسر الا نريقية الوثنية 
وقصروا أعمالهم التبشيرية على أسرة معينة" من هذه الأسر حتى استطاعوا بحد فترة قصيوة سن 
الزن أن ينصروا أنراد ها ويجعلوا من أبناكها من يدود عن حى . السيحية ويستميت فسسى 
سبیل نشرها وتقد م أعبال التمشير وکن المبشر د افيد هندرار ) (Rev. D. Hinderer‏ 
أحد مقلا" المبشرين المغامرين القلائل الذ ين وتوا حياتهم لخد مة أعالالتبشير وركسسزوا 
على أسرة أ نريقية معينة حتى تمكو من تحویل هعتم آ نراد ها إلى السيحية ” ولقد بعشست , 
الهيئة المليا للإارساليات التبشيرية المبشر دانيد هندارار( 6إ كمة] .5 Re.‏ ) إلىهذه 
البلاد لمهم" خاصة هى دراسة لفة موسا ومحا ولة الاتصال بالقبا ئل الهاوساوية للتمسرف 
على شگونپا ا ا بلاد هوسا لدراسة كيفية نجاح أعبال التبشير 
وتقد مها فى تلك البلاد .“ وقد وصل هذا المبشرإلى مدينة بداغرى ( ر٣هة4ة8‏ ) 
ئی طريقة[لی بلاد هوسا سنة ٠٩۹ ه١ ۲۹٦‏ ۸ ١م‏ ولكنه لم يستطح مواصلة رحلته إلى أهنا سق 
الشمالية المسلمة بسببالحروب الأ هلية التى امت نى أنحا* بلاد يوربا ثى تلك الف ترة 
وقد اقام فى مد ينة أبيوكوتا ( اناه ط4 ) رابة أريع سنين استطاع أن يتعلسم 


فی خلالہا لضة يوربا وكأن يتوم بساعد ة المبشر جنر تونسند ١۸”#ودط«10‏ رد1 ) والممشر 


() Secretaries to Hinderer 1849, CMS CA2/11 


(0۹( 


غولطر ( مم1 1مي ) فى أعطلبما التبشيرية فى تلك المد ينة والقرىالمجاورة لها . وفسسى 
أشنا إ5 مة الميشر دا فيد ضiد‏ ار ) Dv Hinderer‏ ) ئى مد نة أ ببوگوا ( a‏ ناەەطA)‏ 
تضییرٹ فكرثه حول لتقد م مياشرة إلى المناطاق. الشالية للعمل الثبشیری فیا قبل ايام 
عطية استكشا فاالمد ن والقری دأخل بلاد پورباً ونح ابابا لتوقل الميشرين فیا 
وإقامة سلسلة المرا كز التبشيرنة فيا . وقد رأى هذا المبشرآته من التورط الكرر ا 
وعد م الد قة فى التخطايط أن يقفز المبشرون بدأقع الحا سة الشد يد ة إلى العمل تى التاق 
الشنالية لنشر المسيحية فيما تأر كين وراه المناطق ألجثو بية الوثنية لم تستثر یسا 
أعال التبشير ولم تد غل السيحية إلى معظم مد ثا ورا ما وا ةا الو ی > 
ضا وة وضع خن اح مرکزة لا يصال أعال التبشير إلى المنا طق الشطلية عن طريو,التقد ۴ 
التد زيجى؛ بإ مة سلسلة الما كز التبشيرية فى عواصم مناطق بلاد يورا ومد نها الهامسةء 
حتی تصل السلسلتالی مد ن المناطو. الشطالية . وقد أمرنا إلى E‏ 
تار المیشر هند رار ( هھ +م هرز ع) كانت مد يغةإبادن ( وو هون[ ) هى النقطسسة ٠‏ 
: ر أ 
التالية بعد قيام أعمال التبشير فى مد بغة أييو كوا والقرى المجاورة لنها.. وقد ١‏ ختا ر #سسدذ » 
ا 
المد ية لتفسنه, ود لها ٠‏ سنة. ۰ ۷ ۲ه ٣‏ ٥۸٠م‏ لبيد فيا أعالة التيشيرة. ولمسسها 
کانمن أتصا ر خطة تركيز العمل ى نقطة معيغة محف ود 3 فق أستوطن هذه المد تة 
وپقی فیہا طول ٣:‏ یام مقا مه فی هذه البلاد ولم تكن دافرة أعبال هذا المپشر وجهود ه فىسى| 
ييل الد عا ية التيشيرية ممتد إلى سكأن هذه المد ينة جمضا* وإنيا كانت مقعنورة وركزة | 
غا ية التركيز على اُسرتین کبیرتین فن .المد نة .مذ أڻ د خل الممشر هند رار هذ المد ية 
. بذ ل أقصی ط تى وسعة من جهود ليكبب ضداقة أسرة كود یت ) Kudeti‏ ¢( وأسرة 


اریسو ( وہس ) وها اسرتان عریقتا ن کانتا تحتلان موکز هام تی شون سذ ٩‏ 
المد يتة ء ورخ السهب ي تجاح آعال هذا المیشریین ها تین :الا سرتین إلى ی ق خططة , 
ؤجسن | غثياره للوسا ثل الستنخد مة لتحويفها إلى إلمسيحية 5 وقد کان هذا الممشسسر! 


محيبا شير إلى هاتين الأسرتين لد رجة أنه كان يتمتم يكل الحقوق والا متيازات الت يتمتسع 


(1) .J.A:Atanda, op. cit., P. 279 & J.F.Ade Ajayi, op.cit.;, P. 96 


(o*)‏ ا 


بها أبنا الأسرتين انفسهم > وقد عاش طاول یامه فی ا کن ا ف 
ها تین الاٌسرتین وهی أسرة كود تى ږغ (ude‏ ” وقد کانت هاتان الأسرتان دعامتشسین 
قويشين ١‏ رتكز عليها نجاح أعطال التبشير وانتشا ر الد يانة المسيحية فى هذه المد ينة . ھ 
تمض نترة طويلة من الزمن ختى خرج من بين أبثا“ هاتين ين الاأسرتين عد د یرن رال | 
الد ين المسيديين الأساقفة والقساوسة الذ ين تشزوا المسيحة تی آنحاء ماداق شمال: 
بلاد بر .» * وگن من بين رجال الد بن المحليين الذ ينإ فى حجر هد1 لبرو ت ¡ 
عليه ولا زموه عشرا ت الست ين حتى تيغرا فى التماليم المسيحية وا حتلوا مرا كز هامة في 
ئون الكارالمسيحية فى هذه البلاد القس دانيل أولوب ( Rev. Daniel Olubi‏ 
الذ 4 عن رفيسا عا ما لكنا قس[ رساليات الكئسية الإ نكليزية التبشيرية فى مد بنة [إبادن 
(Ibadan )‏ ومد ينة أ ويو ) ٥‏ ) ومد ية أ بوسا شو ) aw (Ogbomosho‏ ۹ه 
م ومن بين هلا الرجال أ بضا المۋرخ النيجيرى الكيير القس صمويل جنسون ( a‏ 
ص0كصطەت ) وقد عيّن هو الا غر شديسا على مد ينة أويو ( )y0‏ سثة ٢‏ ۳۰ ف م 
یکن المیشر د افيد هند رار ) Hindaerer‏ ) وحد ٥ه‏ الذي زي هذه الخطنة 
فهناك عد د من المیشرين ساروا على منراله ووقنوا حياتهم لخد بة سنال التمشير بين بض 
الأسرالاً فريقية گن من بيهم الضبر ا Rev. CGhampaegg ) ii‏ ) والب ةر 
dy‏ رك ) “(Wi11iam Clarke‏ 
ونذ كر على سبيل المظال جهؤد الميشر وليام كلارك وساعيه الكبيرة ئى هذا الخ 
وصل هذا المیشر لی هذه البلاد سنة ( ۲۷ زف ۸۵٤‏ م وهو أ حد مبشرى الإرسالس ات 
المعمدانيةء وكان مغاا كبيرا ثل المبشر هند رار الآفالذ كر ٠‏ وقد استقر وليام كلارك 1 
نى مد ينة أبوماشؤ )` gb omosh0‏ . ) وجعل اله التبشيرية مقصورة على أسرة بوولاا 
Ag 0-018 (‏ ) فى اک انو )( 0-0 ) وکات هذه ا 
الوثنية الكبيرة تى المد ينة . وقد عاش هذا الميشر طول أ يامه ی المد ية تحت كتا ةة ٠‏ | 
Anna Hinderer, Ope Cite,‏ ( 


ما ج لناب الہش رة هنر مزر ملز پر من اريت ام 


(51 ( 


وحما ية هذه الأسرة واستطاعآن يحقة. تجا حا كيرا فى تحويل هذه الآسرةإلى ال 
وقد لحيت هذه الأسرة أد وا را هأنة فى ميدان التبشيز فى هذه ألمد ينةوعلى EAE‏ 
يعتمد نجاح أعبأل الإ رساليات الثيشيرية المعمد انيةوعلى أيد عابنا ها القساوسة ور سا" 
الكنا ئ را نششرت المباد عة والمعتقد أت والتعاليم المعمدانية فى مناطق بلاد يوربا » وقد 
وفرواً على الأور بيين ثيرعنا* فى ممتهم ألشاقة ونوا لهم عونا كييرا فى خد مة مسال 
التيشيرهوبذ لك قللوا من حد وث ١‏ حتكاكاتكثيرة ومشا كل عويصة بين هؤلا* المبشرين الأور بيسين. 
وبين مشتلف المجتمعات الا فريةيسة الوثئية. 

ûk‏ القسسن الا نا رةة ا لثلادة الأول الذ ين اعتمد ت عليهم الإرساليات المعمذانية فسستى أ 
أعنالها التبشيرية فى أوا خر القرن التاسع عشر المیلاد ى فى هذه البلاد كأثوا من الأولاد 8 
الصفار الذ ين أخذ تهم هذه الإرساليات من الأسر الا فريقية فى مد ية جاسى ( e‏ و1 . 
ناء وتوع الحرصالاهلية فيا ٠‏ وقد نتلت هذه الإ رساليات هؤلاء الأولاد إلى و 
أبيوكتا ( مان ا٥ط‏ ) سنة ۲۷۹ إه ۲٦۸٢م‏ لظقى التماليم المسيحية فى ا 
لإعداد رجال الد ين المحليين . وكأنت هذه المد رسة تابعة لإ رسالياتالكديسة الإنكسيزية 
التبشيرية وتحت[شرا فا الممشر #غرى تونسند ڊ Henry Townsend‏ وکان على راس هلا ء 
القسم ن المحلبين الثلائة القس موسى لاد يجو ستون Rev. Moses Ladejo)‏ الاي نشا 
تحت كقالة أ حد المبشرين الور بيين ورا فقه فترة من الزمن يساد ه فى أعاله التبشيرية وفسى 
ترجمة مواعظه إلى لفة يوربا . وقد عينت الإ رساليات المعمد انية موسى لاد يجو ستسسسون 
ا Rev. E‏ ) سیسا سنة ٩۸‏ ۲ وھ ۰ » كانت البعثاتالتمشيريسسة. 
فی كثير من المنا طق ١لا‏ قريقية توقع مع عد د من الا سرا لا فريقيسة الفقيرة عقود اتلاق تة 
تقوم طك البعثا ت التبشيرية بموجبما بتقد يم ساعد ات عينية إلى هذه الأسر الفقيرة + وتضسن 
هذه العقود لك البہثات حق اختيار بعض أطفال هذه الاسر لتربيتيم على ساب اا 
كا تتضمن هذه المقود بين فقراتہا ءاد ة تند على أن الأسرة الت توقع على مثل هذ هالاتفاقية 


(Te f) 

مع البعقا ت الثبشيرية تكون مجبزة على رد قيمة الصاعد ات الحينية الحشد مة لها من قبت ل 
قلك ١ل‏ ر الیات وکذ لك تکون تلزمة يا سترجا ع الثفة ت المصروفة على ابنائہاء]ذا هی خالضشت 
شروط الاثناقية . وتختا ر الإرساليات التبشيرية - بموجب هذه الاتقاقية من أطفال 
لك الاسر النقيرة صبيانا د ون الخامسة من العمر وتضعهم IEE‏ فسنترة 
من الزمن: ثم توسلهم إلى المد ا رس,التيشيرية وينقطع هلا“ الصبيان عن هلهم خلا ل 
ظلات الغترة وينشتون ثنشئة" مسيحية ويربون على أساليب الحياة الغريقتم تلمع الإرساليات 
ھک ووی ری ارا ا ع ا اسای ی ت ای ر 
أ نريقيا ليستخد موا فى الأعمال التبشيرية ويستغلوا فى الأخراض الا ستصارية.وللمشريسن 
وسال عد يذ تظهر فيا الأغراض التيشيرية #ورالشمض فى رأبمة الدبار ووسائل أخرى 
خفية قد تبد و بزيئة فى مظا هرها الغا رجية ولكدها. تعمل فى طياها تفس الأغراض التبشيرية 
والمصالح الاسشارية التى تمد فاليا الوسا فل الا عرة.فهناك أوجه كثيرة من النشا ط 
الا جتماعى كانت الهيقات التبشيرية تستخلها لخا ياتها التمشيرية ومصالح د ولها الاستصمارية. 

ید ال جتماعیتالذ ی يشل أعال البر والإحسان»والممل التبشيرى بين النساء 
والترفيب فى الزراج بالا جنبيات السيحيات » وتاسيس الجمميات السيحية للذ با ن وا لشابات 
وتا مة ملاجو؟ الأطال وبيوت الطلبة وإنشا” الأند ية الرياضية رالا فية والجمم يا ت 
الكشفيةءونشر الكتب والمجلات والصحف البومية .. هذه كلها مظاهربرية قد يكون فيمسا 
يعض المنا فع فى تا حية الملا ت الا جتاعية إلا أن هذه المتا فع غير مقصود ة ی ذاتہ ا 
وقد سالفا أن هذه الجواثب كلها ميدان فسيح للتبشير. 

وهما أن الكلام عن هذه الجواتب من النشاط الا جتماعى فىأعطال التبشير مداه إعاد ت 
الكلام على حركة الثبشير كلما من وسال الدعا ية التبشيرية و:ارقها وخططالعمل وقد 
سبق الحد يشعن كل ذ لاك-فسئكتفى هنا بالإشارة إلى الجوانبالتى لم سبق الإشارظإليها 


من قبل لا على وجه التفشيل خو من التكرار » ولكن على وجه الإ يجاز لإبراز النة طالهاسة 


(Ter) 


ى الموضوع . وقد أك نا مراراأً أن وساعل التبشير كثيرة ومتنوعة لا يمكن حصرها ولا الإحاطة 
بها تفصيلاء نكم من وسيلة استخد مها المبشرون ثم تركوها إلى غيرها صد ٠ا‏ أثبتت التجا رب 
أن الوسيلة الثانية أ جد ى من الأولى أو عند ما يتبين فشل الأولى فى تحقيق الغايسةة 
التى ستخد م من جلها ٠‏ إن الأغال الا جتماعية هى المناسيات العا رة التى ثريط سض 
البشر يحضم بيخغ؟وتتيح الفرص للثاس أن يتمرف يحعضهم إلى البعة,الآخر. وان البشر 
شوب مختلفة الألوان وتبا ينه اللذا ت“وفيهم قبا ئل متعد د ة مقسمة إلى فرق كثيرة واأبقات 
مختلفة حسب الأعطال والا تجاهات الشخصية فقا تتاح الفرص لا جتماع هذه الأسرق 
ا ذلك لجا الناس إلى خلق الأجوا*! لاجتماعية لجمسسعح 
أفراد هذه الغرق المختلغة والطبقات اللمتعد د ة فى بعض‌المناسبات فى الأند ية الرياضية 
والثقا فية ونى الجمعيات ونى الملاجي وبيوت الطلبة وى اتصال الناس بعضهم ببمضعسسن 
طريق الكتب والصحفوالمجلات وغير ذ لك .وغا ية المبشرين من ق مة مثل هذه الملاقات 
الا جتماعية فى المجتمعات الأ فريقية هى محاولة اخترا 5, الأسوار المضروية حول الأسرالسلمة 
. والوثنية لکی تتفتح اما مہم آبوا ب جد ید ة یتوغظون منہا للتبشیر بینهموكان الميشرون يحا رلسون 
أن يجعلوا دشاطبم الاجتماعى سا برا للتغاليم والمهاد ئ المسيحية بحيث يكون هذ 'النفاط : 
عاملا ساسيا من العوامل الساعد على نشر الد يائة المسيحية فى المجتمع. 

وبيد أ هذا النشاط الا بتتاعى بالصلات البومية للا قرا د والجماعا توا يتصل بالاطفاا 
الصغاروا لامها ت داخل نطاق الأسرة ثم لتوسع طك الضلات حت تشمل دافرة الملاقسات 
الاجتطعية خارج البيوت وثى المد ارب وى النعامل والمصائع وقى الإدارات والموسس سات 
المختلفة بين الشبان والشابات رالطبقة المثقفة . وقد أوجد ال قز طري تق 
نشاطہم الا جتماعی متاسبات متضد د ة آنا حت لهم فرصا لاتےال برجا لونسا* ونال فی 
المجتمما ت الأ فريقية الإ سلامية والوشنية على عد سوا لم یتح لہم مہا من قبل ٠‏ وقي 
تحرفو من لالا لاتصال طی أخوا هذه المجتمعات من النا حية الا قتصاد ية زا لا بتاعينة 


والد ينية وت#١هروا‏ بإصلاح ظلك الحالا ت ساعيسن إلى تغيير الأوضاع الق قمة والتأثير على ' 


(e<) 


الرأى العام » مسشخد مين فى ذلك الدعا يات البرا قة والأماتى المعسولة . وتقوم الأئد ية 
الرياضية والثتا فية بع#ركات اجتطعية مختلفة الأنواع ٠‏ فهتاك حفلات خطا بيقواد بية a‏ 
ورياضية تتام فی طك الاکن تی فترات متقطاحتوفیما تی محاضرا ت ود روس : نى التعالسيم 
المسيحيةءومن بين الأشيا* التى د تحتویہا ك الأند ية مطاعم وفثاد ق رخيصة لمحبى الاقتصا د 
واسباب تسلية یہرع إليہا طلاب المد ارس ويقصد ها الشيان والشابات. على أن القائمسسين' 
بتمويل هذه الأند ية وتنظيم شئونها لا يهمهم فى المقا م الأول أن يستمتمالناس يما تضسة' 
هذه الأند ية من أسبا ب التثقيف والترويج والتسلية وإنما الذ ى يمهم أكثر هوا ن يستفلطا: 
هذه الأسباب فى لخت أنظا ر الناسإلى ما يجرى داخل لك الأند ية وترغبيهم فی غشیانم ا 
للاستماع إلى صوت الميشرين ورجال الاستعمار ءأوعلى الأثتل لاستخدام طك الأسباب فى 
تثبيت حب الضرب والثقا نة الغرهية فى قلوب الأ فريقيين ۰ ن مهمه هذه الأند ية سى 
التأثير على أولئك الذ ين سيقلد ون مهام الأ مور فى المستقبل؛أو معا ونة بض الذ ين عند هسسم. 
رغبة شد يد ة فى الوصول إلى المرا كز الأساسية والمتاصب الملا حتى يدلو إلى غا باتهم" 
المنشود ة ويظمروا على سرح الأحداث فى شتون المجتيع. وم أن الاب الأورپيسسسين 
والاً فريقيين الذ ين بحثوا موضوع التبشير والا ستعمار فى هذه البلاد فى كتبہم ورساثله سم 
ومذ کراتهم قد اهلوا بعش هذ ه الجوانب من الأعمال الا جتماعية فى أعال المبشرين »يدعو ى 
أن تلك الجوا نب تعنى بالنشاط الا جشاعى الصرف » وأنها لا صلة لباالهتة بالتبشيرء أو 
سيب استصفار شان هذه الجوانب فى ميدان الدعا ية التبشيرية » فقد رأينا إد راجا 
ضمن الوسائل المستخد مة فى الد عا ية التيشيرية فى هذه البلاد » رغم أن التا ين پهسسذه 
الأعال يحاولون قد ر استطاعتهم أ ن ہروا للناساً ن أعمالہم مجرد 3 ة من الأغراضر,التيشيرسة. 
وما فعلت ذلك عن أمری وانما هو لقيام الأد لة الظامرة والحجج الا طعة التى تدل بوغسىح 
على أن غا يات التائمين بهذ ه الأعال الا جتماعيتبشيرية استحمارية . وذ لك تكون طك 
الأعمال: أد وات للتبشير ووسائل لتحقيق الأطماعالاستعارية. 


(T»») 


إن الجمديات المسيحية للشبان زالشابات تعمل فى معظام المد ن الهامة وخصوصا فسی 

محيدل الطلاب والطبة ت المثقفة . وقد استطاعت هذه الجمعيات عن طريق نشاطها الا جتمافى 
أن تجتذ بإلى خطيرة السيحية رجالا ونسا* وشبانا وشا بات لم يكونوا ليتقبلوا النصراتيسسة 
لو أن ETS ASL NEE‏ الدعاية التيشيرية ٠‏ وان الهدف 
الرئيسى لبرذه الجمعيات هو تنشئة الشبان والشابات على الأسس والتماليم السيحية 
الد ياثة السيحية فى مصا فم.ولجمميات الشبان المسييس والشايات السيحيات مركز ' 
E‏ فروع كثيرة فى بعض المد ن الها مة وثى الجاممات 
وب المدا رالا نوية . ومن المنظمات‌المسيحية الش تستفل النشاط .الاجتماعسسى | 

ئی سییلں التبشير الجمعيا االكشفية للفتيان والفتیات ولکن تصبیها فى هذا الضار كيلك 
جدا . وأعمال البر والإحسان هى من جطة الوساقل الت استغلها الميشرون لخا يانم 
التبشيرية وأططاعهم الا ستمط رية.فقد آد رکوا ان ال حسان خلق, جمیل وھو ثی ممناه الحقيلى. 
عاف من التوى على الضعيف وبر من الموسر على المحروم. ويتبد ىهذ! العطف والبر فى 
و وا مہا الإعانة المالية . وقد يجرى الإ عسان جا روا رفمتمد د فکالحملم 
وتوزهع الكتب مجانا واقامة الملاجى* لإيواه الأتلغال الساكين وكذ لىك 
بوت الطلبة" وإنشا* صند وق الإعانات لإغائة منكوبى المحرب الش ني بالفيضا تات و 
النقراء المعوزين وايجرى هذا المجرى ٠‏ ولمم يكن الممشرون محسئين بالمعنى النبيل 
الذى تتمنه كلحة الإحسان ولكدهم انوا يخقلۈن وسال الإ حسان والأعصال الخسيريةا 
للوصول إلى أغراضسيم التبشيرية ومطامعهم الاستصارية . ورغم نالك نوا يضنون بالخير 
الذى يقد مونه للناس ولا ينفقون إلا بيقدار ا ا من النوائد العاجلة". فلاتعطينى 
الأمرال إلا للبعيد ين عن الكيسة ال ا د خولمهم تحت حظيرة المسيحية. ب 
زاد اقترا بہم اليا بد ات تقل المحونة الت یعطونہا تد ريجیا واذا د خلوها منعت 
عنهم الإعاثات المالية إلا فى ۋات الحاجة الشديدة. 


(71) 


۴ 
1 


* وقد تأسست جمعية مسيحية لإا ثة ثة منكوبى الحرب بان الحربالأّهلية التى _ 
مد ية جايى . ( ٠ر‏ 1[4) لشقد يم إعانات مالية وغيرها إلى کک فی المد ية 
ولرعا ية الا ولاد الصذارالذ ين قد متهم الا سر الخقيرة إلى 2 ۰ ٠ه‏ وقد خصص بم 
المبشرين أأجنحة خاصة فى المرا كز التبشيرية جملوها ملاأجي؟ لإ بوا* الأطتال الفتراء واوا 
يقومون لطا مهم وكسوتهم وتربيتهم . ونا كانت هذه التاريقة وفيرها قد نجعت فی 
تحويل أبناء‘ الوشنيمن ن إلى الصسیحیة تإنہا نی الوتت نفسه قد فشلت فى مہمتها الأشي 
ئی مصا فأ بناء السلمین إذ إنہا لم تستطع أن تجمل منهم نصا ری حقیقیین وان e‏ 
مک الین کپاعم: 


التبشد فی محیط ال 1ء 


إن المرة هى دار السحياة الا جتاعية وعنصر أساسى. ثى كيان الأسرة ر 
فى محيط النساء يجمل الأمل كبيرا فى الوصول بالد عا ية التبشيرية إلى الأسرة ها ۰ وسن 
أجل ذلك كانت الجهود الميذ ولة فى تنصير المرأة »ومن أجل ذلك أيضا اا 
الشا بات المسيحيات والمد ارس التبشيرية الخاصة للبنات . ولهذا السيب نفسة بعشسسست .۰ 
الإ رساليات التبشيرية الناء الميشرات ليعهلن بين النسا* الا فريقيات. وتد درك المیشرو ن 
طط للام فی اطتالہا من قوة التاثير على سلوكہم واتجاهاتہم » وکذ للك عرنوا د ورها الكبير فسى 
المحا فظة على عقيد ة أطغالہا ٠‏ ومن أجل ذلك أولرا عاتب العمل بين النساه امتاس 
كيرا ووضعوا فى سبي ذلك الخطط المتعددة . وهنا ك تصلات کفيرة تذ رع بہا انرون 
لتبربر الا هتما م بأمرالتيشير بين النسا* الأ فريقيسات وعلى الأ خص,المسلمات مهن » وا 
ا انوا يزعمون من أن المرأة غير الخربيقتا خرة ورا زحة تحت نير الحبود ية وأنه لا يکن أن تتمرر 
وتتقد م إلا إذا د خلت فى التصراتية.ولا يمكن حصر !لاتا ويل الكثيرة التى الها المبشرون فی 
حة, النسا* غير الغربيات المسيحيات» وكأن غرم من ذلك هو إا رة عواطف الأغتياء الذ يسن 


(I) 3.F. Ade Ajayi, ope cit., P. 163 


(Teo¥) 
بمولون حركة التبشير فى إ فريقيا للبذ ل فى سبي تقد م أعال التبشير فيا كا آراد وايذ لك‎ 
: : ا‎ 
ايشا أن يفلوا من عزيمة أاحالى دذه البلاد » ويجملوهم على الشموربالنقص نى أنفسهم حسستئ‎ 
. ینساتوا ورا هم ویترسموا خطاهم‎ 
ن المراة تصرف المجتمع وهی نصف خطیر فی هذا المجتمع لا یون فن رسالة ا سيره‎ 


فالام دی المد رسة التى لا بد أن يتخرج منہا كل إتسأن . واذا و 


خريجو هذه المد رسة وإذا سد ت قسد خريجوها . 0 د رك الميشرون والستعمرون هذ 
الحقيقة وعرنوا أهمية المرأة ود ورها الكبير فى المجتمع با افرش وت شون هذا انبا 
لن پکون إلا عن ريق E‏ جذ ریا وا ساد ها أخلاتيا واستغد اپا 
حربا علی القيم الروحية وال خلا خلاقية والا جتماعية ء وكط كانت الملمانية مذ ميا هداطا وشعارا ٣‏ 
خا دعا غلابا یخض وراءهالحرب‌علی الد ين والإلحاد عن قیمه ومظه e‏ : 
شعارا خاد عا كذ لك وممولا هداطا استخد مه المستعمرون وجب الد وکر مو 
وتمزيق, وحد ة الأمة وإضحاف قوتها . . . .كذلك كان الأمر بالنسبة لق:.ية المرأة الت يتعمد ونا 
إظ رتا تحت شعار تحرير المراة ليا ہروا للنا س فى مار المد ا نعين عن حقوق اسسا 
والمحررين لها من الحبود ية والحنقذ ين لما من المظالم والفاضلين من أجل مصلحتها . 
إن قضية المرأة مشكلة كبيزة كان الستحمرون والمبشرون والمستشرقون والنخبات الو انيسة 
لتى طقت الحلم والمعرفة على أيد يهم كلهم جميعا هم المحد نين لها والمتولين e‏ 
ويقصد ون من ورا شها اجثذ! بالعرأة إلى قيول السير على نهج المخأ ٠ات‏ الموغوعة لہا 
واغرا 5۶ا بقبول ما باتيما من الخربءوأستغلالما فى تخجير شون المجتمع ادت 
واستخدامها فی یا ا والأخلاقية وغيرها ٠‏ ولئن كانت هناك للمرأة قدي ة 
أو مشكلة تإنهم هم شييها ٠‏ إن ما يزعمونه من حلول هذه المشكلة ووسا قل اتقلبطيم ا 
لبرهان 5 طع على ذلك . إنہم هم الذ ين تسيبوا بوسائل التمليم والاعلام فى إثارة :الفاكد 


وا لا جتطاعيسة والا تتصا د ية والثة فية والحذا رية .. ونت الد عوة إلى التومية والشعوبيسسة 


| 


(A۸) 


برئع دعا وى السا واة المريضة بين المرأة ر ٹی امور کثیرۃ » سوا بینہما تی مجال 
التعليم وى مجالإت العمل » ودعوا إلى تدرية المرأة من زيها وأخرجوها ا 
وزينوا لها التبرج فى الشوارع وفى الأسواق » والا ختلاط بالاأجاثب » ولم تعد قوامة للبيسست 
ولا صالحة لإخراج الأجيال المظام » وأصبجت وسبلة لإ فساد المجتمع نتيجة انغلاتبا نن 
تغاليم الد ين الحنيف واستجابتها لداعي الضساد والاتحلال الأخلاقى والإ يا جية e‏ 
قا مت الما كلة وعم الضساد راء البلاد » وتم لاأ نصا ر قغيةالمرأة ا راد وا من تنیییر فی أهنم: 1 
جوانب الحياة فی هذا المجتمم » فجاءت الأ جيال الناشئة طبق ا خططو لها . لين تمل اة 
في حد ذاته شي حسن مرغوب فیه؛ولا ن د ر فق التن انيدو الفرهية وشار طى ٠‏ 
فیط ن ل ا اا د و یما ۰ لکن بد ر لی که خاو ف و 
نی مجال تملیم لمراة وثى نوع التحليم الذى يعداى لهاءوفى الغاية منهءوفى عدم وضع تخطيسط_ 
قويم يرتكز على أسستماليم الد ين الحنيف والفطرة السليمةءوثى [ نكر اختلاف فبارة المرأة 
عن فدارة الرجل؛مط يقتضى وجوب اختلاف متا هج تصليم المرة عن تعليم الرجل ٤‏ واختصلاً ف 
مجالاتالممل بيشها ء أى أن أساسالمشكة امن ثي أحداف هذا التمليم وغاياته . ولقد 
كانت الفا ية الأساسية من التعليم الغربى ثى باد ء۴ الأمر مقصورة على تنصير المرأة ثم صا رتانيا 
بعد [خراجها من الد ين سوا* د خلت فى النصرانية أم لم تد خل فيا » ومن هنا امتد ت خطوط. 
المش5لة إلى جوائبها الأ رى حتى د فموا المرأة لمزا حمة الرجل فى مجال التمليم وئى مجال 
ا و ا ا وا کے ی یک کی ایی و 
حتى وإن صان م ذلك فطريتها وط بيمتها الأثو ية . ولقد سارت قضبية المرأة على الخطس سط 
المرسومة لها :ابق د راسة د قيقةءنكانت يد اية الممركة فى مجال التمليم على اختلاف مرا حلسة 
الجا مصية والا بتد ية والثا نوية ثم ١‏ متد تاإلى الدحوة إلى تحرير المراة بإ شرا جها من بيته ا 
وتعریتہا من زیہا وا ختلاطہا بالرجال الأجانبفكانت النتية ور أمهات من الطراز الد .١‏ 


بريد ه مثيرو القذ.ية والميد ون لہا » مهات رنمعن ليان التعليم الذربى ولم يعدن فوا مانٹث 


a 


)۲٥۹( 


للبيوت ولا د رسة صالحة لثكوين الأ جيال العظا »يل أضبحن وسال للإغرا* بالفا حش ة 
وإنساد المجتمع وا نحلاله وسقوطه نتيجة بعد ه عن قيمه الروحية والأخلاقية »وانسياق مة 
ورا* الخرب وثرسمه خطاه »حتى آل مر هذا المجتمع إلى ا آلتإليسه مالسة 


الد ول الخربيىة التى سبقته نى هذا المضطر وقاد ته عن عمد إلى حافة الهاويسة. 
الام مد رسةإذا أعدد تا اعدد ت شعبا طیبالاصراق 


( حا فظ إبراهسيم ) 


(۲1۰) 


الفصل الثالسست : 


ظهور الحركة القومية فى الكنيسة وامتد اد ها الى شئون الحكم والسياسة٠‏ 


)(۲1۱( 


ور الحركة القوية فى الكنيسة 
إن الإرساليات التبشيرية التى کانت طللائح جیوش الا حتلال E‏ 
د ولتتيجيريا » انت أد ا طيحة نى أيد ى الحكام البريطانيين الستممزين فاستخد مرها 
ثى تحقيق السيطرة السياسية والمطامح الاقتصاد ية فى مختلف مناطلق هذه البنسسلاد.. 
إنہا ھی فسا التی بدات السعی من حیت تدر ون یت لادری فی اماف 
سلطلانما الروحى أا ثم القضاء على حكم الاستحمار الاستيد ادى ن هذه اللاد 
ثانيا ‏ وذلك ليا حاط بالكنيسة السيحية من روف وأضاغ اا اة 
الثانى من القرن التاسحعشر الميلادى جملتما موطنا خصبا نبتت فيه الحركة القوية 
الزنجية E‏ اي اة د ية و فان ن جاو ان 
الكنيسة لإنها* السلطة المطلقة التى كإنالمشرون ايض يمارسونها فى شرن الكنيمسة 
رى ميد أن التبشير ركذ لك لمجابمة سياسةالتميي زالمتصرى الت كارا يبعا 
تی معاملاتهم مع الصاإئين الأنارقة حى امتد ت خوط الخركة بحد الحرب المالمية 
الأرلى إلى ميد ان السياسة للاجازعلى الحكام الستعمرين فى حكمم الاستبد اد ى 
راستخلالسم البشع ۰ 
ر#كذ | أصبحت الكنيسة السيحية نى هذ ه الباذد منقد ى خاصا لمناقشة القضاي ا 
القوي قبل فترة ظهور الصحف زالمجلات التى أنشأها دعاة القوية ئى خلال الررسسع 
الأخير من القرن التاسحعشر الميلادى ٠‏ 
قد خفيت هذ ه الحقيقة عن أنظار الباحثين الذ يسن كتبرا عن الحركة 
القوية الزنجية راد وار التطرر الد ستیری تی نيجیريا ٠‏ وين هئ لاء الباحثين ج مرگولمان 
صد5.9.0016«2 فی کتاپه "المدخل إلى القوميةالنيجيرية وجوانویى Joan near‏ 
فی كتابه ” المجلرالتشريعى النيجيري ء٠‏ رکذ لك کالرایر ا22۳ Kalu‏ 


OCTET) 


نی کتابہ ” التطور الد ستورى ی نیجیریا * ۰ قد تغاضی لاء الباحثون جميعا 
عن الحركة القوية الى نبتت ثى الكنيسة السيحية منذ أزائل الصف الذاتى سنن 
أاقرن التاسجعشر الميلاد ى راڈ ت تنمو وتشتد وتتسح د ائرڑہا حتی خخ الى 
مجال المياسة خلال المقد ألثانى من هذ االقرن المشرين ٠‏ قد أكد كران 
(«ه«1ه0) آن الحركة القوية لم تبداً نى حقيقشها فى هذ ه البلاد حتى مام 
AZ ANEY‏ ۹م و نالحركة التى قامت ق نى الكنية المسيحية فى الفترة ماقي ل 
عام AYY‏ 6 م إنماحىحركة اتاد ية بممٹی نها كانت حركة غيرباءة ۰ قد 
حاول N‏ التبشيرية من مسخولية إثارة رج ايان نسوس 
الممابفين الأنارقة حي قال : ” إا ب 1ة مباشرة ب بين نشاط الإرباليسسات 
التبشيرية ين تيا الحركة الأوية النيجيزية(')* ٠‏ إن الملة الؤيقة القائمة بیسن 
نشاط الإرساليات التبشيرية وين قيام ‏ الحركة القومية ثى هذه البلاد تلك الملسنة 
التی لم ید رکہا کرلیان ‏ (۴۳۶۳۳) وزلاوء اوحارلوا تجاحلہا ٭ کان بین 
واذيحة فى سجلات الإرساليات وتقاریر ا الرسية پنحيث لاییکن لأحد أن 2 اول 
إخغاء ها عنا أو تبرئة الإرساليات من سرهات التورط فى إثازة ري اقويةبأسال ا 
غير الائسائية ٠‏ فالحركة القومية النشطة الى بذ أت بعد اجرب ألمالمية الأيإى اشرت . 
حش سنة ۱۳۸۰ھ / ۱۹٦۰‏ م التی‌نالت فيا البلاد استقلالما السياس ‏ زهسسى 
الفترة التى ركزعليما لاء الباحثرن ٹیکتیہم وحم - کانت ترجع من حیت نھأتها, 
وتطورها وامتد اد ها إلى شعن السياسة رالحكم ومجال الاقتصاد وإحياء الحضارة 
الولنية إلى الاضاع رالظروف القاسية المحيطة بألكنيسة السيحية شاط الإسالضات 
التبشيرية الأجنبية ذلك أن نظرية القوية ألزيجية الى تبناها الممشرون والبابشون 
الأثارة E‏ ا 


(1) J.S.Coleman, Background to Nigeria Nationalism; Calif. 1958 
P. 96 


(TIT) 
. ما سنبینه فیمابعد إن شاء الله تعالى‎ 


ثم إن إن هور الصحاقة منذ شمانينات القرن التأشح شر المیلادی ا لے 
من الد ور الهام تى هيا رن آلقوية ى نغرن المابقين الأفارقة تشر انی 

القوية رأکاردا تی مختلف مالتق هذ ه البلاد وین بختلف قات الجخ كان الل حد 
بير بجهود المثقفين الأفارقة السيحيين الذ ين ابتمضرا من الظرف الحزجة التسى 
کانوا يميشوتها رالتى كانت مليئة بالمظالم التراكة والممم رالأحزان ال دت 
أجزا“ القتيعة السيحية رالمراكز التبشيرية » وذ لك نتيجة سياسة التعيز الماط اي 
الکار ن المشرون البيض ينتهجونها فىتلك الفترة_ وصرناتيم غير اا نساتية اا 
المابئين الأنازقة ٠‏ وما كان ممظبم دعاة القوية الأرائل من رو سا كتاف شس 
رالہشرینالمحلمین ترییی عد باشورة المنيقة التی قامت یا وریا ضد طغیان الي 
المسيحية رجور الحكام الاقطاعيينالستيد ين + نقد نظاروا تظرة الإمجاب إن ابال 
هذه * الثرة فی تالم وقاوشبم لظام نظي الحركات الثررية رمه وتات 
الجا الاجتماعيةالسيئة الى ا أحقاب التارخ ساروا مناشم - 
على منوالهم ود أا يشورون فى وجه سلطان الكنيسة الطاش فى هذه البلاد نة 
النميف الا نى من القرن التاسع الميا: ددی ۰ ويچب أن تستعحضش ف إيجازنطرة 
القوسيتالزنجية لد راسة متشا زي الحركة القويقالزنجية وشهوها من حيث التصسور 
اا فل ا و ر اال ااا الى أدت إلى قيام الحرة 
الوية وطبيمتها والأد ار والمراحل القى مرت بها ويا رإتقما من الشاكل رالاس سات 
الا جتماعية راار ف لك کله على عمال الإرساليات التبشيرية 4 فيال جين 
الانقسدامات د اخل الكنيسة السيحية جين الفرق السيحية المتعدد ة ا 
الطاف تنخ على د رإسة امتد اد الحركة القوية إلى مجال السياسة الحكم لفك 
انال :الدبو باخ السياسية ناء الاستغلال الاقتصادى وإحياء الضارة الوطنية 
رتقد یسہا وکیف تم سرڻ مجامععرل السلمين رالشقفين مهم بوجه خاص إلى 


(I4) 


التعلق بالنعرات القوية والشموية حتى ضعفت زابطة المقيذ ة الإساامية ئى نومت 
رقص سلطاتپا شى ليمنت ی تن نات الاه والاجشماعية وا إلى ذلك ٠‏ 
قال الأتاة ا Professor’‏ ا مفبم القوية الزنجية 
بن آي زرد ت تی الکتاب الق تى قر الاير پائ کا ن ره 
ن إلى الله * )١(‏ 
شرع بیدا ٠‏ قد ممن الشتنون المسيحيون كلة 
كوش › ۴ الى ورف ت ئی هذه الب معانى عاطلفية وجذ الية عميقة بشت رخ 
التربية وقكرة الرحدة الجاسية ی نورا لمسیحیین الاناق حیث أحتقد را أنالفسي 
الأنيقية المميحية ا ا ومنزلة رفيمة ن ستقبل حیاتہا القوية حتى تضبنخ 
بل أطار الان باس حب ود الله لجا بذالك ن انه الق ٠‏ وه لوا 
اد کبیرا على هذ | التنبو تقد را حتبية تحققه تی ستقیل لايا حین بظ ر الجنسس 
ای ع ون ت اجا الشرية ليقود ها إلى الله ٠‏ ويله ر لی من ذا 
أن ضهن القوية الزنجية التق استتبطه دعاة الفرونة الأنارقة من الكتاب ا 
کان بإیعاز من أسانذ تیم الشرین البيض وتوجي »م “ ويد وأن هوالاء المشرنڻ 
الأ وزريين اراد را أن پا أنطارالأفارقة إل اہم لم یکونوا دو هان باکر 
ی سایق عی وهم الطرنلة ا قد ارتقراً إلى منزلة رفيعة بسب اعتناقمم المسيحيىة 
ذا ت ب لیم آن تی بحيام اقب على أساس المقيد ة السيحية إت بنا 
إن الحركة التوية الزنجية التى قامت فى الكنيسة السيحية فى هذ ه البااد حركة 
ؤرية لمواجهة طخیان الإرساليات التبشيرية الاجنبية تی الاحتغاظط بالسلطة البطلشة 
البيش فى شون الكنيسة وش مجال التبشير رذ لك سياسة التمييز المنصلي 


ا هڏ ه الإرسألیات» ن وتصرفات ہا الاخنى EG‏ 


(1) BE.4A.Ayandie, op. cit., P.177 
٠ سفرالمزامير ( النسخة العربية)‎ ۲١ 1 نقتا ترجمة الاية من الكتاب القد سل‎ 


(Tle) 


بها المابئين الأنارتة ٠‏ كا آنا تمد ف إلى محارلة إظلہار الخصائص الوائي_ة 
الأريقية من ناحية الحضارة والتتاليد والعاد اتغرالرفع من شأن الأهالى الأفارقة مسن 
السترى الد ىء الذ ى أتزلهم فيه المشرون البيض ء وإنهاء السام الاجتمامية الى 
ساد ت أجراء الكنيسة السيحية E ٠‏ ھک ew‏ بإعداد رجال 
اا بعض الفووى للممل ثى مراكزها التبشيرية وناسہارلل ووا آ ب الاب 
والمنارل المتواضمة ثى. شون الدعاية التبشيرية نإن سبب ذلك راجح إلى أن ناطق 
E‏ يسبب مناخہا الجاف وحرارتما الشديسد ة 
اللافحة رذ لك وجود بحض الأوئة التى كانت ترد ق بحياة الأوربين سال يكت م 


من استیطان هذ ه البلاد والاستقرارغیہا ۰ 


كان ةلك ا ماهر جيل التي الات اة اة تة ون ا 


الكلاء المحليين لتحقيق مصالخما فى شئون الإد ارات المحلية ٠‏ فش 
مجال الاقتصاد رى ميد ان الدعاية التبشيريةء " إنالحركة القوية الزنجية ى سرب 
نرتيا كانت تتېنیۍ فکرة تحویل انرقيا کلہاإلیالسیحیة و وتتضمن الغكرة نظلريا ښشرورة 


إقامة مملكة لاهوتية مسيحية تبسط تفرذ ها السياسى وسلطانما الرحی فلن قا 
الاأقطار الأنر رقية؟ () ٠‏ قد كان شيئا «لبيعيا جد ! أن نكرن الكنيسة السيحية منذ 
آواخر الترن التاسحعشر البيلادى مرکز اتبساث رج الحية القوية راثارة الاج 
السياسى رالاجتماعى نى نفوال الصابئين الأنارقة والشقفين شیم بوجه خاس رذلك 
لما ساد آجراء الكنيسة السيحية منذ أرائل النصف الثانى من الشرنالتاشح عشرالمیسلادى 
من الظروف والأوضاح السيئة والأات الاجتماعية المتراكة »إل أنه ملوال تلك الفسترة 

لم نکن لم شکاوی سياسيةضد الحكوة الاستممارية التى كانت تحكم مستممرة ا 


(1) E.A.Ayandle, op. cit., P.177 


(11) 


وقد كانوا ينظرون إلى الحكم الاستمبارى نظرة إجلال وتقد يره يرون أنه الكقي ل 
لم بضمان الان والاستقرار ورٹح سٹراحم الا جتماعی لی آعلی المنازل ی المجتممسات 
الأئريقية القخلفة ٠‏ فلقد اعتنق هولاء الصابئون لأنارقة السيحية وأدعنوالماد فا 
وتعاليمها من غير أن 4 .على بينة من أمرهم أو يكرئوا على بصيرة من بن ازال ب 
نغسہاء قد کانرا یژکد ون فى مناسبات كيرةٍ أن السيحية قد حذ رت أتباع الكنيسة 
تى نصوص صررحة من خطر التعلق بالشترن السياسية المحضة ٠‏ يقد شاعت هذ ه الفكرة 
فى بصاف المشقغين الأوائل ء ولذ لك ظلت الحركة القوسية محصورة ة خد امان 
شنون الكنيسة السيحية وإنشاء الكنائس الأفرقية الانفصالية لمد ة خمضسين منة بعد 
نشأتها ٠‏ ثم عند ما اتسحت د ائرة تنكي ره لا* الشتفين السيحيين هد أوا ينظ رون 
إلى مد ی بعد ء وبحت تجیش نى أذ انهم أتكار سياسية ٠‏ آد ركرا أن جبيع 
نشاطلم القرى نى الكنيسة السيحية إن هرلا مراحل تمهيد ية وجمود أولية تي ة 
ارف المناسبة لقيام حكومة بحلية عن طريق دعممم تيد هم ووا زراتيم لتقدم أمال 
التبشير وانتشار السيحية فى هذه البلاد ” إن الاستتلال السياسى الذى كان دعاة 
القوبية يسعون إلى تحقيقه لايمكن أن يتحقق حى تستقر المسيحية تى هذ ٥‏ البلاد رتنتشر 
نيما انتضارا كيرا ٠‏ ران النقفينالسيحيين هم الذ ين سيتم ذ لك الاستقلال على 
اا وعم الذ ين سيترلون السلطة الكاملة فى الحكوة الجد يد ة ٠‏ وا إن يتحقق 
لہم الاستقلال فی إد ارة شون الکناشں حتی یاتی بعد ذ لك الاستقاڈل السياسسسى 
بطلرقة تاقانية مشلما تأتى النتائج بد قيام الأسباب ٠ء‏ 

قد سبق آن تحدثت عن خدلة الس هنری فين ٠٠۸١‏ رعجمه1 ٠١.‏ السكرتيسر 
العام لإرساليات الكنيسة الإكليزية التبشيرية نى تنظيم شون المجموات السيحية 
براسطة إعد اد رجال الد ينالمحليين وإنشاء الكنائس المحلية والممل لى جعل هذ » 


(J) B.A.Ayandele, op. cit., P. 179 


(TTY) 


الكنائس تمتيد على الدعمالذ ات المحلى فى تمويل نشاط الدعاية التمشيرية ئى توسي ج 
د ائرة آممالما ثم تشکیل نة للا وة فی کل طق کرت ا أمث المج 
هذ ه الخدلة من النتائح حيث بشت نى ننوس الصابعين الأفارتة ري الاعتداد بالنفس 
والرقبة lT‏ ول فن أجل التخلن تن بطر الجشرين الي 
على شون الكنيسة رأعمال التبشير رلقد كرس|لممشرون والستعمرون منذ فترة لويل ة 
جود ات كبيرة ئى سبيل تكرين طبقة جد يد 5 فى المجتممات الأفريقية تشمل رجال الد يسن 
المحليين رالمشقفين‌الملمائيين والركلاء التجاريين الذ ين ينتظرآن تنتقل إليهم سلطا ے 
الملوك رالحكام المحليين كما يننظ رن تتفجرعلى أيد يهم الثورة الاجتماعية الك ان 
المشرون والمستحمرون يسمون إلى إحد اشا عن داريق الكنيسة وومائل أادعاي 
التبشيرية والحكم الاستعمارى والتحليم الغرى والمباد ى*.والنظم الأوبية نى سل 


سيطرة القوى الاستحمارية المسكرية ٠‏ 
تال القس الامریکی المستکشف تومامں بوون (Thomas Bowen)‏ 


” لم تکن هناك حضارة قد ر لہا الہقاء والرتی تاریخ البمر إل وہی تقسم الناس سى 
المجتمع إلى الطبقات المليا والوسطى رالأد تى من أجل أن تضمن لنضسا البقاء رالقرة ٠‏ 
وجب أن توک آنالتقسم الطبتی‌شی* ملان للمجتمع الائسائی ولایكن أن تستفش ى 
عنہ ای حضارۃ مہما كان نوما ركيفما كانت تلك الحذرارة من حيث .الرق رالتخلف + رلم تكن 
هناك فى أفريقيا طيقة الرجال النباا الذ ين يستطليمون بمجهرد اتهم الكبيرآن بحق قرا 
للمجتمع الأفريقى الرحد ة رالقوة ويوجهوه نحوالاتجاه السليم الأمشل »كا ام کن ي 
أفريتيا أيضا الطبقة الوسطى التى تتزود بانجازات الطبقة المليا وتاقى المعرنة رالقسوة 
والحراز الد افعة إلى العمل من الماد ات الأناضل لتليقما من أجل إسماد الملاييسن 
من‌الناس الماد يين ٠‏ واستثنا* بمض الزساء المياسيين المحليين الذ ين كانوا سم 
أنقصہم همجين » نقد كانت مجتمعات بلاد السود ان الغررى مخاد ة إلى حالة 


الجمود رالركردء قد بقى الغاس نيما نقراء جملاء رعااكين بسببعدم رجود طبقة 


(YIA)} 


الرجال ٠ E‏ ولقد لن الجخرن اق a‏ 
كبيرة تىإعد اد الطبقة الوسطى من الأنريقيين للخد مات التبشيرية ثى الكنيسة وش حقل 
التبشير وكذ لك الخد مات الشحبية نى الزد ارات المحلية ئى شكرن الد رلة سيجمل هذه 
الالبقة خاضعة لسيطرة الأوبيين السياسية والا جتماعية رالاقتصاد ية سلطانهم الروصى 
مد ى الحياة ٠‏ ولكن هو لاه الأنريقيين الذ ين تلقرا التعليم الغرى ہی مد اررالإرسالیات 
رأصبحرا شقغین‌یارزین أو رجال د ین مہشرین قد صاررا هم آنضسہم کارهینلرسل التبقيسر 
وللہااةة القائمة بين حركة التبشير وين الحكم الاستنمارى ٠‏ ذلك عكس ماك ان 
يتقمه الأوربيون المتسلطون ٠‏ نقد كانرا يعتقد ون أن تحريل الأارة اف ال2 
وتعلیمہم فى مد ارس الإرساليات رد خولمم الحياة الاجتماعية بتوظليفهم نى الخدمسات 
الشحبية لد ى الحكوة الاستحمارية أراستخد امهم ن اة اسان ا 
أو ئى شعون التجارة لدى الشركات الأجنبية ٠‏ كل ذلك إإن لم يجملهم خاضعيسن 
للنغوذ الأجنبى مدى الحياة فسيجعليم يطمئنون إلى سيطرة الأجانب على شدون بلاد هم ' 
لغترة ملريلة على الأقل ٠ء‏ ويجب أن نوكد هنا ال ا ار هذه البلاد 
ا کی یا او ا ورن ن 
أجل تحقيقها ٠‏ هناك أسباب كيرة أد ت إلى :امور الحركة القوية ئى ساف 
الدلبقة الوسطى التى راها البشرون رالستعمرون ن ٠‏ ولس ثىاستطاعتنا الإحاطة بتلك 
الأسباب تفصيلاء ولكننا سنذ كر هنا اکال ان على د راسة الأزمات الاجتماءية 
التی قعت نی فترة نور هذ ه الحركة ثى الكنيسة المسيحية رآثار ذ للك عأى أعمال التبشيسر. 
وقد أثبتنا من قبل أن الحركة القومية نشأت من د اخل الكنيسة المسيحية وأن دعاتها 
الأرائل هم رجال الد ين والقساوسة المحليون ٠‏ ران أهد اف الحركة لت محصررة 
لمد ة لاتقل عن خمسين سنة تى محا ولة إصار ح الأضاع المحيطة بأعمال التبشير نى 
شئون إدارة الكنان 'والمراكز التبشيرية الْتى كان المشرون البی يسيطرون علیہ ا 


(1) Rev. T.J. Bowen, Adyentures and Missionary Laboura in 
Several _countries_in the Interior of 


Africa, Charleston, 1857, Pf, 359-3540 


(۲1۹ ( 


سيطرة كاملة ء رانا اهثدت بحد ذ للك إلى إحياء الحضارة الوا انية راغلہار الخصا ص 
المحلية ء رأته فى النسرجلة الأخيرة عند ما تراكمت المظالم السياسية والاجتمامية 
اشتد ت رن القومية ئی نفوس الشقئين السيخيين وسہرا د اقرة نشادا. الحركة ومد د وها 
إلى الاجہازعلى الحكام ا وداالبتبم بالاستقاال السياسى ٠‏ وليس, هناك 
أی د افع تبشيرى ييكن أن ببرر به المشرون عملية الاستحباد والاستممار ذلك 
لأنها من وجهة نظر الند ين ظلم وجرر راعتد ٠|‏ على حقوق الأرين رانتقاص وإهائة 
لبنى البشر ٠‏ وقد فشلت السيحية الغربية ئى تحقيق أهد اغبا تى شوب الأقطلار 
الت منيت بالغزو التبشیری ٤‏ !نةكان مرتبدلا ارتباطا ریق بالاستممار الأرريى منذ بداية 
ترفله»حتى أصبح مشهن التمشير يركز على تغرق العنصر الأبيض والحفارة الأوريسة 
كما ابح التبشي ر نفسه وسيلة قرية لتحقيق سيطرة الأربيين المياسية رالاقتصاد هة 
زالد ينية ٠‏ ونحن تلم أن رن المسيحية القائمة على المحبة والسام والإخا* والسستى 
جاء بها سید نا عیسى ابن مريم عليه السام لايمكن أبد ا أن تقبل حتى رلو نظريا فكسرة 
استحباد شب لشحب آخر > ون هناك فارقا جوهريا عميقا قى مختلف الجوانب بيسن 
الاستحمار الى هوظلم واستضغلال وخد اع وحو للقيم والحضارة هين ري السيحية* 
ولكن ال ى رأيئاه هو أن الكنيسة السيحية فى جميح الأقطار التق انیت با ار 
الأّ وى قد ررطت صيرها بالوجود الاستہمارى ‏ وذ لك مخالفة بينة راح ةة 
لالم السيحية ٠‏ رلقد قامت عقبات كيرة فى وجه انتشا ر السيحية فى انرق ا 
كان من بينہا ما يتملق بجوهر الد يائة المسيحية النربية التى كانت الإرسالياتالتبشيرية 
تبشر يها من ناحية مفاهيما المحقد ة تاليميا وماد عها الأخلاقية التناتد ةة 
مح الماد ىة الإنساتية والفطرة السليمة ون بينہا أيضا مراقف الأوبيين العد ائية تجاه 
الأد يان التى سيقت السيحية إلى أنريتيا والحضارات التى سادت أرجاءها قبل ترض ل 
الحضارة الأوبية ء إن ارتباط حركة التبشيربالغزو الاستعمارى الأويى ودا السيحية 
الغربية بمجلة الحضارة الأورية كان عاما: أساسيا من جملة المرامل التى أدت إلى 


(Y۰) 


ظهور الحركة القوية فىمصاف السابعين الأنارقة خاصة قد بنى الأ ريون ذ لاه كله 
لى أسابي ففق انر الأب طن جع الأ جتاس والعتاسر الا خرى قى سل الاصا 2ة 
البشرية ٠‏ 


پناء على ذ لاه کانت آراء الکو اين ن شہوب البلد ان الست 
ا ا مین کا موی وین ری 6 پارا شان 
والحضارات القاتمة نى تلك البلد ان مجمرعة عاد ات شريرة وحشية وتقاليد بالية وخرافات 
شيطانية أد ت إلى انتشار الفساد رالغضى رالظلم ا جصل هذه البلدان تہائنسى 
حالة التأخر رالانحطاط قررنا طريلة » وى هذ ١‏ رأى المشرون والستممرون وجسرب 
اسشعباد هذ ه الشموب راستمما ر أراضيما رالقضاء عأ الأد يان رالحضارات القائسسة 
ثيا وحوها من الوجود ٠‏ فمن هنا بد أت المشكلة كلها حيث تقررت بذ لك ثى أنظلسار 
الأ وبين سياد المنصر الأبيض وتغرق حضارته وظور الد يائة السيحية الغربية على 
الأد يان كلها ٠‏ 
ولكن باترى هل هذ ء السياد ة بحالقة اَم نسبية ؟ ى أن الأفريقى شلا لر 
تحرل إلى المسيحية وأخذ قسطا كبيرا من الحضارة الأومية “ فل يبح بذ لك غري هي اأ 
لاینیزعليه الأوي بشىء حر ؟ ٠ ١‏ وغم أن المشرين رالستممرين سعدا إإسسى 
بحر الد يان تخيل وة من الأفاقة إلى اة اا اغا آل بوا 
و الحضارات بإلزام المابغين بالأخذ بالحضارة الشرية رأبعد وهم عن شئون مجتمماتهسم 
حتی غد | هولاء الصابئون حائرین بین عالمین کبیرین + عالم آغریتی شن والم ای 
سيحى ١‏ واستولت الفشى النكرية على عترم لأنيم تطعا أواصر ارتباطهم بمجتمصمم 
القد يم راعتنقرا السيحية رانبرت عقرلهم بالحضارة الأوبية ود أرا يتطلمون إلى 
المجتمع الأويى المتقد م تى عالمالماد قعرأراد وا أن شا ئی بوتقته ۰۰ رغم ذ للك کله 


. < 2 4 ا ٠‏ 
نقد واجہتم الصدمة العخلمى عند ما رفض الأ ويون أن يكونرا إخوة لم ثى الد يسن 


(TY) 


این کے فا کے وی ھا جت ا ایر ایی ای پر ار 
د افع إلى قيام الحركة الوية فى بعماف المابئين Ela‏ 
الأخرال أن یری الممشرون ال ن ان ریق ااصابئون الزن ليسا ورم سى 
المنزلة ضلا عن أن يكرنرا أعلى منم » e‏ وابد 1 کانوا یرید ون من لاء 
الصابئين أن بونرا شخاي * بستتبعون وستشلون|یلاد هم حفاظا على سياد ة العنصسر 
الأبيش وسيال ڈ حضاڻه زم أجل تحقيق السيطرة الياسية والاقتصاد ية وال يثيسة ه 
القت الذ ى اتبهر .. شرل الصابغين الأنارة بالحدارة المرية وجملع ياتا 
أا انبهارحتى إن أحدهم ليمتقد أنحم واه على الثقاغة الخربية يجمله إنسانا از 
أرفخ منزلة وأعلى د رجة من أبناء جنسه الذ ين لم يحصلرا على شل هذ | النيع من الثقائة 
حت كان من العبث وتفذ أن يحاول إنسان إتنلع المثقف الأفرش بأنه ليس ويا 
عند ذ واجہتمم مشكلة اتير النفني وات تى اة صدمة جر خييت امائ 
وأد ت بحابيمة الحال إلى تشيي ر مقفهم تجاء الحضارة الغربية وحركتالتشير والاحسستلال 
الأجتى . قد كان الشقفون الأفارقة يمتقد ون بأنمم إذ اتملمرا اللغة الإكليزية 
وحص لرا على الملم الغربية الحد يشةءرأخذ را بالحقاليد والماد ات الأرربية الماد ئ 
الأخلاتية النرية ء رتشبموا بأساتذ تمم الأوبيين فى المظاهر الخارجيةءقلد وسم 
فی کل شی ۶ نإنہم سيصبحون بذ لك فى مسترى الأورييين فى مجال الحياة الاجتماعيسة 
رتى شون الكنيسة رحقل التبشير وش مجال الحكم والسياسة ٠‏ حيث يكون معي ار 
الال جى ماعل ماي الك المية وال الم اية ل على اى لان 
أو الجنس ٠‏ ولكن الصدمة كائتعنيفة جد ا عند ما بدا الأمرعلى عكس ماهو متيّح تماما ٠‏ 
ود لا م أن يسرالاً ويون ويمتلثرا غبطة وغرحا من تقليد الأفارقة لهم فىكل شىء 
افا اتی ت ھا ایی و ا ا رین ا ا ار 
ال الان ل ي اا و اين ما ازن ي الجارات رت اقم اة 


رالعاد اعالقائمة فى المجتمعات الأفريقية ود ارا يسمون بعزم وجد لنشرحضارت هسم 


(TY) 


رشقافتہم رعا اتم رتقاليد هم على أنقاضہا أخذ را ينظرون بين الاحتقار والازد راء إلى 
الأفريقيين الذ ين تعلقرا بأذ يال الحضارة والثقانة الأويية لأنهم يشلون صورة شوه اء 


ِ 
لا وپیین ۰ إنہم مجرد قلد ين وبغاروات لايحسنون غير المحاكاة رالتقليد ٠‏ 


ESE TOE OES SESS SOL ES 
ما وجد وه ى لاد هم من قيم روحية وحضمارة محلية وباد ىء اجتماعية + رلوم‎ 
على احتقارها حى نبذ ها الأفارقة تبروا منا وأخذ وا يتعلقون بما جاء به الأوربيسون‎ 
من حضارة شقانة تیم وہادی“ ؛ وانکبوا عليه حتق بدا یسیدلرعای ت ش شون‎ 
حیاتہم ۰ فاد | یاتری یکون سبب احتقار الا ورہیین لسہم بعد ذ لك کله وراجہتہم لهم‎ 
من هنا بد أت أنظار‎ ٠ 1۴ بمشكلة التمييز المنصرى رالمعاملات الأخرى غير الانسائية‎ 
الأنريقيين تتجه نحو إظہار خصائصمم الرطنية وأصبحوا ينظرون إلى الماد ات رالتقاليد‎ 
المحلية نظرة انتخار واجلال وقدير » كما أخذ وا يأمغون منالانبهار الشديد اذى‎ 
أمى أبصارخم وقرلهم حتى تيلوا الحضارة الأجابية د ون التمبيزبين الث واشميسبن‎ 
و اف ا ار کا الى ب ان هق اذعاع س بدن الخدت‎ 
عن الحركة القرمية التى نمضت لرد اعتبار الأفريقيين بتحظيم الحضارات الأنرقية وقد يسر‎ 
الماد ات رالتقاليد المحلية » رتد عوإلىإظهار الخصائس الولنية نى جميح شئون اأحياة‎ 
الخاصة والعامة _ الذى يجب أن نبقيه نى أذ «اننا هو أن هذ ء الحركة ثیح ذ اتا‎ 
قائمة على النمرات القومية الجاهلية وكانت تدعو إلى المرد ة إلى التسك بالحضسارة‎ 
٠ الأفريقية المتخلفة البالية ء رالاد ات رالتقاليد الشنية والأد يان الأفريقية الوثنية‎ 


ثم إن الغترة التى اعتبرها القوميون عهد النهضةالحضارية تى هذ ٥‏ البلاد والشى 
أبتد أت بخلہور الحركة القرمية كانت حركة إحيا" الحضارات الأغريقية قائمة ثيما على اساس 
إحد اث بحغرالتغييرات السطحية يما ٩‏ واضاتح المتلاهر د ون اأجوحر والت.___ك 
بالقشرر والعضرعليما د ون اللاب ٠‏ ريتشل ذ لك نىعود ة الأفريقبيين إل استع مال 


(¥ Yr) 


الأسماء الأفريقية واللغات المحلية + والقيام بكتابة تاريخ الشحوب الأنريتية ود راسة 
تقاليد ها وعاد اشا رأد يانها الثنية ٠ء‏ وذ لك لأن المسيحة الغربية تد خییت آمالہسم 
پسبب ارتباطہا بالإہریالیة وسعیہا ئی حو الحنمارات الأضريقية لتأكيد ميطرة ال 
الأبيض رالحضارة الأوربية * قد بات مشكلة التغةة العنصرية أول مابدآت ى 


هذ ٠‏ البلاد فى د اخل الكنيسةالسيحيةءركانت الشكلة تد ور حول شئرن إد ارة الكنا س 
رالمراكز التبشيرية واد ارة الإرسالياترحناك فان ابت ن ام اة شي ابي ر 
يقضى . بمنع ونع الأوربى تحت سلطة الأفريتى بى حال ٠‏ رهذه هى الحتيق ةة 
الكامنة وراء احتكار الأورييينمنصبالرياسة وجميح المناصي الديئية الامة فى إد ارة شو 
الإرساليات والكناف رالمراكز التبشيرية» رامتناعم من تعيين الأفريقيى أسقغا لأن ذ لك 
يجعل الممشرين الأوربيين تحت سلطته ٠‏ قد كانرا يشغلون الأنارقة فى المناسب الد نيا 
تحت سلعلة الممشرين البيض ٠‏ كا كانرا يمنمون الصابئين الزنيج من الاد شتراك هسم 
ثى بحض مجالات النشادل الاجتماعى البامةءإضائة إلى أن الأناة الستخد مين نى 
انع اشر و اطا ن الد اف اة اا اون آمو عة ا 
لاتسمن ولاتخئی من جن »۰ انوا يحرمون من الامتيازات والحقق المار ية اكان 
یتمتع با الاورپيون الساوون لہم ئی‌خالب الأ قات فى الستوىالملي رالخيرة 2 : 
قول الا ى بايان إلى لفن البخرن الاين بوا لاعن 
الكبرى فى وجه الصابئين الزنيج ٠‏ وأكر من ذ لك أن هو لا“ الءابئين قد مروا بفسترة 
حرجة تی‌تاریخ التبشير المسيحى فى هذ ٠‏ البلاد اعتبروا غيہا الد يانة المسيحيسة 
متصورة على المنص ر الأبيض بل اعتقد را نها د يانة خاصة بذ لك الجنس‌نقط ٠‏ ولا 
اشعدت سياة التميي زالمنصري على الصابئين الأفريقيين كادت أن تسليمم جميسع 
حترقہم حتی آصبحرا يشعرون بالنرة رهم نیعتر د یارحم عت نزاعات عنيفة وشاک ل 
كبيرة د اخل كنائس الإرساليات التمشيرية فى ستحمرة لا جوس بين المابقين الفاق ة 
رالممشرين البيش ٠‏ وقد كانت النزاعات رالشاكل القامة نى كناش إرراليات انيس ة 


(TYE) 


الإكليزية التبشيرية أشد رأعنف منہا نى كتاعس الإرساليات الكاشرليكية رالشيخي ىة 
والمنهجية والمعمد انية ٠‏ رلما أد ركت اليثات التبشيرية الأجنبية خطزرة الحركة التوية 
على أعمال التبشير رتقد م السيحية تى هذه البلاد بد أت محاولة استرضاء القوبي سن 
والسعى من أجل توجيه نشاطم بقصد استغاذله لم صالخا الذ اتية أوإضعاف تة 
حرکتہم بصرضہا عن جاد ة الريق والاتجاه السليم ٠‏ قد أبدث الإرساليات التبشير ة 
تايا لاب المابقين ‏ بامتت مرا فبا عى خة القن ثري فين لين فن ال 
E e‏ التبشیرسا يحقق لهم استقلالا جريا 
تى تلات المجالات ٠‏ قد نقلتإرساليات الكنيسة الإنكليزية التبشيرية القس النيجي رى 
جيمس جنسون ( onعصطەت )James‏ من سیرالیون ای مد ينة لاجيال ستسة 
۱ د / ۱۸۷٤‏ م ليقن برعاية شقون هو لاء التويين ٠‏ قد اا على تنکی سر 
مذ | الرجل أنانتشار أممال التبشير ئى أنريقيا لايكرن إلا عن طريق الانريقيين ٠‏ وشى 
نکرته هذ ١‏ علیآساس ماکان يعتقد ه من أن السبب الهاشر لنجاح الإسام وقد مه شی 
انریا کان یکمن راء اعتماد ه علی! ستعمال الدعاة والأبطال الأنارة تة ركذ لك عدم تنييسره 

لبمض الماد ات رالتقاليد الأنريقية المتأصلة ٠‏ ود ثات هذ | القس أن سيب نجاح 
الإساام نى أنريقيا يعرد إلى جوهر الد ين الإسلاس نضه ٠‏ وسبيلة تماليمه وحتقد اه 
ریاد ته وما تتضمنه آحكامه وشرائحه من الماد ىالإنسانية السامية من المد ق رالمدالسة 
والمحبة والساواة والإخاء ا ن اا و ا ا 

إلى بلد ان أنريقيا ونشررا فيہا الإساام رأثاموا مع شمو ما الملاقات التجارية باد لرا 

المنانج الكيرةم انخرطرا فی المجتمعات الا أفريقية دعاة خير وصاحین تاعتاقت شمو ا 

الإساتم قبلت حضارته الراقية ونظلامه الا جثماعى السليم عن تفم لی بميرة وإيسان + 

حتی استطاعت أن تقم حكومات إسلامية علی آراضیہا فى أحقاب التاريخ ٠١‏ ركذ ك 

المسلمرن الذ ين أدخلوا الإساام إلى بلاد الند ونيرها من د ول آسيا ٠١‏ فسات 
مذا الرجل آن هو لاء جمیما لم یعرف عنم احتقار م اهيتهم وا یاد دم لغيرهم 


(Yo) 


من الشعوب يسيب اللون آوالجثس أر الد ين ٠‏ رأن الد عوة الإساذمية لم تم فى تلك 
الأقدلار بغر الاستعمارعاى شموما رلا باستغلال مرارد البلاد الاقتصادية كما فمل 


الأ وربيون فى تبشيرهم بالسيحية الثربية ٠‏ 


ريمتبر القس جيس جنمرن(ر0ودطهل وهسول .86۷) هذا آبرز شخمية ف الحركة 
القوية التى ظهرت نى الكنيسةالمسيحية نى هذ ٠‏ البلاد طوال الفترة الأرلى قبل امتد اد 
الحركة إلى شون السياسة رالحكم ٠‏ ركان القس جيس جنسون يمتقد أن نجاح الحركة 
القومية يترقف على انتشار السيحية ثى هذ ه البلاد رأن‌القومات الأساسية لهسف هد 
الغ مره اله يا اة ا جل كان ل الك لكي رال 
مرا ثى‌غاية الاستحالة ٠‏ كان القس جيس جنسون وزملاؤه البشرون الأنارق _ة 
يسمون إلىإنشاء هيئة القساوسة المحليين ٠‏ قد قال : ” إن إنشاء هذ“ الهيشة 
المحلية قضية د بنية “ ئى القت نه هى سمألة الجاس الزيجى ٠‏ ونما رغم للاك 
ليست ى الغاية كلها وإتا هى نمك ارق مضب + واد ا خابكاميقات خي تة 
لقا وسة ثىمختلف مناطق هذ ه البلاد نالمرحلة التالية بحد ذ لات دى أن تتح__د 
جميما لتكو الكنيسة الأفريقيةالستقلةالتى ستقضى على الر الدلائغية وترحد بين كافة 
المسيحيين الأفريقيين لتكرّن منم د رلة أفريقية واحد ۴5 ۰ يان القس جاسون 
ان الكنيسةالأفريقية الستقلة التی کان يتلفح إلى قيامبا إذا استقر ارا 
رتويت شرتها ” ستظصح لنغسها مميحية أنريقية خاصة روستتبنى هذ ه السيحي س ة 
الأفرفة اله ية وة يى اد ىة رتد ات الأ يان الجتة الىل بحي أن نه 
الشبه بالہاد ىء والمعتقد اعالسيحية كما آنا ستقرر استممال اللات الحلية ضع 
لنغسما الترإتيل رالترانيم والدلقورالد ينية الخاصة لأن كنيمة انكلترا ليست كنيستنا ب0“ 


(1) CMS C4/0123 J. Hohnson to Taylor 1873 
(2, CMS CA1/025e Cheethan to Wright 1875 quotes Johnson's 
article in the (NEGRO) 


(Ya) 


کی ا نا أن الحرة التويةبالنسية ال س جيس جاسسین 
می إلا حرة د ية ريخية با وة فان لجن توي الاه إا عوى هة 
علدرية فصل بين العنصرالأبيض والعنم ر الزنجى * إنها تقر رالسيحية النريسسة 
E‏ الأفريقية للعاصر ا الج ۰ راذا كانت اأشيجة اة 
تقوم على الحضارة والماد ات رألتتاليد الاوبية فيجب أن تقو اامسيحية الأنريقية أا 
على الحضارة والعاد ات وألثقاليد ألمخلية ٠‏ إن غاية هذ ه الحركة مى إبحاد اا 
الأبيشمن شثون الكنيسة ثى هذ د البلاد راعاد ة السلداة إلں أيه ١‏ الأثریقیین ا 
الكنيسة الاأنريقية المستقلة تمهيد | أحشد النجموات السيحية كتاة واحد ‏ لقأ ة 
د ولةافر يقية مسيحية ٠‏ ولقد نتج عن الحالات الشطاررة رال#ارف ااحزجة الث قأمسننف 
د اخل کنائس الإرساليات منذ بذ اية الربلأخير من ألقرن|اتا عقر الاد ی الشاب 
ماعظم الصابئين ١‏ أنارةهن كنائس الإراليا الأجنبية رانشاه كنا أثرتية 
متعد د ٥‏ یہہ مض المد نالکبری تى المناطق الجنوية منذ سنة ۱۳۰۲ ۵ / ۱۸۸۸ م ۰ شد 
اتبلاعت «يعة القساوسة المحلمين ف .مذ نة لاجو أن تضم كانة لتاس الموجسود ة3 
فی المد نة تحت سلطتہا الإد أرية سنة ۱۴۰۷ھ / ۱۸۸۹ م ولکن رم قیسسسسسام 
الحركة القوية فى الكنيستالسيحية فى تلك اافعرة رانشاء «يئة القساوسة المحليين واحتلال 
الأفررقيين المراكز الهامة فش شئون الكنائس المحلية بعد نزع سلطة إد ارشہا مسن 
اید ی‌المہشرین البیفں رجہ الہشرين النخاین من أجل إظلہار الخصائص الوانية 
فى شئون الكنيسة ومجال التبشير ٠٠‏ رثم ذ لككله فقد رأينا أثالحرة القوية الأنرقية 
للت تخضح لتوجيهات القوى الأجنبية الت لاعزال تتقرب!] ليها وحاول أن تتظاهسر 
لہا بشمورعاطئی لنسرتہا فی التغلب على مشکلاتہا * وای الرنم من أن الحرك ةة 
القوية قامت أساسا ضد طغيانالكنيسة والمماملات غي رالإنسائية الى كان‌المشسرون 
البيض يحاملون با الصابئين الأناوة نقد حاولت الہيغات التمشيرية الأجنبية مذ 
رقت بكر استغلال هذه الحركة لالحا وأحد افا الصليية بإثارة شمو راد يى 


(YY) 


وعاماة وجد انية مشتركة EY‏ الأفارقة من أجل حشد افاعم وی لی 
قوأہ ھم وجہرد ھم قامة حکوة شحبية مسيحية و ê‏ ن ا 
اا تى بدا الأخرة والمساواة المد الة نالأ ووبيناذ ن ا 
إلى‌هذ اه البلاد وين المبابئين الأنارقة ودم تمكتها ن من القضاء على ر التناقىشىتس 
الشى يد والنزاعات الحئيفة القائمة بين مختلف الإرساليات التبشيرية العامة ئی البلندان 
الأنريقية كل ذ لك كان عاملاأساسيا د ى إلى نشل اليئاث التبشيزية وحةرالبشز ن 
الأ نريقيين عند ما راد وا أنيستضلوا الحركة القوية الأفررقية لصالح السيحية النرزي نة 
عن طريق جل رابظة المقيد السيحية أساس الوحد 5 القوية الأفريقية ٠‏ رمو السب 
نفسه الذ ى أد ى بالصابعين إلى التبجع والڈخہارسبالنمرات القوية الأمرالذ ى تادهم 
نى آخر المطاف إلى انتحال مسيحية جدايد ‏ لأشرية ولا غرية ولكنما أضريقية نى 
معتتد اٹہا وماد ئا نظا مرا رايط بين خذ د تلك ة قد لاحل الميشرون 
الأوإيون ولايد شم الأفارفة على السوا* انار السياسيتالشيمكن أن تترتب على ملع 
الاين اا تول النلماة الإدأرية فى شون كلاس ٠‏ تال أد رفرس 
أن (Adolphus Mann)‏ ” لشف بذ ل مجلس| لكثيسة اأمسيحية ” سى 
حف ه البلان کل ماي سمه لإتارة رن الشورة شى دذ ه الكنيسة ة وأن‌الميحة الموجهسسة 
رد هم بان ائقل رأ الأهالی زراعرا حشقہم هى أسرأ مأيكن أن يرجه ضدهم زفسسسم 
لا يستطيمون أنيتحملوا ن زك وذ ه الحركة الثورية ال تجرف ا لان ى الكنيس هة 
خد الہنصرالابیض ۰ نلا یکون لہا امتداد إلى الشتون السياسية ئى المستقبل؟ )١(‏ 
رند الفترة الأ لى من تيا الحركة الثرية فى الكنيسةالمسيحية فى سبمينات القرنالتاسحع 
عشر الميلاد ى غلهرتعد ة محف وجات أتخذ ها القوميون وسيلة قر ية اتحقي 3 
أحد افم الوطنية رغاياتهم السياسية ٠‏ ود لعبت هذ ه الجرائد رالمجلات أد رارا هامة 


تی إثا رةالمشاعر الرطنية نی تفوس الہابعین‌الشتغین نى أقصی البلاد رآد ناما ٠‏ وان اكانست 
E‏ 


(1) CMS G3/A42/02 Adolphus Mann to Lang 1882 


(TYA) 


فته المح اجات وة جات ع اا مج ور وم الك المي م 
التعاليم رالماد ىء السيحية نى طرل البلاد رشا ٠‏ نقد رأینا آنا كائت تفعستستننل 
ذ لك بطريقة تخد م فى القامالأول صالح الأفريقيين القوية رضاياحم الرانية فى مخثلىنف 
كناس الإرساليات الأجنبية * وسبب ا ا سيخ قى ميشور اافريين 
إیصال آرائہم وآنکارهم إلى زسلائہم نی مختلف المناظق ٭ کا اچ ف استطاعتہسسم 
إعلان رنماتہم راغظہار طموحمم بصوت راحد» ريشكل يترك فى نفرس الناس اثارا بالغ ةة . 
لقد قامت هذ ه المحف رالمجلات بإايجاد الأجراء الملائمة لتقبل آراء حولاء الترمييسسن 
رأنكارحم ١ء‏ كما قامت أيضا بإثارة اللشاكل ورن الطائفية تميق جذ ور المنصريسسة 
رمحا ولةالتأثیرعلی شعن الباند سیاسیا واجتماعیا شقانیا ود ينيا ٠‏ 


لقد صبت هذ ٠‏ الجرائد والمجلات جام ضبا علىسياسة التميي ز المنصرى الى تسيسر 
عليها مختلف الإرساليات الأجنبية فى شرن الكنائس ٠‏ رذ لاه تصرفات نراد اللبشريسن 
اأبيض صارت توجه ضد ها الا نتقاد أت الشد يد * ولم تمض فترة ملويلة حت أمتد نشا ط 
التويين إلى شون الد ولةضد يا يهاجبون الحكوية الاستممارية فى مها الاستهبد ادى 
وسيدا رتبا المطلقة على جميح شقون الباد على ماسنبينه نيما بحد ٠‏ قد تكلمنا عن فا ور الصحافة 
فى نشر الد عايةالتبشيرية عند معرش حد يشنانالوسيلة الثاكة لنشر المسيحية فى هذ ٠‏ 
البلاد » وذ كرتا فى ذ لله القصل مجموعة من هذه المحف رالجلات ع بيان بؤسيم ا 
وحرریہا تاریخ بد * صد ور كل واحد ة مها ٠‏ ولكن يجد ربنا أننذ كر هنا فئة معينة من تلك 
ااسحف والمجلات هز نى نترة قيام الحركة القرمية الأفريقية واحتمت بالةايا الوانية التى 
يناضل من آجلہاالقرميون ٠‏ كما وښست نصب أعينما الخلاغات والنزاعات التى تد ور 
رحاها د اخل كناس الإرساليات الأجنبية * ومن بين تلك الفقة جريد ة أخبار مد ين ة 
لاجور ” 11۳5 288ا 7 الت بد أت تصد رمنذ سنة ۵۱۲۹۷/ ۱۸۷۹ م 


3 
والجريد ة الا نريقية الإنكليزية . Anglo - African‏ * التي لسرت 


(Y1) 


سنة *٭9)۸ د / A1‏ ¢ 4 ركذ لك جريد ة مرأقب مد يئة لاج .س 

Observer .‏ eg0sا‏ ” التی خلھرت سنة ۱۲۹۰۹د / ۱۸۸۱ مو من 

ينها كذ لك جرد ة النشروناتد مذ ينة لاجوس» The Eagle & Iagos C1111‏ ” 
8 - ص 

التی بدات منذ سنة ۱۳۰د / 1۸۸۳ م “< وجرد ° |nlرlة‏ ” The Mirror‏ ” 


ال ظہرتسنة ٩د‏ / ۱۸۸1م وها ˆ 


ومن هذ د الأرشاع التى سرد ثا بمسسسض مظاهرها نها الاتجاه لد ى معظسم 
السيحيين الأنريقيين إلى الاستقلال عن الإرساليات الأجنبية رالانسحابين الكنائس 
التى أنشأها المبشرون البيفْ ٠‏ قد أد ت تلكا لمحارلات الاستقادلية والحرکات 
الانفصالية التى سى الكنيسة السیحية نی هذ ٥‏ البلاد إلى یام اناس 
الأنريقيتالستقلة وظرر المباد ات الؤنية المستحددة رتاس المتنبئين التى كائست 
تتبنى اتجاهات منحرفة وتقرر بدعا وخرافات استحد شا بمفرالانريقيين الذ يسن 
تأثروا بالممتقد ات والاد ى“ السيحية وجرا بینہا هين ماهيم وحتقد ات الأد يان 
الرشنية الأنريقية ٠‏ والاسقسام والاتفصال داء عضال ويرشثأصل فى المالم 
المسيحى هين‌الأجيال السيحية المتعاقبة ٠‏ فلم تكد المسيحية تحقق الانتصار 
على الد زلة الرومائية حتی بد أت تنقسم على تفا إلى مذ اهب مشحد د 3 فقي 
وحد ة السيحيين إلى طوائق شتى من بينا الطائفةالكائرليكية رالأشرذ كميسسة 
وغير ذ لك ٠‏ وذ لك انفصلت يحض الملواعف المنشةة عنالكنيسة الرومانية أفن اء 
حركة ” الاصلاح * البرتستانتى فى ‌القرن الماشر ا 
الميلاد ى فظهرت الكنيسة الإنكليزية والكنيسة المشيخية والكنيسة االؤرية ٭ قه 
تفرعت من الكنيسة الإكليزية فسا كنيسة جد يد ة هى الكنيسة الشهجية الوزاي ‏ . 
ولم تكن هذ ء الحركات الائفصالية اتقف عند هذا الحد تقد ولت إلى الولايسات 
المتحد ة الأمريكية حيثقامت فيا أيضا ا ا ا 


(FA*) 


الطائفة المعمد ائية وطائفة الكنيسة الرسرلية وطائفة كئيسة عيد الحصاد كني ة 
المجيئين‌السبتين وكنيسة شهدا الرب ١‏ : رغيرذ لك ٠‏ 


E O E ET ART راذ 1 كانت‎ 

رتشحبت مذ اهبا وتعد دت طرائفها فإننا لم نكن مبالغين نى قولنا إن الانقسام 
والانفصال د ا۶ عضال وشس مأل نى العالمالسيحى مينالأجيال الميسيحيسة 
المتماقبة «وعان هذا قإن الاسام الك ى قح نى الكئيسة المعيحية قى بلاد ننا 


لم یکن إلا امتد اد | لما رقع نی اوا رأمیركا فى أحقاب التاريخ ٠‏ 


كما أن حركات الطرائفالمسيحية الجد ید ة التی رت ثی هذ ه البلا رالتی‌آدت 
إلى قيام الكناس الأنريقية الستقلة رتاس المتنبئين وظهور العبادات الؤنية 
اامستحد ثة لم تكن إلا نظير تلك الحركات ” الاصلاحية * التی قامت فى أري ا 
علی ید ی مارتن لشر Martin Luther‏ yجون‏ کالفن ہذ01av‏ ھطەJ‏ 
وہولد رلتش‌زونغلى Huldrelich Zwing1e‏ اف افر ال جتن 
الاد س‌عشر المیلاد ی كذ للاتشارذز a5‏ وچون ویزڵى ¥es16¥‏ nطەل‏ 
ئى القرن الثانىعشر الہجرى - الثامنعشر الميلاد ى ما أدذى إلسى 
قیام کناشر|نفصالية مشعد د فی وريا ٠‏ 
وقد رقعت حراد ث تاريخية متمد د ة فى كناشرالإ رساليات الأجنبية فى مستعم رة 
لاجس وناطق د لتا النیجر ضبلاد یوہا کان لہا ولیم فى نفوس السيحييسسن 
الأفريقيين راهتزت لہا مناطق سرب آفريقيا كلها رتد اعى السيحيون الأثريقيسو ن 
لتنظيم حركات تورية ضد المشرين الأجانب ٠‏ يد قامت مشكلات ونزاعات نيف ة 
د اخل الكنيسة السيحية كانت عقبة کأد ا* واجہت الد يانة السيحية فتلت الف -ترة 
و بعل ان ارج رة و حو اي ت 
الاي ف اه ف وان ك و كى ر فال ال و اة 


(YA) 


الفترة لولم تظهر الحركة القرمية الأفريتية التى وجهت آنظار السيحيين الأفريقييسن 
إلى الاستقلال منسيطرة الإرساليات الأجنبية رالانمحاب من الكتاس الرسية 
إلى إنشاء الكنيسة الأثريقية المتحد ة والكنيسة المعمد انيتالمحلية رالكنيسة الأنرقية 
المنهجية البتحد ة وهيئة القساوة اللحليين الى . أشات تى مديئة لاجس 
وامنطقة د لقا النيجر ٠‏ 


راذ ١‏ كان السيحيون القويون قد سرا إلى قيام الكنارالاأنريقية من أجل 
هد اف وطنية رغاياتسياسية فإنالجود الكبیرةالتی بذ لہا المشر أد وارد ولمات بليد ين 
war4 ¥. Byden‏ .۸ فىسبيل إنشاء الكناترالانريقية لم تكسسسن 
مقصوعلى الأهد اف الوطنية والغايات السياسية من أجل القضاء على سيطرة الأ ومييسن 
المبحتلين ۰ ولکن نوق ذ لك کله كانت بد انح حقد صلييبى يغلى EES‏ ءإذ كان 
يمتقد أن الكناس الأنريقية رحد ها هى التى تستطيح أنتؤف تيار الإسلام الزاحسسف 
تقضی عليه قضاء: ہا < قال المہشر أد وارد بلد ين Rev. Edward ¥. 81yden‏ 
” لقد تنبا محمد نفسه / یار الزبا ن سيان الزنج إلى e‏ الحام 
ا 2 کا ی اف ا ن و 0 ا دک و 
هذ | الہشر فی کتابه من‌غیر آن یذ کر صد ره ۰ r‏ 
ف لكلنعرف مد ى صدقه أوعلى‌الأئل لييعد عن تفصه مظنة الاختلاق والتقول خا ة 
وهو یعلم آنه نكلم فی‌حق عد وه الأبره 
ونحنالسلمين لاقل نن اى إنسان كان أن يتكلم جزافا أو يرم بالقورل 
على هراه وخاصة إذ | كان فيما يتعلق بالد ين ٠‏ فلابد عند نامن إسناد الكلام 
إلى صد ر مشوق به ريون مرجمه إلى الشاع الحكيم “ إما فىكتابالله العزيز وا 
فى كدي سنة نبينا المطہرة ۰ ما أزیاتینا أی إنسان نيقول فى شأن د يننا 
ا لهاد رى لا مايكلن خف رمخ الكقد فن كاك دراوت اة 


(1) Edward. W.BIyden, The African Problem and other Discourses 
London, 1890, Pp. 54 & 104 


(YAT) 


1 وأ لي داشر من رین ائم 

إلا أن پاتینا بد لیل قاطم/رعلی مادعا ولو لم یعوزه ذلك لاظلهره قبل ان نطالبه به . 

وما أن النزاعات والخلانات التى قمعت نى الكنيسةالمسيحية ثىهذ ه البسسلاد 
کانت نزاعات وخلافات د اخلیة فی الد یانةالمسیحیة کما رایناها تی نایا هذ االففل 
تقد أد ت بعلبيمتالحال إلى قيام مشاكل اجتماعية وسياسية زد ينية كانت مس وة 
عن‌التحول رالتغيير الذى جدث نى نواحى الحياة ميذ دخول التبشير والاستعسار 

ا بی ماک اس ای ا دک ات الخاجة ان سيین 

الحكم الاستعمارى لتناهض السيطرة الأجنبية الى تمارسآلرانا منالمالم على 
حساب الشعوب المستضعفة ه٠‏ ` 


إن تاريخ مشكلة التمييز المنصرى نى هذ + البلاد طريل حاغل بالالام لاام 
الت اختلطت بحياة البلاد تطررها ٠‏ نقد خلہرت الاشطماد اعالمتسرية فى صسوة 
الاستعباد والاستغلال وحرمان أهل البلاد من‌الوظائف الحكرمية رأعمال الإد ارة نيما 
عد | الأعمال الثانرية وماتد فعه حكرمة الاحتلال لهم من‌المرتبات الضئيلة ؛ ركذ لك 
التغرقة فى المعاملة بقوائين ماروراء البحار بينالستوطنين الأوميين مين أل 
البلاد وضع تشريمات خاصة بهم وقبید هم بأصفاد اا ورا ت جن 
الحقوق السياسية رأهم الحقرق‌اليد نية ٠‏ 

رلقد اتضحت للبشقفين الأنارقةالعلاقة القائمة بين الاستعمار والتبشير ٠ولكسن‏ 
ذ لك کان فى نطاق محد ود وش زارية ضيةة ٠‏ حيث لم يفهموا حقيقة الخطد! وغايات ا 
فہما صحیحا ۰ ران لم يفہمرها على حقيقتما فكيف يمتد ون إلى الرساعل الناج عة 
لكافحتها ٠‏ ؟ وندما بدا النضج النسيى فىعقول الشقفين الأنارقة مند فسترة 
الحرب المالمية الأولىعلى وجه التحديد ء ود أت النخيا الثققة التى د تمتها 
أيد ىالمشرين واحتضنما الستعمرون تند الح إلى شعن السياسة ءلم يك سن 
ذ لك ليقلى الحكومة الاستممارية والهيئات التبشيرية ء لقد امتا نى القت 


(TAT) 


المناسب فضحتا خططا محكمة مد روسة لخلق الاتجاهات السياسية نليم شفون ها 
مشوهة تبعد ها عن‌الراقعية ٠‏ ولفن كان الجاه الأوربى قد تحالم فىعيونالشعوب 
الأنريقيتمد الحرين‌المالميتين ءحيث اكتشف كير من مكايد الد ول الاستعمارية 
وخططاتہا وظهر للناس أن‌الہشر ين علاء 2 للقرى الاستعمارية حاملسسون 
رسالة لم تكنسماوية ثُ وإنماکانت د نيوية غایتہأ ت تحقیق مصالح الد ول التی ابتعشٹہسسم 

إلى الخاج ء كما ظهرت حقيقة أمر الاستعمار الذ ى كان سندا للحركات التبشيريسة 


والسلاح الذ ى يحميها ويظللما ٠‏ ٠نقد‏ كانت النخباتالثقفة التى ذلہرت فى سذ ه 
الفترة قد رضیت سس من حیث تد ری رمن حیث لاتد ری م بأن تكرن القوى الاستممارية 
نفسما هى المنظمة رالموجهة لحركات اليقاوة سارت الأمور على المجارى التى خطط 
لہا الاستعمار ٠‏ إن حركات قاوة الاستعمار التىتتشل فى الحركات _القوية 
والشعوبية كانت منذ نشاتہا حرکات n‏ موجهةضد الحسف والإر اق 
الذ ى يلحقه الاستعمار بالشعوب المستضحفة ٠‏ وان شحب هذه البلاد الذى تأخسر 
عن عالم الحضارة رتخلفعن ركب الحياة الراقية لم يكن فىإبكانه فى تلك الفسسترة 
ان ید رس ریتغہم خطلطا وضعہا من هو ارت منه عتلا واد راکا الل اة 

٠‏ وضعها لاستمباد ه واستغلاله ٠‏ نكان يخضعه ويستذ له بالملم والنظ ا م 
ا هذا انب يخال لخن ةا لحا الماة اال افا هة 
التى لاتنغذ إلى الأعماق ولا تقس على الأسرالسليمة ۰ رالتی كانت نى راد وخط سط 
الاستعمار ئى واد آخر ٠١‏ كانعنتيجة اعد مابين وسال الفاح وين طط 
الاستعمار أن خسرت الشعوب الستشمفة الممركة ٠٠‏ اق الاتتاراتي 
اراد آن‌یضمن مستقبله نی هذه البلا رأنيحول بین ‌أهلہا وين كل تنبه ريقظ-ة 
تن اهل د عو د وت ر اا الا الا ل اة 
لتنكيك عرى وحد ة شعب حذ ه البلاد ه واخماد جذ وتالقوات الروحية بإ ارة 


(TAC) 


ري القرميات رالقبليات فى نوو لنخباتالمثقغة ٠‏ وان الحركاتالةومية كما تبد و تسى 
طاهرها حركتعاطغية قامت كرد فعل لمظالمالمتراكتالتى هرت ثى شون الكئيسمة 
السيحة ي مقون اليامة الأستضاية * وها غاا لى ها ن امامل 
أيد ىالممشرين والستممرين لتفريغ قضيةالنضال وحركة القاوة منقيمتها الأساسيسسة 
وتحويلما عن‌الاتجاه السليم لإضماف توما بقصد استغلالما لضا الاستعبارية ٠‏ 
زلقه قسمت الد رل الاستعمارية سا شى مناطق نفخ ها تى أفرخيا لا على ساس 
ماضى الشعوب الأنريقية فىتاريخما الااويل ء بل على أساس السباق فىاحتلال 
السواحل رأحراض الأنہار والقضا* على الحكرمات القائة ٠‏ 


رحكذ | نتت الاستحمار الشحب الأنريقية فى إطار هذ | الشلنتعل ونسق 
الحد ود الإد ارية للقوى الاستحمارية ء لا الحد رد الطلبيعية لحضارة القارة ود ولا 
السالغة ٠‏ وإننكرة ااشموبية والإتليمية رالقبلية لم تأت من القاعد ‏ وإنما نبتت ونمسسست 
وترفرعت بين العايقة المشقغة من دعاة القرمية ورجا ل السياسة الذ ين ماحم الاستعسار 
رالتبشير ٠‏ ركذ لك نكرقإنشا“ النقابات العمالية رالأحزاب السياسية التى تزعمت حركات 
المقاومة قبضیت على زماما لمطالبتالتوى الاستمارية بالحقوق السياسية والمالسح 
الا جتماعية شل تحسين أحوال المعيشة ورف الأجور وإنہاء الاستغلال الاقتصادى ٠٠‏ 
رقد کانالاتجاه الذ ی تسیر عليه الحركة القوبية بوحى وتوجيه من رجال الاستعمار 
لتغريق شمل شعب هذه البلاد حتى يشغلوه باليمد الإقليس المحد ود والرابطط-ة 
المنصرية والد مرية والعرقية واللغرية ويحد وه عن نكرة التجمع على أساس الرابطة 
الريحية ٠‏ وان الحرب تى ذ لكا كله كانت من أجل القضا* على الإساثم ك ام 
0 خاد دون أ الفا ا اناه ایل اسای شت 
عوامل التجمح رالوحد ةيين الشعيب ٠‏ إن تاك حا مهات تراج الف سنب 
النیجيرى ه وله مشكلاته القومية والقبلية ١‏ ورشكلات الد ين واللغة رفير اء 
ولكن بدلا من أنيممل رجال الاستمار والتبشير علىحل هذه !امشكلات وإزالسة 


(TA) 


الخلافات راحوا يعمقون جذ ررها ا ٠‏ كانتالنتيجة نر سة 
ئی مکانالوحد ة وضعغا. فی مکان التوة نتمزشت وحد ۃ شعب دذ ٥‏ البلاد کما تبرقت 
قبلها وحد ة شموب أورها عند ما تلهرت نيا الحركة البرتستانتبية فى الق سرن 
الاد شر الميلاد ى ء حولت أرا بحد جا عن ‌السيحية كلية رعادت مسسسرة 
أخرى إا الرنية اليرتانية والروانية وظهرت القويات فىعصر ” النهفة الأوسي_2* 
الة ى قامت فيه الشورتالمتيفة على الكنيسةالمسيحية ٠‏ إنمحاولة القرى الاستعمارية 
الغررية إثارةالحركاتالقرية رتوجيهما » والاهتمام بمشاريح هذ + الحركاتواستةلالما 
لمصالحها الذ.ادية » من شأن ذلك كله تقريةالشممية والكوية والقبلية تمسق 
وتمد يد الخدلوط التى تغرق بين الا ولان وتشتت الشحوب ٠٠‏ ركما أدت إثارة القرميسة 
الطررانية فى تركيا إلى تمزيقها ايعاد ها عن‌التسك بمنصر التجع الررض حى 
تغلبتالنعرةالقرمية على النزعة الد ينية رالرح الوطنية على الرع الد ينية رأ ت إثارة 
القوية المربية ئى البلاد العرية إلى تمزيق د ولة الخلافة الإسلامية رك رشرك___ة 
المسلمين وغلمور النعرة القومية للقذباء على النزعة الد ينية ٠١‏ كذ لك كان الأمررالنسية 
لبلاد السود ان الغرى التى أثاريها رجال الاستممار والتمشير ر ااقوس ات 
والقبليات لتمزيق وحد ة هذ ه الباآد ٠‏ رالقضماء على الإسلام فيا ه تريغ 
القضايا السياسية رالا جتماعية من المحتوى الإسلايى ء واحلال نظام حكم غو سى 
محل نظام الإسلام الشامل ء٠‏ راستبد ال رابطة الذومية رالقيلية برابداة المتي د ة 
الإسلامية لمزل شموب هذ * البلاد عضا عن بعض ٠‏ إن مقوات القوية الى 
عول عليا دعاتالقومية لتقرية شحور العد اء للستعمرين المتسلطين والى تتش ل 
ثى نظرية العرق ونص ر اللخة والتاريخ والأرش رالصالح المشتركة قد لعبت د ورا كيرا 
ض تقرية الوطنية الشعوية وتدعيم قوماتها وتمزيق وحد ة الشموب الأنريقية وام اف 
قوتبا » ورم آنه ليس فى جملة حذه المتاصرعاصرخالس يكن أنتقي عطي 


القوية رلاحتى جميع العتاصرمجتمعة ءقإن ملابسات الحركات الكرمية من أحد اث 


)۲۸3( 
تاريخية د ليل كاف على آنا حركات منتحلة نفخ الاستعمار فى روحا واحتضن ها 


نعود بعد هذا كله لنقرر أن‌السياسة الاستعمارية _ التى أنشأت الرى الي 
ابتد ١ء‏ لم تكنترضىعنما إذ اتجاوزت حد رد | معينة رأعبحت خطرا علنى الصالح 
الاستحمارية ٠‏ ولكنها فى القت نفسه لم تكن لتقضى عليا تضاء كاملا خشية سور 
البد يل الأخطر وهو الرن الإسلامية المجاهد ة ٠‏ لذ لكغإنها كانت تقانالحركسة 
القومية أحيانا لا لقتلما ٠‏ ولكن لترد ها إلى الحد ود المعقولة التى لاتشكل خاسرا 
علی ۔صالحہا ٭ وتحرص ٹی القت ذ اته علں استمرار تخذ یتہا نکریا سیاسیا حستی 
تظل السيطرة على مجرى السياسة نى المنطقة ه وذ لك لإبحاد ثح الإسلام 
الذ ى يكن أن يجمع القرى ااشعبية فىحركة جهاد ية خطيرة على الاستحمار والتمشيسر 


معا فی قت واحد ۰ 


(TAY) 


البساب اثالث 
آثار النفوذ الغربى على مختلف شئون الحياة فى ذه البلاد 


المبحث ألا ا 
البحث اال التغييرالسياسى ٠‏ 


المبحث ا شان التغييرالاجتماعى والحضارى ٠‏ 


المبحث الثالت : ال الد ينی ٠‏ 


سا۲۸ سس 


الباب الثالسث 
آنا ر النفوذ الخرسى على مختلف شئون الحياة فى هذه الاد 


اا یو اا ی ای چ ا ا 2 
الممالك الاسامية التى قامت فى سلاد السودان الغوبى منذ أحقاب التاريخ الطوياة 
تل غزو القوى الاستعمارية الغبية لهذه البلاد ه وذكرنا التظم السياسسية 
والاجتماعية رالاقتصادية السائد ة والأشسالحضارة القائسة فيا ه وا للإسام فيا 
من تاریخ طول حافسل بالامجادءحیثیسط سلطانه على روع هذ ه البلاد وانتشرت نیا 
الحضارة والثقافة الاسلاميسة ء وظهرت آثار ذ لك كله فى كافة مجالات الحياة الخاة 
والعامة ٠‏ ثم قمنا بد راسة د واف الغزو الاستعمارى الى للمالمالإسلاى فى 

التمهيد الثانسى ١‏ رقررنا بعد تتبسح الحراد ث التاريخية وتلمسالأهسد اف الكامنسسة 
ورا* غسزو القسوى الاستعماريسة الغريسة للهلد ان المختلفة ء واحتلالها أراضى الأخرين 
مسن هنا وهناك 4 قررنا بعد ذلك كله - ولسشا مالغين ولا مغالنين - أن الدافع 
الأول لهذا الغنزو إنبا هو الحقد الصليبى الد فسين فى أعصاق القلوب » وأن 
الأطما الاستعمارية الأخرى ليست إلا د وافسح مرضي قامست نتا الطريق إلى تحقيق 
الدف الأكير الذى هو محا ولسة القضا* علسى الإسالم وحو من الوجود » وتحطمم 
قوة المسلمين التى ظلست زيا طويلا تشكل خطرا كيرا فى وجه أحقاد الد رل الغرييسة 
الديئية وأطماعما الد نيوية ٠‏ همد أن استعرضدا حالة هذه البلاد قبل الاحتلال 
الغررسى ٠‏ وحدد نا الغايسة الأساسيسة من غسزو الد ول الاستعمارسة العسكرى والفكرى 
لهذ مء البلاد ٠‏ قدمنا د راسة مستفيضة عسن طبيمة هذا التو ی ناسکی 
وى انتشار فون أالفبب من الناحسية الفكريسة والثقافية ٠‏ كما فصلنا القول فى 
عرض النشاط التبشيرىوضى د راسة وسال البشرين فى تشرالدعايسة التبشيرية ٠‏ 
وها كن أولا* بعد ذ لسك كلسهيصدد د راسة فار التضوذ الغيسى على 
شون الحياة فى جوانها الهامة فى المتاطق الشمالية الاسلاي ةه وين الجماعات 
السلة فى المتاطق الجنهية مى هذه البلاد ٠‏ وتحب أن تؤكد أننا لم 


STIRS 


نقصسد من ورا* د زاسة تلسك الأوضاع والأحوال التى تقدم اقا غا البقارىة 
هين حالة البلاد فى المهسرد الماضية التى صورناها فى التمهسيد الأول وين حالتہا 
القائسة منسذ تعرضها للغزو الاستعمارى الغريسى وحتى يعد رحيل القوى الاستعمارية 
عنما كسا هى ظاهرة جلية فى صلب موضوع هذ ه الرسالة ننا لم نقد مسن 
وراه هذه الد راسسة مجرد قد المتارنة بين حالة الماضى هين حالة الحاضشر 
ولكننا نهسد ف إلى محاولة كشف النقساب عسن حقيقة الحبب العقد ية القائسة موالصراع 
الحضارى السراقع ء وا وراه هذ هد الحسب من غايات ونتائج ها أحدشه 
هذا الصراع الحسضارى العنيف من آثار أد تإلى تفيير جميسع الألحوال والأوضا ع .. 
القائسة فى هذه اليسلاد ٠‏ واذا ألقينسا تظرة خاطفة عى الأحرال القاء 3 
فى هسذ د اليسلاد مسن نواح.. مختلفة منذ قيا الحكم الاستعمارى هد اية الحركات 
التمشسيرية على النسحو الذ ى أرضحناه فى ثنايا هذه الرسالة ء فإنتا سند رك المدى 
البعيد الذى يمكن أن يبلفسه النفوذ الغسرسى فى تفير شثون الحياة الخاصة والعامة 
فى هذه البلاد ٠‏ ولم يكن مسن قبيسل الصدفة أن نشاهد آثار النفوذ الغفيى 
ظاهرة نى جميسح نواحى الحياة السياسية والاجتماعية والد ينية رالاقتصاد ية وأن 
نراهسا شاملىة لجميح الزوايا الخفية والظاهرة من تلسك النواحسى المختلفة بحيسث لم 
يبق منہا جانبسا ولم تذ رمنها زاويسة ٠‏ رتختلف أبماد تأشير النفوذ الفيى 
وقرتے وشموله لجسميع مجالات الحياة فى المناطق المختلفة فى هذه البلاد ه 


ويرجع السبب فى ذ لك إلسى اختلاف مسوقف الشمب والقمائل اللختلف ةة 
تجاه توفضل هذا النفوذ ٠‏ وتبايسن مقدار استعد اد بعضمها لتقل الأنكار الغرية 
والحضارة الأوبية ٠‏ وكذ لك لتفاوت د رجة انبهشاريعضها بثلك الأفكار والحضازة 
الغهية ٠‏ 
هينما نجد المناطق الشمالية الإسلامية تقيم حراليها لفترة طيلة حصونا 
منيعة لصد الغزو الاستممارى الأويسى ولمح توفل الأفكار والحضسارة الأورية 
فی شئون بلاد ها ١‏ فإنشا نشاهد المتاطسق الجنمية الشنية تفتح خوت 
برد على مصاوما لترضل الفزو الأجنبى وتسيب الأنكار والحضارة الفييسسة 


1° 


فى کنا ان نة الآ ر انا فن الفا دة جن الى اا 
اكشو هو د راسة مظاهر هذا النفوذ الأجنبى فى مختلف شفون الحياة سى 
المناطق الشمالية الإسلاية وسين الجماعات المسلمة ثى المناطق الجنهية مرقوة 
رد فعسل المسلسمين لأطمساع الاستعسار وقاوتهم ضد غايات الغو الصليبى + ودى 
استعسد اد بعسض‌المسلمسين المستفغلين لتقل الأنكار الغرية والحضارة الأويية 
الماديسة ومغاحيمها اللاديئية ٠‏ ولشن كانت هناك فى الحقيقة فرارق كبسسسيرة 
بین المناطق التی رسخ فیہا قدم الإسسالم وقویت فيا شركته مذ قسرون 
طهلة وين المناطة التى دخل فيا الإسال خلال الصف الثانسى من القرن 
التاسع مشر الميلادى › 
قا نناسننخي الخطوط العريضة فى د راسة مظاهر النفوذ الفيى وآفاره 
ونتائجه قى هذ ه المناطق المختلفة ٠‏ ريرجع السبب فى موقف الرفض‌السذى 
اتخذ تسه المجتمعات الإسلاميسة تجاء الغو الأجسنبى فغرة طويلسة مسن الزن 
حستى أجبرت على الاستسان ء ووقف القول السذ ى اتخذ ته المجتمعسات الشنية 
إلى طبيمة الأسسالدينيسة رالاجتما ية رالحضا رة التى كانت سائدة فى 
تلك المجتمعسات ٠‏ رلقد أقام الإسام حصا منیعسا حول اتباعے لیحمی هسم 
من داخله » ولييعد عتهسم سما الأعداء + وكان من الصعصب جدا اخسستراق 
جد ران هذا الحصن أوتسلقها دفعة واحدة ٠‏ لأن الإساق دين بى 
قواعد ه على أسس‌العقيد ة السليسة والنظم السياسيسة رالاجتماعية زالحضارية 
القي ةة 
وان ريح المت وة الشديد ة التى ورشتما الأسة الإسالية حتى أصبحستبعيسدة 
الشال هى الش جعلت القوى الاستمه -أرية حستى بعد أن تمكنتمن تحطلسيم 
القوة المسكرية والسياسية للد ول الإسااية تنتهج خططا دقيقة قائة 
على خطيات تد ريجية طولة المدى حت لا يحسالتاسيالأهد اف البحيدة الى 
تیكمن ورا تلك الخطط ء أو یشعررا بالأسالیب والوسائل الت یجری بها تفضيير 


4 


ششون المجتمسح ٤و‏ كان هذا التغیيريجرى من تلقاء تفس ٠‏ وقد راي ا ) 
كيف أد ى موقف الرفش الذ ى اتخذ ه المسلمون ثجاه الخزو الأجنى تى المناطق الشمالية 
إلى اختلاف السياسة الاستعمارية والخطط التبشيرية ووساشل الاستفلال الاقتصاد ى 
فيا عا كان عليه الأمر فى المتاطق الجنوية ٠‏ 
إن وسال الاستعمار والتبشير لتغبير شئون المجتمح فى حالاته السياسيسة 

رالد ينيسة والاجتماعية والاقتصاد ية تتلخص فى جملتہا فى هذ ه النقاط الہامة التالية 
وهسى : التوجيهات اللاد ينية فى شئون الحكم ء وفى مجال التعلي والاعصام 
واشارة الحركات القويسة » وقضية تح رالمراة ء وسياسة الاستغلال الاقتص ادى 
والحمسلات التبشيرية ٠‏ واستخدام الوكلا المحلسيين عمسلا مسخرين لخدمسسسة 
مصالح القوى الاستعماريسة فى تلسك المجالات ء ليتم بذ لسك قطسم الشجرة بأاحسسد 
عصان ہا ه۰ 


1۲ 


الوا ا 


مذ أن زحفت القوى الاستعمارية الغريية على هذه البلاد بد أت تتخسسذ 
وسائسل عديد ة لتغيير ششون الحياة المياسية من أجل تحقيق سيطرتها التاسسسة 
علي ا لتتمكسن بعد ذ لك من تحقيسق ما ورا* تلك السيطرة مسن أهداف استممارية 
وأحقاد دينية ومطامع‌اقتصادية ٠‏ رلقد عد تتلك القوى إلى تحطم سلطان 
المماليسك الإسلامية واضماف شوكة المسلمسين وتفكيك عرى الوحد ةبينهسم ء فأقامت 
الحدود المصطنعة 6 OE E E‏ اسان 
الفزو والاحسعلال ١ء‏ فتوزعت البلاد على السدول الغفرية المستعمرة ٠‏ تكسان 
من آشارذ لك أن تقل ‌السلطان الروحى للحكوات الإمااميسة وضعفت قوت ا 
السياسية دما قطمت أوصالہا وضرق شملا وحطمت عرى الوحدةبيئها ٠‏ 

وإن المملكة الإسلامية التى أقامها الشيخ خمان بن فوديو مذ أواشل القسرن _ 
التاسسح عشر الميلاد ى والتى rere‏ على رسع المناطق الشمالية المتراميسة 
الأطراف شم بد أت تسد د خطوطالاكتساح المناطق الجنوية الوثنية تسل توغل الغزو 
الصليبى نيا فسى أواخر الصف الأول من القرن التاسع شر الميلادى ء إن هذه 
المملكة الإسلاءية القوية قد تعرضت لحملات ضارية وهجما ت عنيفة من جائسسب 
القوى الاستعسارية لوقف مد ها الزاحف من اكتساح المناطق الجنهية أولا » لسم 
لتحطسيم قوتها من الداخل + وتقطيحأوصالها ١‏ وفصل إماراا بعضها عسسن 
بعض ٠‏ وطح أوامرالاتصال بينها + والقضاء على عوامل التجمع والوحد ة بين 
موا السلسة ٠‏ 

وهكذ! تمكنست القوى الاستعما رة من إخضاع تلك الشعوب الإسلامية تحت تير 
الحكم الاستعمسارى ضميغة مستضعفة فى الأرض ٠‏ والتقسيمات السياسية والإد ارية القائمة 
() جا فى الغارة على العالم الإسامى ترجمة محب الدين خطيب ومسا اليافى مس٠‏ ١آ‏ مقدمة 

السيو شاتليما يلى :رالتقسيم السياسى الذى طرا على الإسانم سيسهد السبل لأعال 


المد نية الأويية ءإذ من المحقق أن الإسام يضمحل من الوأجہة السياسية وسوف لا يمضى 
فير زمن قصير حتى يكون الإساام فى حكم مدينة محاطة بالأسلاك الأويية *) 


T4۳ 


على أساس‌الفزو والاحتلال لم تكن وليد ة الصدفة ء فلقد كشفت الأيام عن جوانب 
السياسة الاستعمارية والأحقاد الدينية فيا ء إذإن حملات الغ على ذف ماللرر 
يعلى شعوها المسلمة لم تقف عند حد ود احتلال أراضيها وتقسمم بلادها ء بسسل 
امتد ت إلى ما هوأبعد من ذ لك فى محاولة تخسيير شثون الحياة المختلفة قى هذه 
البسلاد ٠‏ وقدبدأت تلك المحاولة بالتنظيمات السياسية الجديد ة التق وضعت ها 
القوی الاستعماریة والنظم الجدید ۃ الت تررتہا فی شئون الحکم ء ما أد ی إلى حد وث 
تحولات خلسيرة رتيام أوضاع جد ید ة لها أبعاد ها العميقة فى مستقق ل 
هذه البلاں ٠‏ 

ن ان م ر ال الو م اها ف اا 
المسلسة وتام الحكم الاستعمساری الغهی نيا أخذ ت الحكومة الاستعمارية تسسير 
فی سیاستہا نحو الاتجاهات المعاكسة للدين ٠‏ بدأتذ لك بمحاولىة فصل الديسن 
عن شئون الحكم حستى استطاعت فى نهاينفة الأمر أن تنحى الدين من شون الد ولىة 
كلها رومن معظم الجرانب الهامة فى شون الحياة قى المجتمع ٠‏ 

واستطاعست كذ لك أن تحول اتجاه التعليم عن وجهته الدينيسة وأن تمسحو الحضارة 
والثقافة التى كانت سائد ة فى المجتمسح ء شم أقامت على أنقاضها المد نية الغرية الماديسة 
ونشرت التعلم الغريى اللادينى ٠‏ وتررت أسلوب الحياة الفررية المسيحية ٠‏ وكانست 
تتيجسة ذ لك كله أن رسب فى أذ هان التاسمفهس جديد للدين ضيق آاتق سه 

الواسعسة ووذاائفه المتعسد دة وحصره فی نطاق محد ود لا یتجاوز نطاق دعاء ر 
التعبسد ء وحدد دائرة مال الشريعة الإسلاميسة فى تطاق الأحرال الشخصية 
فضۇ لبذ لك جذ وة الق الروحية وظهرتقيم أخرى لا ديئيسة ٠‏ 
وتامست مد ية غرہية ماد ية مہد ت القوة الاستعماريسة لها كل الطرق حت سيطرت 
على شون حياة المجتمح كلما ٠‏ 

وقد رت هذ ه الاتجاهات فى مجالات كشيرة كان أبرزها شون الحكسم 
والقضاء وجال التملسيم وجال الاعانم ٠‏ 
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وإذا لما أن الإسالم هو دين الد ولة فى المناطق الشمالية ء ونه ` 
هو الرابطة القوسة التى ترط إماراتها بعضها محيعمضحستى اتحد ت تحت رأة 
واحد ة التفست حولما شعوب ما ١‏ وأعطى ذ لك التكتل مظهر القرة والوحد ة والتضامسن 
للمناطق الشمالية الراسعة ٠‏ وسار نظام الحكم فیما على تسج الإسالم ٠‏ وتقرر ت ؛ 
الشريعة الإسلاميسة وازد هسرت فيها الحضارة والثقافة الإسلامية ٠٠‏ 

شسم علمنىا بعد ذف لك ما. كأن من سيطرة القوة الاستحمارية الغريية على هذه 

المناطلق منذ أراشل هذا القسرن ء فساذ! نتصورأن يكسون موقف الد ول المسيحيسة 

الاستعمارية من الإسال الذ ى كانت تعشرة أقوى عدولها وخطرا كيرا يهسسدد 
کیان غزوها الاستممسارى ٠‏ وة كاد ا۶ تقف فى وجه أحقاد ها الديئيسة ومطامعمها 
الاقتصاد ية فی کل مکان حطت فيه رحالها ؟ هل يمكن أن تتصوران اا وى 
الاستعمارية بعد سيطرتها العسكرية على هذ ه المناطق ستترك الأمور تجسسرى _ 
فى مجاريها اللبيعية ؟ هسل يمكن أن تترك الإسام - الذى عرنشا موتقها متسه 
منسذ عسور طريلسة _ ليظل هو المسيطر على شئون الحكسم والمهيمسن على جميسسع 
شون المجتمسع ٠‏ وخاصة فى ناحية الحضارة والثقافة والمد نيسة ؟ 


حقا إن بم ‌الحكام الستعنرين كائوا يتظ اهرون بالعطف والتود د للإمسال» 


1 وارك الود نایعیں من و 
يعض الكتاب يعد ون هذا العطسفإروح الإنسانيسة الطيبسة والأسس الأخلاقي 2 


النبيلة ء ويحتجون دائما بتقريسر الحكومة الاستعمارية تظام الحكم غير البباشر 
فى المناطق الشمالية اللسلسة ء واعلانها سياسة الحيساد فى ششون الديسسن 
وتقريرها مد أ حرية التديسن ١‏ واعترافها بالتعليم الإسلاسى فى المرحلة الابتد ائيسة 
واعترافمسا بالشريعسة الإسامية فى حد ود الأحوال الشخصية ء وتيامها بالإشراف 
علسى مهمة إعسد اد القضاة والمد رسين وتد ريسهسم على الأسسالفررية فى شوسسون 

القضاء والتعليم ٠‏ . ولكنتا لننتخد عبسياسة المراوضة والحيلسة ما دمتا علمتا الأهد اف 
الاستعمارية والأحقاد الدينية الكامنة ورا هذه السياسة ٠‏ وأن الحكام المستعمرين 
لسم يغعلوا ذ لك القسد ر الضئيل إذ ' فعلو متظاهريسن بالمطف والود إلا خوضا 
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من استثارة حفيظة المسلمسين ضد أهدافهم ء وتحاشيا لقيام انماث روحسى قوى 
یکون عقبسة فسی طریق أطماعہم فی هذه البلاد ۰ وما أنه قد تقسدم حدیث 
مستفيسض‌عن الجانب السياسى والثقافى فى آثار النفوذ الغضرسى على ششون هده 
السلا بما لا تحتاج ممه إلى زيادةء فإننا تحسب أن ر ٠. ٠‏ .نلك هتاأن 
نظام الحكم غير البباشر اذى قررته الحكوة الاستعمارية نى المناطق الشمالية 
الإسلامية لسم يكسن من أجسل إصلاح وتطوير سلب الحكم القائم فى تلك المناطسقء 
وانا کان بن اة اناز ع العو رال ام البريظطانسى محل الحكمم 
الإسلاسی ء کہا ا من المخططات الد قيقة القائسة على خطوات تد ريجيسة 
کانت تتحاشی دائما إحسد اث شورة عنيفسة تستهد ف وقوع تحولات جذ رة دفه ة 
اک شئون الحكم رالقضا' وفى شثون الديسن وفسى مجال التفكير والسلوك ٠‏ 
ولذ لك رأينا السلطات الاستعماريسة - رفم تظاهسرها بالاعتراف بالشريعة 
الاسلاميسة فى هذ ه المتاطسق فى باد ئ الأمر - تلجأ يعسد تمكنها من نزع السلططلة 
الفعلية من أيد ى الحكام والامرا ا الدحليسين إلى تقرير القوانسين البريطاتية » وتهسسئي 
نظام الحكم على الأسسالديمقراطية ء ثم تعمل على تحديمد المجالاتالتى تعبسللى 
فيا الشريعة الإسلامية فيا شيئا حستى قصرتها وحصرتها فى نطاق الأرال 
الشخصية ودمشجوانب الحياة الاجتماية ٠‏ وكما هوالحال فى معظم المتاطسسق 
الإسلاية الراقمة تحتالحكم الاستعمارى » نقد قات ازب واجيسة مقصود ة فسى 
شكون القضاء بسين القوانسين السبريطانيسة وسين الشسريعة الإسلايسة » حيسث 
ا فى المساشل الهامة فى شئون القضاء* وخاصة فى المسافل الجنائية 
وتستبر الثاني قرانسين شعبيسة تطبق فسى حسد ود ضيقة ٠‏ 
ولقد أقامست الحكوة الاستعمارية الحكة المليسا محل المحاكم الإتليية 
الفروا رن وحسصرت اختصاصات المحاكم الصسخرى فى طاق ضيق » شم 
آثغات سسا معطم المدن الكبرى ء م بالقوانين البريطانية #وتتاح 
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لليحامين كل الفرص لممارسة اعمالسسہم فیا A‏ 

رهكذ! رأينا كيف استطاعت الحكوة الاستعساريةالحكم غير الباشسسر 
e a‏ ّ المناطق الهمالية تحست سيطرتم ا الشاسيتةة 
وان تغسير نظا م الحكم القائم نیا E eT ٠‏ أبقت الشمب الشمالى 
السلم على حالة التخلسف رالانحطاط الحضارى رالثقافى » وعزلته عن الاتصال 
بالعالم الخأرجى ١‏ بعد أن تزعست السلطة الحقيقية من أيد ى الأمرا* والحكام 
المحليين ه a‏ کی و الاستبدادی ء٤‏ واجبرتہم عطلى 
الاستسا' لسیطرٹہا فى ششسو ن التفسيح واو ارالك فی بلاد هم ۰ فاح 
هو لاه الأممرا* والحكام مجرد موفافين لا يملكون من الأمرشيشا سى أن يتاقوا 
الأوامسر والتوجيهات من السلطات الاستعمارية فى كل صغيرة وكبيرة وهنفذ وا 

ولقد OE O E‏ والمعسدات 
الحبية ٠‏ ومنعت الد عاة السلسمين من التنقل بين المدن والقرى لنشر الدععوة 
الإسلاميسة وكسب الأنصار والأتباع؛ركانت الموانقة على السغرإلى مكة لأد |۶ فريضة الحج 
ونا* الساجد رافاء السد ارس الإسلابية لا تصد ر إلا سن الحكام البيطاسين على 
الأفاليم ٠‏ 

ولقسد ذ كرتا فى معض‌الكا عن مجالى التعلسم رالاعا فى تشر الد عاية 
التبشيرية فى هذه البلا أن المسلمين كانرا یقاوسون كلا ن الخططات احاتم 
من حسیٹ إنه یمس حقید تہسم ودینہسم مساسا » ران ما یوجه ضد هم مسن 
هذ ه المخططات لإحد اث ثورة حضارية وثقانية كان ياتى إليهم قى صررة مقنعسسة 

لا تتضے آثارھا زاتجا اليه اند طيهل ء دما تقض عى الم ارة 

رالثقافة القائسة رتنقلب. شون المجتمح وتق م حضارة جدي د ة على أنقاضها ٠‏ ولكتهم' 
حت إن أد ركرا ايعاد هذه الخضطط فى حين وضعها وقد روا فد احة الخطب 


حسین وقوعه فان ررح مقاومتپم لسم تکن تست تستمر قوية فترة طويلة ثم كانوا يقعون ضحايا 
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الخطط المدبسرة حيث تقس الظروف الخاصة والأرضاع المعينة التى افتعلها الببشرون .. 
والمستعمرون لتجبرهم على الاستسام ولوكانوا كارهين ٠‏ ولذ لك رأينا أعسال 
الاستعمار والتبشير فى مجال نىشر الحضارة الغهيسة والمد نية الأوبية فى لاد 
السلمسین تجری فى نشاط وتستمر تى الانتشاره 

وضدما استمرضدا الخطط التمليمية التى وضعتها الحكوسة الاستعماريسة فسى 
المناطق الشمالية المسلمة » ذكرا أن الاستعمسار قد فض‌التعلم الفيى على 
شعوب تلك المناطق وجمله الطريسق الوحيد لوصول إلى المنازل الم وقةوللحصول 
علی وسائل الیش والرناهیة فی مجالات الحیاۃ الجدید ة التی کان یحاول أن یتیمہا فى 
هذه البسلاد ٠‏ ولكن السلسين كانوا ينارون إلى الأمربمنظا رآخر + فإنهم 
لم يروا ضرورة ملحة فى نشر التعلم الغہی فی بلاد هم إذ. لم يروا منه ما يو فر 
لهم رسائل العيش رالرفاهيسة ويرفسع من وضعهم الاجتماعى ء بل على المكسسس 
قد رأوا فیس حرا تید ية وصراعا حضاریا وان تسترپستار خاد ح لیخنی ورا*ه غایاته 
الحقيقية ٠‏ لذلك اتخذ السلسون موقف الرقض تجاه التعلم الغيى واستيو: " 
ذ لسك قرابسة خمسين سنة من قيام الحكم الاستعمسارى فى هذه البلاد ٠‏ 

وان نتيجة هذا المرقف الصلسب أن تظاهرت الحكومة الاستعماريسة کما قررناه 
غير مسرة فى باد ى الأربإعلان اعخرافهسا|الإسلامى فى المرحلة الابتداثية واعتبار ه 
شرطا أساسيا فى تبسول الطسلاب فى المد ارس الإتكليية ٠‏ رذلك لاسترضاء المسلسين 
حستى تخسف حفيظتهم الثاشرة ضد أهد افا أولا شم لتمهيد الطريق اققسول 
التعليم الفيى والثقافة الغيية انيا ٠‏ 

وقد حاولست د ون جد وى التوفيق بين التعلم الغيى هين التعلسم الإسلامى 
ولمسا لم تستطح تطريح التعلسيم الإسلاسى للظروف والأوضاع القائسة لجات متعمسسد ة 
إلى التركيز على اللغاتالمحلية فى التعملي ١‏ وابد ت أهتماما كبيرا بلفشة هسوساء 

ووشعست الحروف اللاتينية لكتابتها بد ل الحروف الوه التی انت تكب بها 


م ملل [ وسن ٍ بعسيد 8 


۹A 


وهكذ | كانت الخطط التعليسية تجرى على الخطوط المرسومة لها لسم 
تحبد علا قید شیر ٥.‏ نقد فتجبت المد ارس الإنکلسیة فی مواجہة الد ارس 
الإسلاميبة ء وكائت تجرى فيهيا:الموازنبة المتممسدة بين العلنع الإسااميسة والا داب .. 
:البيسة فى حالتهبا.اليثأخرة فى المد ارس الإسساايمنةآنذ اك وسين العلسن الفوية 
والآداب:الأوييسة فى حالتهسا الراقية » معالطالح النادية التى تتحقق سن 
طریقها ۰ 

وكانت هذ ه الموازنسة تجرى لقصد تفضيل العلنى الغريية على الملنس الإسلاميسسة 
وإبسراز نواحبى النشاط الثقافى المد نية:الحية فى الفرب ء وتنضيلها على النقافسسة 
والحضارة الإسلامية ٠‏ ليخلسق ذلك كله فى نفضوس‌المسلمين تخادلا وشعررا بالنقص 
وليحملهسم من هذ ه الطريق على الرضا بالخضعع للحضارة الغريسة المادية ٠‏ 

ولقد حولت الحكومة الاستعمارية تجاه التعلسيم بد عوى التطوير والإصلاح» 
وأخسذ ت تعمل على تفحبية التعلسم الإسبلامى شيشا فشيشا عن مجال التئلمم 
العام » حستى حصرته فى نطاق ضيسق ء وأعبسح مادة واحد ة ضمن المواد البقررة 
فى مناهج الدراسة ٠‏ وقد استبد لست الحكرمة الإستعماريةبمثاهج التعلسسسيم 
الديسنى فى المد ارس الإسلابية مناهج التعلم اللادينى » وشجعت الشباب المسلسين 
على الذ ماب إلى الد ول الغييسة لإکمال د راستهم المالية نيما لتحقق نيهم الغاية 
الستى كانت: تسى جاهسدة من أجلها ء وهسى أن تحقق فيم الجهل المطبسسسق 
بد ينسم وقبمسه وشلسه ٠‏ وتيعد اهم نه بكل وسيلة ء وتصرف عقولهم إلى التعلق بم 
الفرب وثليه ء والى الان هاربحضارته البادية ٠‏ 

لقد عرف البشرون والمستعمرون ما للثقافة الإسلاميسة من عظمة وقرة ء لكونها 
مصد را مسن مصاد ر عسزة المسلمسين ء كما عرفوا أن اللغة المهيسة هي الرابطة القية 
التی ترط حاضر المسلمسین بترائہم الماضی ٢ثإتہم‏ بعد ذلك گل ایقدرا سے 
لنم ف غ رف ايى مم الح الاس الا ن ي 
معموا* عى التملبيم الإسانسى والكتابة بالحصرف العريسة ء لتقطعصلتهم تماما . 
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ماران اریم يجسيح اكب الذ بنذ التو , راتا يخية والفكية والأدبيسة ه وليصيسسح 
القرآن مجرد کنتاب دين لا علاقة لله به بفون الحياة ٠‏ 

ولقد عرفنا أن الشلسين منڈ بطلسع الصو الحد ية شة قد أخذوا یقاخرون فنسی 
میادیسن كثيرة ه کان ابرڑ ها مید ار ن الملم النطريسة والتطبیتية 6 ویذار ن الاختراعات 
المادية ء ويدان السياسسة الد وليسة ويدان ن اتر وسائسل الحسرب الحديشية ورذ لسك» 
ولكسن يجب ألا ننسى أن المسلمين فى المصزر الزسطنى قد أد وا للمالمسّالة 

من أعفام الرسالات التق اد تا اة من أمسم الأ ه كانت أهم المواسل السسستى 

أد ت إلى قيام حسركة النهضة الحديشسة فى أويا ٠‏ 

وأا افق أن تقم فى أوسا عوامسل عامسة أد ت إلى قيام حركة النهضة فيا 
کیا قامست من تبلها وسن بعد ها حسركات مماثلة فى مختلسف‌بلد ان المالسسىم 
قديمسا وحديشا ٠‏ فسا ذ لك إلا دليسل على أن المالم دائا كان يندفع تحتو 
تقسدم مستمر لا يمكن لأى قوة أن تقسف فى E E‏ أقطارا معينسة تقد م 
وأقطارا اخشسری فسى مزل لا تحس بهذا التقدم ٠‏ إن المد ارسالأجنبية المتشسرة 
فسى هتنذ » البسلاد والتى كانت تحمسل آثارا للنضة الأوبيسة إلى بلسد ان أفريتيا 
لتر الحضارة والمد نيسَة الغرية فيا ء كانت مثذ اليد اية سيلة قوية لتحصويننل 
عقائد الناسوتغير قيمهسم وثلہم والمسلمسین منهم بوجه خساص * شم عادتتلك 
المد ارس مح مسرو ر الأيسام وسيلة لإخراجسم من ديشهم والقضاء على القخ الو ية 
سوا" فى د لك أدخلوا السيحية لم لى يدخلوها ٠‏ 

ولم تد خر الحكومسة الامتعمارية وسا فى استغلال وسال عديسد ة لتنفسير 
الناسمن التعلسيم:الدينى »> وقد وضعست خاطا د قيقة مقصود ة فرقست‌بين طللاب 
العا روطمائهم وين طلاب التملسيم اللاديسنى ومد رسيهم ء حيث جملت الفريق ٠‏ 
الأول قسى مستوي الحضيضوضيعت مستقبله فى المجتيح ء بيتسا رفعت الفرق الآخسنر 
إلى الق را مستقبلا. زأاهرا فى شفرن المجتسح ٠‏ نكانت نتيجة ذ لسك 
أن يرا فى هان التاس‌المستغفلسين فور من التعلم الدينى لكاق 
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تجارته واتمال على التعلم الغرى اللادين لرواج تجارته ٠‏ هذا ولئن كانت 

- الاتجاهات اللادينيسة فى مجال التعلم أقدم وأخطر متها فى مجال الإعالم فسان 
آشار هذ هالاتجاهات فى مجال الإعا' كانت أعم وأهمسل ٠‏ إذ بينما توجسسه 
مشاهسج التعلم لتحيل انكار واتجاهات الألاف مسن الناس ء فإن وسال الإمصام 
المختلفة توج للتأشير على الملايسين من القرا* والمستمعمين والمشاهديسن ٠‏ 

١‏ زلقد رأينا كيف سخرت وسال الإعال المختلفة مسن صحافة واذ اء سسة 
وتلفزيون وسينما لتحسهسل يد ة السلمين ء ولتغيير أنكارهم واتجاهاتسسسمء 
ولنشسر الفساد فى الارش ٠‏ ولإشاعة الفاحشةولإغرا* التاس‌بالجرائم مما أدى إلى 

زفزعة يد ة المسلمسين وتحطسيم باد لهم الأخلاقية وقيمهسم الروحية وثلهسسم 
العالية ء فانهدم بسب ذ لك أساسينا* مجتمعهم a ٠‏ أن يقم 
بحسد انہیار أساسسه وتقویض آرکانه ۱۴ 
لسم یکف المستعمریسن أن ینہجرا فی سیاستهسم سبلا متشعبة تلتقسی مسد 
خط معاكسلطريق الد بين الحشسيف من أجل أن يضمنسوا بقا* سيطرتهم المطلقة 
واستقرار الفط السياسية والاجتماية والاقتصاد ية التى فرضوها على شعسوب هذ ٠‏ 
البلاد * وقد رايدا أنه منذ بدأية فترة بد د ظالم الاستعمار ولوخ ‌الش سوب 
المستعمرة مرحلة التفشح الفكرى والتضج العقلى النسى سووبرحلة حتمية لامسد 
أن تبلغہا مما طال ايد الاستممار أركان د ها" الستعمرين أو بلغت خططه سم 
من الدقة ‏ رایدا اہم ؤهذ ه الفسترۃ ذ اتا لم يتركوا هذ ه الشعوب لتقسرر 
مصيرهسا فى الحياة مسن فيرإتد خسل فملسى سن جائيهم لخلق الأجوا* وانتعال الأوضاخ 
وتقسديم الحلول لتسير الأمسور علسى الخطرط المرسوسة لها حتى تصل إلى الغايات 
الستی کان يهسد ف إليها الاستعمار ٠‏ 
إن أبعاد التغييرات الجذ رة التق mE‏ الحكام الستممرون فى شفون الحكم 
والقضاء ء وضى مجال التعليم وجال الإعلا ٠‏ وفى شئون الاقتصاد ويرد لسك 


كانت عيقة فى مستقبل شعوب هذه البلاد ٠‏ وقد أد .ى ذلك إلى قيام اقالاب 


T°? 


اجتماعسی شامسل حینث تمکت القوی الاستعساية من الإطاحة بالحكوات المحليسة 
القائْة واستبد تبالسلطة البطلقة فتبد لت أحوال المجتمعات الإسلامية وتضيرت ` 
النظم الست كانت ساسدة فيا »ء وتحولت اتجاهات الاس ء وحیت مظا همر 
اللاد وعالمہا المميزة لا ٠‏ ورم أن هذا الانقلاب الاجتساس الشامسل كان 
فى أساسه من أجل پقاء السلطة الفعليسة فى يد الفسي واستبرار السيطرة البطلقة 0 
للد ول الننريسة علسى البلسدان المتعمسرة د هرا لا تتتهى -إذ إن الحم االاستممارية 
انا الاقتصاد ية راحقاد ها الدينية لا یکن أن تنتهسی عند أى حسف مهما 
کان نجاحہا فی تحقیقہ ا رضم ذلك كله فإن اليمافل التى استخدمتهسا 
الدول الاستعسارية فى تفجير هذ ه الثورة الاجتماية المنيفة وأخضعت بها 
المرب الستعمسرة تحست سيطرتم ا | قد حملت ی طیات ہا 
عوامسل معيشة د فعست إلى الاتجاء المعاكسللسيطرة النرية + نقامسسست 
حركات البتاوسة ولكش ها كانت تجرى على الخطوط المرسوة لها وتد ور فى 
حند ود الحسى المضروب حولها ٠‏ 
إن النخبات الوطنية المشقفة طاقسة محليسة صنعم ا الاستعمار ليستغل ها 
فی نحق اا ا لیمول علي ها فى تحطمم فود السلطات اللي ولكن 
وعند ا دأ تفرذ الاستعمساريضطف ء وأخذ سلطانه السياسى يتقلص + ولفست 
الطبقة.المقفة مرحلة التفتح النكرى والنضج المقلى النسبى لم ترش القسسوى 
الاستعمارية الستى عت هذه الطبقسة الجديد ة وطبعت ها بالطابع الغپی حستی 
غسد ت غريسة فى مجتمعها ود خيلمة على اهلها ٠۰‏ 
لم ترض بتفويشالأمر إليها ولا بغسك قيسود الاستمباد والاستغلال عسن 
الشمرب المستهرة حتى أجبرتها الوط الشديد 3 والقاوسات العنيفة فتكت 
بتوجيه حركات المقاوة لقعد إضعافا رتيل اتجاهها عن الوجة السليمسة 
فافقعلت الأوضاع وأحد شت المشكلات وأثارت | لدعرات القوية رالنزعات الإقلييسسة 
والقبلية تعلق تبان يالا التخبات الوطنية وهى تظن أنها وجد ت الطي ق 


°۲ 


الأقسي لاسترد اد ضالتها المنشودة من يد قى الاحتلال النين ء فخ 
للتوجيهات الت قدمتها الحكوسة الاستعمارية وتبلث الفروط والالتزامات الق 
فرضتم ا۰ 


ولسم تد ر هذ ٠‏ التخبات الوطنيسة أن تلسك التوجيهات رالشروط والالتزاسات 
قد روغسیت فيا مصالح الحكومسة الاسثعماريسة قبل مراعاة مصالح الشموب المستعمرة. 
ولقد تكلمنا نيما سبسق عن تلك الأوضاع المصطنعة التى أحدثتها القوي الاستعمارية 
عند ما آذ نت علنى الرحيل عن هذ ه البلا د حيبثذ كرتا ما فرضته الحكوسسسة 
الاستعمارية على شعرب البلاد ممن تبول نظام الحكم الديمقراطى الذى اقامتس سه 
على ركيزة النمرات القوي والنزعات القبلية والإقليمية واللصالح الذ اتيسة 
وسسراع الطبقنات » كما ذ كرتا ما نفخته من روح تاليف الأحزاب السياسية مسسسن 
أجل خرضمعارك الانتخابات لكسب الأصوات رالفوزبالمقاعد وتولى رسام الحم ٠‏ 

إن الذى يمنا هنا هو د راس ة آفار تلسك الأوضاعالسياسية الجديسسدة 
على شئون الحياة السياسية فى المناطق الشماليسة الإسلاميسة هين الجاات 
الإسلاءيةطالجنوب ٠‏ ولا يمكسن أنتنخد ع أبد! بمسا كان الشاب الغريون والببشاوات 
المحليسون يقرروشه د اسا فى بحرشهسم ونى م لفاتهسم من أن الشموب الجنهية سى 
التى أخذ تتتأر بالنفوذ الغررسى بصورة تد ريجية بينما لم يتأثر الشماليون المسلمسسون 
فى شسسبئ جوهرى لأن السلطات المحلية الحاكة قد دا دای 
ھی شئون بلا د ھا کہا آنا كانت تنظر إلى طبس الجنويين فى شون السياسة نغاسرة 
اتهسام وحسذ ر على أن الحركة الإقليمية حركة غير ملائ 12)“ 

ونحن لائنكر وجود فوارق كبيرة فى قوة تأشير النفوذ الفيسى على شئون الحياة 
فى كلا المنطقتين الشمالية والجنهية ولكتتا لانقبل مايقال من أن التغييرات الى حدشست 
فى المناطق الشمالية :لم عغص إلى الأعاق ولم تتناول التواحسى الأساسية ونما كانت تغييسبرات 
سطجيسة تناولت المظطاهر د رن الجواهر ووقمت على القشور د ون اللباب ٠‏ 


(1) ë.Spencer Triningham, Islam in West Africa, Oxford, 1959, P.209 


ولو استنطقدا الوم الحالسى فى المتاطق الثالية لحد ثنا عن أخباره الشيئ الكير 
ولقد أجبرت الشعوب الثمالية المسلمة تحت وطاة الأرضاع السياسية الجديد ة على استبد الب 
نظام الحكم الديمقراطى بنظام الحك الإسلاسى واستبد ال الولا* التبلى رالقوى والإقليسسى 
E SG E E‏ ای اناا قد ور 
مون الحياة حولها ٠‏ رقيد ة تبنى عليا الحياة السياسية والنكرية والاجتماعية بوجسسه 
خامں ہ وار الناسلا E‏ مادية ٠‏ فتقسررت 
فى هذ ء البلاد قوائين وضميس ونحيت الشريمة الإسلامية من مجال التمريح والحكسم 
وحصرت فى زاوة ضيقه وأصبح المسلمون يتحاكون إلى المحاك الإنكليية التق تحك بغضير 
ماأسزل الله ثم اخزوا بالولا* القبلى رالقوسى وتملقوا بالعصبية الجاهلية وجعلسوا 
ن لك ساس الرحسد ة السياسيسة والتضامن القوى حستى قاتل المسلمون بعضهم بعضا وأقسع 
٠‏ بعضهسم على البخالفين لهم تى الاتجاه السياسى أشد العذ اب رأكبر التنكيل ووالى بعضهسم 
السيحين والوشئين وتاتلوا تحت لوا* أحزابهم إخوانهم السليين ٠‏ ورنضوا هيمنة النزفات 
الدينية على الطريقة التى يم بها اختيار الممثلين والمرشحين ولم يكونوا يعتبرون بها 
عند ما ید لون باصواتہم فی الانتخایسات ۰ ولم يعد للدین وجود فی حیاتہم إلا فی صورة 
وجسسدان دينى منعزل عن السياسة وعن شئون الحياة العملية وإن كائت المناطق الشماليسة 
مر, هذ ه الببلاد . وہ رلے السنغال تعتبر خیرا من غیرهسا من بلاد غرب آفریتیا فی هذا الجا ل 
إذ بقيست بعش المعاعر الد يني متماقة بالسياسة طى اسا أن الد ين يمكن أن يكسون 
اطا إضانيا يقوى رابطة التوية مما جمل السياسين الجنوين يضيقون ذ رط بهذ ه 
الظرة ريأبون إدخال عنصر الدين قى شون السياسة ٠‏ 
وحقيقة إن مسلمى المناطق الشمالية لم يستشرفوا إلى الغرب ليقدم لهم الحلول 
الملفوفة البختوسة حق يتغلبوا على الحالات المتوتره التى كانت البلاد تعيش نيما 
أثناء ليام الصراع السياسى + ولكنهم رغم ذ لك قد تأثروا إلى حد كبيربالحلول السستى 
قسد مها الغرب من أجل تحقيق وحد ة الشعب المتجائسة المزوسة ه وقد كانت الثزة: 


ef 


الذيليسة المتبتيسة كد حنم تيف ة بحي ت تمتبر جزمن مقوات الحركة الفوية ٠‏ هسر 
ن لے فی متاو ۃ بعش السلمین لإخرانہے المخالفین لہ فی الاتجاه السیاسی وترد د هسسسم 
إلى السيحين والونيين المرافقين لهسم فى ذ لك ٠‏ 

رأكر من ذ لك أن حف المسلمين الفاعز ى حابة الصرام السياسى لم يستغل الف 
المواتية له ١‏ مح أن الأغلبية الساحقة فى المئاطق الشمالية للمسلمين وأصحاب الأديان. 
الآخنرى بضمة آلاف ۰ رقد کان باکانہسم إجرا* بعش التعد يلات والاصلاحات فى شسسئون . 
الحكم والقضاء رفق التعالم الإسلامية ولو طى النطاق الإقليمى المحدود .٠‏ 

إن آثار القوي والملمائية المثرسبة فى أذ هان هولا* السلمين هى التى جعلتهسم 
یسعون من حیث ید رون ومن حیث لايد رون إلى إقصا* الدين عن شتون الحك ونحإشرافه 
وتوجيننسه لسلوك الد ولس" والشعب مجتمعا وأفراد | ٠‏ وقد كاوا يعتقد ون أن العام يجب 
ا اد و یدود نک باحکامه راد ابه ولا یسر على نېجسه 
لاختلاف مجال العمل بينهسا ٠‏ كما كانوا يعتقد ون أيضا أن قيام حكوسة إساامية فى هذ ة 
البسلاد ار مستحیل بسبب اختلاف شمھ ہا رتبائلہا این لہجاتہا واختلاف معتقد اتپا » 
وأن التسك بالدين إثما هو التعصب وري اللطاثفيسه مما يشكل خطرا كبيرا على اليحد ة المتجائسة 
لشعوب هذ ء البسلاد ءكما يعوتها عن التقدم والتطور ء فإن الأ الراقية فى المالسسم 
لم تور وتتحسرر وترتق إلى سلم الحضارة والمد نية إلا بعد أن خلت عن قيود الآديان! 
وقد غفل هو لا البسلمون المتأشسرون بأنكار الغرب وباد شه ونطمه عن أن لغرب ظرونا 
تاريخية خاصة ٠‏ روأن للديائة المسيحية الت كانت ساثد ة فى الدول الغمية أي ا 
ظروفها الخاصة التى كانت تبر قيام الثورات الشعبية وظريور حركة القوبيات وتيا الملماتي هه 
واقصا* الديسن عن شون الد وله ٠‏ لقد قامت فى أويا ثى عبورها المظلمة ظروف تاريخي سه 

خاصة وأوضاع اجتماية محينة كانت نتيجة طغيان الكنيسة فى حجرها على العقول والقاليب 


Teo 


حين أنشاتصكرك الغغران رقرارات الحرمان رأخذ ت تتاجس ربا وتعتبرها وسيلة للکسسپب 
الحرامءووقفست فى وجه كل تفتح فكرى وكشف علبى ء وتحالفت مخ الملوك الطاغين المستبديسن 
بالسلطة والح رالإقطامين والطبقات الستعلية حستى خيمت المظالم لى أجوا* أويا 
وفرقت بلاد ها فی د ما* ضحايا الكليس حيث زجت|الالاف الم لفة فى غياهب السجمون 
وسامتہس سر العذ اب وأشد التنكيل كما سقط المثات تحت مشانق محا التفتيش وقاصل ا . 
راذا کات هذ » هى حالة آريا فى عسورها المظلمسة وكانت تلك هى ظروفما الخاصة رأرضاعها 
المعينة فلا عجب إن , أن تجد الملمانية مكانها فى الدول الغرية ٠‏ 

إن الصراع العفيف الذ ى قا فى تلك الغترة بين العلم والمقل وين الكنيسة قد انتهسسى 
إلى قيام الثورة على الديانسة المسيحية رقيام النظام الراسالى مع الثوة السناصة ى اسای 
غير دينى يام الثورات الشعبيسة والتنافس‌بين القوميات والصرام بين الطبقاد؛ ٠‏ وقد 
اد ی ذ لك كله إلى وضح أنظمة جد يد ة فى شئون السيأمسسة والاقتصاد والاجتماع فتحطمسسست 
سيطرة الملوك الإقطامين وانهارت أنظمة الحكم الاستيد ادى وتقلسسلطان الكيسة دال 
جدرانہا ۰ هذا ولم يكن فى ظروف هذ » البلاد التاريخية ولا فى أوضاعا السياسسسية 
والاجتماية قبل الاحتلال الغرسى همده ما يبرر قيام الثورات الشعبية فى وجه الديسسسن 
الإسلامى أو سور اتناس بين القويات رالصراع بين الطبقات رقيام الاتجاهات الماك" 
للدين لقصله عنشكون الد ولسة ٠‏ نير أن المستعمرين أراد وا أن يحدثوا اليمكلات 
وآن یثیروا الفتن والاضطراہسسات حتی یصلوا من خلال ذ لك إلى تحقیق الغایات التی یهد فون 
إليہا ٠‏ 

لم یکن فی هذ ٥‏ لیلاد صرام‌بیین الملم وين الدينولم يقعقسط طغيان من جانسب 

علما* السلمين إذ لم يحجريا على العقول ولا على القلوب ولم يضطهد وا أحدا ولم قفرا 
فی وجه أن نتح الله عليه يكشف علبى أوإنتاج فكرى ٠‏ كها أن الإساخ نضه لم يسح 
بالفصل بين الدين مين الد ول لأن الد ولة فى فقه الإسلام قسم من الدين لا قسيم لسسهء 
ولأن الإسلام شيد ة وماد ة رشريعة وهويذ لك لايقبل التجزفه ه ولا أن يقصر مفهوه علسسى 


F0 


د ائسرة المقيدة رشعائر التعيسسد کون هناك آرا ب آخرون من دون الله یقئش و ن 
للناسويديسن لهم هلا“ الناس فى مجال الشريعة كما يدينون للسه فى مجال العقيدة .. 
والعبادۃ ( ام لہم شرکا* شرعوا الہ من الدین ما لم یا ن به الله ) 3 وان 
الإسام لايعارضكل علم ينفح البشرية ويكشف لا أسرار الكون يحقق لا الأمن والاستقرار 
فی حیاتہا والازد هار فی معیشتہا وید فعقی مسیرتہا إلى الأمام تقد ما وتطورا ورتا > 
وكذ لك كل علم يحغظ لمكان الأخلاق مكانما اللائسق فى المجتمع تحقيقا لمن والاستقرار 
واقامسة للعد ل فيه وابتغا* للخير العام ٠‏ ولا يدعو الإسالم قط إلى مثل هذا 
الملم بل يحسث ليس ويكافى* طالب بالثنا* الجميل والثواب الجزيل فى الد تيا والاخرة ٠‏ 

إن اد ا* بعش الناسبأن التمسك بالد ين تعصب ممقوت وعائق د ون وحد ة الشعب وتقد مه 
وتطور مرافق الحياة فى المجتمع وأن قيام الد وله الإسلاميسة فى هذه البلاد مر مستحي سل 
بسبب اختلاف شحوسها رتبائلها راختلاف اللغات والماد ات رالتقاليد رالمعتقدات ٠٠‏ 
إن هذا الاد عا لاأماس له من الصحة ولا قيمسة لسه فى ميان الحقيقة رالواقع ٠‏ 

نقد قامت الد ولة الإسلاميسة الكبرى فى عور الإسالم الذ هبية واجتمع تحت سلطانما 

الكبير وظلالها الوارضسة شموب وأمم مختلفة اللغات والألوان رالأجتاسوالعقائد انتشسرت 
فى بسلاد متعد دة متباعصدة ٠‏ واذ | صدقت هذ ه الد عوة لى الد يانة المسيحية التى مقسست 
وحد ة الد ول الغية وحالستبينها هين التطور وحجبت عنها النور رأبتتها على التخلسف 
والاتحطاط پسبب کل i.‏ من الأوضاع والظروف التى كانت ترتع نيما الكيسة السيحية 
ی السرا ll‏ حركات موار ة رثورات شمبية عنيفة قلبت الأمور على وجوه ما ؛ 
إذا صدقت هذ ه الد وة على المسيحية وتام عليها ذ لك الاحتجاج فلن يصدق ذ لك على الإسسام 
بای وجه من الوجوه + لأن الإسانم دين الفكر رالملم ء وهودين الإخاء والمساواة 6 - 
ودين الحكم والسياسة وقد عرف بنظمه الاجتماية القيمه"رأسسه التروة المليمة ٠‏ 


٠ )۲١( سورة الشورى‎ )( 
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فلا مجال يلم ل هذه الأجاح والط رو تحت غل الإسام ٠‏ مالإافة إلى ذلك 
ققد امت خارچج تطاق الإسام أيضا وحد ات سياسية بين شعي اختلفت خائ ده 1 
وأنكارها مثل ( الكونولست) البريطانى ويره من التنظيمات السياسية الحديشه ٠‏ 

وتستطيح أن نقرر بعد هذا كل أن النفوذ الغرسى قد أقاد هذء البلاد من تاحي ا" 
اززد هار الحياة المادية رمث الو والحركة ء ولکنه فی الوقت تفسه حمل معه مساو ئ ن 
كشسسيرة وأضرارا بالغة ٠‏ إلى جاتب النهضة الملمية والاقتصاد ية كان الغو الاستعمارى 
والحركات التمشيرية الحاقد ة ريام المراح التوى والطلبقى رالثورات الشعبية شمف 
الوازع الخلقسى ووت النزعة الدينية والوعى الدينى الصحيح رانتشار المذاهب الماد ية 
وفابة الأ رة والأنائيسة على التاسأغراد | وجماعات وفشسو الإلحاد والاتهار بالحضارة 
الغييسة رالاحقاد بتفوق الغرب والشمور بالنقص رانتشار الأنكار الغرية رالأنظمة السياسسية 
والاقتصادية التىنشأت فى ريا بسبب ظروفما التاريخيه وطبيمة الديائة السيحية واتجاه 
ععالیمہا وباد ئها الخاصة با والتى أد ت إلى فصل الديسن عن شئون الحياة الاجتماميسة 
وشار أمرا شخصيا محضا لاعلاقسة لس البتة بشئون التشريح والسياسة والح وجالات التعلم 
والثقافسة رالحضارة والشئون الاتتصادية والاجتماية ٠‏ 
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البمسثالثانسسى 
التغيير الاجتماعى والحضارى 


إن الحدیٹ عن التغییر الاجتماعی والحضاری الذ ی أحدثے النفوذ الغرسی الاستممارى 
والنشاط التبشيرى تى المناطق الشمالية السلمة وين الجماعاتالإسلامية فى الجنب يشمسل 
د راسة مظاهسر هذ ه المجتمعات الإسلامية قبل ترغل هذ! النفوذ رقيام ذ لك النفاط من 
جرانب مختلفة من حيث المقيد 7 رالقم والمشل التى كانتسائد ة فيا + والحضارة والثقافة 
والباد ئ الأخلاتيسة التىكائت منتشرة فيا ٠‏ وذ لاك العادات والتقاليد ٠‏ شار 
ذ لك كله على ئون الحياة الاجتماية من الناحية الفكرية رالناحية الخلقيسة وش تحتيسق 
وسال الأمن رالاستقرار وتقويم سلوك الأفراد رالجماعات ه ون جانب از د هار الشئون 
الاقتصاد ية بارتقا“ الصناعة رانتشار النشاط التجا رى ورفع مستوى المعيشة رتوشير رسال 
الرفاهية رفير ذ لك من الجرانب الروحية والماد ية قى شون الحياة الإنسانية ى المجتمع ةه كا 
أن اديت ييل أيغا اهر الا الو ية ى ج جاب لاء اللاي عة 
وا اأعدته هذ الحضارة من تغييرات كبيرة فى أحرال المجتمعات الإسلامية 

لقد سبقت فسترة الغو الاستعمارى وترنل الحضارة الأويية عهود طريلة مرتبها هسسذ ه 
البسسلاد فى مراحلها التاريخية ١‏ كان الإسام فيا قرة هائلة حررت شعوب هذ ه 
البلاد من الرثنية وصاد ة الأسنام والتمسك بالخرافسات رالماد ات الجاهلية الفنيمة 
کیا آتتذ تا من الظلم والاستبد اد ورفعتها إلى القمة فى الإنسانية ه فدان التاسللسسه 
الخالق واستتاموا ش سلوكہهم وتصوراتهم ء رام المد ل تى المجتمع وتحققت نيه سال 
الأمن رالاستقرار ٠‏ 

م جا۶تيعد ذ لك فسترة تشوهت فيا عزرة الإسام وتلوث ثوب الناصع وتغيرت محالمسه 
وقلبت قيمسه وشل ء ومزجت مناهيسه بالعاد ات والتقاليد المحلية وأسيع تطبيسسق 
اليه ء حت صارت اد تالسلمين سابية اعتزالية تمثلت فى الصورة الشكلية والطرق 
السوئية التى تععزل الحياة المملية وتنفر الناسمن الانخراط فى معركتہا ٠‏ ود ت ظاهر ة 
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جديدة فى الحياة السياسية حيثتام الحكم الاستبدادى ه د ثم كان التاخر والانحطاط ه 
فى شئون الحياة الاقتصاد ية والاجتماعية نتيجة انحراف المسلمين عن جاد ة الطريسق فشسى 
سلوکہسم وتصورهم من جرا* ماشاب قاد هم من شواشب وا د اخلها من عناصرغریه ۰ 

وقد كانت هذ ه الصورتالمشوهة لل سام ء رتلك الحالة المتأخرة الراكد ة المتخلفة الشتى 
اہر فیا المسلمون فى چميع البلد ان الإسأامية منذ عمر الائجظاط هى التى كائ تائسسة 

لى هة اللا يان فة الخو الامتفارى جل الحا و الرة الا نة ف تى 
ارال هذا القرن الميلادى ٠‏ ولكن رغ ذ لك كانت هناك بقايا قيد تإساامية تة 

و بقايا مباد 4 أخلاقية رتم وعادات وتقاليد قيسة ٠‏ وكان هناك الان والاستقرار وكنان 
للتماليم الدينية والثقافة الإساامية رغم كل ماأصابها من جمود أو تحريسف فر كير 
فى حياة الناس كما كانت الماد غ التيوية والأخلاقية مثل المد ق رالوناء والاخلاص والحشسه 
والمغة وغير ذ لك من الأغلاق الفاضلة تطبح حياة الناسبطابعا » وكانت المراة المنلة 
تحتف ہمکانسة فی المجتمع رکائت لہا حقوقہسا وعلیہا کذ لاو واجبات کانت ت د یا فی آہان 
واخلاص وكات تلتق حد ود طبيعتا الرقيقة وتحافظ على تمالم الإسام وتچتد ی بېدیه 

ولم تعرف التب فى الأسواق فى ثياب تصيرة نتن ة ولا التکمر والتمیل فی مشیتہا فى الشوارع 
ولکہا بقبت‌ی د ارها تی الأجیا ل واذ | خرجستفقضا* حاجة لها خرجت مستخفية فسسى 
ثویہا' الفضناض وحجابما الساتر 

وكانت أواسر الأسرة والتضامن الاجتماعى قوة ولم تقم مشكلات اجتماة وعاثلية مثلا 
قام قى البلاد اليس ٠‏ رورغم ماذ كردا سابقا من شد ة ريح متاومقا لمسلمين لتيارات الحضارة 
الغربيسة فسترة من الزمن فإ ن الأجيال السلمنة التاشعة التى لم تجد أمامها إلا الصسورة 
الشو هه للإسام كانت تعتقد آنا الصوة الحقيقية لاسام ء ثم رأتإلى جأنب ذ للك 
حالة الضمف والتاأخر الحضارى رالتخلف العلمسى والركود والائحطاط التى كان المنلمسسون 
یعیشون فیہا ه ثم بجانب ذ لك كله رأت حواليما مظاهر قوة الحضارة الغزبية المادية 
التی لم تفہمها على حقيقتما ولم تقف على ماني ها من جواثب الضعف رالنقص والفساد 

إن هذه الأجيال الناشئة لم تلبثبحك الطبيعة فترة طويلة حتى نت بالا ا رة 
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رائہهرت بما عند الغرب ٠‏ وراحت تعتلق مذ اهب نكرية مستحد ثه ونظما اجتماعية وسياسيسة 
واقتصاديسة جد يد ة ه أحدثتتشويما جديدا للمفاهم الإسلامية أنقد ها صورته سا 
الأسلية وزاد ها بعدا عن القلوب رالأذ هان ٠‏ 

ونذ أن سيطرة القوى الاستعمارية الغربية على شون هذه البلاد اعقزبت تغيير الأحوال 
القائية نهد أت تعمل جاهد ة لنشر الحضارة الفرهية والمذ اهب التكرية رالنظشسم 
الاجتماية والاتتصادية الأوبية رالمادات رالتقاليد الغرية فأحد ثت فى المجتمعات. 


الإسلاميسه أزمات جذ رة عنيفة وثورة نكري نفسية يسبب ماحملته الحضارة لغري 
من اليصالح الد ية والمنافسح الماد ية بحيث أحد ثت تطورا ملموسا وتقد ما كيرا فى 

رفسعمستوى المعيشة رازد هار ٠‏ ئون التجارة رالتية العمراتيسة وتونير وسال المواصلات 
وزياد ‏ رفاهية الإنسان وتهيئة وسافل الراحة فى المأكل والمسكن والمواصلات وتشر 
أسلوب الحياة الانعزاليسة رالماديسة رالالحادية ٠‏ وحين التقى التاشثون فى الحضار ة 
القديمة الش كانت ساد ة فى جميحبلد ان المسلمين منذ عر الائحطاط الذى وسفشااه 
سابتا بالحضارة الغرية الحية الواممة الآاق حد ثصراع حاد فى تفوسهم 4 إذ لسم 
يتلقوا قى بيئادہم الثقافي هة المتاخسرة غير الصورة المشوهه الضيشة الأفق التى اعقد را 

آنا هى الإسال ء فكان نتيجة ذ لك عور بالنقص‌الذ اتی فی آنفسہم حیث وتفیا علسسی 
جوانب النقس‌ى حضارتهم وقيمهم وفاهيمهسم الديئية 4 ما أدى بطبيعة الحال إلسسى 
التفور والإعراض ما ء رالانسياق وراء تيارات الحضارة الغرية الجا رفة * فحدشست 
تحولات جذ ریس عمت جمیع الطبقات » رانتشرت فی جمیع البیثات ه وشملت جمیح جوانب 
الحيساة ٠‏ وان أول من تفاعل مح هذ ء التيارات هم المشقفون الذ ين تعلقوا باذ يال 
الحضارة الغرية ورضموا لبان التعليم الغيى فحجبوا عن رة مظاهر الإسال الحقيقية 
واستبد لوا الذ ی هو اد تسی بالذ ی هو خسیر وتافع لقصبسر قولہم وضعف مد ارکہسم»وعلسی 
الرغم من أن الحضا رة الغهية قد ارتقتببعضجواتب الحياة الإنسانية من الناحية 


المادية نقد أختقت فى جرانب هامة فى الحياة البشرية من الناحية الروحية رالأخلاقية 
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حين عجرت عن تحري سر الزنسان من جود ية فير الله الخالمق رالارتقا* بسه إلى القة الإنسانية 
وتهذيب النفس البشرية وتقرير مباد ئة الحق رالعدل فى العالم ء نكانت‌الاثرة والطمسع 
الشديد إلى اللذ ات الماجلة والتطلح إلى الجاه والمنصب وحب الذ ات وحب الاستعلا والاهتمام 
یتحسین الوسائل وارتتا ہا د ون انر ثى الغايات والأهد اف 4 مما رقع الحياة الماديسة 
إلى مستوى أعسى ولكنه أد ى إلى الصراح المنيف بين الطبقات والغقات لا من أجل غاية نيل 
وسلحة إنسانيسة امه" بل لمجسرد تاين رسائل الرفاهية وتحسين مستوى المعيشة واتار 
ذ لك غاي تتقاعل من جلها الطبقات المختلفة فى المجتمع ٠‏ 

وقد سبق أن قررتا أن الد رافسع التى كانت ورا* غزو الأويين وتوفلهم إلى هذه البسلاد 
لاك جميع البلد ان التى استحمروها لم تكسن د وافسإنسانية ولا أخلائيسة راما كادست 
د وافسع ماد ية رأحتاد | د ينية صلييية وأطماعا استعمارية توسمية من أجل ذ لك نشل 
الاستعمار والتشير فى تحقيق وسائل المي شالرفيد رالتضامن الاجتماعى الذى زم أنه جاه 
هذه البسلاد من أجله ء والإضافة إلى ذ لك نقد فشلت الحضارة التى يحملونهامع سم 
فى رفع المستوى الإنسائى الذ ى يشمل الناحية الروحية والماديمة فى حياة الإنسان + ورتكز 
على المقید ۃ السلیمة وا یصاحبہا من تیم علیسا وماد ئ قویسے. ورجح السبب فی ذ لك كله إلى 
تور الغرب الخاطئ لحقيقة أسرار الكون وحقيقة الإنسان رالحهاة ٠‏ إن انثورة الاجتمامية 
والحضارة التى أحدثها توغل الحضارة الغهية فى المجتمعات الإساامية كانت تجرى علسى 
ايد ى النخبات الرطنية الى صنعها رجال الاستمماروالتبهير راتخذ ها عصيلة ناج وة 
وهم يملمون انها أتد ر منم فى تفجسير تلك الثورة إذ إن هذ ه الطبقة هى القاد رة لى 
منسعإثارة المشاعر الد يئيسة دما تتحرك لمواجهسة جيوش‌الاختلال الغسى التى زحفسست 
ليكافسحة الق الديئية رالحصاريسة وإضماف رس القاوة وتوجيسه حركات اليقاوة وجه هه 
خر غير سليسة ۶ 

تال ترمغ ام (سطع«ذس1ء1 ٤5.8.‏ ( لم يتأشر المسلمون كتيرا بمظاهر الحضار ة 
الغية التى تنمك على الأموال الاجتباعة والتافي ةه  )‏ 


() J.Spencer Trimingham, op. cit., P.217 
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اة رى اد یرید هذا الكاتب البريطاتى أن يكون للحضارة الغربيسة من اسار 
عيقة على شئون حياة السلمين الاجتماعية اكير من التى شاهد نا من زعزسة يد ة السلمين 
وتشويه المفاهسي الإسلابية وافساد أخلاق السلمين وإضماف الثقافة الإسلاية وحار 
القند اسای نير الق ال ااا غا ۵ خن فاا ات 
الإسااميسة مذ اهب نكي ة غية شم مادية ٠‏ فانتشرت الماد ى الد يقراطية 
والراسمالية رالثقافة الغرية والماد ات والتقاليسد والماد ى الأخلاقية المسيحية ٠‏ وقد 
د ی ذلك کل إلى تحول كبر فى شئون الحياة الاجتماعية ء٠‏ حيث قامت مشكلات اجتماميسبسسة 
كشنسيرة وخرجست المراة من بيتها لتنا الرجل فى اختصاصاتسه هارت وسيلة للإغراه 
والفتدة والفساد وتفككت أوا ر الأسرة ٠‏ رمت البلسوى وانتشرت الإباحية الجنسية + ( وقد 
ابت السیر هسكي هبي ل811 ۴18٠۲۸‏ ذ5 الحاكم البريطانى على المحمية الشمالية 
فی السنتین مابین سفة ۱۳۲۸ هھ / ۱۹۱۰م مین سنة ٠۳۳۰‏ ه / ١٠۹م‏ أن الهيفسات 
التبشيريسة هى التى جاءتبالأمراضالجنسية إلى أوقتد! ٠‏ ) وال الأستان أينديلسى 
(10٠هو)‏ ( لقد بد ات الأراض الجنسية بكرا تى تيجيريا بين هالا* الذ ين يسمون 
بالسيحيين قبل أن تبد أ بين الرثنيين وقد انتشسرنعغى صفوف الموظفين الأفارقة) ٠٠٠٠‏ إلسى 
أن تال ( وقد تدم معطم اولیاء آمور الأطنال ی لاد يورا على ترکہسم أولاد هم يتلق سو ن 
التمليسم الغرسى على أيدى الببشرين ) ١‏ ونتيجة لفقد ان عنصر القيم الريحية والأخلانيسسة 
فى الحضارة الفرية وتقديسالغرب للقم المادية تقد ظهر الساد فى المجتمع ‏ وقامسسست 
الفتن والاضطرابسات » وظہرتمشكلات اجتماية جديدة ٠‏ انها ر كيان اللجتح مسح 
الناسفىمتاهات وحسيرة وقلسق قد ضلوا سراء اليل ٠‏ 

وان للتغيبر الاقتصاد ى نى هذه البلاد ارتماطا كيرا بالتغيير الاجتماعى ٠‏ وقد 
بدا التحول الكبير فى الحا الاقتصاد ية عند ما هرت النخاسة على مسرح الاحداث التاريخيسة 
لما بدا الأوپیون يتاجسرون بالجفسالبشرى وت ' ون منه بتع يييعونها فى الأسراق الأوبية ٠‏ 


(1) B.A. Ayandele, op. cit., P.149 
() Ibid. P.292 
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وقد جلبت تجارة الرقيق الخعاسسة والهلاك على الشعوب الأفريقية حيث نقلسك الالاف 
البۇ لف إلى أوسا فاستغلت فى المزارع والمناجم ٠‏ رعندما بدأ النخاسة تحد ث مشكلات 
وأزيات اجتماعيسة فى الدول الأويية ء رأصبح أضرارها'أكبر من منافعها ء ودات تقل 
حاجة هذ ه الد ول إلى الأيد ى العاملة الكثيرة بسبب قيام الصناءة الألية بعد تحطيسم 
نظام الاقطاع رقيام نم اقتصاد ية جديد ة وانتشار الأمسالديمقراطية ء انت الحاجسة 
ماس إلى ايجاد الأسراق خارج أوسا لبيعالمنتجات والبضائح الجديدة ٠٠١‏ عسدذ لك 
كلسه ثامت الد ول الأوهية تحت هذ ه الضغوط الشديد ة والأوغاع الاقتصاد ية والسياسية الجديد ة 
التی كانت تواجهها » بإلغا* تجارة الرقيق والعد ول نها إلى التجارة ( الشرية) فسى 
فلات الا رض وحاصلات پا 2 

ولقد كائتيلاد السودان الغيسى منذ عرد طولة تقيم علاقاتبا انتجارية ممبلسدان 
عمال أفريقيا ٠‏ بيد أن القوى الاستعمارية استطاعت أن تحول اتجاه الشثون الاقتصاد يقش 
هذه البسلاد من التجاه الشمالى اليد ى إلى البلد ان اليطلة على البحر الأبيض المتوسط 
إلى الاتجاه الفيى بر المحيط الأطلسى إلى الدول الأربية ٠‏ ود اثامتسلسلة مسسن 
الطرق البرية والسكك الحديدية من المد ن الد اخلية إلى اتجاه شراط المحيط الست 
تتد فق إلى مرانية التجارة بضائح ومنتجات الغرب ٠‏ وقد كان من آثار هذا التحول 
الاقتصاد ى أن قطعت العلاقات التجاية التی كانت قائمة بین هذ البلاد هين دول مال 
أفريتيا. . وضحغت شئون الحياة الاقتصاد ية قى المد ن الإسلامية الكبرى وشامت محلها ممسسدن 
ساحلية تجارية أخرى احتلت مراكز هامة فى العلاقات التجارية ٠‏ 

ولم تكن للنفوذ الغرسى آثار كبيرة على شون الحياة الاقصاديسة فى المناطق الشمالية 
المسلية مثلما كان له فى المناطق الجثهية ٠‏ ورجح سبب ذ لك إلى مابيثاه من قبل مسسسن 
شدة مقاوسة المسلمين للفزو الاستعمارى من تاحية وإلى سياسة الاستعمار فى إبتا* المسلمين 
على التخلف والضعفمن تاحية أخرى ٠‏ وة د اتشات الحكوة الاست عماريسة المديدمن 
الشركات الصناعة والزراعية والتجا رة فى مختلف المد ن الكبرى فىالمناطق الجنوية بصف ةة 
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خاصسة كانت شركات احتكاري ة استغلالي ‏ وكائت لہا آثارها البالفة على سلون 
الحياة الاجتماية ٠‏ وقد حلت الغعالية الاقتصادية الجديدة محل الضغفوالتخلف 
٠‏ والتواكل رالانعزالية الت فشت فى البلاد فقامت نيما نهضة صتاعية وانرد هرت شون 
الاقتصاد کت اناا ت اجا ی شا ان وين الد ول الأورية ودبت الجركة 
فى مرق المجتمعات المحلية حستى أحلت القيم الماد ية البكانة الأولى فى البلاد رانتشسرت 
- المادى الرأسمالية وظهسرنى الناسميل شديد إلى جمح الال بكل وسيلة وظپر التنافسسبسس 
الشديد بين الأراد وام السرم المنيف بين الطبتاترالفثات ٠‏ قد أقيمت السال 
العديدة لتسهيل الشاط التجارى فى مختلف المد ن رالقرى حيث أنشات الأسراق آلجديد 3 
فى المد ن الہامسة وفقحت الطرق البحريسة والبرية نيت ألسكك الحد يد ية من المد ن الد اخلية 
إلى اتجساء شواطع البحرالمحيط ١‏ كما أتشات وسال الاتصا لات وسال النتل وأقيسست 
بعض المزا رم والمراكز التجاريسة واتفتحتبذ لك مجالات عمل جد يد ة فى المجتنع وسرت 
موارد' الكمب ولكها فى الرقت ذ اع راد ت حد ة الصراح فى المجتمع وزراد تمن انكباب الاس 
على الم الماد ة٠‏ 
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البحستالثالث 
انار التفوذ الغرسى على الحيااة الديئية فى المتاطق الإسالمية 


لاييكتنا أن نهمل الجاب الدينى أو تتجاهله فى د راستنا لآقار الثفرذ الغرسى علسى 
النواحى التى تقدم الحديث عدها لان الإسلام هو الخط الستقيم الذى نعرفابه مسسسسدى 
اتحراف التاسعن الطریق السوی ودی ابتعاد ھم عنہ ١ء‏ کا آنه المقياسالصحيح الذى 
نعرض‌علیه آمورنا انعرف هل هى جارية على ذ لك الخط المستقيم مطابقة لفطرتد ا أم 
متصاد "معا ء وهل هى مضرة لصالحتا أ محققة لخيرتا وفلاحنا ه لالسك 
اننا نود أن تشسح بحض الجوانب الهامة من التنيبرأت التى حدثت فى حباة المسلسين الد ينيسة 
عن‌طریق الغسزو الاستعماری المسكرى وانتشار تيارات الغزو الفكرى الأويسى فريلاد هسم 
قد سبق أن قررنا أن أعال التبشسير ى المناطق الفمالية الإسالمية لم تأعإانتا ج 
التی کان البشرون ورجال الاستعمار یتوخون منہا ٠‏ رتد أخفقرا نی هدقہسم الأكبر الذ ى ۔ 
هسو تنمسير السلمين أفراد | وجماعصات رغم ماكانوا يذ لونسه من مجهود ات كبيرة وأموال طائلة 
منسذ قرن ونصف‌قسرن ۰ 

وحقاك رجال من البشرين اتامسوا فى بمضمد ن هذ البلاد سنين طويلة يكرزوزيا لمسيحية 
لیل ہار ولکنہم لم يجد وا آذ انا صاغية ولم يستطليعوا أن ينصروا فرد! واحدا منالمسلمين * 

رإن الثزر اليسيرالذ ى استطاعت الإ سالات اتف أن اة حك اة لن ية 
فى امتاطق الشمالية الإسلامية ء رالكرة الغالية من الصايئين الذين انتقلوا إلى السيحية 
آفراد | وجماعات تی المتاطق الجنوية كاتف غالبيتهم من غير السلمين ٠‏ وقد أعسترف 
البشرون أنفسم بغشل أعال التبشير الظاهسرة رالخفيةنى تحقيق غاياتها فى اللجتمعا ت 
الإسالمية حيث إن الجهود البذ ول فی «ذا السییل قد ذ هبت آد راج الرياح وى متاهات 
الضياع ه ومن أجل ذ لك لجا هؤ لا* المبشرون درجال الاستعمار إلى زعزصة يد تالسلمسين 
عند ما شلوا ٹی تحویل ہا وحوها * 

ون هنا تظ پر لنا حقيقة بواعٹ التبش یر بوضوح فہى ماكانت من أجل املاح 
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الحياة الريحيسة ١ء‏ بل هى حرب شعرا* لبكافحة الإسام رحو قيد ة السليين وإفس اد 

أخلاقتہسم ؛ ثم التوسل من خلال ذ لك کلے إلى السيطرة والاستعمار والاستغلال س 
صرح القس ج ۰ ۰ رهشسسون 3h R110‏ ۰ سکرټیر إرسالیات !لکیس سه 

الإنكلي ةا لتبشيرية 5 بان محاولسة تنصیر a‏ 

وحتى فى المناطق الوثئيسنة التى انتشرت نيا الكناسرالمراكز التبشيرية وتشطت نيما 
الد عاية التبشيرية فإن الانتقال من المسيحية إلى الإسام أكثربكثير من الانتقال من الإسالم 
إلى البيسيحية ٠‏ ( إن الإرسالية الشيخية التى بد أت أعالها التبشيرة فى بلاد يوري ا 
منسذ سئة ۱۸٤١ / ۵ ۱۲١۳‏ م قد قامتبممل متواصل وتشاط كير فى الد عاية التبشيريسة 
:استمر سبع سنوات متوالية تيل أن تجد ن ن الو ن مرت إن اة 
حیث إنہا اتات أول حفلة مممودية لها سفة ٠۲۷۰‏ ه / ١١۸م‏ 4 ولم تستطسع 
ان تہنی اول کیسے لہا إل فی سنة ۱۲۷۲ھ / ١٠۱۸م  )١‏ واا كان رجال الاستعمسار 
والتبشير لم يستطيعوا أن يغيروا وجه الوجود الإساذسى ذ و التاريسخ الطويل فى المناطق 
الامالية الإسائبيسة تغييرا كليا ولم تتحقق جبيع أحلامهم ء ولم يتم له ماأراد وا مسن 
إقامة الكاسالمسيحية على أنقاض‌المساجسد ورفعصوت التراقيصعلى المآدن 4 فة 
احرڑیا تجاحا لاشك یسه فی تحتیق هد افہسم فی‌عد ت مجالات ٠‏ نقد استطاعوا أن ينشرا 
التعليم الغريسى والثقافة الغريسة رالأسسالاقتصاد ية الجديد ة كما استطاعوا أن يفرض سرا 
نظام الحم الديمقراطى على شموب هذه البلاد ء و لك استطاعوا أن ينشأرا من الأجيسال 
الناشعة طبقة المثقفين المحليين سوا من د خل تحت حظيرة المسيحية من هذه الطبقة وسن 
اجرف مح تيارات الملماتية المد امه ولم يد خل فى المسيحية ٠‏ ثم إنهم قد تمكنوا بفضسسل 
الجهود الكجيرة رالأبوال الطائلسة والمغريات الككيرة رالد عايات من تنصير مض المسلمين الضمفا* 
وكثير من الأرلاد الصغار والشبان السلمين نى المئاطق الجنوية ء فى حين لم يستطيعوا 

أن ينسوا من أبا* المسلمين الشماليين إلا عد دا قليلا جدا تم اقتتاصهم فى مجلا ل 


(1) B.A.Ayandle, op. cit., P.214 
(4) J.F.Ade.Ajayi, op.cit., P. 94 
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التعلسيم وعن طريق استفلال رف يعض الاسر الفقيرة ٠‏ إن فنحاولات المبشرين وجهود هم 
المتواصلسة قى حقل التبشسير تد هيأت رونا مواتية أما المستعمرين والتجار البريطاتيين 
حي تكسا من الفسزو والاستعمار والاستغلال + وقد أد ت حركة التبشبير والغزو الاستعمارى 
إلى قیام عد جديد كانت عامل التغيير الاجتماعى فيه سوا اكادت سياسية أ اإجتمايسة 
أ د ينية أم ثقافية وليد ة البو ثرات الخارجية أكشر من العوامل والظروف المحلية ٠‏ 
طهر أن:الحكوة البريطانية كانت رانهة ثى استعمال القوة لإحلال المسيحية لااد 
فى المناطق الشمالية ST . ©0 )٠‏ 
ama‏ زالمنپ لایشن أن يح طبه امل أو K2‏ فی ملین ۲ 
قلیلة ولا فى جيل وأحسف إ قد لاقظہر نئيجته إلا بعد أجيال وغد عہود طيلة* ولم 
نن الكاڻ على عراهتسه مندما حكمنا على الحملات التبشيرية بالفشل تى غاياق يسا 
الأساسية فى هذ ه البلاد بعد قرن وتصفقرن من قيام هذ ه الحملات الضا ريه ة وأإن هذ + 
الفترة الطويلة كافية للوقوف طى نجاح هذا الأرأونشله ٠‏ وقد كانت غاية . 
التمشير واضحة بيس" منذ البد اية وهواخسراج المسلمين من د ينهم ليمحتعقوا المسيحيجق: 
اعتقادا وعصلا ٠‏ ولاشك أن هذه الغاية لم تتحق بل هسى أرب إلى | لاستحالة مدا 
إلنى الإمكان بين الشعوب السلمة ء وذ لك أن النسبة التى تم تنصيرها من السليين نة : 
قليلة تاقسهةة يمكن أن تلحسق بالمدم لتكون نتيج سلبية تماما ۰ وينما كافج مظاهسيو, 
النفوذ الفرويسى تتضل فىسرعة هالة إلى المجتمعات الرثنية لتقضى على أساليب الحيساة: 
التقليد ية القد ية يحيث اد ت إلى قيام أزيات اجتماعسة وقح الناسفيہا فى قلق وحسسسيرة 
من أمرهسم حستى أرغموا على تمكين المسيحية الغرية من الاتتشار ويول الخضوع المسذال 
لسيطرة الغرب وميطرة حضار ته وثقافته ١‏ إن المجتمعات الإسلابية قد ظلت لفترقطويلة 
تقسيم حصا مهما لصد توفل النقوذ الغيسى .١‏ وقد تمرض‌هذ ا :الحصن لهجمسبسسات 
عنيفة من جائب القوة الغيية الغازة حتى اتطا عست فى أخر الأمرأن تحدث فيه 
بعش الثقوب رالخروق فتسلل الممشرون والمستعمرون من خلالہا إلى الداخل #واستطاعوا: 
أزيقتنضسوا أبن“ المسلمين عن طريق الظروف التى اضطنموه ا والتى لاتملك الأجي ال 


(1) 8.J. Hogben, op. cit., ,P.67 
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الثاششسة تح تحت وطات ہا الشديدة أن د تعتزل الحيا ة العملية الجديدة القن سيطلسسسر 
لا الفرب اروغ عن نجالاتہا اہتماد | کلیا فلجات إلى ما ولة اييف نفسها ت 
الوضعالجديسد وانساقت ورا“ تیا رات الغزو الغيسسى الفكرى يلت التعليم BEES‏ 
واعتنقت الأنكار الغرية نيا يعلق بالدين والحياة الإسانية ٠‏ 

وهکذ ا رانا رجال الاستعار والتبشیر لما صعبت علی سم عملية تثصير المسلمين ارادا 
وجماعسات تنموا آنفسہم با لاکتنا *بإیعاد هم عن دینہنم به بشتی الوسائل + رتد بذ لت الحكومسة 
الاستعبارية جهود أ كبيرة فى تشر الاتجاها ت المعأكمة للديسن ثى شون التملسيم والإعلا م 
وى مجال التشريح والقاون وثى الشعؤن الاجتماعية , زکافت لهذ » الاتجاحات الجديد تثارها 
البالفنة فى تعويه المغاهم الإسلابية فى أذ هان أبغاء المملبين الثققين من حيث التصور 
والتطبيق اللي ٠‏ . ا 

إن تصور الغرب فی مجال أسرا رالكون وفى حقيقة الإنمان والحياة لايرنكز إلا لى استاس 
اليس المقل الإنسانى والاختاد بقرته وهیمنته على شو ن الحياة الإنسانية 6 وذ لك تقيض 
تور المسلمين فى هذا الشان ء إذ أنهم يمتقد ون أن هناك فى هذا الكو قسوة هأثلة 
منفصلة عه لها الأمر والخلق رالتذبير ٠‏ وليست هذ ه القوة هى عل الإنسان ولا ينبغى أن 
تكون العقل ۾ لأنسه هو تفس من آثار تلك القوة ٠‏ ون هنا كان موقف الرفغنالذ ي : 
اعخسذ ه البسلمون الواعون SS‏ 
لاد يسنى واتجاهات أخسرى معاكة لفاحم الديئية ٠‏ , 

ولقد نجحت الخطة الجديدة التى اتعها الاستممار والتبشير لإبعاد البسليين مسن 
دينهم وخاصة فى مصاف الأجيال الناششة؛وقسد کانوا یحاولون أن تنم العملية وتجسر ى 
الخطط بحیث لایقف الناس‌علی حقیقتہا ایتا حستی لاتستثیر حفط السلیین أو ت بم 
إلى الأخطار المحدق يهم ١ ..٠‏ 

وکیا سیق ار ن ذ كرتا أر ن تجاح النفوذ الغرسى فى هذ هالبلاد کان کییرا جسد! من ناحيسةة 

تغيير مجرى الحياة الاجتمايبة وتحهل إتجاهات الناسوزعزصة غائ د هم ەح قيمهم الأخلاقية 
ونظمهم السياسية والاقتصاد ية وتغيير عاد اتهم وتقاليد هم ٠‏ 


ام ف كاه ارون ى اة انين فد رادا بذ أت اة 
المشقفة من أبنا* المسلمين تتبنى تصورات قاعرة خاطعة عن الد ين » وأصبعت تهتق سد 
أن الد ين محصور فى زاوية ضيقة لا تتجاوز مد ود الشعيرة» كما أنه أمر شخضى بكل إنسان 
ويجب أن يلتزم الد ين حد وده المعينة الضيقة» يجب أن يلتزم حد ود الساجد ویحتفسظط 
بسللان روحی مهد ود على جانب معین محد ود من جوائنب عياة الستلمین ویقفا عند حد ود 
الأ عوال الشخصية فى شون القضاء د ون أن يمد نفوذه إلى شون التشزيح والحكم والسياسة 
والتمليم العام والشئون الا جتماعية البامة ٠‏ وقد كان هو * المشقفون الجدد ينظرون إلى 
مظاهر العياة الا جتماعية بمنظار أساتذ تم ا و ا 
الد ينية التى يقد سهاً آباوتهم ويحترمونها نجنوعة تعاليم خزافية لاقيمة لها فى ميزان اإعثل 
النير والكياسة السليمة . وطالما بقيت هذه التعاليم الد بنية فى أنظار آبائهم السلمين خر 
قابلة للتفيير والتبد يل والتعد يل ولا خاضعة للتطور فكل تحمل طابع القدم والبلسسسي 
والجمود والركود ونير ذلك مما تبا مته المظية الا تهزانية على الد ين والتقاليد الد ينية . 
يقول جب ” الواقع أن الاسلام كعقيد ة لم يفقد إلا قليلا من قوثه وسلطانه . ولگن الإسبلام 
كقوة مسيطرة عل المياة الا جتماعية قد فقد مكانته ٠‏ فہناك مۇشرات خرف تعمل إلى جانیه 
وهی :دافن كتير من الأ خيان ت تا رش م تقاليدة وحقاليمة عجارا ريخا د ولكتها صنق 
لريقها بالرقم من ذلك إلى المجتمع الإ سلاس فى قوة وعزم - فإلى عه إقريب» لم يكن للمسلي 
من عامة الناس»وللغلا ح »اتجاه سياسى ولم يكن له اد ب إلا الد ب الد يى ولم تكن له آعیاد 
ل اه الد و كن ر الى الغا الها ي إا يا ر الان كان الاين 
هو کل شى ۶ بالقياس إليه . أما الآن فقد أذ يمد بصره إلى ماورا* عالمه لدو احم ن ت 
آلوان نشاطه الذی لم يعد مرتبطا بالد ين فقد أصبحت له ميوله السياتىية وهو يقرا -أويقراً 
E‏ ا ن 
DE E O E EN‏ 
لم يعد فى الغفيصل فيما يعرضله من مشاكل » ولكنه مرتبط فى المجتمع‌الذى يحيا فيسسه 


بقوانين مد نية .قد لا يعرف أصولہا ومصاد رحا ولکنه يعرف على كل حال آنہا ليست مأخوذة 
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من القرآن . وبذلك لم تعد التعاليم الد ينية القد يمة عالحة لإ مد اده فى حاجاته الروحية 
فضلا عن عاجاته الا جتماعية الأسناسية . بينما أبعت مصالحه المد نية وحاجاته الد نيويسة 
مي أكثر مايسترعن .انتباجه وبذ لك فقد الإسلام سيطرته على حياة المسلمين الا جتماعية 
وأخذ ت د اعرة نفوذه تضیق شیا فشیا عتی اندحرت فی دلقوس محد د ة» وقد تم ملسم 
هذا التلور تد ريجيا عن غير وعي وانتباه وكان الذ ين أذ ركوا هذا التطور ظة ضديلسة 
من المشقفين وكان الذين مضوا فيه عن وعي وتابعوا طريقهم فيه عن اقتناع ظة أقل . وقد 
مض هذا التطور الان إلى مدن بعيد + ولم يعد من الممكن الرجوع فيه . وقد بيد وا الآن 
من المستعيل - معتزايد الحاجة إلى التعليم ومع تزايد 1لا قتباس من الغبرب أن بصا بي 
هذا التيار أو يعاد الإسلام إلى مكانته الأولى من السيطرة التامة الى لاتتاق علس 
الحياة السياسية والا جتماعية*( ٠ )١‏ إن تأثر بنا * المسلمين الذ ين ارتضعوا لبان ۰ 
التعليم الغربى. بالا فكار الربية والحضارة والثقافة الأوربية واتجاهات الغرب اللاد ينيسة 
کان کبیرا جد ا لد رجة أن بعضهسم قد وصل بهم الانبهارإلى تق يسس 


کل تاياشى شبن الع ابن کار آومذا ھب والسسس 


رر 
( و) كتاب الا تجاحات الوبنية فى الاد ب المعاعر تأليفإيحمد حسين الجز* الثانسى 
س )۰ - ٥‏ تقلا عن كتاب : 


H. A. R. Gibb, Bû., Whither Islam, London, 1939, Pp. 334 ~ 336, 
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الاعتقاد بان الخري عليه نكران للمعروف رجريمة کبرى فى حق أساتذ تهسم الغريين ‏ ولقسد 
صبغت انار حؤلاء الناسبصبشے الفرنج" نقکد رت علیاتہسم حش وجد ا من بیشهم من يتضایق 
- من المسلمين المتسكين بانتماليم الإسلاية ويصمونهم بالتعنت والتت ٠‏ ورجمون ساب 
تأخر السلمين وانحطاطهم إلى ذلك ء حيثلم يستجييا لد اعى التقدم والتطور » ولسم 
يتعلقوا بسلم الرقى رالحضار ة وحصرا قولهسم فى د أشرة محد وده ونطاق ضیق حتی 
تحجرت صاب ا السد1 نتعطلت عن الشمروالارتق اء ٠‏ 

ولیس ذ لك کله بغريب من هولا* التاسماد مثا علمطا نهم قد تلقرا د راساتم العالية 
فى جامماتبريطانية أو أمريكية ٠‏ وحست لو كانوا قد حصلوا التعليم العالى من إحدى .. 
جامماتالبلاد فإتم قد د رسوا العلم على أيد ى ارين وتتلمسذو؟ على المد رسين الملمائيين 
رترعر ورا تحت كفم وعاشرا تحت أجراء الحياة التعليمية الغيية ٠‏ 

إن أمثال هولا* الناس اشد خطرا على الإسان رأكثر ضررا على السلمين من رجال الاستعمار 

والتبشير تضم ٠‏ لأنهم من بنا جلد تدا ء متكلمون يلغتنا ٠‏ بل يصلى بعضهسسم 
معنا فی المساجد ویشتركون معنا فى المواسم الد يئية د کر ماد اجو ون رن 
ورا* مصالح الأجائب ولا ينارون ٠‏ 

إنهم يعيشون بيين ظهرا نينا ولكم ليسا معنا نكريا وتفسيا وحضاريا ٠‏ إنهم لايزالسون 
يتظاهرون لنا باتهم ما ميا جعل خطرهم اكير وأعظم ٠‏ إذ من السهل على الإنمان أن ؛ 
یتعرف علی الد و الخارجی ریٹقی شوہ من بعید موقم حاجڑا مٹیعا فی وجہة تی 
لایمکه من الاقتراب مشه ۰ ا الان اتان ادن کول 
فی یاب آخ وصدیق ‏ وید ى الحب رالود تصنعا وهو فى الوقت نفس يضمرالغد ر والحقد ء 
متحين افو للرقيةبمن يخالطه ٠‏ ود رأينا كيف يد يعض أبتا* السلبين المثقفسين 
یشنون حرا شموا* على الإسام مجاراة لزيلائهم المسيحين ٠ء‏ فادعوا عدم صلاحية الإساام 
لمسايرة الزن واللحاق بالر الحضارى المتقدم ٠‏ الوا بخصل الدين عن شون الد ولسسة 
رقالو إن الإسام يحسدد حرية الإنسان بل سلب اءحیث‌یخ د ر أعمابه ويقذض وجه التقسد م 
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والحخارة والرشسی ودعو إلى الجہل رالتخلف ۰ رقد أد ی ذ لك كل إلى عقلسسلطلان 
الدین ئی تفوس هلا“ الاس حستی وجد تا من ب پیت انا یاون أسما* إسلاميسة وهم انر 
ميلا إلى المسيحيسة والحضارة الفرهيسة فى ادا وظاهرهم ۰ 

ورغم ذ لك كله نقد كانت هناك قلىة قليلسة من هؤلاء الملقئين الجد د لاتزال تشخسسسف 
موتغا معتد لا تسبيا فى شأن الدين نتدءو إلى العودة التد ريجية إلى الإسلم وأنشا* محكمة 
شرهة استئنافية عليسا يتحاك إليها السلمونولاتزال البسلاد س بين الحين رالآختر 
بحركا ت إسااميسة تد عو خفيسة وعلائيسة إلى العود ة التد رجية إلى الإسلام *: ولكن هسسدذه 
الحركات حركا ت غيربنا ٠‏ إذ لاترتكز على أمسمتينة رقواعد قويسة » اتد رعشن 
وی صحیح وشم سلیم لسا ٭ ولا تجری ی خطط د قیق ترسو حتی عستطیح أن 
تحقق ماتصبوا إليسه وذ لك بالإضافة إلى آنا لاتد عر إلى الود ة إلى الإسام كمنہسنسج 
متكامل لحياة الفرد رالاأسرة والمجتمح والد وله + ولاتد عو إلى تقرير الشريعة الإسلامية #يسدة 
وهادة وأغلاا وقانوتا ٠‏ ولقد استطاع رجال الاستممار والتبشير قبل زوال حكم الاستعفا ر 
الغریسی ثى هذ ه البسلاد أن یکڑّتوا من أبنائها طبقة النخبات الوطنية التى كان من بينها 
بعض أبنا"المسلمين»ولاتطيق هذ ه الطبقة” أن تسمع بالحركات الإساامية ٠٠‏ بل إنها ربا 
وتتحسس آخبار ھا ١د‏ ما تہد ا تقد جمرات ا تحت الرماد لتصب عليہا الما وتطفق ا 
قبل أن تستحيل تارا كبيرة ٠‏ إنها لن ثثركها تشتعل لثلا تحرقها ٠‏ أو تصبح .نورا اطعا 
يضيئ الطريق أمام السلمين هرد هم إلى الإسا الصحيح الشامل لكل جوانب الحياةءوذ لك كله 
هو تحتیق لاغراضالتہشیر کا آنه من نتا شج برامج التعليم العلمانى ثىهذهالبلاں ٠‏ 

يقول جب : إن الحركات الإسامية تتطوز عاد ة بسرعة مذهلة تد عو إلى الد مشسسسة 
فہی تنفجر انفجارا مفاجشا قبل أن يتبين البراتیون من أما اام إلى ١‏ لاترابسسة 


۱ 
فی ‌أمرها ۰ فالحركات الإسانميسة لاينقصہا إ3 الوامة يتما إل إا الدين E‏ 


(( كباب الاتجا هات الوطنية في فی الأدب المعاصر / الجڑ الثاتی ص ۲۲ تاليف محمد حسين 
لر عن کن ي 2 H.AÃA.R. Gibb, op. clit‏ 
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واقد أنصح القس‌صمراتیل زمہر عن اعرا التبشير ونتائشج التعليم الغری الملما ااا 
غايسة الإنصاح حيث أوضحهها فى خطابة الطويل الذ ى ألقاه شى م تمر البشرين السذى 
قد ٹی القدس‌عام ۱۲۵۵ھ المراضسق ١۳٠۱م‏ نقتطفمنه مایلی ۰ قال الق زیر 
لإخوانه البشريسن : ” إنى أقركم على أن الذين أد خلوا من المسلبين فى حظيرتالسيحية 
لم يكونوا مسلمين حقيقيين ٠‏ لقد كانوا كما قلتم أحد شلاسة ٠٠‏ إماصغيرلسم 
یکنله ن افا یه اوا اول ا ن لايفى غير الحصسول 
على قوته وقد اشتد ب النقر وعزت يسه لقمة اليش ء وا غرييغى الصول إلى اة 
من الغاياتالفخصية ٠ ٠‏ 

ولكن مہمة التبشير التى ندبتكم د ول المسيحية للقيام بها فى البلاد المحمدية ليس‌هى اذآخال 
السلمين فى المسيحية إن فى هذا هداية لهم وتكريما . ٠‏ ! .. وما ممت أن تخرجوا 
السام من الإسالم ليصبح مخلوا لاسلة له بالل مالتالى لاصلىة تطة بالأخلاق الست 
تعتمد علیہا الأمم فی حياتها ٠‏ م فال: لقد تبصا أيها الإخوان فى هذه الحتب 

من الد هسر من ثلث القرن التاسم شر إلى يرما هذ | على جميمبرامج التعليم فى الممالسك 
الإسلامية و تشسرتا فى تلك الوع مكامن التبشير والكتائس وا لجمعيات والمدا رس المسيحية .. 
الکثیرة التی تہيمن عليها الد ول الأوييسةوالامريكية ٠٠٠٠١‏ إنك أعا دم بوسائلك سم 

جميح العقول فى الممالك الإنلاہية إلى قبول السیر ی الطریق الذ ی مہدتم له كل التمهيد . 

إن أعد دع نها ( فى ديار السلمين) لاإيمرف الصلة بالله ولا يريد أن يعرفها » 
رأخرجتم المسلم من الإسانم ولم تد خلوه فى المسيحيستوالتالى جا النشئ الإسلاى طبتا 
لما أراده له الاستعمار السيحى لايهتم بالعظائم يحب الراحة والكسل ولا يصرذ همه 
o‏ غإذا تعام فللشهوات ء واذ ا جمع الما ل فللشهوات وإن تيوا 

سبی المراکز فی سيل الشهوات ء إنه يجود بكل شئ للوصول إلى الشہوات + إن ممتكسم 
فان ألا اوو باهم إلى راتا ٩‏ 


(() کتاب جذ ور الپلاء ص ۲۷۵ ۲۷٦‏ تاليف مد الله التل وكذ لك كتاب السخططات الاستعمارية 
ص٦۲۹‏ ۲۹۸ للشيخ محمد محمود السواف ٠‏ 
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وتسد جاء فى مقدسة المسيو ساتلية فى الغارتعلى العالم الإساامى مايلسى : 
" لاينبغى لا أن نترقسعمن جمهور الحالم الإسالسى أن يتخذ له أرضاعا وخصائص 
أخسرى إذا هو تنازل عن أوضاعة وخصائحة الاجتماعية إذ الضمف التد ريجى فى الاعقاد؛ 
بالنكرة الإسانميسة وا يتمع هذ | الضعف من الانتقاوالاضمحلال الملاتم له سوفيفضى س بعد 
انتشاره فی کل الجہات- إلى اتحلال الريح الدينية من أساسا لا إلى نشاتها بشكل 0 
ولقد قررنا سابقا أن هناك فوارق كثيرة بيين المتاطق الشمالية الإسلامية هين ؛ مناطسسق 
الإقلسیم الغہسی التی كانت توجد فيا جماعا ت إساميسة د خلت فى حظيرة الإسال خلا ل 
القرن التاسح عر الميلاد ى ولا يزال المسلمون يحتفظون حتى اليس بالأغلبي بين شعسسوب 
تلك المناطق الرثنية والسيحية * مينما كائت هذه المناطق ميد انا واسعا للمسسراع + 
المنيف القائم بين الحضارتين المحلية والغرية مين الحضارة الإسلابية + نقسد 
ظلست المناطق الشمالية تعمل جاهدة لد الحضارة الفربية من الترغل فضلا عن التمكن 
والائتشسار وقد استمر ن لك فسترة طويلة من الزن قبل أن تتيكن القوى الاست ممارية الذيية 
من إجبارها على الاستسالم ٠‏ 
هذا وإننا لانقول إنه لاتوجد ميول مضاد ة للنفوذ الغرسى من جاتب بعض‌المسامسين 
الجنهيين كما أتنا لانقول أيضا بققدان ري الىقاوسة تماما من جائب القلسة القليلة منهسسمء 
ولكن تلك الميول وري المقاوة كانت مشيوهة ضميفة لأن معظم هولا* الناس انتما زيون غسير 
مخاصى الولاء للإسسا'م بسبب تعلقهسم بالصالسح الماد ت رالمنافع الد نة التى تقد مہا 
الحضارة الفييسة د وهذ ه من جههءومن جهة أخرى فإته على الرغم مما شاهدثاه مسن 
السلميين الشماليين أنفسهم من شد ء التحفسط رتوة الشكيمة وري الىقاوسة الشديد ة للنفرذ 
الغيسى إن حركات المقاوة التى قاموا ها لاإ جهازعلى الاستممار والتبشير لم تج ر طى 
الخط الستقم ولم ترتكز على أسسقويسة من التخطيط رالتدبير السلاق حستى سقطت يلاد هسم 
تحت أقد ام الغزاة المحتلين الغريين وأخمد ت جذ وة حركات المقاومة رأطفات نیرا ہا 


(0) الغارة على المالم الإسامى ترجمة محپ الدين الخطیب وساد الياقى ص 1۹ ٠‏ 
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وذ ابت الروع الديتية فى مجرى الحركات القوية التى وجه الاستعمار أنظار اللات 
الوطئية إليها لاا خف غررا على أهدافة وصالحه رأهون خطرا عليه من الحركات 
الإسلاميسة التى هى أكسبر خطلرا يهد د كيان وصالحه وأهدافه ٠‏ وهذا كه 
نتيجة عدم أخذ المسلمين الحذ ر اللا وتهاوى الإراد ة الحاسمة فى مواجهة الأخطسسار 
المحدقة بهم واستسلام هم للوضم القاتم ا چ ا 
الباغتة التى واجہتهم على طول تاريخ أيام الاستعمار رالتبشير فى هذ » البلادءوفضسى 
المناطق الشمالية الإسلاميسة مثلا كانت مسألة الاتتساب إلى الديسن مرتبطة بالولاد ة على 
الفطرة السليمة ولذ لك كان إ باء المسلمين شديدا جد! لكل مايصادم هذ ه الغطرة أو شوه ا 
أو يكسد ر تهعا الصافى لاهم يعتقد ون أن سعاد ة الحياة الإنسانية وقوة تماسك أواصسر 
الأسرة ونا المجتمحترتكز على أساس‌الدين ١‏ رآما فى المتاطق الجنهية فإن هذه .- 
المسالة منتوحة على صاريما إن لاترجد خد الرشنيين ري الإبا* مثلما وجدت عند السلمين 
بالإضافة إلى أن الرثنية نفسها مساد مة للفظرة السليسة وخارجة عن الخط الستقسيم 
ومنحرنة عه إلى الجاهلية ثم اف انتشار نفوذ الغرباللادينى فى هذا البقاعقسد 
زاد الطين‌بلة ء وقد رأيدا كيف تجرى فيہا علية التحول من دين إلى آخر 
من جائب آفراد المجتمع من د ون أن يحد ثذ لك آى ضجة فى ذ لك المجتمعإذ لايمتقسسد 
الاس أن اختلاف الولاءات الد ينية يمكن أن يۇ شر شى وحد ة الأسرة والتضامن القوسى 
مناه المجتمع ٠‏ 

وقد وجد نا فی بلاد یو ربا بعض‌الاسر التى تضم أصحاب أديان مختلفة يشترك بعضهم + 
ا فى الأياد الدينية الخاصة بکل فرق منہسم من د ون أن ي منوا بمعتقد اتم » 
وقد کاتوا ينظوون إلى اختلاف الأد يان على أنه مجرد اختلاف الحضارات رالماد| ت 
رالتقاليد الذ ى لايمكن أن يۇ شر فى بنا* المجتمع والتضامن القربى ٠‏ 

وان شل هذا الموقف الجد ید الذ ی بدا الناس‌یتخذ ونه فی شان الدیسن قد ظہر فى 
مصافبمضالمسلمين الجنويين المتأئرين بالنفوذ الغرسى حيثصارا يعتقد ون الديسن 
أمرا شخصيا محضا بالنسبة لكل فرد ء رأن تغيير الإنسان ولاه الديئى أوصم إخلاسه 
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فيس أمر خاميذ لك الإسان ولا علاقة للأسرة أو المجتمميه ۳ رمن شم لایحسد ث 
ضجة كبيرة ولا يثير غضب جما هير الشعب كما هو الحال ثى المتاطق الشمالية المسلمسة ء 
ونی مجتمعاتبلاد برا التی وجد نا فيا مثل هذا الاتجاه الجديد تحوالأد يان 
أصبح الولا* الدينى مجرد قوة مساعد ة فى تدهم ئون الحياة الإسانية لا اساسا رکیراً 
يقم عليه بنا* المجتمع ولا رابطة قرية تقى عليا الوحد ة القوية ٠‏ وقد ذ كرا 
أن تحويل الاس من الرثنية واللسيحية إلى الإسال يعتبر ظاهرة اجتماعية منتشرة كلسرا 
فی مختلف مناطق غب آفرقيسا حتى فى المناطق الساحلية التى نشطت نيا امال 
الإرساليات التبشيريسة ام نيا الحم الاستعمارى الفيسى رانتشر فيها التفوذ الغهسى 
منذ النصف الثانى من القرن التاسع عشر انميلادى ٠‏ 

يعترف النهيون أنفسهم بان الإسام ينتشسربين الشعوب الأفريقية انتشارا سير | 
اکر بکئیر مما تنتش سر بینہا المسيحية رغم کل المجہود ات الکیر ‏ الت تبذ لہا الإرساليات 
التبشيريسة ومن وراشا الحكهات الاستعمارية ١‏ وكذ لا الأمرال الطافلة التى تننقم ا 


والخطط والتنظيمات رالوسا عل الكثيرة التى تضحها تنفد ها من أجل إنجاح عمال التبشير فى ¦ 


بو العالم الإسلاى ٠‏ ورغ أن ذ لك حتيقة راقعيسة يشهد بها المد و والصديق فإن له لاه 
البشرين من ورا* اعرافهم هذ! أهد انا كيرة هى المقصود تحتيقها لامجرد سجي ل 
الاعسترافبتفول الإساام وسبقه المسيحية ٠‏ 
تإذا كان الإساام الذ ى ليسلسه فى هذ ه البلاد سلطة حاكسة تعمل ى تمرت سه 

ولا هيشة د ينيسة منذامة تملك إءكائات مأد ية ومعنوة وطاقة بشرية تحمل مهمة تش سره 
وتمكينسه فى روع هذه البسلاد يكب من الأنسار الماح أضماف ماتكسبه السيحية الى 
تساند ها الد ول الأريية رالأمريكة وتعمل من أجل تشرها الہيئات التبشيرة 
الكسيرة ١‏ أفلا يكون ذ لك مبعث خوف وذ عر ودافعا تويا لمضاعغة الجهود والإمكانات ؟ 

إنہم يريد ون أن يستحشوا القائبين بتميل الحركات التبشيرية على بذ ل المزيد مسن 
الأوال رالدم والتشجيمات ٠‏ وارسال الحملات التبشيرة لنش ر مكامن التبشير. وإنف اء 
المد ارس والمراکز والکناشس رالمستشخیات رفیرہها ٠ء‏ کا اہم یرید ون أیضا أن يدفعسرا 
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المشرين إلى الاستماتة هذ ل التفسرالتفيسرالتضحية والتفانى من أجل تحتي ق 
هد اف التبشير ووضع مخططات د قيقة تكفل النجاح للد عايسة التبشيرية فى هذ » البسسسسلاد. 
ثم اہم بجاتب ن لك یہد فون إلى إضغاف عزيمة المسلمين ودفعهم إلى الاخلاد إلى 
الراحسة وال انرام بان من طبيعة دينهم أن يحرز الانتصا رات الباهرتوان لم يعملسوا 
شيغا فى سبيل ذلك ه حستى يقعد وا عن الجهاد رالد عوة الإسأامية ممتمدين طى أن هتاك 
قوة ممنوسة تعمل تلقايا على نتشر الإسام على ماقاله قاعسل أتا رب الإبل وللبي ست 
رب يحميسه ‏ وحقا إن الإسام يكسب ضد دا كيرا من القبائل الوثنية ون المسيحيسلسين » 
وقد دخل إلى هذه البسلاد مثذ عور طهلة راستطاع أن ثبت قد مه ونتشر فى روما 
ولم تصحبسه توة استمماریة ولا کان توغله عن فسزو أو احتلال آواستغلال ء بل دخلا 
سلما رجاء لخسير شعوب هذه البسلاد وصالحها رخير البشرية جمما* » شأئه فسسسى 
كل بلد دخلبه: وحط فيه رحاله ٠‏ ولم يعرف عن الإساام استعمارة للشعوب الخاضعة 
تحت نفوذه ولا استغلاله لةسيرات بلاد ها ماعرف عن المسيحية الغرية التىكائسسست 
طليعة الغو الاستعماری راد اة طیعستفی اید ى الحكام المستعمرین “٤‏ کا كانت امتدادا 
لخطوط الحروب الصليبية الأولسی + كانت تيد أن تأخذ بثأرها رن تحول زتها 
الثكرا* إلى اتتصاراتكيرة ٠‏ 

ولكن لايفوتنا ونحن فى نهاية هذا الفصل أن تقر أن التقدم العددى الذى يحسرق 
الإسا' فى هذه البسلاد والرقم القياسى الذ ى يضربه من ناحية الانتشار وكسب الأتمسار 
لايمکر نخد ع بسه كما انخد يه الكنيرون ٠‏ إذ لايمتا السا الاسمى بقد رمايمنا الإسام 
EE‏ متكامل ٠‏ . لحياة الإتسان فى هذا الكون ٠‏ 

ن هتاك حقيقة واحسد ة يجب أن ئۇ كد ها فى هذا الصدد لابا عق رة 
قف فى وجه أى انتصار يمكن أن يكون الإسانم قد حققه فى هذه البسلاد ٠‏ وى 
سرة انتشار العلمانية الغرية رالمذ اهب المادية التى وضعغراسها رجال الاستعمار 
رترکوه فی ایسد ى النخبات الوطنية لتقم برعایته وستیه وانماءء من بعد هم ء كان 
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والسیاسے رالقضاء واتجاهات جد ید ة نحو الد یسن ونظم وماد ی جد ید ة فی شئون ۰ 
الاقتصاد والاجتماع مما غسير راقع حياة المسلمين بشكل عام وشامل ٠‏ 

ولق أصبحت الحكوات المحليسة تعلن سياسة الحياد ثى شئون الدينمجاراة لا 
كانت تحظاهر به الحكوسة الاستعمارية قى يام حكمها على البلاد ٠‏ 

وهکسذ! رأينا كيف اد ى تملق المسلمين بالأنكار العلمائية المعادية للديسن 
إلى تقلصسلطان. الإساڻم ء وتضييق آفاق تفوذ ه الراسعة إلى نظاق محد ود سد ور 
حول شعار التعبسسد وجانب محد ود من حياة الإنساؤي ٠.‏ ' 
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الخاتمبة ي 


خش اف تحو ستقبا 1 زاھ ر 


لنم أقصتد من وا عرش هتاه البقا ق والخقا قق بت روح الياس اى اغوس الطلمين : 
کا آننی لاارسیإلی القول بان ماوصلتإلیه حالہم لایمكن أن يتغلبوا عليه . ولکتی قصد ت 
كشف النقاب عن هذه الحقافق ولك الوقائع لنتعرف من خلال ذلك على الأمراض‌الستى 
تنتاب السلمين » والمشكلات التى توا جهمم والأزمات العد يد ة التى يميشونهاء وذلك 
فی محا وة البحنثعن الملاج الناجع لهذه الأمراض » والحلول السليية للك الأزما ت 
والمشكلات ليباد روا إلى محاولة إصلاح شئون حياتهموتغيير واقعهم الم سف الذى يعيشونه 
إلى واقح أفضل وأكشر مرونة وحيويسة . . . واقع إسلامى حقيقى-وحقا إن هذه البلا د 
قك وقعت من الا نحد ار والانحطاط فى هوة سحيقة ووقعت فى الهلاك من د ون صحسوة 
وانتباه . وقد ظبتعلىآمرها فترة طريلىة من الزسن وتماقبت فيا الأحد اث والأزما ت 
وقا مت فيا الا نقلابسات الا جتماعية والسياسية وصراع الأفكار والعقائد » ولكن رغم أن ذلك كله 
كان طا هة كبرى ومشكلة عريصة » فإن ساعل علاجہا والتغلب عليها ليست بالا مور الصعبة 
الستعصية . غير أن حركات الاصلاح قد تستغرق ف ترة طاويلة من الزسن » وقد 
لايكتمل النجاح المرجوفى جيل واحد » وطريق الاصلاح محفوف بالمخاطر والعقبسا ت»ء 
وان لم يكن الاد ى والراعد فيدعناية الربوالعز مالقوي م والإ ق ام على الخطوب وركوب 
المخاطر ء بعد د راسة عصيقة لتفهم الموقفووضع تخطيط د قيق س روس ء رأخذ الحسذز 
والأّهبة التلازمة » والإلمام بكافة جواتب الأمور + فلن يمكن التفلب على طك المشكلات ' 
والأزسات . وكئنا سنهتد ى إلى الوساقل والأسباب التى تكقل لنا النصر المبين إذا د رسنا 
أوضاعنسا بتعقل وى بصنيرة من أمرنا » ونظرنا إلى حالتنبا الراهنة" بتفهم د قيق . لنقف 


على حقيقة واقعنا وخاصة من جائىب طبقة المشقفين الذين قبضوا على زمام الا مور قى هذه 
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اللاد » وان التجارب العد يد ة الى E‏ هذه البلاد وتحد يات العصر 
التى الت توا جههسم لجد يرة يأن فت أتغارهم إلى حقيقة ماثلة يجب ألا تفيب عن أن هانهم 
لعدلة واحد ة وهى أن مخططاتهم ومشاريعممم وساعيهم وحركات المقا وسة التى ينظمون ها 
يجب أن تقوم على أساس طك التجارب وتسير على ضودهسا »كنا يجب أن يكون ذلك عابلا اساسا 
لإنهاض همهم واارة مطامحمم »ولك لما أد ت إليه هذه التحد يسات من الهزينة والتخلف 
والضعف حين فقد السلمون الإ حساسبأخطارها وظلوا عنهًا تتيجة ماظلب لينم من الشعور 
بالأّسن الذا تى والفغلة عن الحذ ر اللازم إزا* الأ خطار المحد قة بهم ووضع تخطيدا د قيسق 
ی و ا کک ی ی افا ا ا م 
من امات ومشکلات على طيل انسح هذه البلان كان رأجماً إلى الاستناسةعن الأغطار 
والغفلىة عن أذ الحىذ ر التلازم والأّهبة والوقأية المطلهة ٠.‏ ورغم أن جيوش الا حتلا ل 
الغرينى قد اثسحبت من هذه البلا بخروج الحكام السثعمرين المتسلطين حت حسب 
الناس أن الحسرب قك کا أو هدا أو اهنا فإن‌ألىعركة ماتزال قائسة على أشد هاء 
إن لاتزال الد ول الغربيسة الصلييبة فى صراع مريسر مع الإ سلام والسلمين . 

واذا کاثث جبهة الحرب قد تحولست من الا سشعمار العسكرى والسياسى إلى الاستعما ر 
الفكر ى والعقد ى والا جتماعى والترسوى حيث مخظطات الاست عار وباد فه وأقكاره ونإجسبه 
وحضارته هى المتحكمة فى مصافر الناس والسيطرة على شون حياتهم ١‏ فإن الخطر مايزال 
ماشلا مهد دا ليان الأمة الإسلامية . . وقد كان بعض‌الناس‌ينظرون إلى الفبزو الفكشر ي 
الأوريسى على أنه سلاح خفينف+وكان الا خرون من السطحيين والسذج ا مافیسسه 
من أغطار جسام ‏ أن الفزوالفكرى قد أراح القوى الأجنبية من عبة الصدام مع الشعوب 
الثاكصرة فى وجهها د اما لفك أغلال الاستعمار والاستفلال حين تام فى المجتمع فريسق 
من الجيل الناشى* صنعته القوى الأ جنبيسة على عينها بد أ يعت بحمل لواء الثقافة الغريية 
والأفكا ر الأ وربيسة وتخلى آبنا* السلمين هنهم من د ون شعور عن تراشهم الإسلامى والاستنارة 
بهد اه ء ولم يعود وا يفكرون فى تكتيل الجماعات الإ سلاسية على رابطة المقيد قال سلابيةء 

إن حركات الا ستعمار الحديث فى حساب الفرييين أتفسهىم مرحلة تالية للحروبا ٠‏ . 
الصليبيسة الأ ولى التى اتد حسرت فيا جيوش الصليبيين ورد ت علی آعقاب ہنا تج ر اذیا ل 
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الهزيمة النكرا* . وما خايت د ول ورا السيحية فى تلك الحروب الضارية 
ولم تفلح حرب السلاح فى تحطضم قوة الإ سلام وكسر شوكة السلمين » لجأت الد ول 
الغربيسة إلى حرب الأفكار والعقا شند فنشنت على السلمين حرها جد يد ةعن طريسق 
التبشير ووسائله المختلفضة من مد ازس وكناعس ومراكز وسستشفيات وغيرها ء كما رفعتراية 
الملمانية اللادينية فى هذه البسنلاد لحبس‌الدين بين جدران المعابد ؛ حستى 
لايمتسد سلطانه إلى ماورا* حسد ود تلك الممابد الضيقة ١‏ طم تخرك مجالا من مجالات , 
الحياة لشعوب هذه البلاد إلا شملته موجة" العلمانية وتياراتها اللادينية» لقد 
وضمت مباد ئ الرأسمالية فى مجال الاقتصاد » وتررت مباد ئ الد يمقراطا ية فى مجال الحكم 
رالسياسة » ونشسرت باد ئ الحرية والتحرر التى تفضى إلى الالعاد فى مجال الا جتماعحتى 
آمحت القيم والمثل والأخلاق . 

إن انسحابالقوى الا جنبية التى سيطرت على زمام الأمور فى هذه البسلاد رد حا غير يسيو ٠‏ 
من الزسن » وانتقال السلطة إلى يد ى النخبات الوطنية الثى صنعتها القوى الأ جثبيسة 
بعناية خاصة طبق مخطط د روس لم يكن ذلك كله ليغير شيعا من حالة هذه البلاد ٤‏ .. 
إذا علنا أن طك الطبقة المحلية سخرة خاضعة من حيث تد رى ومن حيث لا تد للقوى 
الاستعمارية لتتحكم فى اتجاهاتها ومصيرها بحيث تسير شئون هده البلاد بطريةة 
تحقق المصالسح الأ جثبيسة من غير أن تد رك ذلك جماهير الكاد حن . 

إن جد ور مشكلاتثا هى الانحرافات التى وقع فيا المسلمون فى تصورهم وصلوكهسم» 
ركانت أسباب ذلنك ترجمإلى الغزو الاجنبى المقصود المخطط والتقبل الذاتى من جائسب 
السلمين انفسبسم نشيجة أثحطاط هسم وتخلفهمم عن مواكب الحضارة والمد نيىة مما دى إلى 
تسم آفکارهم واتحصار مفهوم الد يسن فى نفوس هسم فى د أقرة ضيقَة من شئون الحيساا ة 
الإنساتية . 

إن الأوربيين المحتلسين كانوا يداولون داعسا أن يحطوا حياة السلمين إلى راقع 

غير إسلامى فى متأاهسره وحقيقته ليحققرا لهم الضمفوالتخلف . 


إن الق اکر ائ رفا الشیوح هی أن طا حطر إلى د بل آ تنا 
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راوها مثقد م فی عالم الماد قانبہرت عقولم م وأ وعزت اورا ليم نها كانت تخلفة 
قروا طويلة وآنہا لم تبد أ فى التقد م وألرقى إلا بعد أن شرعت فى التخلى والابتعا د 
عن ربقة الد يسن ثم إنهم لما روا إلى حالتهم من الناشب المقابسل رأوا تفسهسسم 
فی تخلف وتأخر وأیقنوا أن سبب ذلك راجع إلى تسکہم بهد اب الدین کیا كأن حال 
وربا فى عصورها المظللمة.وماذ ! نقول عن أوربا التى آصبحت تقد مثا راقية وهی بلا د يين» 
ومأإًا ثقول عن المجتمعات اللا ية الث انحد رت إلى الحضيض قى تخلف وثأخىر وهى متعلقة 
بالدین ؟ ۰ 

إن هناك زيغا وسبالغة متعيدة فى هذا الكلام ك الظازة ٠‏ إن ملين لسا 
ذ وی الد يسن ولا متسكين به باللمعنى الشا مل وليست وربا أيضا متقد مة فى خقيقة الأمسسر 
ووا قعسه. ولكن من ك القها س حصل تشويسه كبيز لصورة الإسلام فى تفوس السلمينءومن هنا 
أيضسا حد ث الاثيهار يكل ما عند الغرب يلما حصل ذلك الاتبهار لم يستطع السلمسسسون 
أن يميزوا بين الغث والسمين فيما ينظون من الغرب؛وقد نظوا كل مايتعارض مهاد ئ 
د ينهسم ومعتقد اتسم ونظممم الا جتماعية » نظوا كل ما تقوله الد ول الغربيىةعن الدين 
من أنه خرافسة ومموق ومخلىف ونه محصور فى زاوهة المعابد لاهينة له على شفون‌الحيا ة 
المللية .. نقل ذلك كله ببغاواتنا الوطنيون وأضاضو إلى الإسلام . 

إن هناك مجموعة عواسل ساعد تعلى تين الغزو الفكرى الغربى وانتشار تياراته فسسى 
ربوع هذه البلاد» متها ماهو من اتفستا ومنها ماهو خارج عن إراد تنا . 

اا ان ی ر وا ی ای انوا نے راه اک 
ووساتل الإعلام المختلفة وسياسته العلمانية اللاد ينية وحملاتىه التبشيرية والحضارة الغربية 
الماد ية والأفكار والباد ى والنظم الا وربية التى حاول الغزاة الأ وربيون نشرها فى هذه البسلادء 
وأما العوامل التى كانت من أتغسنا فنا تتمثل فى بعد السلمين عن حقيقة الإسلام 
وانحرافہسم عنس فی سلوگہسم وتصوراتہسم التى نشا عنها اتيهارهم بكل ماعند الغرب عند ا 


عاينىوا تفوقه الحضارى القاعم على أساس الماد قاقد نشا عن هذا البعد والانحراف انهرا م 
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د اغى فى مشا ر السلين أدى إلى هذا الاتيهار والاسحمذ اد قبل النفوذ الغرسى 
سیا قاں إل التظلید زالمحاکاة رنشاً من ذلك فی آخر الاسر تحول کبیر فی شستی مجالات 
الحياة السياسية والا قتصاد ية رالا جتماعيىة رالشقافية.ولم يكن هذا التحرول تق ما حقيقيا 
قاټه کان مایزال يتسم بالتخلف الحضاری والفكرى»ءثم إن الحركات الإسلاعية التى قاممسست 
فى هذه الفسترة لم تكن قاد رة على مواجمة أخطار الاستعمار والتبشير ومواصلة الجهاد 
وحمل الرايسة قى المعركة التى أعد ت القوى الأوربية لها كل المد ة وظلت قعل وفضق 
مخطط د تيسق مد روس تاشم على ساس تفم عبيق لطبيعة البلاد وعقافد شمبها ونضياته 
وشئون حياته»بالإضافة إلى أن تلك الحركات لم تشين فكرة إسلامية سليمة ولم تضع لنفس ما 
شاج عيل واضبح 4 ولم تعمل وفق تخطيط د قيق مما مكن الاستعمار من الثيل من قو 3ة 
الإ سلا مواضعاف السلمين . وقد رآيشسأً ماكان من تشاط ألهيئات التبشيريىة» 
د ا . ب . ورآینا ماکان من ساغی الاسشممار وجہوده ومخط طاته 
وان نذارنا إلى الجانب المقابل لنفحص تشاط الحركات الإ سلاسية وجهوں الدعا ة 
السلمين فإننا لانجد شیا كثيرا يستحق الذ كر والتنويه عثه وكل ماكان هنالك لايمكن أن . 
شعتبره شيعا بالقياسإلى نشاط التبشير السيحى من حيث الإ مكانات المالية الضخصسة" 
والطاقات البشرية الهائلة والوساعل الماد ية الأخرى المتصذدة . وان الطاقة المحد ود ة 
التى تمتلكا الجمعيات الإ سلاسية والجمود القاصرة التى تقوم بها لايحكن أن ا 
تلك القوة الهائلة والطاقات الضخمة التى تطكها الهيتات التبشيرية . واذا نظرنسا 
إلى الدعاة السلمين الذين يعون فى حقل الدعوة الإسلامية فى هذه البلاد فإننا لائجد 
متهم إ اعد دا یسیوا جد ا فسن یکن أن نسميهم د عاة إسلاميين حقيقين . وان لعلمهاء 
المسلمین د ورا كبيرا فى حصر مفهو م الد ين وا لعياد ة فى نطاق ضيق على طول العصورالريط 
ا ا ك ا جو هاف يقة العزلة الق انتحلوها فيما يتعلق 
بمواكب الثقافة والحضارة ء وقد فات هوثلاء الناس أن ارسلام لأيغفرق بين الدين رالد نيا 
ولا يذ م الد نيسا إلا حين تكون هى غاية الإنسان الوحيد ة وحين تصي ر أكبر همه وباس سغ 


علمة . وقد غابعن أذ هاتهم أن الشماعر التعبدية الى ركزوا عليها لم يفرضها الله 


FF 


ا أجل الحصرل على الثراب الجزيل فى الا خرة قحسب وإنما وضعت كذ لك لتكون 
لما آثارعميقة من واقع الحياة البشرية . واذا كان الملما* على ثل هذه الحاللنة 
من الانحرافعن جاد ة الطريق » فى حالة التخلف الثقافى والعزلة عن مواكب الحضارة 
والرقى » فمن أين تجد جمايهير المسلمين من يقد م الحلول السليمة للمشكلات الستجد ٠؟‏ 
وقد کان ذلك سببا هاسا من جطلة الأسباب التى أد ت إلى ابتعاد التاسعن الدين . أضف 
إلى ذلك اهتمام هلاه الملماء بالقشور د ون اللباب وتركيزهم على الأمور الجانبية وترك مها م 
الور الث لايقم بناء المجتمع إلا E ER E‏ 

إذ بها صلحت حال الأرلين . إن هتاك جرع كبية ممن صد ا للد عوة وتشر العلم 
فى هذه البلاد لم يكن لهم باع طول فى العلم والممرفة طم يبرا مرحلة العالم والد اة 
وان أ را جنا هم قى عداد طلاب العلم قملى سبيل تكثير سوا كلك الفْة فحسب +. ولا يمكن 
بای حال نال وال ان نحسب تلك المجموعة فى ضاف العلاء اة الا ليق 4 وق 
الجانب الآ خرعلى ٧ا‏ سنفصله قريبسا إن شا* الله تمالى فين الجمعيات الإسلابيسة الست 
کان یکن أن نعلق عليما انالا كبيرة فى حل الدعوة كانت هى نفسا تركز على أعبال جانبيسسة 
وتهمل النواحسى السهامة ولا تصد ر مى أعمالها عن تخطيط ود راسة عبيقة مما بكقل لهاالنجا ح 
وحقق لہا أهدافها + 

واإذ ١‏ استمرت الحالة على هذا الوضع المؤسف + واسشنز هذا النقص المؤلم فى مصاف الدعاة 
المسلمين ء وظلت الحركات الا سلامية تتیغی اتجاهسات قاصزة »ء إن مستقبل الإسلام فى 
هذه البلاد ينه إلى خعار کبیر قد لایسہل تد ارکه إذا لم تباد ر من الآن إلى اتخاف موقسف 
حاسم تجاه هذه القضبيسة » ووضع كل مايلزم لها من المخططات الد قيقة والجهود الكسسيرة ‏ 

إن هناك حركات إسلامية قامت فى هذه البلا يتبنى آصحايها ثاهج [إصلاح غير تكالة ء 
واتجاهات د ينية قاصرقةامن بينها جماعة اقتصرت على إصلاح الا نحرافات التق حد سنت 
فى عتيد ة السلمين ثم غالت فى هذا الجاتب . وها جماعة أخرى اقتصرت على Hee‏ 
بعض‌التماليم الإسلاعية الممينة وغالىت فى ذلكأيضا مثل جماعة المتعممين التى ركزت 


على تحریمحلق اللحى ووجوب التعمم على كل ملم ومع النساء من حضرر الساجد وا إلسى 


~۳ 


ذلكوقد جملت التواعد التی ینتا محرا آساسيا يد ور عليه إيمان السلموكانها هى 
القواعد اللخمسالتى بنى عليما الإسلام ء قى حين آنها كانت تهمل الأمور الأخسسرى 
الهامة فى الدين . ثم إن من بين هذه الجماعاث أيضا جماعة اقتصرت على النسك 
وغالىت فيه وهى الفرق الصوفية على اختلاف مذاهيها . وشا أيضا جماعات اقشتصرت 
على محارلة إصلاح طريقة التمليم الغريسى والثقافة الأ وربية واصلاح الأوضاع المحيط هة 
بهت النوع من التعليم والعمل على إبعان أينا* السلمين من د خول المد ارس التبشيرية . 
وان هذه الاتجاهسأتلم تنتهيج طريقة سليمة قى برامجها الإصلاحية وهی بجاتب ن 
ذلك كاصرة. غير متكالطة . 


إن البد* باصلاح انحراف الناس فى العقيد ة نقطة انطلاق صحيحة لأن الإسلام يقم 


بتا*ه على ساس العتيد ة ولكن الخطر كله يكن فى اقتصارتا على ذلك ومغالا تنا في « 
وكذ لك الكلام فى التسك . فكلنا يملم فضل شمافر الله وعباد ته وأنها هى عبد الد يسن 
الى لايقوم بثاو* ه إلا با كن مع ذلك لاينبغى أن نقتصرعلى النسك فقط على أنه هسو 
الدين كله . 
وما الحركة الإسلاعية التى اقتصرت على إصلاح الأوضاع المحيطة بالتمليم الغر بسى 
والشةافةالغربيسة فإنها ضير فى اتجاه قاصر وخط یر » ذلك آنہا لم تغیو فى شاهسسجچ 
التمليم إلا حغييرا جزئيسا طفيفا » يتعلق بعد م تد ريس الد ين السيحى لأبتا* السلمين 
بينما تركت بقية المناهىج على ماهى عليه » طم تفطن لما يحطه التمليم الفريى 
والشقافة الأ وربية فى ماياتهما من مبان ى* وأفكار تشعارض مع الإسلام ويه ومظهءوهسسى 
فى الحقيةة معاول هد م لتقويض بنيان الإسلام قضلا عن أن الإسلام ليس مجرد ثقافة ۾ 
-حتى إن قد متا الثقافة السليمة - إنما هو شهج حياةعطلية كالطة . 
وقد رأينسا أن الخط ر الذى حاطت الجمعيات الإسلامية تفاد يه لازال مالا 
رغم أن المد ارس التبشيريدة قد توقفتعن النمو والتكاشر » لأن الد ارس الحكوي ا 
والأهلية وند ارس الجمميات الإسلامية التى أسست خصيصا لإبعاد أيناء السلمين عن 
ورود مسد ارس لارسس الي ات 


2 E 


إن هذه المد ارس جميعا لا تختلف فى جوهرها وآهد افہا ونتاعجها عن المد ارس التبشيريه 
لأنہا ون لم تبشر بالمسيحية ظاهرا کما گانت تعمل مد ارس الإ رساليات فإنها لت تسهسسسم 
مساهمة فعالة فى د فععجلة التعليم الغربى اللاد ينى إلى الأمام مما بيعد الأمة الاسلاميسة 
عن حقيقة د ينها ويغير قيمہا ومثلها وخلا قا ويريطها بعجلة الا ستعمار الفربى إلى 'الأبد.» 
رهذا ماتہد ف إليه القوى الغربية الصليبية.. وحبذا أن تنتهج هذه الجمعيات الإ سلامية طريقة 
إلا ح شامل وبنا*» ولا تقتصر على جانب معين ضيق حتى يكون لجهود ها النجاح المرجو. 

وقد آن لها "أن تعلم أن الاسلام منهج متكامل للحياة الإ نسانية . وأنه بنا" مرصسسوص 
تماسکت آرکانه يشد بعضہا بمضاءوأن عليها أن تعمل على ضو* هذا المعغى الواسعوتحست 
هذه الاق المترامية الأطراف» ولا تقتصر على جانب ضيق من هذا البنا* وتهمل بقية الجوانسب 
الهامة . وأين.المسلمين اليوم فى جاجة إلى إعد اد كل الد ة والا ستحداد الكبير لحمل الأمائىة 
الملقاة على عزاتقهم كما أن حاجتهم ماسة جد ا إلى تنظيم حركة إسلامية شاملة تميد هم إلس 
حقيقة الإ سلام حت يفهموه فهما صحيحا عميقا على أنه عقيد ة وعماد ة وشريعة وسياسة وأخلاق 
ومعاملاتء أنه کل لا یتجزا ون تجزئته فتنة كبيرة مثل منعه جملة واحد ة.. 

قال الإ مام حسن البنا ( أيها الإ خوان نتم لستم جممية خيرية ولا حزبا سياسا 
ولا ية موضوعية لأغراضمحد ود ة المقاصد . ولکنكم رئ جد يد يسرى إلى ظلب هذه الأمسة 
فیحییه‌بالقرآن ونور جد ید يشرق فبید د طلام الماد ة بمعرفة الله » وصوت د او يلو مرد دا د عوة 
الرسول صلى الله عليه وسلم »ومن الحق الذى لاغلو فيه أن تشمروا أنكم تحملون هذا اليه 
يعد أن تخلى عنه الناس. . ولإذا قيل لكم: إلا م تدعون ؟ فقولوا تدعو إلى الإ سلام الذى جاء 
به محمد صلى الله عليه وسلم والحكومة جز“ منه والحرية فريضة من فرائضه » فإن قيل لكم: هذه 


سياسة فقولوا هذا هو الإسلام» ونحن لانعرف هذه الأأقسام) )١(‏ ` 


)١ (‏ مجموعة رسال الإ سام حسن البتا ص ۲۳۱ دار القرآن الکریم بیروت ۲۹۲ ف 
PY‏ 


TTY 


وان سن أوجب الوا جات علينا هد م المبود يات السياسية والا قتصاد ية والا جتماعية 

بتصفية رواسب الاستعمار كلا وازالة جميع الطاواضيت التى أقامتما القوى الغربية 
البليبية من قيم وباد ئ ونظم وسار طرائق وأساليب الغرب فى شون الحياة . 

ولق ظل المسلمون منذ أمد بعيد يلتسون النوز وسط الظلام الحالك وينشد ون . 
الطريسق وسط الفلاة الى تاهوا فيا وإكهم ليسو ببالغى غايتهم حتى يفهموا وا 
ماهوالنور الذي . يتطالعون إليه وما هو ال ريق الذى إذا اهتد وا إليه لكو يقود هم 
إلى النجاة والأّمان والسعادة ء 

وإننى لأ خثتم هذا البحت بأن آقد م هذه الا قتراحنات كوميلة لحل المشكلات الت توا جه 
السلسين فى هذه البسلاد علسہم يشفمون بها فى تخطيط برامج أعمالهم من أجل تحقيسق 
مستقبل زاهر للإسلام فی هذه البسبلاد . وجد ربا أن نشر إلى آنه ليس بإمكائشسا 
أن نقد م شهجا مفصلا لنظام سياسى إسلامى قبل أن نقيم للإسلام د وىة فى هذه البلاد»ء 
ولكن الذى نلكه هو أن نقد م خطوط_ا عريضة يسيو عليهسا هذا النظام ويلیتڙم حد ود ها 
بحیث لایحید عنما قید شیر ۰ 


3 
وا ۽ 
سس يجب أن تقوم فى هذه البيلاد حركة إسلامية تاهضة من جانب النخبات الإسلامية 


الناشغة لاعلى أساس جمعية خيرية ولا حزب سیاسی محص ولا مۇسسة اجتاعية 
رلكن كقوة جد يد ة وروح جد يد يميد الحياة الحقيقية إلى المجتمع ومن ورا* هذه الحركة 
علماء السلمين الواعون الذين يجب أن ينسوا مهمة توجيه أعمالم ا الإصلاحيةء 


ثانيا ٍ 


يجب أن تبد أ هذه الحركات مهتمسا بالقيام بالممل الجاد المتواصل فى سبيل نشسر 
التوعية الإسلامية بين جماهر السلمين لتوضيح حقافق الإسلام فتبد أ ولا بتصحيسع 
التصورات والمفا هيم التى انحرف فيا السلمون ثم تمضىيعد ذلك إلى تصحيح السلوك 


وتقويمه ۰ 


TFA 


الا ۽ 


يجب العمل على تربية جيل جد يد على حقائق الإسلام وتعاليمه الرشيد ة وثقافته 
القيسة . 


رابعا : 


يجب توجيه عناية خاصة إلى طبقة المشقفين الإسلا ميين لتعريغها بحقيقة الإسلام 
من حل يسك ومحا ولة إعاً د تہا إلى حظيرة الإسلام قلبا وقالبا ۰ 


خاسا م 


ميچ 


دعوة علماء السلمين إلى محاولة تحسين حالة التخلف الحضارى رالتأ خر الثقافضى 
التى كانسوا يعيشون فيها مضذ أمد بعيد والى تصفية كل مايتعلقون به مسن 
رواسب البد ع المنكرة والخراضات والماد ات والتقاليه الجاهلية مما شوه صورة ' 
الإ سلام فی نفوس الناس واد ى إلى ابتعاد هم عنه . وان أكثر التشريہات الت 
حد شت فى صورة الإسلام الناصمة فى أنظار السلمين وخاصة طبقة المشقفضسين 
مهم » كان هوا * العلما* هم السثولين عنهسا فى الد رجه الأرلسى . 

ساد سا ۽ 


egg 


تصحیح المفاهم والتصورات التى احرف قیہا السلمون واھمھا توضیح حقيقة 
التوحيد ذاتها ء وتصحيح مفهوم العباد ة ومفهوم السياسة واتحكم فى الإسلام 
ومفموم القضاء والقد ر وغير ذلك ۰ 


سابعا : 


وضع تخطيط د قيق نجاح جود الحركات الإسلاسة يقوم على أساس من التفهم 
العميق والد راسة الواسعة لحالة السلمين الراهنة وتنظيم برامج العمل وتنسيقهبا 
وتوحيد الجيهات وحشد الطاقات لتكرن الأمة الإسلامية فى هذه البلاد يدا واحد ة 
على کل من سواه وقوة مرهوي الجانب يحسب حسابما فى حلبة الصراع 


المقد ى الذى لايزال قائما على أشده قى هذه البلاد . 


= ۳ ~- 

ٹا متا 

رضح ناج قوم للنظام الإسلاسى السياسى يقوم على أساس تقرير الشريعةالإسلاميسة 
وإيجاد الأمة الإسلاية التى تطبقها رتحطا إلى واقع على فى شون حياتها 

ومحا وة ايجاد الد وة القية التى تهيمن على شئون الام وتحميمسا ء 

تاسما ۽ 


arg 


وسن الممكن أن يحل السلمون فى هذه البلاد عبة الد عوة الإسلامية فى الستقيسل 

القريب ولكن حبذ ا لو بذلت الد رل الإسلامية مجمود ات كبيرة فى سبيل نشسر التوعية 

الإسلامية فى e‏ وقد مت العون اللازم فى هذا الصدد بإرسال الدعصساة 

المخغلصين للملا ليعرفضاا الناسبحقيقة الإسلام ويصححرا المفاهيم التى انحرف فيا 

الناس وينشروا فيا الثقافة الإسلاسة والتمليم الإسلامى » وقد مت كذلك الساعد ة 

الفمالىة فى سبيل رد اعتبار السلمين السياسى والا جتماعى والاقتصاد ى ٠‏ 

ولعل هذه الرسالة تصلسح أن تو دى خد سة للاجيال الإسلامية الناشئة يتمرفسون 

فیا إلى جہود البشرین ونشاط الإ رسالیات الكبیر فى حقل التبشیر وسساعی E‏ 
الاستعمار ومخططاحهم المد روسة فى سبيل تحقيق السيط رة السياسية والا قتصاد ية واا جا 
ركذ لك جود هم الرامية إلى محو العقائد والحضارةوالقيم والثل أو زعزعة قد ة 
الأ جيال الإسلامية الناشكة بوجه خاص » وتہيئتہا بشتى الوساعل والأساليب لقبول النفوذ 
الغربسى والخضوع والا ستكانىة لأطماع الاستممار وأهد اف التبشيرء والأمل معقود بتلك 
الفخبات الإسلامية الطيبة التى تاهب لتنسيق حركة إصلاحية عما قريب لإتنهاض‌الأمة 
الإسلاية من كبوتهما وايقاظها من سباتها العسيق » فلعلا تجد فى هذه الد راسة ٠‏ 
رأمثالها ماتسئير يسه للوتقوف على أخطار حركات التمشير ان افر الاستعمارية وآشا ر 
أعمال التبشير والاست ممار والحضارة الغربية الماد ية على شكون حياة السلمين » شم 


تضع مناهجها الخاصة و يرامج علا الإصلاحى الد قيقة لإزالة رواسب الاستعمار 


Pf 


ومجايهة أخطار التبشير حتى يحقق الله على يد يها النصر المبين ٠‏ 
ا طك ترقا واليك انتا واليك التصير ے٠‏ إن اوةه 3 الآ ت الاح 
8 3 
مااستطعت وما توفیقی إلا باللننه عليه توكلست واليه أنيت » واخسر دعواا 


أن الحمد لله رب العالمنين . 


( TE! )} 


موجز تاریخ نیجیریا للشيخ آد م عبد الله الالورى 
بهروتا ٩1٥‏ ١م‏ 
الا سلام فى نيجيريا للمو ف تفسه 
بیروت 
افريقيا ورا“ الصقراء لاستان ملاح صبری 
المضرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب لا بى عبيد الله بن عبد العزيز البكرى 
(وهو جز من کتاب المسالای والممالك »› ت ۰م 
نشره راتد وم (۸۵0۳مFR)‏ الجزائر ۷ ۸۵ ۱)) 
تاريخ افريقيا . . . . تاليف اند رية جوليا 
8 
تاریخ السود ان تاليف عبد الرعمن بن عيد الله السعدى 
حققه ونشره مود اس وبنوست (tfioudas and E. Benoist)‏ 
۰ .۰ ©“ 
الد يانات فى افريقية السود!* تاليف د یشامہس (HEH, Deschamps)‏ 


( ترجمة أ حمد صاد ت » مسر ٦٥71‏ ١م)‏ 


افريقية الغربية فى ل الا سلام نعیم قدا 
د مشن ۴۱51۱ 
الدعو ة إلى الاسلام : تاليف سیر توماس. و . ارتولد (Sir Thomas W, Arnold)‏ 
ترجمة الد كتور حسن ابراهيم عسن والد كتور عبد المجيد عابد يسسسن 
واسساعيل النعراوى الطبعة الثالئة ۹۷۰١م‏ . 


تاريخ الدعوة الا سلامية بين الا مس واليوم للشیخ آد م عبد الله الالورى 
بیروت ٩11‏ ۱م 
انفاق الميسور فى تاريح بلاد التكرور تأليف الشيخ محمد بلو بن عثمان دان 
فود نی نشر فن لندن عام ٥۱‏ ۰۲۱ 
الا ستعمار أ عقاد واطماع للشيخ محمد الفزالى 
فی موکب الد عوة ج > 


الطيعة الرابعة القاهرة i1‏ 1م 


({( TEY )} 


الاتجاسات الا دبية فى الا دب المعاصر: 


الاخوان المسلمون كمرى ال حركات الا سلامية الحد يثة . 


حاضر العالم الا سلاىس 


الا فريقيون والمرب 
مجموعة الرساعئل للامام الشهيد حسن البنا 


التبشير والا ستشراق : اعقاد وحملات: 


المشططات الا ستعمارية لمكافحة الا سلام 


الفارة على المالم الا سلاس 


للد تور محمد محمد جسن 

القاشرة ) دة ١م‏ 

تاليف اسان سي ال ينی 
بیروتا ۲ ٩۵‏ (م 


تاليف لوثروب ستود ارد . 


ترجمة نوی ںوتعلیقا ت شکیب ارسلان 


تاليف الد كتور عمد سويلم العمرى . 
القاهرة ۷١١١ع‏ 


دار القرآن الکریم بیروت 


FIA PAY 


للمستشار محمد عزت 

واسماعیل الطهطاوی 

تاليف الد کتور مصطفی خالد ی والد كتور 
عمر فروځ ۰ 

ط. م المكتبة العصرية ببروت ۷۳ ۹ ۲م 
تاليف الشين محمد محموب الصواف 

د ار الثقافة . مكة المكرمة ٤‏ ۳۸ (ف ۵ ۹٣١١ع‏ 
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لخسہا ونقلہا الى اللفة العربية مجحب الں ین الخطيب ومساعد الیافی 
د ۲ جدة ۸۷ ۳ ره الدار السمود ية للنشر 


اليب الغزو الفكرى للمام الا سلامى . 


تأليف الد كتور على محمد جريشه والشيخ 


محمد شريف الزبهلل 


القاهرة دار الاعتصام ۳۹۷ف 1۹۷۷م 


مذكرة حار المالم الا سلاس 


۶ 
تاليف محي الد ين القضمانى 


جد ة مو“سسة الداباعة وال مافة والنشر ۲۹۱ (ه ١۹۷١م‏ 


اوربا الععور الوس الجزء الا ول ۾ . 
اوربا فى المصر الحد يث الجز* الثانى] 


تاليف الد كتور سعيد عبد الغتاح عاشور 


ط ن القاغرة ۹۷۲ ١غ٠‏ 


الاسلام فى وجه التغريب: . مخطططات الا ستشران والتبشير . . 


تاليف الا ستاذ انور الجندى 


( TEY ) 


الاسام والفرب. تاليف الا ستاذ انور الجندى القاهرة دار الاعتصام . 
نظام التعليم العربى فى نيجيريا للشیخ آد م عبد الله الالوری بیروت ۴۱۹٦1۷‏ 
كتاب الد ين النصيحة = = = 2 TTT‏ ١م‏ 


طح القامرة داز الکتب ال هد یثة ۳۸۳ (# ٤‏ ١۱۹١م‏ 
حضارة الا سلام وحضارة اوربا فى افريقية الغفربية : تأليف نعيم قد اخ 
د مشت المطبعة الجديدة ٥١۹١م‏ 


اممراطورية غانة الا سلامية : للد تور ابراهیم على طرخان مصر ۰۴۱۹۷۰ 
د ولة مالى الا سلامية . = = = = = 6م 
نيجیریا " 


من سلسلة مواطن الشعوب الا سلامية فى افريقيا تأليف مجمود شاكر 


د مشق »د ار الفگر ۹٦٣۳‏ ۱م 


الفكر الا سلاس الحد يث فى مواجمة الانكار الفربية: تأليف الشيخ محمد المبارك 


۷ ۲ بیروت د ار الفکر ۳۸٩‏ ۱ف ۱۹۷۰ع 


المستقبل لهذا الد ين : للاستان سید قطاب 


بیروت . دار الشرول ٤‏ ٩۱۳۹د‏ ۱۹۷۲م 


جذور البلاء تأليف عبد الله التل 


در الا رشاد بیروت » ٣۹٣۰‏ ۵ 


يين الد عوة القومية والرابط.ة الا سلامية : ابو الاعلن المود ود ى »دار العروبة 


بیروت ۰ 


TED) 
ع باللفة الا نكليزيه‎ 


ر أ ) السجلات الرسمية للارساليات التبشيرية : 


لقد استخد مت بعس سجلا ت ارساليات الكنيسة الا نكليزية التبشيرية (0.41,8) ءوجدت 
بمضها اثنا * العمل الميد انى فى مستود ع السجلات الوطنية النيجيرية ( Nigerian‏ 
National Archives‏ ( فى مد ينة اباد ن كما ادللعت على الور الغوتغرافية لبعصسسش 
السحلات الموجود ة يمكثبة جاممة اباد ن ( 0.8.1 ) وكذلك حملت على البعي الا خر 
عن طرين الا تصال بمستود ع السجلات والتقارير الرسمية لا رساليات الكنيسة الا نكليزية التبشيرية 
بلندن . 

ویجد القاری* فى ثنايا البحث علامات ورموزا تشير الى فقات عذه السجلات. فالسجلات 
والتقارير المتعلقة بارسالية غرب افريتيا التبشيرية مثلا تحمل علامة ر 0۸1 ) بيشها وضسح 
السجلات جمعية يوربا التبشيرية علامة ( 2ون ) كما وضع لمجموعة السجلات الخاصة 
بشئون جممية النيجر التبشيرية علامة ( ٠.) ٥4‏ وكل مجموعة من هذه المجموعات الشلاث 
مقسمة الى قسمين احد هما خاص بالرساعل الاد رة من الهيئة المليا لارساليات الا نجليزية 
الى الجمعيات التبشيرية او المبشرين فى مختلف مناطن نيجيريا » وقد وضخ لهذا القسسمم 
علامة عرف( 1 ) والقسم الثانى خاص بالرسائل الوارد ة وتغارير المبشرين عن شئسون 
التبشير فى مناطق اعمالهم ويشار الى هذا القسم بعلامة حرف( 0 ٠)‏ 

وقد تضیرت هذه الملامات والرموز بعد عام ۲۹ (ھ ۸۸۰ ١م‏ واہبحت تکتب مکذا 
 )<( 341/0 )‏ 63/42/0 (+) 0 ) . كما ان .السجلات والتقارير 
المتعلقة بشكون التبشير فى المثاطق الشمالية الا سلامية تحمل علامة( €3/49/0 ٠)‏ 

اما بالنسبة للارسالية المنهجية الويزلية ( 11,.5 ) فق اطلعتعلى بعض 
سجلاتها الموجود ة فى مستود ع السجلات الوطلنية النيجيرية فى مد ينة اباد ن . وكذلك اتصلت 
بمستود ع سجلا ت الا رسالية المعمد أنية فى 4 ومكتبة روبرسن : The Robinson‏ ({ 


Collection) 
فيما يتعلق بسجلات الا رسالية المممد انية كما اتصلت بمستود ع سجلات جمعية المبشريس سن‎ 


(Society of African Missionaries Archives) . j الا فارقة فى مد ية اباد‎ 


( Te )} 


إب) السجلات الحكومية : 


لقد الت ممستود ع السجلات الوءانية النيجيرية ( 1, ,ت ) ومكتبة جامعسسة 
اباددن ( ,,1. ل ) واطلعتعلن بى ںالسجلات المتعلقة بشئون الحكومة الا ستعمارية البريطانية 
قى كل من مستعمرة لا جوس والمتاطن الجنوبية والشمالية . وتضم هذه السجلات معلوسسات 
كثيرة تتعلن بالمكم الا ستعمارى فى هذه المناتلن وسياسة الحكام البريطانيين وتقاريره مم 
السنوية وبيانات المجلس التشريعس الا ستعمارى ومناقشاته عول شون الا د ارات الميليسسة ء 
وكذ لك تضم معلوما تعن الشئون الا قتصاد ية للحكومة الا ستعمارية : تجارة الرقيق » وشفسون 


التجارة ” الشرعية” ونشاط الشركا ت التجارية المريطانية وغير ذلك . 


(جھ) الد وریات والح : 


توجد مجموعة كييرة من الصحف والمجلا ت والد وريات فى مستود ع السجلات الوطنية 
الليجيرية ( 4.1 ) وفى مكتبة جامعة اباد ن ( 1. .ل ) تتعلن بشتون الحكومسة 
الا ستعمارية واخبار الا رساليات التبشيرية ونشاطما التبشيرى فى مخف مناطق نيجيريساا 
وخاعة فی المناتن الجنوبية . ويرجخ تاريخ بعس ذه الصحف والمجلات الى عام ۲۸۰ (ه 
۴ ١م‏ وقد االعتعلى بعضها واستفد ت من المملومات الوارد ة فيا . واذكر على سبيل 
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